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يجامعة القاهرة 


ال ا 


رار الال 


تقديهم 


بقلم الدكتور شوقى ضيف 


ليس بين المشتغلين بالادب العربى وتاريخه من يتكر الجهود الخصية 
التى نهض بها الاستاذ جرجى زيدان فى العشرة الثانية من هذا القرن * 
فقد درس آدابنا فى عصورها المختلفة درسسها منظما » لع يكتف فيه بقراءة 
“اثارها وتصوصها العربية 2 بل مد بصره الى ما كتب عن هذه النصوص 
والاثار فى بيئات المستشرقين »ء نسمئده فى ذلك حدق باللغات الفر نسية 
والالمانية والانجليزية »2 فلم بترك للقوم مصنفا مهما فى عصره الا طليه , 
ولا محلة علمية الا وقف عليها وأفاد منها أكير الفائدة واستغلها خير ما 
يكون الاستغلال ٠٠‏ 

وكان من أهم ما استغله وانتفع به كتاب تاريخ الاداب العربية لبر وكلمن » 
وسمى فى غير صحيفة من كتابه المؤلفات الغربية التى رجع اليها وعول عليها . 
كما سمى بعض المجلات العلمية وخاصة مجلات الجمعيات الاسيوية * وتمثل 
ذلك كله وحوله الى هذه المادة الغزيرة القيمة التى يتضمنها كتابه « تاريخ 
آداب اللغة العربية » بأجزائه الاربعة الجامعة 2 وهى اجزاء أحكم ترتيب أبوابها 
وتنسيق فصولها ٠.٠‏ 

ولا تكاد تلم بهذه الاجزاء حتى ترى المؤلف يأخذ نفسه بأساليب البحث 
الحديث ٠٠‏ فهو يدرس العلل والاسباب السياسية والاجتماعية التى 
أثرت فى ادابنا على مر الاحقاب والعصور »2 وهو يفرد قصولا طوالا لحياتنا 
العقلية بجميع فروعها العلمية » ليتبين اصداءها فى الحياة الادبية » فالادب 
الخالص لبس شعبة منقطعة عن شعب الحياة والفكى_ قى الامة 2. بل هو 
فاعل قيها ومنفعل بها . لا يتم تاريخه ولا تصوره بدونها ٠‏ ويتسع بصر 
المؤلف فى الدراسة ء فيعرض من حين الى حين للاداب الغربية » وخاصة 
الاداب اليونانية » مؤّمنا بأن دنيا الاداب جميعا واحدة واحكامها العامة 
واحدة ء لانها تستقى من موارد واحدة » هى الحياة الانسانية بكل ما 
اختلف عليها من صروف 
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على هذه الشاكلة مضى جرجى زيدان يدرس آداينا العربية على نهج 
سديد ء واكير الظن ان ذلك هو السبب فى احتفاظ كتابه ‏ منذ صدوره 
الى اليوم ‏ بقيمته العلمية ٠‏ ولكن هل وقف تاريخ آدآاب لغتنا عند هذه 
الصورة التى رسمها المؤلف ١‏ فلم يتغير ولم يتطور ؟ الحق انه تغير وتطور . 
كما يتغير ويتطور كل تاريخ بفضل ما يستكشفه المنقبون والباحثون » وان 
ما استكشف فيه منذ العقد الثانى هن هذا القرن 2 وهو تاريخ تأليف هذا 
الكتاب ٠‏ اكثر هن أن ندل عليه » فقد ظل المستشرقون يقومون بجهودهم 
واستكشافاتهم فيه ,2 وانضمت اليهم اجبال من شبابنا الذين تخرجوا فى 
الجامعات المصرية وغير المصرية مسلحين بأدوات العلم الحديث 2 فتنقيوا 
فيه واستكشفوا كثيرا من مجاهله ٠‏ وأكيوا على نشير دواويته ومصتفاته التى 
لم تكن قد عرفت » وبالتالى لم تكن قد خضعت للبحث والدراسة واستنياط 
الحقائق الادبية 

د 

وأنت اليوم أينما وليت وجهك فى مكتبتنا العربية وجدت ابحاثا وآثارا 
لا عهد لنا بها من قبل , وعى تارة تختص بشاعر من الشعراء أو كاتب من 
الكتاب أو عصر من العصور أو اقليم من ألاقاليم العربية » وتارة تتمسع 
قتضم غير شاعر وكاتب وعصر واقليم ثم هى تارة تؤرخ وتصاسف » وتارة 
تنقد وتضع المذهب أو المذاهب الفنية فى الشعر والنثر , غير ما يعثناه 
ونشرناه من نصوص وآثار ادبية كثيرة لا تكاد تحصى 

وليس معنى ذلك أن « تاريخ اداب اللغة العربية » لجرحىزيدان استنفد 
اغراضه , وانما معتاه انه اصبح فى حاجة الى ان يعيد باحث النظر فيه وفى 
فصوله ٠‏ ويلحق به ما جد على هذا التاريخ من تطور وتغير » _بحيث تتم 
الفائدة منه ويكمل النفع به ٠‏ وهذا هو الذى دقعنى مخلصا الى كتابة بعض 
تعليقات وحواش عليه تستكمل معانيه الادبية والتاريخية والاسلامية وتؤديها 
على حقوقها ووجوهها » هع تصحيح بعض أفكاره والفاظه وضبط أشعاره 

والفضل فى هذا الصنيع يرجع الى السيدين اميل وشكرى زيدان 2 فقد 
ألحا على فى القيام بهذا العمل خدمة للمتوفرين على دراسة الادب ووفاءمتهما 
لذكرى والدهما وبرا به وبآثاره ٠‏ واستجبت لهما خدمة للعلم وتحقيقا 
14 كان يصبو اليه الباحئون من اخراج هدا الكتاب فى طبعة جديدة 


٠٠ متقحة‎ 


والله الهادى الى سواء السبيل 


تعليقات الدكتور شوقى ضيف همشار اليهابعلامة (“) تمييزا لها عن تعليقات المؤلف 
الاصلية المثار اليها بأرقام 


مقدمةالمؤلفت 
تاريغ التائيف فى هذا الموضوع 


لم يكن تاريخ آداب اللغة معروفا عند الافرنج قبل نهضتهم الاخيرة فى 
التمدن الحديث ٠‏ وما ليئوا حين تنيهوا له أن ألفوا فيه ء واصبحوا وما من 
لغة من لغاتهم الا وفيها كتاب أو غير كتساب قى تاريخ أدابها ٠٠‏ ونا 
استشرقوا أخذوا فى درس اللغة العربية » وكتبوأ فى تاريخ أدابها غير كتاب 
سيأتى ذكره ٠‏ 

أما العرب فالمسهور أنهم لم يؤلفوا فى تاريخ آداب لسانهم 0 والحقيقة 
انهم اسيق الامم الى التأليف فى هذا الموضوع مثل سبقهم قى غسسيره من 
الموضوعات ٠*٠‏ فان فى تراجم الرجال كثيرا من هذا التاريخ لانهم يشفعون 
الترجمة بما خلفه المترجم من الكتب » ويبينون موضوعاتها » وقد يصفونهاء 
وأول كتاب خصصوه للبحث فى المؤلفين والمؤلفات « كتاب الفهرست » لابن 
النديم ( سنة لالال؟ ه ) .وهو يشتمل على آداب اللغة العربية من أول عهدها 
الى ذلك العصر مرتبة حسب الملوضوعات ٠‏ ولم يقتصر ذلك الكتاب على آداب 
العرب الاصلية »2 ولكنه تضمن ما أحدثوه من العلوم الاسلامية واللسانية 
أو ما نقلوه عن اللغات الاخرى بالتفصيل مع تراجم المؤلفين واللترجمين 
والشعراء والادباء ٠٠‏ ولولاه لضاع اسماء كثير من الكتب الئفيسة ٠‏ ولاعوزنا 
تراجم كثيرين من الادباء والشعراء والعلماء ٠٠‏ فهو ذخيرة أدب وعلم 2 وقد 
طيبع فى ليبسك سبنة ١41/5‏ » ثم طبع فى مصر 

ولم يظهر بعده كتاب يستحق الذكر قبل كتاب « مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة » ويعرف بموضوعات العلوم لطاشكيرى زاده المتوقفى سمئة 95/8 هم 
رتبه حسب الموضوعات ايضا 2 وذكر فيه ١6١‏ فنا ومنه نسخة خطية فى 
دار الكتب المصرية 

يليه كتاب « شف الظئون عن أسامى الكتب والفنون » للا كاتب جلبى 
المتوفى سمنة ٠١51/‏ ه , وهو معجيى مرتب على الابجدية حسب اسمماء الكتب*٠‏ 
وبلغ ما حواه منها نحو ٠٠٠ره١‏ كتاب مع اسماء اصحابها ووفياتهم وتواريخ 
اهم العلوم ٠‏ وقد طبع عدة طبعات ٠‏ اهمها طبعة لييسك ولتدن ( سنة 
1808-0 )فى سبعة مجلدات » معها ملحق فيه ذيل أحمد مثيف زاده . 
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وفهارس مكاتب دمشق وحلب ورودس والمغرب وقهرس السيوطى وابن 
خليفة الاندلسى وبعض مكاتب الاسستانة + وله طبعات اخرى فى الاستانة 
ومصر ٠*٠‏ 

وأخيرا كتاب « أبجد العلوم » لصديق القتوجى من أممل هذا العصرءوهو 
كتاب ضخم عول فيه صاحبه على من تقدمه ورتبه على الموضوعات ٠‏ وقدطيع 
على الحجر فى الهند سنة ١١957‏ ه فى ثلاثة مجلدات كبيرة 

على أن هذه الكتب وأمثالها تعد من المآخذ الاساسية لدرس آداب اللغة ٠‏ 
ولكنها لا يصح أن تسمى تاريخا لها بالمعنى المراد بالتاريخ اليوم * ولم 
يتصد احد للتأليف فى تاريخها على النمط الحديث قبل الافرنج المستشرقين» 
قهم أول من كتب فيه من أواسطا القرن اللاضى » لكنهم لم يوفوه حقه الا 
فى أول هذا القرن ٠‏ وسستأتى على أسماء مؤلفاتهم فيما يل 

أما فى العربية ٠‏ فلعلنا أول من فعل ذلك ٠‏ ونحن اول من سمى هذا العلم 
بهذا الاسم « تاربخ آداب اللغة العربية » فنشرنا منه قصولا صدر أولها سنة 
5 فى عدد الهلال التاسع من السنة الثانية » وآخرها فى أواخر السنة 
النالتة ٠‏ وقد انتهينا فيه الى تاريخ أدابها فى عصر الانحطاط » » نم شغلنا عن 
اتمامه ووعدنا القراء بالعود الى هذا الموضوحع ٠‏ على أن نفرد له كتابا خاصا 

مع التوسع والتدقيق ٠٠‏ فقضينا بضع عشرة سنة ونحن لا تقع لنا شاردة 
9 قيدناها وملاحظة الا حفظناها وتدبرناها ء والقراء يطاليوتنا به ٠٠‏ فأعلنا 
اخيرا عزمنا على القيام بوعدنا وها نحن فاعلون 
الفرض من هذا الكتتاب 


نعنى بتاريخ آداب اللغة العربية تاريخ ما تحوية من العلوم والاداب » وما 
تقليت عليه فى العصور المختلفة , أو هو تاريخ ثمار عقول ابتائها ونتائع 
قرائحهم ٠‏ وهاك أهم اغراضنا منه : 

١‏ ل بيان منزلة العرب بين سائر الا'مم الراقية من حيث الرقى الاجتماعى 
والعقلى 6. 

؟ ب تاريخ ما تقلبت عليه عقولهم وقرائحهم »2 وما كان من تأثير الانقلابات 
السياسية على آدابهم باختلاف الدول والعصور 

“ - تاريخ كل علم من علومهم على اختلاف ادواره من تكونه ونشوثئه الى 
تموه ونضجه وتشعبة وانحلالة حسب العصور والادوار 

تراجم رجال العلم والادب مع الاشارة الى المآخذ التى يمكن الرجوع 
اليها لمن يريد التوسع فى تلك التراجم 

ه ‏ وصف الكتب التى ظهرت فى العربية باعتيبار موضوعاتها 2 وكيف 
تسلسلت بعضها من بعض ء وبيأن مميزاتها هن حيث حاجة القراء اليهها 
ووجه الاستفادة منها 

5 لا نهتم من هذه الكتب الا بما لا يزال باقيا مثها »ويمكنالحصول 
عليه ٠٠‏ فاذا كان مطبوعا ذكرنا محل طبعه وسنتة » واذا كان لم يطبع اشرنا 
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إلى المكاتب الكبرى التى يوجد فيها ‏ نعنى المكاتب الدولية فى أوربا أو غيرهاء 
كالمكتبة الملكية فى برلين ٠‏ ومكتبة المتحف البريطاتى فى لندن » والمكتية 
الاهلية فى باريس ٠‏ والمكاتب الدولية فى فينا وغوطا وأكسفورد ومنشن 
وليدن وغيرها ء ودار الكتب المصرية فى القاهرة 2 ومكاتب أيا ص وفيا 
وكوبرك وبايزيد أو غيرها فى الاستانة ٠٠‏ حتى اذا أراد أحد الوقوف على 
شىء من الاصول الخطية , طلبها فى فهارس تلك المكاتب 

وبالجملة فان غرضنا الرئيسى ان يكون لهذا الكتاب قائدة عملية فضلا عن 
الفائدة النظرية .» بحيث يسهل على طلاب المطالعة معرفة الكتب الموجودةومحل 
وجودها وموضوع كل منها وقيمته بالنسبة الى سواه من نوعه *٠‏ فهو أشبه 
بدائرة معارف تشتمل تاريخ قرائح الامة العربية وعقولها وتراجم علمائها 
وادبائها وشعرائها ومن عاصرهم من كبار الرجال » ووصف المؤلفات العربية 
على اختلاف موضوعاتها ٠‏ ومتى تم الكتاب الحقناه بفهرس ابحدى للاعلام 
والموضوعات » فيصير معجما للعلم والعلماء والادب والادباء والشعر والشعراء 
ولا جادت به قرائحهم من التصانيف او المنظومات ووصف كل منها ومحل 
طبعة أو وجوده ٠٠‏ 


تقسيم الموضوع وأبوابه 

ترددنا كثيرا فى الخطة التى نتخذها فى تقسيم هذا الكتاب » بين أن نقسمه 
حسب العلوم أو حسب العصور 5 ومعنى قسمتة حسب العلوم ان نستوفى 
الكلام فى كل علم على حدة من نشأته الى الآن + على أن نبدأ بأقدمها فنذكر 
تاربخ الشعر مثلا وتراجم الشعراء وما تقلب على الشعر من اول عهده ألى 
الآن ٠‏ وتفعل مثل ذلك بالخطابة وغيرها من آداب الجاهلية » وهكذا فى 
العلوم الاسلامية كالفقه والتفسير والنحو واللغة , والتاريخ والجغرافية 
وغيرها . أما قسمته حسب العصور قيراد بها الكلام من أحوال العلوم معا 
فى كل عصر على حدة » وهفا الذى اخترناه .. فقسمنا هلا الكتاب الى 
تاربخ آداب اللغة العربية قبل الاسلام وتاريخها بعده »وقسمتاها فى الاسلام 
الى عصور حسب الاتقلابات السياسيةلبيان ما يكون من تأثير تلك الانقلابات 
فيها .. فبدانا بعصر صدر الاسلام » فالعصر الاموى »© فالعباسى © فال مفولى» 
فالعتمانى » فالعصر الحديث ٠‏ وقسمنا كلا منهأ إلى ادوار حسب الاقتضاء ٠‏ 


موضوع هنا الجزء 


يشتمل هذا الجزء على تاريخ آداب اللغة فى العصر الجاهلى 2 وفى عصر 
فبدانا بمقدمات تمهيدبة فى : ما هو المراد بآداب اللغة » ومن هم اسبق 
الامم الى العنم » وما هى مصادر آدآب اللفة على الاأحمال . وأتينا بآداب 
الغة اليونانية على سبيل المثال . . ثم عمدنا الى آداب العرب قبل الاسلام» 
فقسمناها الى الجاعلية الاولى القديمة » والحساهلية الثانية فى القرنين 


١ 


الاخيرين قيل الهجرة .وصدرنا الكلام بفصول فى الفرق بين لغة الجاهليتين» 
ودرجة ارتقاء عقول العرب » والمرآة فى الجاهلية . وتقدمنا الى الآداب 
الجاهلية فقسسمناها الى : 

 !‏ الآداب العربية' » وبدخل فيها اللغة والشعر والخطابة والامتال 
والنسب ومجالس الآداب والاخبار ونحوها 

؟ ‏ العلوم انطبيعية » وتحتها الطب والبيطرة والخيل ومهاب الرباح 

؟ ‏ العلوم الرياضية > أردنا بها الفلك والميثولوجيا والتوقيت 

؟ اما وراء الطبيعة » ويدخل فيها الكهائة والعيافة والقيافة وتعبير 
الرؤيا والزجر وغير ذلك .. 

واخذنا نى الكلام عن كل علم على حدة » فبدأنا باللغة .. فذكرنا تاريخها 
قبل الاسلام » وما دخلها من الالفاظ الاعجمية » وكيف كانت لما جاء الاسلام» 
وفروعها ومميزاتها عن سائر اللغات .. نم ,«لامثال وأنواعها وما ألف فيها . 
وانتقلنا الى الشعر » وهو أهم تلك الآداب .. فأفضنا نَى درسه »© وبحثنا 
فى مل عند العرب شعر تمثيلى » وكيف بدأ العرب ينظمون »© وما هو أاصل 
وذلك الشعر عندهم وأسباب نهضة الشعر فى الجاهلية » واهمها استقلال 
عرب الحجاز من اليمن ومرويهم فيما بيئهم . وبينا عدد الشعراء بالنظر 
الى القبائل » وبائنظر الى الاقاليم » وتأثير الاقليم فى قرائحهم »نم عقدنا 
مصلا فى خصائص الشعر الجاهلى وأحوال شعراثه . وتسهيلا لدرسسهم 
وتفهمهم ٠2‏ قسمتاهم حسب أغراضهم الى : أصحاب المعلقات , والشسعراء 
الامراء 2. والشمعراء الفرسان ٠‏ والشعراء الحكماء » والشعراء العشال 2 
والصعاليك : واليهود » والنساء الشواعر » والشعواء الهحائين » ووصاف 
الخيل » والموالى » وسمائر الششعراء ٠‏ وذكرنا مميزات كل طبقة » وأشهر 
شعرائها 2 وتراجم وأمثلة من أقوالهم وما صارت اليه دواوينهم » والمآخذ 
التى يرجع اليها فى معرقة أخيارهم ٠٠‏ ثم تقدمنا للكلام على ساثر علوم 
الجاهلية 335 

رى عصر صدر الاسلام » بدانا بذكر التغيير الذى احدثه الاسلام ىنفوس 
العرب ٠‏ وما كان من تأثير ذلك فى آدابهم ولا سيما الشعر والخطابة 5 ثم 
كتبنا فصلا فى الشعر والرسول , وآخر فى الشعر والخلقفاء الراشدين وما 
حدث من العلوم فى هذا العصر مع تاريخ الخط 

وقدمنا الكلام فى العصر الاموى بمميز'ت ذلك العصر » وما اقتضته 
سياسة بنى أمية من التفريق بين القبائل واصطناع الآحزاب وتأثير ذلك فى 
آدابهم .. فبدأنا بالعلوم الشرعية كالقراءة والتفسير والحديث والفقه مع 
نمهيد فى ألبصرة والكوقة . ثم العلوم اللسسانية : النحو والحركات والاعجام 
ثم التاريخ والجغرافيا . ورجعنا الى ما صارت اليه آداب الجاهلية فى ذأك 
العصر وهى اللغة والشعر والخطابة » وتكلمتا عن أسباب رواي الشعر 
ومميزاته . وقسمنا هذا العصر الى ثلاثة آدوار . وقسمنا شعراءه الى 
شعراء السياسة وشعراء الغزل والشعراء الخلعاء والسكرس والشعراء 
الادباء . وقدمنا الكلام فى فحول ذلك العصر . وقسمنا شعراء السياسة 
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الى أحزاب أمممها : 5نصار بنى أمية وأنصار آل المهلب وأنصار العلويين 
حسب أغر اضهم وأدوارهم ٠‏ مع ذكر دواويتهم وماخد اخبارهم » وختمتنا 
الدزء بفعصول ىُْ قرائح الشعراء وشياطينهم والقراءة فيهم ٠.‏ وآخرا تحدثنا 
فى الخطابة وانخطباء » والانشاء » وبه تم العصر الاموى وهو آخر الجزء 
الاول 8 


الكتب التى عولنا عليها 


بطول بنا ذكر ألكتب التى أطلعنا عليها قبل تأليف هذا الكتاب . وهى 
على الاجمال كتب التاريخ والاادب واللغة والشعر ٠‏ وقد ذكرنا جانيا كبيرا 
منها بين مآحذ تاريخ التمدن الاسلامى وتاريخ العرب قيل الاسلام . وآتينا 
هثبت آخر فى خاتمة باب الشعر الجاهلى من هذا الكتاب » فنكتفى هنا 
يذكر الكتب التى حى من قبيل تاريخ آداب اللغة فى العربية وفى الاقرنجية» 
مما لم برد ذاتره فى ذلك الثبت واليك أهمها (#“8) : 


١‏ الكتب المربية 


'الفهرست لابن النديم طبع فى ليبسك سنة ١81/5‏ 
مفتاح السعادة لطاشكبرى زاده ‏ خط ف دار الكتب المصرية 
كتف الظنون ”م أجزاء لكاتب حلبى طبع فى ايبسك سنة 186/4 
أبجد العلوم ؟ أجرّاء لصديق القوجى طبع فى الهنك سنة 1515 ها 
مقدمة ابن خلدون ابن خلدون طبع فى بولاق سنة 1186 هه 
طلبقات الادباء للاثيارى طبع مصر ملة |١186‏ هه 
طيقات الاطباء جزآن لابن ابى أصيبعه طبع مصر سسمئة ١845‏ 

وفيات الاعيان © أجزاء لابن لكان طبع مصر سئة ١8١.‏ ه 
فوات الوفيات جزآن لابن !”7 طبع مصر سنة ١15485‏ ها 
اازهر ‏ جزآن لاسيوطى طبه بولاق سنة 1546 ها 
اكتفاء القنوع لادوارد قثدبك طبع مصر سنة لإ183 


؟ لب الكنبه الغفرنسية 


سه دمستوتده عع وععقعة ميمه وعساهرغ اانا و3 .1115 ,ععتامة 


1200 كتروم1 2 و م 

1556 57 مسوععج ععنطهرةغانا ها عك .11151 مسمتاعط 
154 2 مسعق تلق معتنداج 11616 هآ 36 عتموءط بامطعسموظ 
15367 5 مصعه تلهاذ متطاوم«ة اانا هآ 06 ,11151 ,ممعصط 


(#) نشرت مخطوطات عربية كثيرة بعدتآلبف هذا الكتابه بسنة (1913 + وهى تعن منالامهات 
والاصول فتقسر حياة العرب وأدبائهم وعلمائهم وفلاسفتهم على مر العصور ٠‏ وسنلشير الى 
طائفة منها فى تعليقاتنا ©» وكذلك نثشرت ابحات كثيرة للمستشرقينه © وسنذكر أطرافا منها فى 
التعليقات والحواشى . ومما بلاحظ آيضا آن كثيرأ من كتنب الملتةشرقين التىذكرها قبيا بعد 
ترجمه بعض المعاصرين © ومنها ما آعيف عليعه .ومنها ما أضيف أليه تعليقات واضافات جديدة 
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5 معتماوضة وتنانله اناق 18 عق .لاطت ,11384 ,لسورمحمن3 
53 قز متداهرة اننا هلا لوكونا1 
8 لوآ 3 ,دمتاهعتللجكك 9[ 06 .أمن11 رومطممونمع 
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عطهعة ومتتطاهمغااق1 ,امحسكةا 

01 7 مسودمةئ1'! 06 كتلاه ومتماقط! مده وعطاءععطعمظ8 ,2027 

2 مفتقعطة1 عكتاهسغاانا 12 عل .أكتكلا ,عمعتاعسس1آ 
97 5عطهعد 5ع ص10 دذزل1أجكك ها ,0و1 ع1 


لك 
 "‏ الكتب الانجليزية 


مم1 561 2 بطضعوط 4ه ,أفتط وعددمانا 4 ,مسرومظ8 


3 تطهلة] غ04 عدم غطا له ت3عمسدسعطهكة 3‏ ,طأغسهتاوعمه131 
«مقاكلا ص ,وماتطم 4ه .أفقط عط ,ععم8 م1 


إيايا 
04 كملا عار و7 35 رعترمعهة1 10 معأمم:15 155:ه1310 كن ,أ5للة .أنأوممك5 


1202 
1552 


”| وطوعق عطا 01 .أمتط ومهيعغ]]1 8 بسمواول زكر 


و متقصلا 1ه ,أفنط وجو نماتا كه ,«ععدع1 
عد 
؟ ل الكتئب الالمانية 


سج كنط «مطاهعمقةق «عل مططعت!ك مع ع متا ع1 للمادع 06 رع سسطلا 
ممعت .7701 9 أععطع11:45 ععل نع لسمساعطه3 12 هع متسر 


رعكلاد؟5 معط لمن «عطصعةق عمق مءطتأععطعواطعتطعدهءة) ,10م كسماوعن1 


مععستطاه 6 

112 560036 مطاعدتس ملع سمصمطه11 عع ط هزم 
عن 83015 ككتالكستلة عطذز لسن “لع الداعة8116 دز «عطوعة مذلا ,ركاءمع121 

كتتماعلا لين الدللتت ولنتاائاي 


أممعاات .5‏ ممتصومع5؟ صر «عطوعق عع3ق أفصسك1 اسه مزوم ‏ عتساء8 
«ممسنء 1 ٠701.‏ 2 .كملا سعطءعتطهعق مع ماطعتطعده) بسسممساععاعنم13 


مقربات تمصي 


١‏ ماهو المراد بآداب اللفة ؟ 


آداب اللغة علومها .. والمراد بتاريخ آداب اللغة (#و) تاريخ علومها 
أو تاريخ نمار عقول ابنائها ونتائج قرائحهم » فهو تاريخ الامة من الوجهسة 
الادبية والعلمية . ولكل آمة تارييم عام: يبشمل النظر فى كل احوالها »ويتفرع 
الى تاريخ سياسى وآخر اقتصادى وآخر أدبى أو علمى ٠‏ فالتاريخ السياسى 
يبحث قيما مر على الامة من الفتوح والحروب » وما توالى عليها من الدول 
وأنواع الحكومات ونحو ذلك . والتاريخ الاجتماعى يبين الادوار التى تقلبت 
ذيها تلك الامة من حيث عاداتها وأخلاقها ٠.‏ والتاريخ الاأقتصادى تناول 
السظر فى تاريخ مالية تلك الامة وثروتها وأحوالها الزراعية والصناعية 
وغيرها . وقسسن على ذلكء سائر ضروبه التاريخ . ومنها التاريخ الادبى 
أو العلمى » وهو ببحث فى تاريخ الامة من حيث الادب والعلم .. فيد خل 
فيه النظر فيما ظهر فيها من الشعراء والا”دباء والعلماء والحكماء » وما دونوه 
عن ثنان ثرالحهم اد ناح عتولهم فى الكتب © وكيف نا كل علم .وارمقي 
ونفرع عملا بسنة النشوء والارتقاء 

والتاريخ العام ان لم بشممل تاريخ آداب اللفة » كان تاريخ حرب وفتح 
وسفك وتغلب واستبداد » اذ لا يستطاع الوصول الى فهم حقيقة الامة أو 
كنه تمدتها آو سياستها الا بالاطلاع على تاريخ العلم والادب فيها .. فهر 
شارح للتاريخ يعلل الاسباب والحوادث بعللها الحقيقية . فادًا قرأنا تاريخ 
امة وعرفئا ما توالى عليه من الاحوال السياسية والادارية والاقتصادية 
والاجتماعية > واستخ رحنا أسباب تمدنها ورقيها أو تقهقرها وسقوطها .. 
مهما علمنا من ذلك كله » فإن الاسباب لا تزال غامضة حتى نعلم تاريخ علوم 


(#) يستخدم المؤلف كلمة « تاربخ آداب اللغة » يمعناها الوابسع العروقه عند الغربيين 
١ذْ‏ بقصدون بها كل الانتاج العقلى والشعورى نللامة فى مختلف المبسادين العلمية والفلسعية 
والادبية عبر التاري وميع دوراته المختلفة . وتاريخ آداب اللغة بهذا المعنى » بصورالجانب 
الحضارى للامة فى وجوه نقلاطاطها المقلىوالفلسفى والادبى . وهو لذلك يقف جنيا إلى 
جنب مع تاريخها السيابى والاقتمسادى والاجتماعى» ولايقتصر على الشعر والئثر الفتى 
وحدهما . وكان قدماؤتا يفهمون الادب هذالفهم الواسع ء فيمقولون : الادبه هو الاخل 
من كل علم وفن يطرقه ٠.‏ 
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الامة وهو تاربخ عقولها وقرائحها » فتنجلى لنا العوامل الاصلية فى أسباب 
رقيها أو سقوطها . فان ما تخلفه من الآثار الادبية ينم عما كانت عليه من 
الارتقاء العقنى أو المي لالقلبى وسائر أحوالها منالاعتدال أو آلعفة أو التهتك» 
ومن الهمة أو الحمول » الى غير ذلك من الآداب والاطوار وائما الامم 
الاخلاق ما بقيت .. على أن تاريخ آداب اتلغة لا يكون وافيا أن لم يوضح 
بالتاريخ السياسى 

وأهل التمدن الحديث يجعاون البحث فى آداب اللغة من أهم الوسائل 
احفهم تاريخيا السياسى + ويقسمون ذلك التاريخ الى أطوار على مقتضىي 
ما تقلب عليها من الاحوال الادبية » ويقيسون ما تبينوه من الاطوار الماضية 
على ما سيكوزن .. فيتئبأون بمستقيل الامة متى عر فوا الطور الذى بلغت 
اليه فى أيامهم » وبالقياس على المافى » يقولون ان هذه الامة هى الان فى دور 
الحماسة الشعرية مشلا » ولا تلبث أن تنتقل الى العصر الادبى » ثم العلمى 
فالفلسفى .6 الج .٠6‏ 

نتاربخ آداب اللغة (يد) هو تاربخ عقول أبنائها » وما كان من تأثير ذيك ى 
:عرسهم وف أخلاقهم . ويدخل فيه تعيين ما بلغت اليه الامة من الرقى 
العلمى وامتازت به عن سواها ٠٠‏ وبيان تاريخ كل علم وما تقلب عليه 
من الاحوال ووصف ما خلفوه من الآثار المكتوبة من حيث فوائدها » وكيفية 
تفرعها او تخلفها بعضها عن بعض 


؟ ‏ أسبق الامم آلى العلم 


من هو أول من قال شعرا أو أول من رصد الكواكب ٠‏ أو أخترعالكتابة, 
أو وضع الاعداد ؟ من قسم السنة الى أشهر , والاشهر الى اسابيع » وهذه 
إلى الايام والساعات ؟ نعرف مثلا ان أول من رصد الكواكب الككلدانيون » 
ولكن من هو الرجل الذى بدا بالرصد ؟ أن ذلك ذهب فى ثنايا القرون 
الاساعدة » كم ذهبت أسماء مكتشف الملح ومخترع النار وصسانع الابرة 
واللغزل ونحوهما من الادوات القديمة . والسبب فى ذهاب تلك الاخبار 
ار الاسمان عاش أدهارا قبل اختراع الكتابة ولم بكن يدون أعماله وآثاره » 
مع أن بعضها عظيم الاهمية بالنظر الى التاريخ 

وللعلم بهدا الاعتبار تاريخان : احدهما قبل اختراع الكتابة » والآخر 
بعدها . ولا دخل لاداب اللفة فيما هو قبل الكتابة » لآن معول أصحاب 
هذا العلم على ما بين أيديهم من مدونات العلوم والاداب ٠٠‏ فأى أمة دونت 


لعلم أولا ؟ ٠٠‏ 


(#د)ا نشط البحث فى آداب اللغسة عن هد الغربيين نشاطا واسعا منف أوائل القرنالتاسع 
عشر » اذ ظهرت الحركة آلرومانية ؛ ولميمد الغربيون ككتفون بالتصادذج اليوناسبة 
والرومانية » بل أخفوا يعنون عناية واسعةبتمازجهم الحديثة »4 ومن ثم عتى النقاد فكل 
امة غربية بكتابة تاريخهم الادبى الحديث .وقد نشطت نراسات علوم الطبيعة والعسئكوم 
الاجتماعية والاقتصادية والنفسية ٠‏ كاعانت هذه الدراسات على أن بحكم النقاد بحتهم 
فى الآداب وتاريخها وتطورها من زمن الاريق؛ الى العصر الحديث 
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نا خلاف فى إن الشرق أسيق ألى تدوين ع العلم من الغرب .. ققد نظم 
المشارقة الشعر 4 وعالحوا الامراض © ووضعوا الشرائع 3 ورص دوا 
الخواكئب »© وعيثوأ أماكتها وسموها سمائها 2 و الذرب فى عفلة ولام دامسن 
.٠‏ فأى أمم الشرق أسبق الى العلم ؟ 
بعسر الحوتب على ذلك حوابا اد علان القن د الشرة لا ترالعةتوة 
وآسيا الصغرى وفارس والهتد . وقيهاكتان القراعنة. والفيتيقيين 
والاشوردين والبابليين ان والحميربين والحثيين وغرهم . ولم بن'ته 
العلماء الى أهمية هذه الآثار الا فى العرن المافى» فتألقت الجمعيات وجمعت 
الاموال للتنقيب واستخر أج الاحافير وحل الكتابات .. فحلواأ الخط 
الهيرو غليقى بمصر » والمسمارى فيما بين النهرين » والمسسم مغك ف اليمن » 
والنبطى ى الحجاز © والفينيقى فى فينيعية . وقرأوا ما اكتشل فوه من 
الاحافير » فاطلعوا على كثير من أحوال تلك الامم . لكن أعمال التتقيب 
لا تزال فى أولها » ولا يزال معظم الاثار مدفونا وخصوصا فيما بين التنهربن 
ودسيا الصغرى واليمن وسائر بلاد العرب 5-75 أما مصر فان حظها من 
التثقيب أكثر من حظ سواهاً 
وادى الثيل 
وقد تبين من قراءة الآثار حتى الان » أن وأدىالنيل ووادى الفراتأسبق 
بده ل الى الاشتغال بالعلم والادب ©» وقد قضيا أدهارأ وهما مزدهران 
مثيراين بالعلم » وسائر العالم فى ظلام ٠ه‏ نيع العلماء والاطباء والشعراء بمصر 
فى عهد الاسرة الثالثة من الدولة الصرية الأولى قبل بناء اهرام الجيزة أى 
مذ نحو ساتة كآلاف سعة . وبفتخر أحد كتاب الدولة فى عهمادا الاسرة 
السادسة بمصر انه كان متوليا أدارة الكتب © فطلب الى دُوبه آن ينعشوا 
ويدل ذلك طبعا على وحود ١‏ لكتبمن ذلك ألحين » وان لم يصل اليتا شىء 
منهاءو لكننا سمعنا دبعضها . وربما كان أهم ما وصلئا خبره متها (, تاب 
الموتى » وهو كتاب الطقوس »© وفيه شعر وادب وتاريخ وعقفود وعهود وأغان» 
وبعضها قديم جدا » ريما كان قبل عهد املك مينا أول قفراعنة مصر + وهو 
يشبه كتب الدين عند سائر الامم القديمة . كالفيدا عند البراهمة , 
والزاندافستا عند الفرس © والكنع عند الصينيين » والتامود عند اليهودء 
لكنه أقدم منها كلها 
وكان الفراعنة يطليون العلم وبتفاخرون به 6 ويقال أن قوسب ر تسن أحد 
ملوك هذه الاسرة كان عالما بالطب ©» فوضع فيه كتابا تداولة النساس الى 
العبرن الآاول للميلاد 5 ولا ربب أن الرياضيات فى عهد الاسرة الرابعة ناة 
الاعرام كانت من أرقى العلوم 07 وقد نبغ الشعراء بمصر من أقدم ازماتها » 
وكان منهم طائفة كبيرة بجتمعون فى مجلس تحتمسى الثانئث ورمسيدن 
الثانى » كما اجتمع بندار وزملائه مى شعراء اليونان بعد الف سثة ىق 


١ 
* سنة أخرى فى مجالس الرشيد وسيف الدولة والصاحب بن عباد وغيرهم‎ 


وادى الفرات والسومريون والاكاديون 


وال نحو ذلك عن أهل بابل واشور فى وادى الفرات ودجلة »© فان 
العلم عنتدهم قدم 4 وقد تعاصر البايليون والمصربون وسشادلوا المعارف 5 
ولكن ظهر من الاكتشافات الاثرية فى بابل »© أنه كان هناك قبل تمد نالبابليين 
امتان سبقتا البابليين الى اسباب المدنية أو العلم : هما الاكاديون (ب) 
والسومريون 4 حاءوآ وادى الفرات من عهذف بعيد وعندهم العلم والكتابة 
وهى الاحرف المسمارية » فاقتبها البايليون منهم وطيموا بها اخبارهم 
على آثارهم . وكان السومريون عند قدومهم الفرات اهل شريعة ودين 
والاكادبون وادى الفرات نحو القرن الخامسسن والاربعين قبل الميلاد أى مند 
نحو ..هم6" سنة ومعهم العلم والصناعة »© ومازالوا نبراسا ستضاء بهم 
الى اوائل القرن العشرين ق٠١م‏ ء أى نحو ه" قرنا ٠‏ وهم يختلفون عن 
سائر سكان ذلك الوادى لغة وشكلا © كما يظهر من صورهم المنقوشة على 
الآثار .وقد أقتبس أهل الشام والعراق عنهم كثيرا من أسباب العلم 
واستدل بعض العلماء على آثار ذلك فى مزامير داود 


اقدم مكتية فى المالم 


وعاصر هذه الامة فى وادى الفرات غير دولة من أصل سامى . وعثر 
المنقبون فى العراق على رقيم ( حجر أو لوح ) عليه كتابة مسمارية قيها 
قائمة بأسماء ملوك » حكم بعضهم منذ اكثر من اربمين قرنا » وبيدل ذلك 
على قدم التمدن فى ذلك البلد المبارك . وفى جملة أولئك الملوك ملك اسمه 
« شرجينا » كان محيا للعلم والعلماء راغبا فى العمارة » أنشأ مكتبة فى 


(د) الاكاديون موجة صامية كبيرة اتساحت من بلاد العرب ‏ وهفى الموطن الامسستى 
للساميينك الى حوض دجلة والفرات © حيثشكان ينزل الومريون » وهم جماعات غيرسامية 
سيقت الى التوطن فى هذا الحوض أنناءالالفا الخامس ق . م ٠‏ وأسسوا قيه دولة 
وأقاموا .به حضارة تأتر بها الاكاديون تآئراواسعا . وما زالوا خاضمين للسومريين حتى 
استطاع مرجون الآول » وهو أول عظما,الساميين فى التاريخ » أن سس فى المراق 
الدولة الاكادية حول سنظ 16.٠.‏ قا ء م وبقى الملكه فى هذه الدولة الى أن أغتصبته دولة 
يابل حول سنة .142 ق - م وهى دولةسامية كدولة الاكاديينف ©» وأشهر ملوكها حمورابىالذى 
ولى الملته حول ستة 18.٠‏ قه ٠‏ م وهوصاح الشربمة اليابلية التى سيحقثتا عتها الموٌلف 
قيما بعد ٠‏ وظلت هنه الدولة قائمة حتى قضىعليها الاشوريون فى أواخر القرن السنادسعثر 
ق ٠‏ م وهم يضا سطحيون ٠.‏ وانظر فى الصلة بين هذه الدول السامية والمرب كتاب «تاريخ 
العربه قبل الاسلام » لجواد على » جزء ١‏ 12 »© #9 وتاريح العرب لقيليب حتى ج ١‏ ص 
والرافدان لسسيتون لويد فى مواة ع متغرقة او 

.ةنسملا وطق 5 وتحروزهققف عه ولجمعع2 ومعاعهم -- [الطمععامنا طبط 


يذ 


« وركاء » من أعمال العراق سماها مدينة الكتب . وعهد الى رجال من 
خاصته ىق جمع الكتب قدبمها وحدثها » وان بفروا بعضها بالترحمة 
أو التعليق 5 واستعان بالعلماء من سائر الاقطار لينعلوا علوم الآخرين !الى 
لسسائهم وتدوين علومهم 5 واشتفل آخرون بالشرح والتعليق 33 كما 
فمل بطليموس فيلاذلفوس بالاسكندرية فى القرن الثالث قبل الميلاد . 
وكسرى انوشروان فى جنديسابور فى القرن الخامس للميلاد » وكما فعل 
الرشيد والأمون فى بغداد فى القرنين الثانى والثالث للهجرة . وقد دود 
شرجينا هذه العلوم بالحرف السمارى نقشا على الطين وهى الرقم 
المسدارية المعروفة .. 

فكانت مكتبة « وركاء » هذه مملوءة بالكتب اللغوية والفلكية والشرعية 
والادبية وغيرها .. ثم نسخت بعد انشائها بخمسة عشر قرنا بأمر أمير 
أشورى »© وحفظت فى دار خاصة بها كما تحفظ الكاتب اليو +وغثر 
المنقبون على بقايا هذه المكتبة بين النهرين ونقلوها الى المتحف البريطانى 
ق لندن .ء. 

على أن هذه البقايا نتف أكثرها محطم لا ينتفع به . آما أقدم اثر علمى 
بقى سالما كاملا الى هذا العهد » فهو شريعة حمورابى ... قائها دونت فى 
القرن 'الثامن عشى قبل الميلاد » وقد رجحنا فى كتابنا « العرب قيل 
الاسلام » أن دولة حمورابى عربية »© وأنها أقدم دول العرب .. فاذا صح 
استدلالنا هناك » كان اقدم الآثار العلمية الباقية كاملة عربى الفكر 

وبلى اللصريين والبابليين فى التمدن القديم الفيتيقيون فى سسوويا 
والحثيون فيها وفى آسيا الصغرى والفارسيون والهتود والصيئيون 
وخيرهم .٠.‏ 


اليونان 


ظلت الآداب زاهرة فى الشرق » وهو وحده مبعث العلم والمعر فة والمدنية » 
حتى كان تقهقره على مقتضى سنة العمران .. فانتقلت الرياسة منه الى 
الغرب » وأسيق الامم الغربية الى ذلك اليونان لانهم أقرب الى الشرق من 
سواهم . وعنهم أخذ الرومان وأنشأوا التمدن الرومانى . ولكل منهاتين 
الامتين كتب خاصة فى تاريخ آدابها » والمرجع فى ذلك الى تاريخ اداب اللغة 
أليونانية فانها أساس آداب سائر لغات أوربا حتى الحديثة منها الى اليوم. 
ولا نشأت الدول الحديثة وتمدنت وظهر فيها العلماء والادباء واستقلت كل 
آمة بلغتها وآدابها » صار لكل منها تاريخ خاص لآداب لسانها » وقد الف 
فى أداب كل لغة منها عدة كتب وهى أشهى مايقرأ من تواريخ تلك الامم 


على أن الاداب اليونانية كانت أيضا اساسا لآداب أكثر الامم التى ظهرت 
بعد اليوتان فى الشرق ومن جملتهم العرب . قالتهدن الاسلامى مذين لاداب 
اليونان فى أكثر العلوم الطبيعية » وكذلك الفرس فى نهضتهم أيام الاكاسرة 


؟ ب تلريخ آداب اللغة العربية 


م1 


ثم أن الاداب العربية كانت أساسا لاداب كل أمة ظهرت فى اثناء التمدن 
الاسلامى أو بعده .. حتى فى أوربا »> فالافرنج فى نهضتهم الاخيرة استعانوا 
على انشاء تمدنهم بما خلفه العرب من كتب العلم والفلسفة 


قالعلم نشأ فى الشرق وأثمر أولا فى وادى النيل ووادى الفرات »© وانتشر 
متهمافى سائر المشرق 6 تم انتقل 'الى الفرب © فتناوله اليونان 
وأستثمروه وعالجوه حتى صار خاصا بهم . وملهم أخده الرومان فى 
القرب والفرس والسربان والعرث ى الشرق .+ واتقل. من الروماق الى 
أمم أوربا فى الاحيال الوسطى وحفظ فى الكنائسن والاديار 


أما فى الشرف قانتقل علم اليونان أخيرا الى المسلمين »؛ فدرسوه 
واضافوا اليه ما اقتيسوه من علوم الفرس والهند وتوسعوا فى ذلك كله 
من عند أنفسهم . وقد ملأوا العالم مؤلفات وعلماء وأرصادا ومدارس 
ومكاتب فى نحو ألف سئة . فلما نهضت أمم أوربا لانشاء التمدن الحديث. 
اقتبسوا كثيرا من آداب العرب ونقلوا مئات من كتبهم الى السسنتهم قكانت 
أساسا لتمدنهم الحديث 


؟ ‏ مصادر آداب اللغة بوجه عام 


مواطنها 4 ولذلك حاءت آدابها متشابهة (مئد) 2 فىموضوعاتها ومصسادرها 
ومناحيها وتأثيرها 4 مع تباين فى ك0 أمة تمتاز به عن سواها 355 قآداب 
الى موضوعات كثير 5 من الحماسة والغزل والفخر والرثاء والمدح 4 والنثر 
يقسم الى التاريخ والادب والفقه والفلسفة والعلم على انواعه . ولم تخل 
آمة من الشعراء والخطباء والعلماء والفلاسفة على تفاوت فى الاجادة 
واختلاف فى الاسلوب . ولو دونت الامم القديمة آدابها لوجدت التشابه 
اكثر وضوحا » ولكتهم لم يفعلوا .. فلم بتيسر للمحدثين العثور عند 
أكثرها على ما لصح جمعة ودرسة . وأقدم الإمم التى دونت تاربخ آدابها 
وعلومها على نحو مانحن فاعلون فى هذا الكتاب اليونان » فقد الفوا قآداب 
اللغة اللاتينية » ثم كداب كل لغة من اللغات الاوربية الحية . وجروا على 
مثل ذلك فى تدوبن آداب اللغات السايمية , فألفوا فى آداب لغة الهند 
والفرس والسربان والعرب 

م 0 

(#) مرجم هده الفكرة أن الادب فى كلآأمة انما هو تعبير النفن ©» وحهقائق الئفسن 
الانانية فى كل الئاس مشتركة» ولذلك كاتتآداب الامم تتشابه ©» وكان مايتخطذ من قواعد 
فى درس نوع ممين هن أنواع الآداب صالحالان يطبق على النوع الآخر » اذ القلوى 
الداخلية للنفس الانسانية كلها من جنسسرواحدهء ولولا ذلك عا أمكن مصريا آن يفهم الآدب 
الفرنى ولا مستششرقا أن يقهم الادب العربى؛ وهكذا الآدابه الآخرى 


15 
خساتص الأمم 


واذا طالمت. تواريخ آداب هذه اللغات اتضح لك وجه الشبه بيتهاء2 
تكنك تحد لكل امة خصائص فى مششماعرها ومداركها تمتاز بها عن وها : 
قاليونان” يظهر من تاريخ آداب لسسانهم أنهم بمتازون عن سواهم سسعة 
التصور .وقوة العارضة والجنوح الى الفلسقة . وسدعتانل الرومان 3 
السياسة والنظام والتشريع . وبيمتاز العرب بدقة الاحساس ق تقو سهم 
وسرعة الخاطر وسعة الخيال . ويمتاز الهنود باستغراقهم فى الخيالات 
والاوهام . وقس على ذلك 

وقد ترتب على هذا التفاوت فى المواهب امتياز كل أمة بآداب أجادت 
فيها وتناقلتها سائر الامم عنهاء كامتياز اليونان بالفلسفة والشعر القصصى 
والتمثيل » وعنهم أخذها سائر الامم . وامتاز الرومان بوضع الشرائع 
والنظم السياسية والاجتماعية التى هى آساس شرائع ا ري 
الاجتماعى الى اليوم 2 وامتاز الهنود بوضع القصص الخرافية على ألسنة 
الحيوانات مثل كليلة ودمنة وعنهم أخذها سائر الناس ٠‏ واما العرب 
فقد ملاأوا الدنيا شعرا وادبا وفقها وتاريخا وهم قدوة اللاسى فى المعاجم 
العامية والتاريخية وفلسفة التاريخ 

وهكذا الامم الاوربية الحدرثة .. فان لكل منها مزية ف شىء من كداب 
اللغة . قالفرنسيون أهل فصاحة وطلاقة فى ااكلام والانشاء .. اشتهروا 
ذلك من أقدم ازمانهم . قال يوليوس قيصر لما نزل بلادهم قبيل الميلاد . 
« ان الغاليين اهل ذوق فى الحرب والكلام » وأبد ذلك كثرة من ظهر فيهم 
من الكتاب والمتشئين والخطباء فى الادب بالقياس الى سائر آمم أوريا . 
والالمان بمتازون بأبحائهم الفلسفية العويصة وتتبع الموضوعات الى أقصى 
جرلياته' ونقدها وتوسعهم ق قواعد لماه أما الانجليز فيمشتازون 
الواقع ؛ وترى ذلك ظاهرا فى أعمالهم وأخلاقهم ' ٠‏ والانطاليون ور تون 

بتيريزهم فى الفنون الجميلة » فهم شديدو التأثر بأعمال الطليعةوظواهرها 

على أن تفوق بعض الامم فى بعض الآداب ؛ لابمنع تشابه تلك الامم فى 
سائر الإداب .. ويحسن بنا قبل التقدم الى الكلام عن آلداب اللغة العربية؛ 
أن نذكر المواذجا من آداب اللغات الاخرى . وقد تقدم أن الامم الشرقية 
القديمة لم تجمع آدابها » وليس لدينا مها ما بصح أتحًا تخاذه مثالا لنا . 
والامم المتدنة الآن فى أوربا » وأمريكا ترجع آداب لغاتها الى اللغة اللاتينية 
أى لع الرومان . وهؤلاء اقتبسوا أكثر آدابهم عن اليونتان .. قآداب 
اللغة اليونانية خير مثال لآداب لغات العالم المتمدن » لانها أساسها كلها من 
حيث الادب والشعمر والفلسقة وسائر العلوم القديمة . وما من أدب أو 
علم أو فلسقة فى اللقة الفرنسية أو الاتجليريةا او الأيطالية أو غيرها الا وله 
أصل أو أساس فى اللغة اليونانية ‏ واكثر مؤالفات تلك الامم ومنظومات 
شعرائهم فى الاجيال الوسطى صور أو ظلال لا كان عند اليونان وبالمثل 


0 


أمهن اللاتينية فان الانياد فى اللفغة اللاتينية لفرجيل » انما هى نسخة من 
الياذه هوميروس © وكذلك فردوس ملتن وجحيم دانتى وتلماك فئيليون 
وغير هم 2 

فأفضل تموذج لآداب العالم المتمدن آداب اللغة اليونانية وهى اهمها 
جميعا » ولها تاريخ طويل يرجع الى قرون عدة قبل الميلاد وهاك أقسامها: 


؟ آداب اللخة اليونانية (يد) 


نقسم آداب هذه اللغة الى سبعة أدوار أو أطوار : 


١‏ العصر الخرافى : ويراد به أقدم أزمان الامة اليونانية » ولم سبق 
الافرنج ميثولوجيا برهو [ميزبووج وهو يبدأ قبل زمن التاربخ وينتهى الى 
القرن التاسع قل المبلاد »© واسماء رحاله وشعراله خرافية 
ل “ميته ات 37:0 قم ) وفيه ظهر أقدم الشعر الوصفى أو القصصى . . 
نعنىمنظومات هوميروس فى الالياذة والاوديسة »© وفيه جرت حروبطيبة 
وحصار طروادة الذى وصفه هوميروس قف الياذته . ولم يبق من آداب 
وهسسيود . أما هوميروس فهو أبو الشعراء ورب الشعر القصصى 34 وقد 
عاش اسمه بالياذته التى نقلت الى سائر لفات العالم وبأودسته . اما 
وسسمى « الإاعمال والايام ("( ونسبوآ اليه نشيدا ثالثا مؤلفا من أربعمائة 
بيت وصف به درع هر كيل 

+ العصر الثالث 2( سئة ..لاا..ه قم ) 35 وفيه تحضر اليونان 
وعدروا المدن ووضعوا الشرائع وأنشاوا المستعمرات حول البحر المتوسط 
والبحر الإسود واتسعت تجارتهم » وقامت ألفتن بيثئهم فى التنازع على 
اللسلطان فعام مثل هذا التنازع فى آداب لساتهم ونشا الشعر التمثيلى 
واستقر فى أثينا . وانتشر الشعر على الاجمال ونبغ الشلعراء فى بلاد 
اليونان بأوريا وآسيا وفى الجزائر .وصقلية وفى أسبارطة وطيية . وظهر 
قيها الشعر الغنائى أو امو سيقى وهو المعبر عن الشعور كالمدح والفخر 
والحماسة والغزل مثل الشعر العربى . ونبغ فى كل قوم أو بلد شاعر أو 
غير شاعر بتصمر قومه أو بعبر عن شعائرهم 5 وتكاثر الشعراء :واخدوا 
يتمادحون ويتهاجون وبتفاخرون كما كان العرب فى الجاهلية يفعلون ‏ 
م اي ب بطم شر 

(#ه) اصلحنا هنا قليلا ى النص راجمين فىذلك الى كتب الادب اليوئانى والى ما يصطلح 
عليه اللمترجمون اليوم فى كتابة بعض الاملاماليونائية 


5١ 


1 قمن شعراء هذا العصرالهجائين ارشيلوك الفاروسى منأهل القرن السابع 
3.م .ولم ببق من شعره الا نتف مبعثرة . وسيمونيد الامارغوسى كانمعاصرا 
لارشيلوك » ولم ببق من شعره ألا 14 بيتا فى وصف اللمرأة ٠.‏ وهيبونكس 
الأفسسى من أهل أواسط القرن السادس ق . م .. كان ظهوره فى آخر 
التنازع بين الاشراف والعامة ولم يعرف عته الا القليل 

ومن شعراء هذا العصر الحماسيين غالينوس الافسسى وتيرتيه ٠‏ ومن 
١اصحاب‏ السياسة صولون استخدم الشعر فى السياسة وهو مشهور : 
ومن آهل الهحاء والحكمة ثيوغنيسى الميغارى نبعٌ فى سنة .هة اق 32 
وشعره ادبى حكمى ولا بزال باقيا من منظومه الى الآن ..؟١‏ بيت 


وأقدم شعراء الشعر الغئائى عندهم ترباندر ويقال انه هو الذى اخترع 
المود ذا السيعة الاوتار وأسمه »طلا وأليه بنسب هذا النوع من الشعر 
لانهم كانوا يفئونه . وخلقه اربون والسسميى وساقو . وتبغ أيضا شواعر من 
يغنونه فى الصلوات 

وأشهر شعراء اليونان قى الشعر_الغنائى بندار فهو مثل هوميروس فى 
الشعر القصصى 4 ولد شبنة م ق.م وله "ثار كثيرة لاترال باقية الى 
الآن ومنها فعائد مدخ بها الظافرين كما كان يفعل المتنبى فى مدح سيف 
الدولة » والأخطل فى مبدح عبد الملك 

وفى هذا العصر ظهر فيثاغورس الفيلسوف الرياضى المشهور وزيئوقون 
وبرمئيدس وامبيد قليس وطاليس وانا كسميندر واناكساقغورس وغيرهم 

؟ ب العصر الذهبى أو الاثيثى : ا ضر .م ) نسبة الى 
ا والخطابة وظهر التاريخ ٠.‏ واقدم شعراء التمكيل تسمتيين 
وقر يكو س وبراتيئاس وأشهرهم اسكيلوس وس فو كلسن وتورسدس 
للنمثيل المحزن ) تراجيدى ( وأرستو قات 5 وأشهر مؤّرخحيه هيكاتس 
وهيرودوتسن أبو التاريخ وتوسيدذدك . ومن الخطباء بر دكليسس والسيبياد 
وكوراكس وتيسياس وبراتاغوراس وانتيفون و أنهو تسيق وليكورغوس 
وهيئر ند .ودنناك وذبموستين.٠‏ ومن الفلاسفة سقراط وزيئنوفون وافلاطون 
وارسطوق وثيو قراست 

ه ‏ العصر الاسكندرى : (8؟؟ ١61‏ ق.م ) وفيه انتقل العلم من 
أثينا الى الاسكندرية على عهد البطالسة ©» فزهت هذه المدأيئة بالعلماء 
والفلاسفة ٠.‏ وكانت هى وحدها مسسراح العلم ومبعث العلماء ٠‏ ومن 
مشاهير هذا العصر فى الرياضيات ال نسل وأ رخميدس ٠‏ وفى التاريخ 
مانيثون . ومن الجغرافيين دسيارك واراتوستن . ومن الشعراء المعلقين 
كليماك وآبولونيوس الرودسى وبوقوربوت . ومن شعراء التمثهيل 
ليكو قرون وتيمون ومنيب وثيوكريت وشهرته ترجع الى شعره الرعوى . 
ومن الفلاسفة ليسيوس وابيكوروس 


؟؟ 


15 العصر اليونانى الرومانى :110 ق.م ع .مه ب م ) وكانت 
بلاد اليونان قد سقطت وذهبت دولتها ودخلت فى حوزة الرومات فذهب 
علمها وخملت قرائح اهلها والذل بذهب بالقرائح فضعفت آداب 
اللفة فيها . ولكن "التمرائنة عدوت لسرا ف للك اذاف فأدخلت قيها 
بعض الاساليب الشرقية . ومن مشاهير ادباء هذا العصر فى التاري 
والادب يوليبس ولوسيدونيوس وتيقولاس وسترابو وديونيس وديودورس 
وبوسيفوس وبلوتارخس وآريان وآبيان وباوسائيس وهدريان . وى 
الشعر أرخياس وابولودورس ٠.‏ وهن الفلاسفة قيلون واتاسيدبمس 
وكربسوستوم وغيرهم .. 

9 العصر البيزانطى 5 ( من سئة .هه بالاه]| ب.م ) زهت فيه 
العالم اليونانى حتى فتحها العثمانيون سنة ه14 م » فانتقضت دولة 
الروم وتشتت علماؤها فى أوريا . وكانوا فى جملة من آعانها على نهضتها 
فى اتنشاء التمدن الحديث . ومن علماء هذا العصر هيمر بوس و تمستتسن 
وليسانيوس وجوليان وهليودورس وآشيل تابتوس وتريفيودور وجماعة 
كبيرة من رجال الكئيسة 

هذه خلاصة تاريخ آداب اللغة اليونانية » فقس عليها تواريخ آداب 
سائر اللفات الاوربية ٠.6.‏ فانها كثيرة الشبه بها من حيث تناسق ا 
بالنظر الى نشوء العلوم فيها » فان أقدم آدابها دائما الشعر الدينى بليه 
الشعر القصصى والتمثيلى فالغنائى » ثم ينشأ الادب والخطابة والتارنخ 
وتضبط اللفغة وقواعدها ثم الفلسفة والعلم الطبيعى » ثم تستفرق الامة 
فى المبالغات والتفاصيل الخارحة عن المعقول وبقل فيها الاستئباط وتثيلى 
جدة الشعر وتضعف القرائح بالذل والتقهقر 


هته آداب اللغة العربية واقسامها 


واذا نظرنا الى كداب اللغة العربية واخواتها الساميات ©» رأبناها تنطبق 
على ما تقدم يوجه اجمالي . أما عند التفصيل » فائنا نجد بين داب هذه 
اللفات وتلك فرقا كالفرق بين طبائع الامتين .. فالشعر عتد السساميين 
؟قدم اإدابهم لكن اكثره غنائى ٠‏ وايسس فيه من الشعر القصصى الآ نتف 
قليلة . أما التمثيل فيظهر لاول وهلة أنه بعيد عن آداب العرب ؛ وسترى 
أنه موحود فيها .. ولا غرد اذا امتازت اللفات الاوربية بالشعر القصصى 
والتمثيلى » فان اللفة العربية واخواتها تمتاز بنوع من الآداب كير الاهمية 
ليس منه فى لفات الافرنج الا نتف نعئى « الامثال » فانها جزء مهم من 
آداب اللفات السامية ولا سيما العربية والسرانية » وتثدر فى سوأهما 355 

وآداب اللغة العربية التى هى موضوع هذا الكتاب أغنى سائر الآداب 
السامية » بل هى على الاجمال أغنى آداب سائر ثفات العالم .. لأن الذين 
وضعوا آادابها فى آثناء التمدن الاسلامى أخلاط من أمم شتى حمعهم الاسلام 


زذذا 


أو الدولة الاسلامية » وفيهم العربى والفارسى والتركى والهندى والسورى 
والعراقى والمصرى ا والارمنى والبريرى والزنجى والصقلبى وغيرهم 
.. وكلهم تعربوا ونظموا الشعر العربى وألفوا الكتب العربية فى الادب 
والنحو والتاريخ والطب والعلم والفلسفة . فاحتوت آداب اللغة العربية 
يسبب ذلك على احاسن القرائح وشتات الاخلاق والآداب والطبائع » 
وادخلوا فيها كثيرا ا ألسنتهم الاصلية بدون قصد أو تعمل 

ودريد بتاريخ آداب اللغة العربية بسط ماتقلبت عليه اللغة وادابهامن 
أقدم أزمانها الئن الآن 00 فهى بهذا الاعتبار 8 تقسمم الى أطوار لكل منها 
شأن بمتاز عن سواه » وقد لاحظنا فى ب هذا التاريخ ما توالى 
على الامة من الانقلابات السياسية أو الادبية وما كان من تأثير ذلك على 
المواهب والقرائح .. 


أقسام تاريخ آدابه اللفة العربية 


ويمكن تقسسيم تاريخ آداب اللفة العربية حسيب علومها وادابها أو 
حسمب الاعصر التى كوالت عليها 3 وتريد بتقسيمها حسمب العلوم ان 
نستوفى الكلام فى كل علم على حدة من نشأته الى الآن ؛ على ان نبدا 
بأقدمها ونتدرج الى أحدثها فنيداً بآداب الجاهلية » فنذكر تاريخ الشعر 
مثلا وتراجم الشعراء من نشأته وها تقلب عليه من الادوار ق الجاهلية 
والاسلام الى اليوم . ونفعل مثل ذلك فى الخطسابة وغيرها من آداب 
الجاهلة »6 وبالفقه والتفسير والادب والتحو واللفة وغيرها من الآداب 
الاسلامية . هكذا نفعل بالعلوم الدخيلة منذ دخولها وما تقلب عليها 
الى الآن .. 


أما تقسيمها حسب العصور » فيراد به الكلام عن العلوم كلها معا فىكل 
عصر على حدة » وهذا الذى اخبرناة فى هذا الكتاب لاقه بصور حالة 
العصور المختلفة وما بكون من تأثير السباسة وانقلاباتها فى العلم والادب. 
ولذلك فقد قسمنا تاريخ آداب اللغة العربية الى قسمين كبيرين بفصل 
بينهما أهم ١انقلاب‏ أصاب العرب من أول عهد تاريخهم الى الان ++ نعتى 
ظهور الاسلام . فهى بهذا الاعتبار ته تقسسم الى آداب اكه قبل الاسلام 
وآدابها بعده . وقسمنا آدابها قبل الاسلام الى عصرين ؛ عصر الجاهلبة 
الاولى وعصر الجاهلية الثانية . وقسلمنئا تاربخها بعد الاسلام الى أعصر 
أو أطوار تناسب أنعلاباتها السياسية أو الاحتماعية وهى :© 


ال عصر صدر الاسلام 5 ب العصر المفولى 
ب العصر الاموى ه ‏ العصر العثمانى 
ب العصر العباسى + العصر الحديث 


سترآه فى مكانله .. 


آراب اللخ قل الإسلا/ 


١‏ العصر القديم أو الجاهلية الاولل رهد» 


من قبل التاريخ الى القرن الخامس للمبلاد 


لم يتصد أحد للبحث فى آداب اللغة العربية قبل زمن التاريخ لقلة المواد 
المساعدة على ذلك 2 ولاعتقادهم أن العرب حتى فى الحاهلية الثانية قيل 
الاسلام كانوا غارقين فى الفوضى والجهالة لاعمل لهمالا الغزو والنهبوالحرب 
فى بادبة الحجاز والشام وفى نجد وغيرها من بلاد العرب ٠‏ على أننا اذا نظرنا 


اصاب المؤلف فى تقسيم عصر الجاهايهال ساقس : فترة الج اهلية الاولى وفئرة 
الجاملية الثانية + وهى الجاهلية التى جاءباعنها الشعر وهى لاتمتد الى أكثر هن قرئين 
قل الاسلام اما ها قبل دلك » فهو الجاهليةالاولى ٠‏ غير أنه حين تحدث عن هذه الجاهلية 
العديمة ابعد فى التاريخ الى عصر حم ورابىالبابلى وجمل لغة البابليين عربية ٠‏ وفى هذا 
مخالفة لما اصطلح عله علماء الساميات من تقسيم اللفات السامية نقسيما لشويا الى 
خمس أسر 3 أمرة اللفغات الاكادية والبابليةوالاشورية ©» وأسرة اللفات الآرامية © وأسرة 
اللغات الكنمانية مثل الفينيقية والعبرية »وأسرة اللغات الحبثشية » ثم أسرة اللفات 
العربية » وهى تنفهم قلسمن عامين ال شمالية وجنوبية يمنية 

واذن فحين نتحدث عن الحاهلية الاو لىئلاداب اللغفات العردية »© شقى ألا نتحدث عن 
حاهلية اللغاد. السامية الاخرى © فلكل لعةسامية جاهليتها الخاصة. وقد كثفالباحثون 
اللثام عن كثير من شتكون الجاعلية للغاتالعربية “ ونقصد الجاهلية القديمة » بقل 
النقوش الكثيرة التى وجدوها فى اليمنعلى العابد تالعمد والتصب والاسوار والابراج 
والحصون ©» ووجدوا ابفا شوثا مختلفة فىثمالى الحجاز بمنازل ثمود واللحيانيون وعلى 
حدود الشام .. 

وقصم العلماء هصكذه النقفوش الى تلات محموعات : مجببوعة لهحآت عر بيةاحنوبية للمالك 
التى قامت فىالحنوب منذ أواخر الالف الثانى.ق . م وأهمها قتيان فى الجنوب الغربى ومعين 
شماليها فى الجوف وبجانيها ما ©» وامتدت حضرموف وظفار الى الشرق ٠‏ وكان لمذه 
الممالك طلاقات تجاربة مع حوض بحر الروم 4واستطاعت أن تنمتنهض بحضارة راقية علىأساس 
الشجارة والزراعة ؛ كما استطاعت معين (..]1- .للا ق م) وسيا ( .هلا 7 ه|| ق م ) 
أن تؤسسا لهما مستعمرات فالشمال بطريقهها الى حونى بحر الرومليحميا قواقلهما التجارية. 
وكان لساً نظام محكم فى تدده ششثون الاراءةىما أقامت من دود أشهرها سد مأرب 0 . 
وخلفتالدولة الحميرية » دولة الاقيال والاذواءالتبابعة » سبة ٠+‏ وقد أخذف الضعفف بدب الى 
عذه الدولة بسيب سيطرة الرومان على الملاحة فى البحر الاحمر » وغزاها الاحباش غير مرة » 
فضعفت امكانياتها »© وتخربيته س دودها وعلى راسها مد مقرب الشهور 4 فتفرق أعلها 
وتعاقبت هجراتهم الى الشمال منتذ القرنالثالث الميلادى وماليثقت أن استولت عليها 
وعلى, بطادها سنة 5 مء. 

وهذه المجموعة الجنوبية بلغاتها ولهجاتم_المختلفة من قتبانية ومعينية وسيفة وحمبردة 
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الى لغتهم كما كانت فى عصر الجاهلية » نستدل على أن هذه الامة لانت من 
أعرق الامم فى المدنية لانها من أرقى لغات العألم فى أساليبها ومعانيهها 
وتراكيبها ٠٠‏ واللغة مرآة عقول أصحايها ومستودع ادابهم * فالمتكليون 
باللغة الفصحى كما جاءتنا فى القرآن والشعر الجاهقى والامثال , لا يمكن آن 
يكون أصحابها دخلوا المدنية أو العلم من قرن الى قرنسل فقط ** اذ لا يتأتى 
للغة من لغات المتوحشين أن تبلغ ميلع لغاتث المتمدنين إلا بتولى الادهاز » 
فكيف باللغة العربية الدالة على سمو مدارك أصحابها وسعة تصورهم ودقة 

على أن الاكتشضافات الاثرية أيدت هذا الرأى بما أظهرته من بقايا تمدن 
اليمن قبل الاسلام ببضعة عشر قرنا * ولم يظهر من تلك الاطلال الا الطفيف 
لاأن ما عثروا عليه من الاحافير لا يذكر فى جانب ما بقى مدفونا فى الرمال ٠‏ 
فضلا عما ظهر من فضل العرب واعراقهم فى المدنية والعلم » مما قرأوه 
من اثار بابل واشور - ناذا صح أن دولة حمورابى التى تولت بابل وسائر 
العراق فى القرن العشرين قبل الميلاد عربية كما بينا ذلك فى كتابنام العرب 
سنها حمورابى فى القرن الثامن عثير قبل الميلاد » آى قبل شربعة موسي 
ثلانة أو أربعة كرون 355 وهى مؤآفة من م" مادة تبحث ىق طبقات الامة 
وحقوق المرأة وواحباتها والزواج والتبنى والارث وغيره 355 
اس سس يس ل سس ا 
تختلف اختلافا واضحا عن الجموعة الشماليةفى أصول قواعدها وألفاظها : مما حمل بعض 
اللثوبين العباسيين يقول 5 ها لسان حميرزيقصد هذا اللسانالجتوبى جميعه) بلساتنا ٠‏ 
أما الجموعة الثانية قهى مجموعة هن لمججات للعردية الثمالية » ولكنها كتبتء ينفس القلم 
الذى كان بكتب به الجنوبيون وهو السمىبالند »© ولذلك ميزها الياحثون من مجدوسة 
أخرى شمالية كتبت بالخط النيطى الذى تطورالى خطنا او قلمتا العردى المعروفا ٠‏ وقد 
وجدت نقوش الجموعة الثانية فى هنازل تمودشمالى الحجازق » حيث كانوا يقيمون حول 
القرن التامن ق ٠‏ م » وكذلك فى منسانرل اللحيانين الذين خلفوهم »© وأيضا فى انصقا 
بحوران جنوبى دمشق © ومن تم سميت هذه النقوش باسم الثمودية واللحبانية والصغوية 
أما الجموعة العالشة فقد كتبت بنقوش آرامية نبطية » وهى أحدث من النقوش السابقة » 
اذ يرجع اقدمها الى القرن الثالث الميلادى .ومعروف أن النبطك استطاعوا ان يقضوا على 
اللحيانيين فى القرن الرابع ق . م ويؤسسواقىثشمال, الحجاز مملكة كانته حافيرتها البتراء؛ 
وظلوا .ها حتى قضبى عليهم الرومان فى اوائلالقرن الثانى الميلادى » وقصتهم مع ملكتها 
الزباء مشهورة ٠‏ كما قضوا! على دولتهم الثانية فى تدهمر فىأواخر القرن الثالث اليلادى 

وواضح مما قدمئا أن عرب الجتوب حي ضعفو؟ اتجهوا الى الشسمال فى الحجار » وهذا 
نفسه ما حدث لعرب الثمال امام الرومان » فكأن الحجاز كانت تضم الارستفراطية العربية 
المنكوبة شمالا وجئوبا ») واستطاعت مكة أنتتزعم هذه الارستقراطية ©» فتحولته اليهلا 
مفاقيالقوافل التجارية ٠‏ والظنون أناليمتيين قبل هحرتهم الى الشمال فى عصر الدولة 
الحميربة كان تلهم جاليات فمحطات قواقلهم على طول الطريق التجارى الى الثام والمراق ٠+‏ 
وانظر فى تاريخ عرب الجنوب والشمال كتانب تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على وتاريخ 
العرت لفيليبه حتى وما ذكراه من مص ادر مختلفة »+ وانظر ايضا كلمات قتبان ومعين 
وسيم وحشرموثةه والنبط وثمود ولحيان ف دائرة الممارف الاسلامية . وأوليرى 
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كن 


والحمورابيون أو عمالقة العراق أقدم من أنشا المدارس لتعليم الصغار على 
نحو ما هو جار الآن ٠‏ وقد كشسفوا فى آثار زيبارا أنقاض مدرسية لتعليم 
الاطفال ٠‏ وهذه أول مرة سمعنا بمدرسة مثل هده فى التمدن القديم أى منذ 
أربعة آلاف سنة + وكان فيها (رقم) أو أحجار منقوشة عليها دروس للاطفال 
والاحداث فى الحساب والهحاء وجداول الضرب والمعحمات وتحوها ٠‏ 
واكتشصفوا كثيرا من الكتب والرسا ائل المنقوشه على الاحجار أو الرقم وأكثرها 
لحمورابى وقيها السو والعقود والمسائل الرياضية والارصاد الفلكية 
والنصوص التاريخية والادعية الدينية ٠‏ ومن أكبر أدلة الرقى فى ذلك 
العهد أن المرأةكانت متمتعة بحريتها واستقلالها مئل أرقى نساء هذ! التمدن 
وكن دمارسن المهن القلمية » وانتظم جماعة منهن فى خدمة الدواوين والمصالح 
الاميربة . 


فاذا صح أن هذه الدولة عربية » كان العرب أسيق أمى الارض الى سن 
الشرائع وتنشيط العلم « وأنهم بلغوانفى نظام الاجتما عمالم يبلغ اليهمعاصروهم» 
وأدركوا من الرقى الاجتماعى ما لا يزال بعض الادم المتمدنة فى هذا العصر 
تعبك إن اعنة .ا 

وتجن فى غلى من التنييه الى أن قولنا ان الدولة الخمورابية غزيية 5 البشن 
مئل قولنا « دولة الاسلام عربية » ٠‏ واذا صحت عربية تلك » قلا يستلزم 
أن تكون لغتها مثل لغة القرآن ولا أن عاداتها ودياناتها مثئل ما لعرب قريش 
٠٠‏ فان بين الدولتين نحو ه» قرنا ء» والامم تتغير عاداتها ولغاتهيا بتغير 
الاقاليم وتوالى العصور 

ولا نقتصر فضل الحموراسين أو عمالعة العراق على مأ شادوه فيما بين 
النهرين وما خلفوه هناك من آثار مدنيتهم وعلمهم 2 فقد نشروا إداجهمسم 
وديانتهم وشربعتهم قى جزيرة العرب وخصوصا فى البقاع العامرة منها ومن 
حملتيا أليمن ومدين والحجاز 55 

ويوجد تشابه بين شريعة موسى وشريعة حمورابى كما بينا ذلك فى 
الهلال العدد الخامس سمنة ١+‏ اذ أتينا بنصوص متقابلة متشلابهة فى 
الشريعءتين » وحمورابى قبل موسى يثمانمائة سنة 


سنطر آبونبهء 


ومما يعد من قبيل آداب العرب فى ذلك العصر سفر أيوب » والمرجع عند 
أهل التحقيق أن صاحب هذا السفرقى التوراة عربى الاصل ٠‏ نظوذلكالكتاب 
شعرا عربيا فى نحو القرن العشرين قبل الميلاد على أثر تزوح الحمورابينمن 
دن النهرين » ثم ترجم الى العبرانية وعد من الاسفار المقدسة . وضاع أصله 
العربى كما ضاع أصل كليلة ودمئة الفارسى ٠‏ فاذا ثبتت عرسة سلقر أدوب 
كان العرب أسبق الامم الى قرض الشعر » لانه نظم قبل الياذة هوميروس 
بألف سسنة وقبل مهاهاراتة الهند بعدة قرون 


يذ 


الجاهلية الثانية 


أو العصر الجاهل قبيل الاسلام 
من القرن الخامسن للميلاد الى ظهون الاسلام 


ان الحكم على ما تقدم من احوال الجاهلية الاولىمبنىعلىالحدس والتخميز 
لاستفراقه قى العقدم وضياع أخبار تلك الجزيرة بمرود الايام 3 ولعلهم اذ 
نشطوا للحفر والتنقيب كشسفوا الستار عن هذه الظنون 


الفرق بين لغ الجاهلية الاولى والثانية (يد) 


وعلى كل حال ان عرب ذلك العهد القديم يختلفون عن عرب عصر الجاهاية 
الثانية قبيل الاسلام لغة ودينا وأديا وخلقا ٠٠‏ فالحمورابيون كان أكثر هم 
أهل حضارة وتمدن يتوطنئون المنازل والمدن ٠‏ وأما عرب الجاهلية الثانية , 2 
فاكترهم أهل بادية و نجع ٠٠‏ وكانت لغة الحمورابيين أقرب الى الاشورية 

ال ع ا ا ايد ل ات ار 8 
الينا من عرب قريش وسائر الحجاز ٠‏ وقد يكون الفرق بينهما كثيرا جدا , 
أكثر من الفرق بين لغة القرآن ولغة عامة مصر أو السام الآن ٠٠‏ لان أصضل 
هذين الاقليمين قيدوا أنفسهم بالمحافظة على لغة القرآن وأسالييه . فكلما 
ساقتهم طبيعة النشوة تحو التغيير أعادهم التقليد الى الاصل ٠‏ ولولا ذلك 
لكان الفرق بين لغة عامتنا واللغة ا 

قس مقدار الفرق بين لغة مضر ولغة عمالقة العراق بالفرق الذى وجدوه 
بين لغة عرب السام فى أوائل القرن الرابع للميلاد مما قرأوه على قبر امرىء 
القسس بن عمرو ملك الحيرة وبين لغة مضر عند ظهور الاسلام (ييد) وذلكآأنهم 
عثرما فى أطلال النمارة فى حوران على حجر عليه كتابة عربية بالخط النبطى 


(#) اتخذ املف هنا من لفة الحموراييس أو الابليين مالا للغة الجاهلية الاولى علا 
العرب » واشرنا قبلا الى ما فى ذلك من خطأء فلغة الحمورابيين شعبة سامية حمًا » ولكتها 
من أسرة أخرى غير الاسرة العردية التى تتفرع قرعين كبيرين » فرع جنوبى يمنى وفرع ثسمالى 
مضرى »© والفرعان يختلفان اختلاقات جودربة فىلغتيهما ٠.‏ ووجدت فى الشسمال نقوش كتبت 
بخط المسند الجنوبى ؛ وهى النقوش الثمودية واللحيانية والصفوية » وهى أقدم 
نقوش لجاهلية العرب الثسماليين الاولىوتمتنربخصائص لغوية ونموية تدل على ان تطورا 
واسعا حدث فى اللفة العربية الشمالية قبلأنتجرى على لسان امرىء القيس ونظرائه من 
شعراء الجاهلية الثانية .. وأقرب من محذهالتقوش الى العربية المشرية النقوش القبطة 
ألتى وجدت منذ القرنٍ الثالث الميلادى » ومى تقش أم الجمال ©» ثيذفة هن أعمال حووان 
بالشثسام » وتاريخه سئة ٠‏ م ونعششى اللتمارةالذى ذكره المؤلف ثم نقفشن زيد © وتعمع فى 
الجنوب الشرقى لحلب ©» وتاريخفه ١١ه‏ م ونقش. حران اللجا » دجنودى دمشق © وتار بخه 
ستة هلاه م 


(عيد) ب الأؤلفه الغرق بين لغة التسمر الجاهلى أو لغة مضر ودين لغة البائليينكالفرق 
بين هذه اللغة المضرية ولغة نقش التمارة © والفرق ببن البابلية ودين العربية كالغرق ان 
العربية والعبربة او الحيشية مثلا » اما نقث النمارة فهو هن العربية الثمالية وليس هن 
آسرة سامية الخرى © بل ليس من العرنيةالجنبويية . وكل ها يمل ان يقال آنه درجم 
الى عصر سابق على التطوو النهائى للعربيةالششمالية » حبن كانته خصائص هقه الاقنة 
تطود وتتشكل وتسير نحو الكمال اأنتظر 
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نقضت فى أواثل القرن الرابع للميلاد أى قيل الاسلام بثلانة قرون »2 وهذه 


صسور 


- 


؟ واكطظ ونا ه ييا اد 
0 53 0 

. 0 00 0 0 
0 0 ا 


كتابة عربية بخط نيطى على قبر امرىء 

القيس بن عصرو سللسلة 0908م 
واليك نصها كما تقرأ 2 كل سطر على حدة : 
١س‏ تى نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله ذو أسر التاج 
؟ ل وملك الاسدين ونزرو وملوكهم وهرب مدحجو عكدى وجاء 
 "‏ يزجو (؟) فى حبج نجران هدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه 
الشعوب ووكله لفرس ولروم فلم يبلغ ملك مبلغه 
ه ‏ عكدى هلك سسمنة +8" يوم /ا يكسلول بلسعد ذو ولده 


> > عم أن 


هذا لسان عربي تشوبه صيغة آرامية يحتاج تفهيها الى ايضاح » وماك 
تفسير هذه الكتابة باللغة العربية الفصحى وهو : 

١‏ هذا قبر امرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذى تقلد التاج 

؟ ل وأخضع قبيلتى أسد ونزار وملوكهم وهزم مذحج الى اليوم وقاد 


 “‏ الظفر الى أسوار نجران مدينة شمر وأخضع معدا واستعمل بنية 
 *‏ على القبائل وأنابهم عنه لدى الفرس والروم قلم يبلغ ملك مبلغه 

الى اليوم ٠٠‏ توفى سسنة *>؟5؟ فى يوم ١!‏ أيلول ( سيتمير ) وفق 
دنوه للسعادة 

وكان أهمل الشام وحوران وما يليهما يؤرخون فى ذلك العهد بالتقويم 
البصروى نسبة الى بصرى عاصمة حوران » وهو يبدأ بدخولها فى حوزة الروم 
سنة ١١5‏ للمبلاد + فاذا أضيفت الى 17؟ كان المجموع 5٠94‏ للميلاد رهى 
السنة التى توفى قيها هذا الملك 

انظر الى الفرق بين الاصل وتفسسيره »6 والمادة بين هص ذين العصرين ثلاثة 
قرون ء فكيف تكون وبيتهما بضعة وعشرون قرنا ؟ والتغيير طبيعى فى كل 
ثمَةَ عملا بناموس النشوء .٠.‏ أعتبر ذلك فى القرق بين االغة اللاتينية 


55 


الاصلية وما تخلف عنها من الايطالية والاسياتية وبيكف اللغفة الانجليزيه 
القديمة والحديثة وغير ذلك 

فآداب العرب فى جاهليتهم الثانية يراد بها آدابهم قبيل الاسلام وهم أهل 
بادية لا يقرأون ولا يكتبون ٠٠‏ واتمأ جمعت هذه الآداب بعد الاسلام بالاخد 
عن الافواه كما سيأتى 


”ا لب درجة ارتقاء عقول العرب 


وقد يتبادر الى الاذعان أن أولئك اليدو كانوا أهل جهالة وهمجية لبعدهم 
عن المدن وانقطاعهم للغزو والحرب ٠٠‏ ولكن يظهر مما وصل الينا منأخبارهم 
أنهم كانو! كبار العقول أمل ذكاء ونباهة واختبار وحنكة * وأكثر معارفهم 
من ثمار قرائحهم » وهى تدل على صفاء أذهانهم وصدق نظرهم فى الطبيعة 
وأحوال الانسان مما لا يقل عن نظر أعظم الفلاسفة ٠‏ فان قول زهير بن أبى 


سلمى فى معلقته : 

رأيتالمناياخينط” عتشئواء م نتصب 
رأيت سفامء الشيخ لا حلم بعده 
وأعلم ما فى اليوم والأمس قبله 
ومن لم نُصحانع فى أمور كثيرة 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه 
ومن يصنع المعروف فى غير أهله 
ومن لايزل يستحمل الناس نفسه 
ومهما تكن عند امرىء, من خليقة 


عع رون مكدرو يلك شومر 
وأن الفتى بعد السفاهة تحتثم 
ولكننى عن علم ما فى غد عيى 
يضركس* بآتياب ويوطاً بمنسم 
كدراة وين ل كل العبم خم 
يَعند حمده ذما عليه وندم 
وإن خالها تحنم على الناس تعلم 


لا بقل شيئًا عن احكام أكابر الفلاسفة .. وآنك تجد كثيرا من أمثال ذلك 


فى أشعارهم »© كأن الشعر وصلهم 
اخبارها .. 


بطر قوه كقول عنترة : 
« هل غادر الشعراء من متردم » 
وقول زهير * 
ما أرانا تقول إلا مثمارا 


ارتقالزهم فى السسياسة والعمران 


ناضحا بعد أن عولج قرونا متطاولة ذهبت 
فهم لذلك يشكون من أن أسلافهم لم يتركوا لهم معنى لم 


أو متعّادا من قولنا متكرورا 


على أنك اذا نظرت فى لفغتهم تبين لك أن أصحابها من ارقى الامم سياسيا 
واجتماعيا وآن عرفناهم بدوآ رحالة .. واللفة دليل اخلاق 


ء؟« 


الامة ومرآة آدابها وسائر أحوالها . ومن المقرر الثابت ان اللفة لا تتولد 
فيها كلمة الا للتعبير عن معنى حدث فى اذهان أصحابها ... فاذا وجدنا 
فى لغة من اللغات اسما لنوع من اللباس »© نحكم حكما قاطعا بأن اصحابها 
عرفوه او ليسوه » او ا الاطعمة عر فنا انهم اكلوه . ويبعكى ذلك 
خاوها من سماد بعض الاقوات ؛ قانه يدلنا خلى هلهم أنالها .٠‏ 

وقس على ذلك الالفاظ المعنوبة التى تدل على المعانى المجردة كالعواطف 
والفضائل » فان وجودها فى اللغة بدل على أن أصحابها عر قو! تلك العواطف 
والفضائل وعانوها .. ولذلك كانت لغات الامم المتوحشة خالية من هذه 
الالفاظ وآمثالها .. 

واللفة العربية من أغنى لغات الأرض بالالفاظ العمرانية والسياسية .. 
أن فيها عشرات من الالفاظ لضروب الحماعات من الناس علىاختلاف 
أغراض اجتماعهم : كالشعب » والجماعة » واللجنة » والزرافة » والسرب » 
والكوتئبة » والقوم » والنفر » والشرذمة » والعمصابة . ومثلها لاماكن 
الاجتماع : كالمحفل »© والنادى » والندوة 6 واللمأتم » والمجلس »6 والموسم » 
والمدرس » والمصطبة )١(‏ وعشرة منها للتعبير عن فرق الجند : كالجريدة » 
والرية » والكتيبة » وغيرها . وفيها للقلم والورق عشرات من الاسسماء 
والالقاب كالملقاط » واليراع » والانبوية » والاسل » والجلفة للقلم » 
والقرطاس » والطرس » والمهرق » والرق » والطلس » والمجلة » والصحيفة 
6 واكل كنها حمطن امن 

ومن أنواع ١‏ لكتب : القمطر : كتاب الاعمال » المدرس : الصلك » الزبور ء 
الرقيم » والسفر : الكناب الكبير » والضبار : الكتب بلا واحد » الرهنامج : 

كاب الطريق وهو الكتاب الذى يسلك به اثربابنة البحر وبهتدون به فىمعرفقة 
المراسى وغيرها » الوصيرة : الصك للسجلات » وقس على ذلك 

وقد عالجوا الفاظ لغتهم معالجة الاستثمار فأكثروا فيها من المترادفات 
التى بدل عشرات أو مات منها على معنى واحد أو معان متشابهة . 
وتوسعوا فى مدلول اللفظ الواحد حتى تعددت معانبه .. قعندهم للفظ 
العين بضعة وعشرون معنى »© ومثلها ؟و اكثر منها للفظ المجوز . وعشرات 

من المعانى لالفاظ الخال والخمر والدين والركن والغرب والحر وغيرها . 
وأقل من ذلك لكثير من الالفاظ مما لامثيل له فى أرقى لغات البشر . وهو 
بدل على تصرف أصحاب هذه اللغة بالمعانى والمبانى لخصب عقولهم وسعة 
مداركهم ٠٠‏ 


ارتقاؤهم فى التحارة والاقتصاد 


ومما بدل على توسعهم ق المسائل الاقتصادية كثرة الالفاظ الدألة على 
0 فان منها بضعة وعشرين أسما لكل منها معنى من المعانى الاقتصادية 
لتى ترجع الى الاستثمار وغيره » منها : التلاد : المال الموروث © الركاز : 


٠١م8 لطائف اللغة 558 و‎ )١١ 


لذن 


المال المدفون : !لضمار : المال لا يرجى » اتطارف : المال المستحدث ؛» التالد : 
المال القديم ونحو ذلك من أاسماء النقود وانواعها من الذهب والفضة . 
وعندهم للذهب وحده أكثر من عشرين أسما كل منها لنوع منه . وقى اللغة 
العربية مئات من الالفاظ للدلالة على انواع الارض والترية والطين باختلاف 
الخصب والجدب ونحو ذلك . ومن الادلة على توسعهم فى التجارة والاسفار 
كثرة أسماء السفن عندهم » وهى عشرات لكل مها معنى خاص لشكل خاص 
من أاسسفن . وبلحق بذلك أسماء الرباح وهى تزيد على المائة » ولكل مئها 
معتى دل على نوع الريح وجهتها كقولهم « اذا وقعت الريح بين الريحين 
فهى النكباء » فاذًا هبت من جهات مختلفة فهى المتناوحة » فاذا ابتدات 
بشدة فهى النافجة » قاذا حركت الاغصان وقلمت الاشجار قهى الزعزاع » 
.رء وقسى على ذلك سائر أسمائها » وهى تآدل على توسعهم فى معر فةانظواهر 
شرحه . ومن قبيل الواد التجارية الموازين »© فانها كثيرة . واعتبر ذلك 
كثرة أسماء آدوات الصتاعة وأوانى الاطعمة والرياش والائثاث واللاماس 
ممالا بكاد بحصر . وتحد مئه أمشلة كثيرة فى المخصص وفعه اللغة ولطائف 
اللغة وغيرها ٠.٠‏ 


تعقلهم وآراؤهم 


ولك فى أمثالهم والكنابات فى عباراتهم وما نشأ عندهم من الفتون العقلية 
التى تحتاج الى تفكير كالاحاجى والائغاز وفتيا العرب ادلة ؟خرى على ارتقاء 
'ذهانهم وسمو مداركهم . واعتبر ذلكأيضا فىمذاهيهم ف الوجود فانهاتدلعلى 
تفكيرهم » وقد كان فيهم من ذلك العهد البعيد من يقول بمذهب اللاادرية . 
فكان حجندب: بن عمرو يقول « ان لاخلق خالعا لا اعلم ما هو »4 وهو قول 
جماعة من فلاسفة اليونان واليه يذهب كثير من المفكرين فى هذا العصر 

ولا ببعد ان العرب اقتيسوا ذلك وآمثاله من. مخالطة بعض العلماء 
الوافدين عليهم أو فى أثناء وفودهم على الشام أو العراق وقيهما العلماء 
والثلاسفة . ومن هذا القبيل قول الاعشى وكان نصرانيا : 

استائثر الله بالوفاء وبال ندال ووكى الملامةت الرجلا 

وهو مذهب فلسفى يراد به رقع التبعة عن الانسان . والظنون أن 
الاعثشى أخذ ذلك من بعض العبادبين بالحيرة .. 

وترى اقوالهم المأثورة لا تخلو من كتابة وخيال شعرى وصدق نظر فى 
الامور » كالاقوال النسوية الى أكثم بن صيفى وغيره من حكمائهم 5 وتؤيد 
ذلك أن المسلمين لا تمدنوا وأنشأوا العلوم جعلوا أساس علومهم اللسانية 
والادبية والاجدماعية آداب العرب الجاهلية » وما زالوا فى كثير منها 
مقصرين عن ادراك الشأو الذى بلغ اليه أولئك البدو عشراء الجمال وسكنة 
الصخور والرمال . فالشعراء والخطباء والكتاب واهل الادب فى الاسلام 


تفن 


عمدتهم فى اتعان صداعتهم الرجوع الى ما كان منها قبل الاسلام . والاداب 
الجاهلية آساس الآداب الاسلامية فى ابان التمدن الاسلامى 6 كما كانت الآداب 
اليونانية والرومانية أساس الآداب العصرية فى التمدن الحديث .. 

وكان للعرب فى جاهليتهم القاب يلقبون بها النابيغين منهم » كما كان لسائر 
الامم المتمدنة قديما وحديثا .. فاذا نبغ أحدهم فى الشعر سموه ١‏ الشاعر » 
ونسسوه الى قبيلته ©» فقالوا « شاعر تميم » أو عامر أو نحو ذلك » فيكون 
هذا اللعقب مميزا له عن سواه وكذلك الخطيب . واذا أمتاز أحدهم بالحكمة 
والفصل فى, الخصومة سموه « الحكم » مثل عامر بن الظرب ونحوه . وكان 
هم لقب لا بعطى الا لمن ؟حرز كل الاداب والفضائل ؛ وهو لفظ «الكامل» فكانوا 
بلقبون به الرجل اذا كان شاعرا شجاعا كاتيا سابحا راميا وهو بشسبيه 
لقب « علامة » اليوم ولقب « فبلسوف » عند اليونان القدماء وقد لقبءا 
نه أرسطو © ولعل العرب أقتبسوه منهم 

فبناء على ذلك لا شبغى لنا أن نستخف بآداب العرب قبل الاسلام 
وتحسبها قاصرة على الشعر والخطابة واللغة بل هى أكثر من ذلك ٠‏ ولكن 
أكرها ضاع لانها لم تدون + فذهبت بذهاب الحفاظ بالحروب واشتفال 
الناس بالاسلام .. فنستدل بما بقى على ما كان .. 


؟ - المرآة فى الجاهلية 


ومن أكبر الادلة على رقى العرب فى جاهليتهم ارتقاء نسائهم .. ققد 
كان للمرأة عندهم رآى وارادة » وكانت صاحبة أنفة ورفعة وحزم .. فت 
غير واحدة منهن فى السياسة والحرب والادب والشعر والتجارة والصناعة» 
ولا سيما فى أوائل الاسلام على افر ما حصل من النهضة فى النفوس 
وانعقول . فاشتهرت جماعة منهن بمناقب رفيعة تضرب بها الامثال وأكثرها 
فى المايتة مقر الخلافة الاسلامية فى ذلك العهد 


الشهيرات فى الشسجاعة 


فاللواتى اشتهرن فى الجاهلية بالشجاعة وشدة البطشن أو قوة النفس » 
منهن سلمى بنت عمرو احدى نساء بتنى عدى النجار .. فانها كانت أمرأة 
شريفة لا تتزوج الرحال الا وأمرها بيدها » اذا رأت من الرجل شينًا تركته 
على ان الفااب فى نساء الجاهلية » أن يخيرن قبيل الزواج قلا يزوج 
الرحل ابنته الا بعد ان بشاورها .. واشتهرت التيميات من نساء قريش 
بحظوتهن عند رجالهن وكبربائهن وكسوتهن عليهم . ناهيك بمن اشتهرن 
ساحة القتال » فلم يزل صريعا حتى أخذته امرأة منهم اسمها عمرة بنت 
علقمة الحارثية فرفعته لهم فلاذوا بها . وفعلت هند بنت عتبة أمرأة أنى 
سفيان فى تلك المعركة ما لم يفعله الرجال وهى تنشد فى تحريض قومها على 
!إثبات . ولما انتهت الواقمة » خرحت مع النسوة تمتار حثث الموتى فوجدت 


تن 


بينها جثة حمزة عم النبى فمثلت بها .. ثم علت صخرة وانشدت أشعارا 
تفخر بالفوز على المسلمين ٠٠‏ 

ونساء الجاهلية كن يصحبن الرجال الى ساحة القتال » فيداوين 
الجرحى ويحملن قرب الماء + وممن اشتهرن بالشجاعة أم عمارة بنت كعب 
الانصارية » وأم حكيم بنت الحارث »© والختساء الشاعرة اخت صخر 
وغيرهن ٠٠‏ 


الشهرات فى الرأى والحزم 
ااا 


ونبغ فى الرأى والحزم غير واحدة اشهرهن خديجة بنت خويلد » وكانت 
عاقلة حازمة لبيبة ذات شرف ومال » تنتقى من اشتهر من الرحال بالامانة 
والحزم فتستأجرهم بمالها وتضار بهم اياه بشىء تحجعلة لهم ٠‏ ولما سمعت 
بشهرة الرسول ‏ قبل الدعوة ‏ بالامانة وكرم الاخلاق بمثت اليه أن بخرج 
ق مالها تاجرا الى الشام وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من الرجال . 
فلما نجح فى تجارته » عرضت عليه أن يتزوج بها فأجابها . وهى أول من 
أسلم ٠‏ وقد نشسطته للقيام بالدعوة فكان لا يسمع ششيئا ممأ يكرهه من رد 
عليه أو تكذيب له فيحرنه ويخبرها به الا ثبتته وخففت عنه وهونت عليه 
.. وما زالت على ذلك حتى ماتت )١(‏ وهل أكبر نفسا من الخنساء عندما 
حرضت أولادها على الثبات فى واقعة القادسية »© فلما بلغها انهم قتلوا فى 
سبيل الجهاد قالت : « الحمد لله الذى شر قنى بقتلهم » 


الشهرات فى الشعر والادب 


وكان للمراة فى الجاهلية شأن فى الشعر والادب وسائر العلوم » فتبخ 
منهن عدة شواعر اشهرهن الخنساء وخرنق » ولهما اشعار مطبوعة ومنشورة 
على حدة ٠٠‏ وهناك عشرات من النساء الشواعر », ذهبت أشلتارهن 
ألا قليلا جاءنا عرضا فى بعض الاخبار . . منهن كبشة أخت عمرو بن معدى 
كرب ٠‏ وجليلة بنت مرة امرأة كليب الفارس المشهور , ولها فيه مراث لم 
ينظم أحسن منها » وميسة بنت جابر امرأة حارثة بن بدر وقد رثنت زوجها ء 
وأميمة امرأة ابن الدمينة فقد قالت شعرا فى عتابه لم يقل فى العتاب أحسن 
منه ٠‏ وسيأتى خبر ذلك فى نرجمته » وغيرهن مما يطول شرحه ٠‏ وكان أبو 
نواس يروى لستين شاعرة من العرب 

وكان عندهم خطيبات ٠»‏ أشتهر منهن هند بنت الخس وهى الزرقاء 
وجمعة بنت حابس . وكان فيهن طبيبات أشهرهن زينب طبيبة بنى أود 
كانت تعرف الطب وتعالج العين والجراح ء. غير من كن يرافقن المحاربين 
ويضمدن الجراح فى ساحة الحرب 

وهناك طبقة من النساء شغفن بالشعر وحفظنه للمذاكرة به قى المجالس » 


٠ تاريخ التمدن الاسلامى ص ١ه ج‎ )١( 
»؟ ب تاريخ آداب اللفة العربية‎ 


نلعن 


فان عائشة أم المؤمتين كانت تحفظ كل ششعر لبيد ٠‏ ومنهن من كان الشسعراء 
يتقاضون اليها لتحكم فى أبهما أشعر © كما فعلت حندب زوجة أمرىء 
القيس اذ حكمها زوجها بينه وبين علقمة الفحل 2 فحكمت حكما يدل على 
ذكاء ومعرفة كما سيجىء فى ترحمة علقمة 
وهناك جماعة تبعن ف صدر الاسلام وفيهن مئناقب الجاهلية ل كن 
يعقدن المجالس للمذاكرة فى الشعر وانتقاده » كما كانت تفعل سكيتة بنت 
الحسين فانها كانت تجمع الشعراء اليها وتحادثهم وتنتقدهم ٠‏ وأخبارها 
مهرب د وكللك عائسة بيك طحة ؛ كلت أن ماله ونا مالي اذى 
وشعر ٠‏ وكان فى مكة امرأة جزلة اسسمها خرقاء عندها سماطان من الاعراب 
تحدثهم وتناشدهم بلا ريب ولا سوء ظن ٠‏ ومثلها عمرة امرأة أبى دهيبل 
الشاعر » فقد كانت جزلة بجتمع اليها الرجال للمحادثة وانشاد الشعر قبل 
ان بتزوجها » ومن هناك 5 وتزوجها 
فاجتماع الرجال والنساء للمحادئة والمذاكرة على هذه الصورة بلا ريبة 
ولا سوء ظن ء» لم يبلغ اليه الناس الا فى الامم الراقية وفى أرقى جماعاتهم 
وبالجملة فالامة التى تكون هذه حال نسائها وينبغ فيها مثل من تقدم 
ذكرهن فى الشجاعة والادب والشعر والراى أمة راقية 
ه ب اقسام آداب العرب قبل الاسلام 
آداب العرب قبل الاسلام إلى علوم عربية أصلية اقتضتها اللغة 


العربية وأاساليبها وقرائح أهلها ونسميها العلوم العربية ع وعلوم رياضية 
داخرى طبيعية ونهوهة : واكترها دحل عن هذه الستورة : 


العلوم العر بية العلوم الطبيعية العلوم ال نافمبة ها وراء الطبيعة 
اللغة ألطب الفلك . الكهانة 
الشعر البيطرة والخيل الميثولوجيا العبافة 
الخطابة مهاب الرياح التوقيت القيافة 
الب تعبير الرؤيا 
الامثال الزجر 
الاخبار الخط فى الرمل 
مجالس الادب 
الاسواق 


قالعلوم العرهة الاعلية انها كليا ٠٠‏ وى الف لانت مطنية ‏ لاي الادب 
لايزال الادباء يتحدونها وينسجون على منوالها ال اليوم ٠.‏ أما العلوم الطبيعية 
فشك حوروها بما أخدوه عن اليوثان والفرس ©» وكذلك الرياضيات ٠.‏ أما علوم 
ما وراء الطبيعة فبعضها انقرض كالكهانة والقيافة والزجر 2 وبعضها تبدل 
وتقدم كتعبير الرؤبا وخط الرمل . فتقدم الكلام فى الاهم منها 


اللفْ العربحم 


هى احدى اللغات السامية .. ويريدون باللغات السامية اللفات التى كان 
يتفاهم بها أبناء سام وهم فى اصطلاحهم أعل ما بين النهرين وجزيرة العرب 
والشام ‏ أشهرها العربية والسريانية والعبرانية والفيتيقية والاشورية 
والمابلية والحبشية . ولم يبق حيا منها الا العربية والحبشية والعبرانية 
والسردانية . والعربية أرقاها جميعا 

واللغات السامية اخوات لا بعر ف لهن أم » وظن بعضهم ان اللغة البابلية أو 
الاشورية القديمة أمهن , كما أن اللغة اللاتينية أم اللغات الاسبانية والايطالية 
والبرتغالية ولكن المحققين لا بؤيدون ذلك . والمعول عليه ان هذه اللغات 


١‏ تاريخ اللغة العربية 


البحث ه ى ناريخ اللغة على العموم بتئاول اولا : النظر فى نششأتها منذ تكونها 
مع هامر عليها من الاحوال قيل زمن التاريخ , » كتكون الافعالوالاسماءوالحروف 
وتولد صيغ الاشتقاق واساليب التعبير ونحو ذلك . والبحث فى هذا كله .ن 
شأن الغلسعة اللفوية » وقد فصلتاه فى كتابنا « الفلسفة اللغوية » ٠‏ ثانيا” 
النظر فيما طرا على اللغة من التاثير ات الخارجية بعد اختلاط اصحابها بالامم 
الاخرى ٠‏ فأاكتسبت من لغاتهم الفاظا وتعييرات جديدة كما يقتيس اهلها من 
عادات تلك الامم واخلاكهم وآدابهم ما يوافق ذلك من نوع 0 الالفاظل 
بتنوع الاحوال » مع حدوث صيغ جديدة والفاظ جديدة . ثانثا : النظر فى 
تاربخ ما حوته اللفة من العلوم والآداب باختلاف العصور وهو « ار آداب 
اللغة » وهذا التقسيم تقريبى اذ لا تجد حدا فاصلا بن هذه الاقسام 

واذا تديرت تاريخ كل ظاهرة من مظاهر الامة كالآد'ب أو اللغة أو الشرائع 
أو غيرها باعتبار ما مر بها من الاحوال فى أثناء تموها وارتقائها 200000 
تسير فى نموها سيرا خفيا لا يشعر به الا بعد انقضاء الزمن الطويل ٠‏ ويتخلل 
ذلات انسير البطىء وثبات قؤية تأتى دفعة واحدة » فتفير الشؤّون تغيرا ظاهرأ 
وهو ما يعبرون عنه بالنهضة . وسيب تلك النهضات فى الغالب احتكاك الافكار 
بالاختلاط بين الامم على أثر مهاجرة اقتضتها الطبيعة من قحط أو خوف .. 


ون 


أو يكون سبب الاختلاط ظهور نبى أو متشرع أو فيلسوف كبير أو تبوغ قائد 
طماع يبحمل الناس على الفتح والغزو أو أمثال ذلك من الانقلايات السياسية 
أو الاجتماعية . فتتحاك الافكار وتتمازج الطباع » فتتنوع العادات والاخلاق 
والاديان والآداب »© واللغة تابعة لكل ذلك بل هى الحافظة لآثار ذلك التغيير 
فتدخرها قررنا بعد زوال تلك العادات أو الآداب أو الشرائع » واذا تبدل شىء 
مسها حفظت آثار تبديله 


فاللغة العربية تعرضت لهذه الطوارىء مثل سائر اللغات الحية » وتقلبت 
على أحوال شتى » فتنوعت الفاظها بالنئحت والابدال والقلب ٠‏ ودخلها كثيرمن 
الالفاظ الاعحمية فى أعصر مختلفة قبل أن تدون وتضبط فى أزمنة لم يدركها 
التاريخ ٠‏ وانما نستدل على ذلك من درس الفاظها ومقابلتها بأخواتها وغيرها 


واللغة العربية التى نحن بصددها هى لغة الحجاز التى وصلت الينا . 
وكانت قبل الاسنلام لغات عدة تعرف بلغات القبائل 8 وبيتها اختلاف فى 
النعظ والترنيب كلغات تميم وربيعة ومضر وقيس وهذيل وقضاعة وغيرها 
كما هو مشهور .. وأقرب هذه اللفات شبها باللغة السامية الاصلية ابعدهامن 
الاختلاط . وبعكس ذلك القبائل التى كانت تختلط بالامم الاخرى كاه لالحجاز 
مما بلى الشام وخصوصا أهل مكة من قريش »© فقد كانوا أهل تجارة 
وسمفر ششمالا الى الشام والعراق ومصر وجنوبا الى بلاد اليمن وشرقا الى 
خليج فارس وما وراءه وغريأ الى بلاد الحيشة 


فضلا عما كان بجتمع حول الكعبة من الامم المختلفة وفيهم الفرس والانباط 
واليمنية والاحباش والمصريون » غير الذين كانوا ينزحون اليها من جالية 
اليهود والتنصارى ٠‏ فدعا ذلك كله الى ارتقاء اللغة بما تنولد فيها أو دخلها 
من الاشتقاقات والتراكيب مما لا مثيل له فى اللغات الاخرى 


وزاد ذلك الاقتباس خصوصا بالنهضة التى حدثت فى القرنين الاولوالثانى 
قبل الاسلام بنزول الحبشة والفرس قى اليمن والحجاز على آثر استيداد ذى 
تواس ملك اليمن وكان يهوديا فاضطهد نصارى اليمن فى القرن الخامس 
لأميلاد وخصوصا أهل نجران .. فطلب اليهم اعتناق اليهودية © فلما ابوا 
قتلهم حرقا وذبحا ٠‏ فاستتجد بعضهم بالحبشة . فحمل الاحباش على اليمن 
وفتحوها واس تعمروها حينا » وآذلوا ملوكها أعواما . ثم انف احد امرائها 
« ذو يزن » فاستنجد القرس على عهد كسرى أتنو شروان » قأنجده طمعا وق 
الفتح » فأخرج الاحباش من اليمن بعد أن ملكوها نحو سبعين سنة وكانوا فى 
أثناء ذلك يترددون على الحجاز » وحاولوا فتحه فى أواسط القرن الخامس 
فجاءوا مكة بأفيالهم ورجالهم ولم بفلحوا » واهتم اهل الحجاز بقدوم الحبشة 
الى مكة حتى أرخوا به » وهو عام الفيل . ولما فتح الفرس اليمن اقاموا 
فيها واختاطوا بأهلها بالمبايعة والزاوجة وتوطنوا » وكانوا يقدمون الى 
الححاز » واهل الحجاز بترددون اليهم 


يف 


؟ - ها دخلها من الالفاظ الاعجمية (#د) 


غير ها طرأ عليها من التغيير والتبديل قيل زمن التاريخ فتكائرت الفاظها 
ومشستقاتها ودخلها كثير من الالفاظ الاجنسية . وغرر ما اقتبسته من التراكيب 
القزدة:) ولن اكثر» سباع غنها وتترع كله ولر بسلا أخمار إسلة . على اننا 
نستدل على تكاثر الالفاظ الدخيلة فى اللغة العربية بخلو اخواتها من أمثالتلك 
الالفاظ . فاذا رآينا لفظا فى العربية ولم نر له شبيها فى العيرانية أوالسربانية 
أو الحبشية »ترحح عندنا أنه دخيل فيها . وأكثر مابكون ذلك أسماء العقاقير 
أو الادوات أو المصنوعات أو المعادن أو نحوها مما بحمل الى بلاد العرب من 
بلاد الفرس أو الروم أو الهند أو غيرها » ولم بكن للعرب معرفة به من قبل . 
أو فى أسماء بعض المصطلحات الدينلية أو الادبية » واكثر هذا منقول عن 
العيرانية او الحبشية لا"ن اليهود والاحياش من اهل الكتاب 


الالفاظ الفارسية واليونانية 


وبقال بالا مال 3 افتسنتوا من لغة الفرس أكثر مما اقتيسوا من 
عدوها فارسية ٠‏ ومن أمثلة ما ذكره صاحب المزهر ص الالفائل الفاوسية : 
« الكوز الجرة الابريق الطشت» الخوان الطبق القصعة السكرجة السمور 
الستنحاب القاكم الفنك الدلق الخز الدبباء اج التاختج السندس الياقوت 
الفيووزج البلور الكعك الدرمك الجردق اليك السكباج الزيرياج الاسفيداج 
ا الفالوزج اللوزينج الجوز ينج التفر ينج الجلاب السكنجيين الجلنجبين 
الدارصينى القلفل الكرويا الزنجبيل الخو لجان القرفة النرجس البنفسج 
النسرين ا السوسن المرزتجوشش الياسمين الجلنار المسنك العثبر الكافور 

ومما أاقتيسوه من اليونانية وأللاتينية الفردوس والقسطاس والط اكه 
والقرسطون والقبا والاسطرلاب والقسطل والقنطار والبطريق والترياق 
والقنطرة وغيرها كثير 


الالفاظ 3١‏ - لحيشية والعيرانية 


وأما ما نقلوه عن الحبشية فأكثره لا يدل على أصله لتغير شكله » ولان 
اأحبشية وأنعرية اختان تتشابه الإلفاظ فيهما . والمشهور عند علماءالعربية 
من الالقاظ المقتيسة من الحبثسية ثلائة : كفلين والمششكاة والمرج ٠‏ لكثثنا لانشك 

قى انهم اقتيسوا كثيرا غيرها وخصوصا قيما يتعلق بالمصطتاحات الدينية 
من ذلك رليم :8 القن ؟ لوعي علد الترجا « امعان ريام فى الجامق أو 


(#) راجع فى عمذا الموضوع كتاب التطور التحوى للفة العربية لبرجشتراسر ( طبع مطيعة 
السماح ١554‏ م ) ص ١45‏ ب ١64‏ وهو سلسلة محاضرات ألقاها بجاممة القاهرة . بحث فيها 
دغول الالفاظ الاجنيية الى العربية قى الجاعلية بحا علميا دقيقا 


ا 


الكنيسة يقف فيه الخطيب او الواعظ »> وقد اشتقه صاحب القاموس من 
« تبر » أى أرتفع وفى ذلك الاشتقاق تكلف . وعندنا أنه منقول عن « متبر » 
من الحبثدية أى كرسى أو مجلن أو عرش 

0 
واظهار الابمان » وقد اششستقوه « نفق » راج أو رغب فيه , وليس بين 
المعنيين تناس.ب فاضطر وا لتعليله 07 استعارة خروج اليربوع من نافقائه فقالوا 
« ومنه اشتقاق ال منافق فى الدين » وهو تكلف نحن فى غنى عنه اذا عرفئا ان 
« نفاق » فى الحيشية معتاها الهرتقة أو البدعة أو الضلال فى الدين . وهى 
من التعبيرات النصرانية التى شاعت فى الحيشة بدخول التصرانية فيها 
وكذلك لفظ «الحوارى» اشتقه صاحب القاموس من « حار »بمعنىاليياض 
وثال بى معنى الحوارى « أنه سمى يذلك لخلوص نية الحواربين ونقاءسريرتهم 
أو لانهم كانو!؟ ا و ١‏ ال ل هذه اللفظة معرب 

حوارى فى الحبشسية ومعناها قيها « الرسول »> وهو المعنى المراد بها فى 
العربية تماما 

وكذلك « برهان » اشنقها صاحب القاموس من « برهن » واشتقها غيره 
من « بره » بمعئى القطع وأن النون زائدة فيها وهى فى الحبمية « برهان » 
أى النور أو الايضاح مشتقة من « بره » أى اتضعح أو انار 

وقس على ذلك كيرا من أمثاله كالمصحف . فانه حبشى من م صحف , 
أى كتب والمصحف الكتاب ٠٠‏ ناهيك بأسسماء الحيوانات او النباتات أو 
نحوها فان « عنيسة » من اسماء الاسد عند العرب وهى الاسد بالحبشية 

وقد أخذوا عن العبرانية كثيرا من الالفاظ الدينية كالحج والكامن 
والعاشوراء وغيرها » واكثرها نقل الى الصيغ العربية لتقارب اللنقظ والمعنى 
قى اللغتيل لانهما شقيقتان 2» ويضيق هذا المقام عن ابراد الامثلة 


الالفاظ السنسكر يتيقة 


ولا ريب ى أن العرب اقتبسو اكثيرامن الالفاظ السنسكربتيةممن كان يخالطهم 

من الهنود بى أثناء الاسفار للتجارة أو الحج » لان جزيرة العرب كانت واسطة 
الال تصال بين الشرق والغرب .. فكل تجارات الهند المحمولة الى مصر أو 
الشام أو المعرب كانت تمر ببلاد ١لعرب‏ » وكان للعرب فى حملها أو ترويجها 
شأن ٠‏ وقد عثرنا فى السنسكربتية على الفاظ تشبه الفاظا عربية تغلب أن 
تكون ستسكريتية الاصل لخلو اخوات العربية من أمثالها كقولهم « صبح » 
و« بهاء » قانهما فى السنسكريتية بهذ! اللفظ تماما وبدلان على الاثراق أو 
الاضاءة . ود تعقل انهما مأخوذان عن العربية لان السنسكربتية دونت قبل 
الفراب؟ اإرائاز مد ب3 2 ونللن لفقل ١‏ ليك 8 ستتكزرتى الأصل ابضاءركداك 
ه ضياء » ولعلنا بزيادة درسنا اللغة السنسكريتية ينكشف لنا كثير من 
أمثال ذلك ٠٠‏ 

على أننا رجح أن العرب اخذوا عن الهنود كثيرا من المصطلحات التجارية 
واسماء السفن وادواتها واسسماء الحجارة الكريمة والعتاقير والاطياب مما 


لذن 


.حمل من لاد الهند . والعرب يعدونها عربية أو بلحقونها بالالفاظ الفارسية 
ناهلا » كالمسك مثلا » فقد رأبت صاحب المزهر بعده فارسيا » وهكذا بقول 
صاحب القاموس »2 وهو فى الحقيقة سنسكريتى , ولفظه فيها ه مشكاة » ٠‏ 
وذكروأ « اكافور » بين الالفاظ القارسية وهو هتدى على لغة أهل ملقاولفظه 
-ندهم « كابور » . وقد ذكروا أيضا أن القرنقل فارسى » والغالب عندنا أنه 
ستستريتى لان اصله من الهنلف » وقسن عليه 

وفى كتابذا « تاريخ اللغة المربية » فصل ضاف فى هذا الموضوع بيئا فيه 
القاعدة فى تعيين أصول الالفاظك الاعجمية » واوردنا كثير١‏ من الالفاظ المنقولة 
للعربية من اللفاتت الفارسية والهندية واليونانية واللاتينية 
و.لحبشية ؛ وائمة اللغة يعدونها عربية » وفصل آخر فيما لحق اللغة العربية 
من التغيير فى الفاظها بمقابلتها بأخواتها )١(‏ 


؟ ل كيف كانت اللغة العربية ا جاء الاسلام ؟ 


ليس ما قدمناه واشرنا اليه من تاريخ تكون اللغة العربية وترقيها الا فذلكة 
مثلنا بها ذلك التاريخ ٠‏ ولا يستطاع تفصيله وتعيين التقليات التى همرت بها 
مه اللغة قبل الاسلام » اذ ليس لدينا أمثلة مدونة يرجع اليها أو يقاس عليها» 
غير ما قدمناه مما وجدوه منقوشا على قبر امرىء القيس (#د) وهو لا يشسفى 
غليلا ٠.‏ ولو أن أشعار أيبوب كانت مدونة كما دونت الياذة هوميروس مثلا ©» 
لاستخرجنا من المقابلة بين لغتها ولغة الجاهلية الثانية تاريخ تقلب الالفاظ 
والتعابير ٠٠‏ كما فعل اليونان فى بيان الفروق بين لغة الالياذة ولغات ما دون 
بعدها ٠‏ وكما فعلنا فى تدوين تاريخ اللغة العربية بعد الاسلام » وما تقليت 
عليه من تبدل الالفاظ وتفرعها وتنوعها ودخول الالفاظ والتراكيب الاعجمية : 
وما اخذته من كل لغة حسب الاطوار التى مرته بها (؟) وكما يفعل فلاسفة 
النغة فى رد اللغات الحية الاوربية الى أصولها اللاتينية والجرمانية واليونانة 
ومهما يكن من تاريخ اللغة العربية القديم , فقد عرفتاهآ عند ظهور الاسلام 
زأضجة وقد تفرعت ألى لغات باختلاف الاصمّاع والقبائل » فدون المسلمون 
أحدى تلك اللغات مع أمثلة من ساثر اللغات على ما ستبينه 


+ اتبلاد التى كان أهاها يتكلمون العربية قبل الاسلام 


اذا نظرت ألى الخريطة أليوم » رأبت الناطقين بالعربية منتشرين فى غربى 
البحر المتوسط وجنوبيه الى الشام والعراق وما بين النهر بن وفى جزيرةالعرب 
وفى مصر وطرابلس الغرب وتونس والجزائر ومراكش وعلى شواطىيء البحر 
الاحمر وتى السودآن وثغيرها من اواسط افريقيا وعلى شواطىء افربقيا 
لشرقية وغيرها .. غير الذين يتعلمون العربية للمعاملات الديتية » وهم 


: طبعة ثانيه‎ 5١ ب‎ ٠١ راجم تاريخ اللغة العرسة من صفحة‎ )١( 
سيق أن ذكرنا قى ص 75 نقوشا أخرى عثر عليها المنقبون غير نقش. أمرىء القيس المذكور‎ )«( 
راجع تاريثم اللغة العربيةً من صفحة ؟؟ ب *5 طبعة ثانية‎ )1( 


١0 


السلمون فى أكثر انحاء المعمورة فى فارس وخراسادت وافغانستان وت ركسستان 
والهند والصين وجزائر الهند الشرقية وسائر البلاد التى دخلها الاسلام فى 
القارات الخمس 

اما قبل الاسلام » فقد كانت اللغة العربية محصورة فى جزيرة العرب وما 
يليها من مشارف الشسام والعراق الى تدمر وفى بادية الجزيرة م بين النهرين» 
وفى جزيرة سينا وقليل بعدها فى صحراء مصر الشرقية )١(‏ 

وبعسر تقدير أحصاء العرب فى ذلك العهد » كما يعسر تقديره اليوم» 
لاعتماد أولكءك الاقوام على «لرحلة والتتفل فى البوادى .. ولكتنا تحسسيهم 
لا يزيدون على بضعة ملاين * ١كثر‏ هم من اهل البادية متفرقون قبائل 
وعشائر وافخاذا وبطونا فى الحجاز ونجد واليمن وتهامة وحضرموت وعمان 
والاحساء والبحرين وفى بادية الشام والعراق ٠‏ يندر فيهم المتحضرون سمكان 
المدن » أذ لم يكن دومئف من المان العامرة فى جزيرة العرب غير مكة والمدينة 
والطائف بالحجاز ,. وصنعاء فى اليمن وبعض المزارات فى أواسط الجزيرة 
.وبعض الثغور على الشواطىء 

فالممول و فى احصاء العرب على أهمل المادية » وكانوا ١‏ بتقسسمون حسبب قبائلهم» 
وكانت تلك القبائل مع كونها رحالة تنحصر رحلتها غاليا فى بقعة من بقاع 
الجزيرة مالم بطر عليها طارىء يبعثها على الانتقال آلى بقمة أخرى»كما اصاب 
قمائل عدنان فى القرون الاولى قبيل الميلاد وبعدة .. أذ كانت تقيم فى تهامة ثم 
تفرقت فيها وفى الحجاز ونجد . وكانت القبائل القحطانية فى اليمن » :م 
انتشرت فى سائر جزيرة العرب . ولكل انتقال سبب طبيقى أو سياسى أو 
غير ذلك مما بطول شرحه » وقد فصلاه فى كتابنا « العرب قبل الاسلام » 


فلما جاء الاسلام كانت قبائل العرب البادبة اكثرها فى نجد وتهامة والحجاز 
والاحساء ومشارف السام والعراق ومعظمها من العدنانية 2 كما تجد ذلك 
مبينا فى الخريطة ٠٠‏ 

وبالقياس على ما نشاهده اليوم من تعدد لغات ‏ أو لهجات ‏ المتكلمين 
بالعربية فى السام والعراق ومصر والمغرب وما بينها من الاختلاف لفظطلا 
وتركييا » مع أن الاصل واحد فيها جميعا « لفغة مضر » نعتقد أن لغات تلك 
القبائل كانت تختلف بعضها عن بعض ويزداد الفرق بينها بزيادة البعسد 
وباختلاف ما يجاورها من غير العرب ٠‏ فلغات اواسط جزيرة العرب وان بعدت 
الشقة بينها كانت اكثر تقاربا مما بينها وبين لغات اهل الشواطيء لاختلاط 
مؤلاء بالاعاجم على شواطىء خليج العجم والبحر الاحمر من جالية الفرس 
والهند والاحباش وغيرهم , أو عند مشارف الشام لاختلاطهم بأعل المدن من 
السريان أو الروم أو الانياط فى الشام والعراق - ولما نهضض المسلمون فى 
صدر الاسلام لجمع اللغة ٠‏ لاحظو ١‏ هذه الاعتبارات التماسا لاختيار احسن 
اللغات وابعدها عن العجمة ٠٠‏ 


)١(‏ راجع خريطة جزيرة العرب ص 1.4 من تاريخ العرب قبل الاسلام 


١ 


ه ب فروع اللغة العربية 


واذا أمعنت النظر قى الخريطة » رأيت اكثر سكان اواسط جزيرة العرب 
من قبائل مضر ٠٠‏ واعظمها يومئذ تميم فى شرقى نجد , وغطفان « عبس 
رذبيان » وسليم وغيرهما قى نجد ء وارقاها قريشس فى مكة . وكان من 
القبائل القحطانية هناك طبىء فى نجد ومذحج فى أطراف الحجاز ٠‏ واكثر 
السكان فى الشسمال الشرقى من ربيعة , ومنهم بكر وتغلب فى بادية العراق 
والجزيرة 

قلغات هذه القبائل كانت تختلف بعضها عن بعض باختلاف اص ولها 
ومساكتها . وكان الاختلاف على معظمه بين لغات اليمن ولغات الحجاز ونجد 
أى بين جنوب الجزيرة وشمالها ٠‏ واحسن مثال للغات الجئنوب ماخلفه 
الحميريون من الآثار بالحرف المسند » واحسن مثال للغة الحجاز لغة القرآن 
وشعر الجاهنية»والفرق بين اللغتين كبير . والعربيسمون لغة قدماءاليمنيين 
« المسئف » . وأن أقام حول اليمن من العرب لغغات لعلها فروع من لفة 
اليمن - وكان لكل اقليم منها لسان يختلف عن السنة ساثر الاقاليم وله 
اسم خاص يعرف به . ويمهمى < 

المستد : لغة فى اليمن 

الزبور ٠‏ لغة حضرموت ويعض أليمن 

الرشق : لغة عدن والجئد 

الحويل : لغة مهرة والشحر 

الزقزقة : لغة الاشعريين 

هذا هو تقسيم العرب للغات اليمن (#د) 2 ويرى العلماء اليوم ان بعضها 
غير عربى ولكن اكثرها ذهب ولا سبيل الى تحقيق ذلك 

أما لغات أهل الحجاز ونجد وسائر الشمال وهم العدتانيون » قترجع ألى 
إصل, واحد بسموته « المبين » وهو الباقى الى الآن ومنه لغة القرآن وقد 
تغلب على سائر الالسنة وانتشر مع المسلمين فى الارض 


النسان المبين 


فاللسان الممين كان يتكلمه عرب الشمال وهم قبائل كثيرة كما رأيت , 
ذنينها تررق فى معاى الالفاك ونظتها وى أسالبب التركيب + ولكن الاسلام 
ذهب بها جميعا الا لغة قريش «٠‏ لغة القرآن » وما اختاره علماء اللغة منالفاظ 
القبائل الاخرى © ولم ببق من لغات هذه العبائل الى الآن الا أمثلة ذكرها 
علماء اللغة عرضا من باب العيوب واكثرها فى قبائل ربيعة ٠٠‏ مثال ذلك 
الهم كانوا يزبدون بحل عر الخاطب الترد سينا » قيقر لون علتكفن و كفي 
بدلا من عليك وبك 3 وجاء فى بعض الكتب أنهم ببدلون الكاف شيئا : 


() يقسم علماء الساميات مجموعة اللغات العربية الجنوبية الى قتبانية ومعينية وسبئية 
وحميرية وحضرمية وما يتصل بها من مهرية وشحرية 


كك 


فيقولون عليش بدل عليك ٠٠‏ وهى فى الحالين غير الشين التى يدخلها عامة 
المصريين على الاستفهام 

ومن بقابا لغات القبائل ان بنى تميم كانوا بلفظون الهمزة اذا وقعت ق أول 
الكلمة عينا » فيقولون فى « أسلم » « عسلم » وبسمونها العنعنة » وكان 
الهذليون وهم قبيلة من مضر يجعلون الحاء عينا ويسمونها الفحفحة ٠٠‏ ومنها 
العجمجة فى قضاعة وهى أن بجعلوا الياء المشددة جيما فيقولون ى تميمى 
تميمج . والاستنطاء فى لغة سعد بن بكر وهى أن يقولوا انطى بدل اعطى . 
وعند بعض القبائل حروف لا توجد عند سواها كالحرف بين القاف والكاف 
ى لغة تميم لعله كالكاف الفارسية . وذكر صاحب المزهر امثلة كثيرة من 
هذه العيوب )١(‏ 

ومن اللغات الشساذة التى تفيدنا فى آلرجوع الى أصل اللغة العربية»استعمال 
الذال للموصول بدل « الذى » قابن بعض العرب ( قبيلة طى ) يقولون « فلانذو 
بيه هه آق الذي ميت زه : وهو تر كيت آزافى أن يال من يقانا الغزاءة 
سن العرب والحمورابيين ٠‏ ومن هذ[ القييل 00 أول فعل الضارع كما 
قعل سريان هذه الايام » فاته كان عاما فى قبائل العرب الا فى قريشن واسدم2؟) 
ولغات القبائل المشار الحبا ظاك بق 00 مدة » ثم آأخذت تنقرضبالتدريج 
وحلت لغة قريش محلها ٠‏ ل اق بر السو فط لقي ال د يك 
الاسلام ٠٠‏ 

5 ى أن مما بعده أثمة اللغة عيوبا فى لغات هذه القبائل » انما يصح تسسميته 
بذلك بالنظر الى اللغة التى 'ختاروها لا بالنظر الى اللفة نفسها . . فا ناستعمال 
« ذو » للموصول لم بسسموه عيبا الا لانه يخالف المألوف فى لغة قردشى »2 ولو 
العمود لفضلوه على « الذى » . وعلى كل حال فان علماء اللغة لما قاموا لجمع 
اللغة تخيروا من لغات ل ست ل ا ا 
داكثر ما أخذوه من قيس وتميم واسد » وسنعود الى ذلك عند الكلام عن 
جمع اللغة وتدويتها ٠‏ 


١ ج‎ ٠١9 المزعر‎ )0١ 
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ميزات اللخ الي 


للغة العربية كما وصلت الينا خصائص تميزها من سواها »2 وتدل على 
مبلغ عقول اصحابها من الرقى وان كانوا بادية راحلين » وهذه هى مميزاتها : 


١‏ الاعراب 


نعنى بالاعراب تغير أواخر الكلمات بتغير العوامل الداخلة عليها بالرفع 
والنصب والجر والسكون ٠‏ واللغات الحية فى العالم المتمدن الآن تعد 
بالعشرات » ليس بيتها من اللغات المعربة الا ثلاث : وهى العربية والحيشية ٠‏ 
واللغة الالمانية ٠والظاهر‏ أن الاعراب من خصائص التمدن القديم ٠‏ لان لغات 
ذلك التمدن كان معظمها معربا ٠‏ كذلك كانت اللغات البابلية ( الاأشورية ) 
والعربية واليونانية واللاتيئية والسنسكريتية ٠‏ واللغات التى تخلفت عن 
تلك الامهات جاءت خالية من حركات الاعراب ٠‏ فاللغات التى تخافت عن 
اللاتينية فى أوربا وعن السنسكريتية فى الهند وايوان غير معربة * وكذلك 
اللغات التى تخلفت عن اللغة البابلية وهى السريانية والكلدانية لم يبق فيها 
اعراب ٠‏ ومثلها اللغات التى تخلفت عن اللغة العربية . نعنى لغات العامة فى 
الاصقاع العربية اليوم فانها غير معربة ٠٠ +٠‏ كأن الاعراب اذا ترك لمجارى 
الطبيعة لا يعيش فى الرخاء طويلا » وانما يعيش فى البادية أو نحوها من 
أحوال الخشونة أو القوة ٠*٠‏ إلا اذا أراد أصحابه تتبيد لغتهم بالقواعد 2 كما 
فعل العرب والالمان ٠‏ على أن اللغة العربية سارت سيرها الطبيعى على ألسئة 
العامة » فذهب الاعراب منها ١‏ 

ومما يحسن قوله أن اللغات السامية القديمة على كثرتها » اختص منها 
بالاعراب لغة بابل ( الاشورية ) واللغة العر بية» ولعلفىذلك مايدل على وحدة 
أصل إالعرب والحمورابيين » وأن الامتين كانتا أمة واحدة تنكلم[سانا واحدا 
معربا ٠*٠‏ فتحضر الحمورابيون وظل العرب بادية ومنهم العمالقة ٠‏ فلماتمدن 
الحمورابيون وركنوا الى الرخاء » ذهب الاعراب من لسانهم وبقى فيكتاباتهمر 
المتقوشة ٠‏ كما أصاب العرب بعد قيام دولتهم وتقييد لغتهم , فنشأ من دقايا 
البابليين آمة لغتها غير معربة هم السريان والكلدان ٠‏ كما نشأمنالعربأقوام 
لا يعربون كلامهم . وهم عامة الشام ومصر وغيرهما من بلاد العرب » وكان 
أجدادهم في البادية يعربوته ١ ٠٠‏ 


ظغ 


" ل دقة التعبر 

ونمتاز اللغة العربية بدقة التعبير بألفاظها وتراكيبها ٠٠‏ أماالالفاظ ففيها 
لكل معنى لفظ خاص . وحتى أشياه المعانى أو فروعها وجزئياتها ٠‏ وقد ذكرنا 
أمئلة من ذلك فيما تقدم ٠‏ ومن أمثلة دقة التعبير فيها وجود الالفاظ لتادية 
فروع المعانى أو جزئياتها » فعندهم لكل ساعة من ساعات التهار أسم خاص 
به ٠والساعةالاولل‏ الدذرور ٠»‏ ثم اليزوغ » ثم الضحى» تم الغزالة, نم الهاجرة 0 
نم الزوال ء نم العصر ء ثم الاصيل »2 ثم الصبوب » ثم الحدور ٠‏ ثم الغروب* 
ويقال فيها أيضا البكورء نم الشروق « فالاشراق 0 فالرأد » فالضحى » 
قالمتوع , فالهاجرة . فالاصيل , فالعصر , فالطفل . فالحدور , قالغروب 


وعندهم اسم لكل ليلة من ليالى القمر +٠‏ وتجد للمعنى الواحد عدة الفاظ, 
يعبر كل منها عن تنوع من تنوعات ذلك المعنى ٠٠‏ فللشعر مثلا أسسماء عدة 
حسب متبته » كالفروة لشعر معظعم الرأس ٠»‏ والناصية لشعر مقدم الرأس ٠‏ 
والنؤابة شعر مؤخرة الرأس ٠»‏ والفرع شعر رأس المرأة » والغديرة شعر 
ذؤابتها , والدبب شعر وجهها الى غير ذلك ٠*٠‏ وهو كير ٠وقس‏ عليه أسماء 
المعايب ٠‏ والغطش , والجهر ٠‏ ولكل متها معنى خاص مما لا مثيل له فى 
ارقى لغات البشر قديما وحديثا 


واعتير ذلك تفرع معانى الاقعال » كتفرع قعل النظر الى : رمق , ولمح , 
وحدج ٠‏ وشفن » وتوضح » ورنا » واستكف , واستشف ٠‏ ومثلها قفروع 
أفعال الجلوس والقيام والمشى والنوم وضروب الاصوات للحيوان والانسان 
وغير ذلك ٠+‏ وفى الملخصص وققه اللغة ألوف من هذه الامثلة ٠‏ ولا خلافنىأن 
ذلك من أدلة ا ٠٠‏ ناهيك بالمترادفات فى الاوصاف ٠‏ وهى أكثرمن أن 
تحصى *٠ولعلالعربية‏ أغنى اللغات فى الفا المعبرة عن المعانى اللحجردة 
وانفعالات العواطف ٠٠‏ ففيها لانواع الحب نحو عشرة ألفاظ , ومثههه 
للبغض والحسد والطمع وغيرها 

ومن وسائل دقة التعبير فى العربية مزبدات الافعال , فان صيغ المشاركة 
تعبر باللفظ الواحد عن معان لا يعبر عنها قى اللغات الا'خرى الا بعمدة 
ألفاظ . كقولنا تقاتلوا وتقاضوا, وهذه الصيغة خاصة بالعربية 


الاعجاز والايجاز 


لكل قوم اعجاز فى لغتهم فيدلون بلفظ قليل على معنى كثير 2 ولكنالعرب 
أقدر على ذلك من سواهم ٠»‏ لان لغتهم تساعدهم عليه وقد تعودوه وألفوه » 
ومنه فى القرآن والحديث والامثال وكتب الفقة والشرع والادب أمثلةكثيرة » 
ومن هذا القبيل استعمال المجاز والكتاية وسائر اساليب البديع : فاتها فى 
العربية أرقى هما فى سسواها لانها لغة شعرية كثيرة الكنايات والاشارات 
سهل قيها التعمية والالغاز ٠‏ ولذلك رأيت خى أخبار أهل البآادية أمشلة 
كثيرة من هذا القبيل تدل على الذكاء وامتلاك ناصية اللغة » كقول جاسوس 


ه: 


مهم وقع فى أتدى الاعداء قفحسوه والزموه أن يكتب كتايا الى ملكة يحمله 
فيه على مداهمتهم ويوهحمه بقلة عددهم وأسلحتهم غشا وتغريرا * فكتب الى 
الملك كتابا قال فيه : 
أحوالهم » وانى قد استضعفتهم بالنسية اليكم ٠‏ وقد كنت أعهد فى أخلاق 
الملك المهلة بالامور والنظر فى العاقبةء فقد تحققت أنكم الفئةالغالبةباذنالله* 
ولقد رأيت من أحوال القوم ما يطيب به قلب الملك ٠‏ ونصحت فدع ريبك ٠‏ 
ودع مهلك والسلام » 

وسلم الكتاب الى العدو فأرسلوه الى الملك بعد ما اطلعوا عليه ٠‏ ففطن 
الملك لما أراد الكاتب ٠‏ وقال لحاشيته ان الجاسوس وقع فى الاسر فأصبح 
مستريحا من السعى ٠‏ وأنه رآهم أضعافنا وائنا قليل بالنسية لهم اذ لمح 
بآية «ه كم من فئة قليلة » ٠‏ ولفتنى الى الاناة اذ جعلها عادة لى ٠‏ وأراد قلب 
حروف الجملة الاخيرة » فتكون : « كلهم عدو كبير عد فتحصن » (“3) 


؟ - الترادفات والاضداد 


فى كل لغة مترادفات أى عدة ألفاظ للمعنى الواحد ,ولكن العرب قاقوا فى 
ذلك سائر أمم الارض ٠٠‏ قفى لغتهم للسنةة؟ اسما وللنور ١؟‏ اسماوللظلام 
0 اسما وللشمس 559 اسسمما وللسحاب 5٠‏ وللمطر15 وللبثر //اسماوللماء 
.اا أسما وللبن 1 أسسما وللعسل نحو ذلك وللخمر مئة اسم وللاسدك 
.70 أسما وللحية مئة اسم ومثل ذلك للحمل » أما الناقة فأسماوٌها مم" 
اسما . وقسنى على ذلك أمماء الثور والفرس والحمار وغيرها من الحيوانات 
ألتى كانت مألوفة عند العرب © وأسسماء الاسلحة كالسيف والرمح وغيرهما 
.. ناهيك بمترادف المصقات : قعتدهم للطويل 1١‏ لفظا » وللقصير 
٠‏ لفظا » ونحو ذلك للشسجاع والكريم والبخيل مما يضيق المقام عن 
استيفائة ٠٠‏ 

وأسباب كثرة المترادفات فى العربية متئوعة »© منها أن كثيرا من اسماء 
الحيوان أصلها نعوت ثم صارت أسماء © وبعضها مأخوذ عن لغة اخرى ٠.‏ 
تمن أسماء الاسد مثلا : الحطام » والخطار © والاصيد © والش نايد » 
والراهب ؛ والمرهوب » والمهوب » والاغلب » والاصهب »؛ والمجرب 4 والبامل » 
وال مياس ٠‏ ونحوها 2 وهى نعوت لطبائع الاسد وظواهره ٠‏ ومن اسمائه 
عنيسة » وهو اسمه بالحبشية . وقد كون السبب فى زبادة المترادفات 
'ستعارة أسماء حيوانات آخرى للدلالة على هذا الحيوان كثون بها عن 
مص طبائيه 

وهن خصائص اللغة العربية أسماء الاضداد > فان قيها مات من الالفاظ 


اسم 


'#0) هذه القصة بينة الانتحال »؛ وهى مع ذلك ليسته قصة جاهلية فما فيها من اشارة 
ألى بعض آى الكذكر الحكيم يجعلها ‏ ان صحت ‏ اسلامية وليسمت جاملية 


5 


بدل كل منها على معتيين متضادين مثل قولهم « قعد »© للقيام والجلوس 
ء « نضح » للعطش والرى و « ذاب » للسيولة والجمود و « أفد » للاسراع 
والابطاء « واقوى » للافتمار والاستغناء 


ه ‏ المعانى الكثيرة كلفظ الواحد 


ومن خصائصها أيضا دلالة اللفظ الواحد على معان كثيرة » فمن ألفاظها 
نيف ومئتا لفظ بدل كل منها على ثلاثة معان © ونيف ومثة تفظ يدل الواحد 
منها على أربعة ومثلها التى تدل على خمسة ممان . وقسن على ذلك مابدل 

ستة معان فسبعة فثمانية فتسعة الى خمسة وعشرين معنى كال<ميم ٠‏ 
ومما تزيد مدلولاته على ذلك « الخال »© فانها تدل على /!؟ معئى وللفظق 
« العين » ه” معنى وللفظ « العحوز » .6 معتى 


1 السجع وغيره من أسباب سعة اللفة 


ان كثرة المترادفات فى اللغة العربية وتعداد المعانى للفظ الواحد جعلتها 
واسعة التعبير وسهلت على أصحابها التسجيع . وكان التسسجيع شائما فى 
الجاهلبة بلغة الكهان اب«) على أساليب يستقبحها اهل اللفة لغرابة الفاظها 
وركاكة تركييها 

ومن نتائج سمتها اقتدار أصحابها على كتابة المعثى اأواحد بعدة تر اكيب 
بن مال وول وبققط او مععرك . ونم علسساان سعوم كني مير 
القرآن بألفاظ ليس فيها حرف منقط ٠‏ وهتاك تراكيب شترط فيها اذا 
طويلة أم برد قبها حرف الراء » وكان اذا كال شعرا لم بورد فيه حرف 
الراء على الاطلاق )١(١‏ وذلك لا بتيسر فى اللفات الافرنجية . وقد جرب 
بعضهم كتابة أسطر بالالمانية بدون راء » فلم ستطع ذلك الا بشق 
النفس 

/ا ‏ حكاية الاصوات 


ومن خصائص اللغة العربية ان لا'فاظها وقعا على الاذن » له تأثبر موسيقى 
سخنلف شدة ولطاقفة باختلاف التراكيب فيؤثر فى النفس تأثيرا خاصا سواء 
كان نثرا او نظما ٠‏ من امثلة الوقع الش ديد , وصف الاسد لابى زبيد 
الظائى بين يدى عتثمان بن عفان , ققد قال وهو يصف خروج الاسيد عليهوق 


(#) لم يكن السجع فى الجاعاية خاصاءالكمان فى نيوءاتهم » بل كان شائعا ىالخطابة 
بين الخطباء ٠‏ أنظر الفصل الآول من كتابنا «الغن ومذاهبه فى النثر العربى »© وكلمة صجع 
فى دائرة الممارف الاسلامية 


(١ ج‎ ١١ البيان والتبيين‎ )١( 


ف 


واد عد 00 فضرب بيدية فأرهج وكثر ء فأفرج عن أتياب كالمعاول 
مصقولة غير مفلولة , وفم اشدق كالغار الاخوق ٠‏ ثم تمطى فأسرع بيديه 
وحفر وركبه برجليه حتى صار ظله مئلية ٠‏ ثم أقعى فاقشعر ثم مثل فاكفهر» 
ثم تجهم فازبار فلا وذو () بيته فى السماء مأ اتقيناه ١لا‏ باخ لنا من فزارة ٠‏ 
به شمما فاختلج رجلا أعجر ذا حوايا فقنقضه نقضة تزايلت منها مفاصله . ثم 
همهم فقرقر » ثم زفر قبرير » ثم زأر فجرجر » ثم لحظ » فوالله لخلت البرق 
يتطاير من تحت جفوئه من شمماله ويمينه ٠‏ فأرعست الايدى و!إصطكت 
الارجل وأطت الاضلاع وارتجت الاسماع ونسخصت العيون وتحققت الظنون 
وانخزلت المتون ٠*٠‏ *« 

قصاح به عثمان : « اسكت قطع الله لسانك ققد أرعبت قلوب الملمين » 
وحكابات الاصوات موجودة فى سائر اللغات 


6 - الامشال 


الامثال من آداب العرب المهمة لانها تجرى على السنتهم مجرى الشعر ٠‏ 
وهى عظات بالغة من ثمار الاختبار الطويل والعقل 'الراجح ٠‏ قال أدر عبيد : 
« الامثال من حكمة العرب فى الجاهلية والاسلام » وبها كانت تعارض كلامها 
فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها فى التطق بكناية بغير تصريح , فيجتمع لها 
بذلك ثلاث خلال : ايجاز اللفظ , واصابة المعنى 2 وحسن التشسبيه » (؟) 
والعرب تضمن إشعارها واقوالها الامثال والحكم فتزينها كقول أبى ذؤيب 
من قصيدة : 
فلا نك كالثور الذى د”فنت” له حديدة حتتف ثم أمسى شيرها )2 

وبعضهم نظم القصائد كلها من الامثال كأرجوزة أبى العتاهية التى سماها 
ذات الامثال (5) 

ولا تخلو أمة من الامثال المتوارثة فى الاعقابي ٠٠‏ لكن العرب يمتازون 
بأمثالهم المبنية على الحوادث ء لان الامثال عندهم توعان : 


(يد) الغريب فى كلمة أبى زبيد : 

أرهج :© اتار الغيار . كثر عن أسئاته :أيدى . أشدق : من الشدق وهو سسعةالقم 
الاخوق. ؛ الواسع + حفر ١‏ دفع + أقعمى :جلس هفترثا وجليه ناصبا يديه . مثل 
قام منتصبا . اكفهر : عبس . ازبأر 5 تنفش. الجزارة : الاطراف . وقص عنقه : كيرها . 


نقضه ؛: من نقض البناء أى هدمه . قضقض: مزق . ذمر : لام . لأى : ابطاء واحتباس . 
هجهج بالاساد : صاح ٠‏ اختلج : جدذب . الاعجر : السمين . ذا حوايا : ذا امعساء 
مستديرة يريد انه ضخم الجثة . همهم :ردد ألزئر . ترقر : هدر . يربير 5 صاح- 
حرجر : ودد الصوت ق حتجرته ٠.‏ أطت :أنت تسيا او حنينا ٠.‏ شخص بصره : قتح 
عيتيه لا يطرفه 

)١(‏ « ذو »6 يعتى « القى » فى لغة طىء 

()) المزهر »85؟ ج ١‏ (85 الاغانى 3*9 2 5 ()) الاقمانى 1515 اج 5 


دآ 


١‏ آمثال حكمية كقولهم : الجار قبل الدار » والحرب خدعة » والخطا 
زاد العجول , والعتاب قبل العقاب ,2 ونحوها مما تتناقله الناس فى الاعقان 
وترويها الامم بعضها عن بعض - واقدم مجموع لها امثال سسليمان ٠‏ واكثر 
الامم اخذت عنها .. وهى عند العرب مقتبسة من التوراة وامثال اليشند 
والفرس والروم ٠‏ فضلا عما يروونة عن اسلافهم وحكمائهم كأكنم بن صيفى 
وغيره 2 وينسبون امثالا كثيرة الى لقمان ٠‏ وهو من قدماء الحكماء » يشسه 
شاعرا حكيما بتنحو هذا الاسم عند اليونان ‏ فتهصسملق من اهل القرن 
السابع قيل الميلاد وهو من اقدم من نظم الشعر الغتائى عندهم 

 '"‏ الامثال المبنية على الحوادث وممى خاصة بهم ٠.‏ لان الحرادث جرت 
لهم » كقولهم : وافق شن طبقه » وقطعت جهيزة قول كل خطيب » والصيف 
ضيعت ائلين » وسيق السيف العذل . وهم يؤثرون تلك الامثال عن قائليهاء 
وقد بروون عششرات من الامثال قالها الواحد فى حادثة واحدة كما رووا فى 
حادثة الزباء وقصير وجذيمة الابرشى )١(‏ فذكروا أثناء هذه الحادثة عشرات 
من الاقوال ذهبت منلا منها قول قصير « رأى فاتر وعدو حاضر » وقوله : 
« رأيك فى الكن لا بى الضح » و « ما ضل من تجرى به العصا » وقول الزياء 
« لآمر ما جدع قصير أنفه » و « بيدى لا بيد عمرو » ونحو ذلك . وهذه 
الامثال وأشباهها كثيرة فى اقوال الجاهلية 


كتبالامثال (بد) 


وقد عنى العرب بجمع الامثال » لانها من جملة ما احتاجوا اليه فى تحقيق 
ألفاظ اللغفة . ذكر ابن النديم أن عبيد بن شربة من أهل اليمن الف كتابا فى 
الامثال فى خمسين ورقة بأواخر القرن الاول للهجرة » وهو أول من فعل 
ذلك ٠‏ وقد ضاع هذا الكتاب ٠‏ واشتغل كثيرون من ادباء البصرة والكوقة فى 
أبان التمدن الاسلامى بجمع أمثال العرب منهم صحار العبدى كان معاصرا 
لابن شرية (؟) وبونس النحوى المتوى سنة 147 ه وأبو عبيدة سنة 171١‏ ها 
ونعلب سنة ١1؟‏ ه وابو عبيد القاسم بن سلام سنة 7؟؟ ه والمفضل الضبى 
وأبو هلال العسكرى ومحمد بن زياد الاعرابى ومحمد بن حبيب البغدادى 
وحمزه الاصفهانى وغيرهم 

وقد شرح هذه الكتب كثيرون وأضافوا أليها من الامثال الحادثة قالاسلام . 
وأهم هذه الكتب الباقية الى الان كتاب المستقصى للزمخشرى ( توفى سمنة 
54 ه ) ومجمع الامثال للميدانى ( توق سنة 014 ه ) . وق مجمعالامثال 
ورتبه على حروف المعجم بعد أن اضاق اليه امثال المولدين * وهو ) 
كتاب فى الامثال العربية وفيه شروح لطيفة © وقد طبع مرارا بمصر والشسام 


(1) ابن الاثر 5ك ج | (') الفهرست .41 

©د) انظر فالامثال الجاهلية «فجر الاسلام»لاحمد أمين » والفصل الاول من كتايتا < الغن 
ومذاهبه فى النثر العربى » و١‏ الامثال فىالتثر العربى القديم © لعبد المجيد عابدين © وكلمة 
١‏ مثل »© فى دائرة المارف الاسلامية 


54 


وغيرهما . أما المستقصى للزمخثرى »© فمنه نسخ خطية فى مكتبة ليدن 
وفيينا والمتحف البريطانى وكوبرلى بالآستانة ودار الكتب المصرية ٠٠‏ 

(ما كتب الامثال الاصلية التى أخف عنها الميدانى » والزمخشرى فالباقى 
منها قليل أهمها كتاب الامثال لابى عبيد القاسم بن سلام طبع فى غوتنجن 
سنة 1875 وامثال العرب للضبى طبع فى الآسعانة سنة .. 1 ه وجمهرة 
الامثال لابى هلال العسكرى طبعت فى الهند سنة 17.7 وآمثال لقمان طبعت 
مرارا فى أوربا ومصر منها طبعة فى بارسسى سنة 14867 مع ترجمة فرنسية - 
ونجد كثيرا من أمثال العرب فى كتب الآمالى .وكتب اللفة وكتب الادبه 
ولتحو ها 


؟ ل تاريخ آداب اللغة العربية 


الشعرق العصراجاهق 


الشمن:ضن الفنون السئلة: الت يصيطيهة الترتا الآزاته ال فيفة + ونه 
الحفر والرسم والموسيقى والشعر ٠‏ ومرجعها الى تصوير جمال الطبيعة » 
قالحفر نصورها بارزة » والرسم نصورها مسطحة بالاشكال والخطوط 
والالوان » والشعر بصورها بالخيال ويعبر عن اعجابنا بها وارتياحنا اليها 
الالفاظ. . فهو لغة النفس اوهو صور ظاهرة لحقائق غير ظاهرة. والموسيقى 
كالشعر .. هو يعبر عن جمال الطبيعة بالالفاظ والمعاتى » وهى تعبر عنه 
بالاتعام والالحان 4 وكلاهما فى الاصل شىء واحد 5-8 

هذا هو تعريف الشعر فى حقيقته » ولكن علماء العروض من العرب يريدون 
بالشعر الكلام المقفى الموزون فيحصرون حدوده بالالفاظ 2 وهو تعريف 
النظم لا للشعر ... وبيئهما فرق كبير » أذ قد بكون الرجل شاعرا ولا 
بحن النظم : وقد بكون ناظما وئيس فى نظمه شضعر ٠.٠‏ وان كان الوزن 
والقافية يزيدان الشعر طلاوة ووقعا فى التفس » قالنظم هو القالب الذى 
يسبك فيه الشعر ؛ ويجوز سبكه قى النثر 

وقد تقدم ابن خلدون خطوة اخرى فى تعريف الشعر © فقال : « الشعر 
هو الكلام المبنى على الاستعارة والاوصاف » المفصل بأجزاء متفقة فى الوزن 
والذولي سكل ال حر ينها ودخر عه ومقضية عا 0ه وبيدونة الجارت 

على أساليب العرب المخصوصة به » فهو بجعل التقفية والوزن من شروط 
الشسر > كحرط ايا امتقلال لاني منها حوضه وهو شييد لا افك 
له إذ قد نرى فى الكلام المنثور معانى تش فى نفسك تأثير الشعر » وذلك كثر 
فى كلامهم » والحكم فيه للذوق 85 ومن أصعب الامور أن نعرف الشعر وتجعل 
له حدودا جامعة مانعة » كما نعرف الصرفه أو النحو أو الفلك أو غيرها من 
العلوم والآداب ٠‏ ولكنك اذا قرأت قولا فيه خيال شعرى ٠»‏ تعرفت الشاعرية 
فيه وشعرت بلذة ذلك التعرق وطربت له »© وقد ككون ذلك النثر قولا وانما 
أطربك ما فيه من أساليب الكتابة أو الاستعارة ... فاذا سبكته فى كالب 
شعرى زاد روتقا وطلاوة > فاذ! غنيته على موقيع الالحان :زدت طربا به - 
فالوزن يزيد الشعر طلاوة من قبيل التوقيع الموسيقى فى الالفاظ والحركات 
لأامن قبيل المعنى 


ه١‎ 


فاذا قرأنا لبعضهم نثرا يصف به ذهوله فى الحب » فيقول : « اذا جئت 
دار الحبيب ليلا تحاحة لىالتمسهاء فلا ادخل الدار حتى أنسى ما جئت له »6 
نهذا معنى شعرى ترتاح اليه النفس » لكن ارتياحها يكون أكثر اذا نظم ذلك 
المعنى شعرا كقول المجتون : 

فيا ليل كم من حاجة لى مهدة إذا جتتكم بالليل لم أدثر ما هيا 

ويكون وقعه فى التفس أشد اذا غنى على لحن مطرب 

وعلى ذلك فيدخل فى الشعر كثير من اقوال العرب التى نعدها من قبيل 
الامثال أو الحكم المأثورة المبنية على الكناية كقولهم : المرء بأصغر يهلا ببرديهء 
وعاد الامر الى نصابه » وصاحت عصافير بطته » ونحو ذلك 

فالشعر بالمعنى لا بالوزن والقافية .. وقد رأينا بعض متقدمى العرب 
دروت هذا الرأى فى تعريف الشعر © ققد قال بعضهم : ( الشعر كلام وأجوده 
أشعره » )١(‏ ولم بقيده بالوزن ولا القافية. وقالآخر : «الشعر شىءتحيش 
به صدورنا ©» فتعذفه على السنتنا » (؟) 


؟ - أنواع الشعر 

العرب يقسمون الشعر الى الفخر والحماسة والمدح والرثاء والعتابوالغزل 
والتشبيب وغيرها. من الافراض »© وهذه كلها فى نظر الشاعر غير العربى نوع 
دن أنواع الشعر سسموته الشعر الغنائى أو الموسيقى » لآن مرجعه الى التاثر 
على النفس تأثير الموسيقى 

وبقسم الشعر عند الافرنج الى ثلاثة أتواع : 

)١(‏ الشعر القصصى هتاوامتة (؟) الشعر الغنائى متنوت! 

(9) الشعر التمثيلى 6ناوتامسصط 


الشعر القصصم 


الشعر ( موزونا او غير موزون ) على سبيل القصة » وأكثلرها دينية : 
وأبطالها الآلهة ومعظم حوادثها عنهم وبهم . واذا تدبرت الشعر عند سائر 
الامم وجدته أقدم كتدابها » وأقدمه الدينى المتعلق بالآلهة وأعمالهم كما فى 
الياذة هوميروس عتد اليونان ومهابهارته الهند ٠‏ ومن هذا القبيل بعض . 
الاشعار العبرانية كسفر داود ونشيد الاناشيد قانها شعر دينى لكنها ليست 
من النوع القصمى بل من الموسيقى ٠٠‏ لان الشمر القصصى نادر فى أشعار 
أنساميين على الاجمالٌ الا السريان » فان القديسسى أقرام نظم شيمًا منه ولعله 
أقتبسه من اليوتان (؟) 


)١(‏ الاغانى 1١114‏ ج ف لمت لفن (19) آالبيان والتبيين 11/7 ج15 
5 20 .م5 غنا 


زمن 


أما العرب فيخالفون العبرانيين من حيث الشعر الدينى »2 لانه لم 5 
د ا 0 20 عند العبرانيين . ولا يعقل انهم خالفوا اخواتهم 
فيه © ولابد من أنهم نظموا الاشعار .. خاطبوا بها هل واللات والعرى 
وغيرها » واستعطفوها وصلوا لها وتخشدوا آمامها » وكن منظوماتهم ق هذا 
امو ضوع ضاعت فى ثتايا الاجيال لعدم تدوئها ولاشتقالهم عنها بالحماسة 
والفخر بسبب الحروب التى قامت بينهم قبيل الاسلام . فلما جاء الاسلام 
انصرف الروأة عن حفظها لانها وثنية والاسلام بمحو ما كان 5 قبله . فاكتفوا 
نتدوين أشعار الحماسة والفخر 4 ولكن بقّى من الاشعار الدشية أمشئلة 
قليلة جاء ذكرها عرضا فى تراجم بعض الشعراء كأمية بن أبى الصلت وغيره 


الشعر الفناتى 


قضى اليونان بضعة قرون وليسسن عندهم قير الشعر القصصى »© وقيه 
آخبار الهتهم .وحروبها وعلاقاتها بالبشر . ثم قالوا الشعر الغنائى وقد 
تضاح عندهم نحو القرن السايع قبل الميلاد على اثر الحوادث السياسية 
والحروب التى قامت بين الاحزاب اليونانية وتغلب فقيها الشعب على 
الاشراف كما تقدم . قهاج الظفر قرائحهم واعقب ذلك التنازع بين 
الاسبارطيين والمسينيين وبين يونان آسيا الصفرى وجيرانهم فذاقوا لذة 
ااتغلب » فحاش فى صدور الشعراع احساس لم تعودوه من قبل » كما 
أصاب العرب الحجازيين على أثر خروجهم من سلطة الحميرين » ثم بما 
قام بينهم من النزاع والحروب فى القرون الاولى كيل الاسلام ٠ه‏ فاتنها 
انطقتهم وحركت تقو سهم كما مستحىء 

فأصبح اليونان فى القرن السابع قبل الميلاد أهل دولة وتمدن ورخاء ٠‏ 
فصاروا فى حاجة الى شعراء بحضونهم على الثبات فى الحرب أو يمدحون 
بسالتهم ويطرون أعمالهم ويصفون حضارتهم .. فظهر الشعر الغنائى أو 
موسي وفيه المدح والهجاء والحماسة والفخر والرثاء » ووضعوا 
الاوزان الجديدة له . وطبيعى أن الظفر دبعث على المدح 4 والموت تولك 
الرثاء » والحب يستدعى النسيب والغزل ٠.‏ فصار ملوك آليونان وكبراؤهم 
يقربون الشعراء الغنائيين لسماع المح كما فعل العرب قى ابان دولتهم 2 
فكثر الشعراء الغنائيون عتدهم وأستاذهم بندار ٠.‏ وشاع الشعر الغنائى 
فيهم » فاشتفلوا به عن الشعر القصصى .. كأنهم ا باثارة العواطف 
والحث على الفضائل عن تعر بر الحقائق وسرد الحوادث 


الشعر_التمثيلى 


ثم رأوا الكلام وحده لابكقى لتحر بك العواطف وتمثيل الفضائل © فعمدوا 
الى تمثيلها للعيان بحوادث اخترعوها يؤدى سردها أو تمثيلها الى مغزى 
مابر دون 3 فبدلا من أن لمداح شاعرهم الشحاعة مثلا وبحبيها الى الابطال 
بلاغة البيان الشعرى © عمدوآ الى نظم قصة تظهر فضل هذه المثقبة 


لفن 


يمثلونها على مشهد من الناس لتكون أوقع فى النفس وأثبت فى الذهن » 
وسموا هذا النوع من الشعر « الشعر التمثيلى عمندعلا )» 
ويراد بالشعر التمثيلى فى أصل وضعه تمثيل الوقائع التى ترمى ١‏ 

اموعظة أو الحكمة سواء مثلت على المسرح أو لم تمثل ل 
القصصى شىء منه لان الياذة هوميروس لا تخلو من مشاهد تمثيلية ٠.‏ ولكن 
الشتعراء بداوا ف نظمهم ولا بالشعر الخيالى التصويرى المحض »© اذ هاج 
شاعريتهم التخشع للآلهة » وكانوا يفنون لهم ويرقصون فى غنائهم على تو قيع 
الالحان » فتصوروا الوزن من حركات الرقص »2 وذلك أصل النظم عندهم . 
وكان اول منظوماتهم أقاصيص الآلهة واعمالهم »؛ ثم تدرجوا الى وصف 
الوانع . .+ تناو]. بالعواطفة سر وى عنها. بالكتمر القتاى ١‏ الى ماد و1 الى 
تمثيل الفضائل والرذائل على المسارج للاستفادة منها وهو الشعر التمثيلى 


؟ - هل عند العرب شعر تمثيلى ؟ 


قد رأيت أن الشعر التمثيقى هو الوجهة العملية من الشعر التى يراد 
بها تمثيل الفضائل او الرذائل للعين . والعرب مثل سائر الساميين اكثر 
ميلا الى الخيال والتصور »© فلم يلتفتوا الى التمثيل او على الاقل لم نعشر 
بين ما وصلنا من آدابهم قبل الاسلام على شىء من الشعر التمثيلى على 
سبيل المحاورة او التمثيل » كما هو الحال عنف اليونان او من أخل عنهم.. 
فهل كان عندهم وفقد ؟ 

اذا أمعنا النظر فيما خلفه العرب من اخبارهم وآدابهم وجدتاه لا يخلو 
من التمثيل بأعم معانيه وان لم يكن شعرا مجردا بل هو مزيج من الشعر 
والنثر . وقد وصل الينا فى قالب القصص والحقائق التاربخية » لكن 
اكثرها فى نظرنا موضوع أو كان له أصل فوسعوه وطولوه وتمقوه ليكون 
عبرة أو قدوة فى الموقف الطلوب . واكثر تلك القصص ترمى الى تمثيل 
الفضائل البدوية التى بقدسها العرب » كالوفاء والضيافة والشجاعة 
والجوار والعفة والفروسية ونحوها تمثيلا يحيبها الى الناس ويرغبهم 
فيها » .وجعلوا أبطائها رجالا من مشاهيرهم فى تلك المناقب 

فقصة حاتم الطائى التى ذبح فيها فرسه لضيغه وابناؤه جياع اقرب 
الى أن تكون موضوعة أو مبالغا فيها للتحريض على السخاء . وقصة 
السموال التى قتل فيها ابنه ولم يسلم الامانة المودعة عنده موضوعة أو 
موسع فيها لتمثيل الوفاء . وأخبار العذربين فى العفة اكثرها موضوع 
لتر غيب الناس فى العفة ٠‏ وقد أجمع الرواة تقريبا على أن أخبار مجنون 
ليلى موضوعة أو براد بها تمثيل العفة مع الثبات على الحب .. وهى تثسبه 
من هذا القبيل رواية روميو وجولييت لشكسيير . وقس على ذلك أكثر 
ما بروونه من هذا النوع » مثل حكابة حنظلة والتعمان بن المنذر . وهم 
بروونها عن عبيد بن الابرص أيضا © كأن المراد المغرزى وهو الترغيب ى 


اسل بببب-بيب-بب-ب ب ببباببيببييبيييج ملك 
لف .5 معسة غدا ,263 خلتة غ8 عد 


تن 


الو قاء . ونسبة هذه الحوادث الى أشخاص معروفين فى التاريخ لا يطعن بى 
أن المراد بها التمثيل . وهذه قصة عنترة فان صاحبها شاعر شجاع معروف 


اما السربانيون قالتمثيل غير أصلى فى آدابهم »© وانما اتخذوه فى جملة 
كدابهم الدينية من اليونان . وكانت منظوماتهم فى اول أمرها بغير قافية » 
ثم قفوها بعد الاسلام .. فلعلهم اقتبسوا ذلك من العرب 

والخلاصة ان الشعر العربى أكثره من الشعر الفنائى » وهو أرقى تى 
العربية منه فى سائر اللغات » وليس فى الدنيا أمة تضاهى العرب فى كثرة 
الشعر والشعراء 


أقدم منظومات العالم 
للشسل دادم 


المشهور أن الياذة هوميروس أقدم دبوان شعرى » لانه نظم نحو القرن 
التاسع قبل المبلاد وهو ١6...‏ بيت . ولكن هناك كتابين نظما نحو ذلك 
الزمن أو قله : أحدهما الفيدا كتاب البراهمة وهو من قبيل الشذعر 
الموسيقى ؛ ويقال انه نظم نحو القرن الثانتى عشر ق . م وزبور داود نظلم 
نحو المرن العاشر : ولعله عاصر صاحب الالياذة 5 وللمصر بين القدماء 
منظومات ترتقى الى عهد رميس الثانى نحو القرن الرابع عشر قبل 
الإصل كان أقدم الآثار الشعرية الباقية الى الآن عربى الاصل 


؛ ب كيف بدا العرب ينظمون الشعر ؟ 
الشعر والفتاء 

نظهر ان الشعر والغناء من أصل واحد عند جميع الامم » والشعر وضع 
أولا للتفتى به وانشاده للآلهة أو الملوك » ولذلك قاليوتان والرومان يقولون 
« غنى شعرا »لا « نظم شعرا » أو « وضع شعرأ» والعرب يقولون 
« أنشد شعرا » أو أنشد الشعر القلانى أى غناه » وقضى اليونان احيالا 
لا قولون الشعر الا انشادأ . ولعل العرب كانوا كذلك فى أقدم أحوالهم (ميد)» 
فتبغ منهم جماعة بغنون شعرهم كما فعل الأعثى قبيل الاسلام » فقد كان 
ينظم الشعر وبغنيه » ولذلك سموه صتاجة العرب . ومازال ذلك شأنهم 
بعد الاسلام » قفان الشاعر أذا جاء الخليفة أو الامير بقصيدة انشدها فى 
ألصوت تنشد أشعاره . وللانشاد لحن مطرب »2 وكان الرشيد بطرب 
الاك 
(#) أنظر ى صلة الشعر الجاهلى بالفناءالفصل الثانى منكتابنا الفن ومذاهيه فالشعر 
العربى ©» والفص ل الاول من كتاب قارمر :تاريخ الوسيقى العربية 582206 .11.0 
عنقك18 عتطوعة عه جرمنوت8 وقد نعله الى العربية حسين تمار 


انا 


المغنين كالدرامى » ومصلامة وأسحق الموصلى وغير هم 

والغالب أنهم بدأوا أولا بالسجع بلا وزن نحو ما وصل ألينا من سجع 
الكهان ؛ وربما كان الكهان بغنونه توقيعا على القاقية . ومن أمثلة سجعهم 
قولهم فى الانواء (يند) : « اذا طلع السرطان اسستوى الزمان وحضرت 
الاوطان وتهادت الجيران . اذا طلع النجم يعنى الثريا فالحر فى حدم 
والشعب قى حطم . اذا طلع الدبران توقدته الحزان وكرهت التيران 
وببست الفدران ورمت بأنفسها حيث ثاءت الصبيان . اذا طلعت الهقعة 
تقوض الئاس للقلعة ورجعوا عن النجعة وأردفتها الهنعة . اذا طلعت 
الجوزاء توقدت العزاء وكنست الظباء وعرقت العلباء وطاب الخباء . اذا 
طلعت الذراع حسرت الشمسى القناع واشتعلت فى الآقق الشعاع وترقرق 
السراب بكل قاع .. » وهى طويلة 

هذا هو السجع بقافية بلا وزن . وكان العمرب يتساحعون أى بتذاكرون 
بالسجع . ولعلهم وضعوا السجع اولا لتقييد علومهم أو مابربدون حفظه 
كما فى المثل المتقدم ذكره 

أما النظم أى القياس بالمقاطع وهو الوزن © فأبسطه الرجز وهو اقدم 
أوزان الشعر .. كل بيت مئه ينفرد بقافية خاصة »© وهو كالسجع لكنه 
موزون . والرجز قديم عندهم » يزعم العرب أن أول من قاله مضر بن نزار » 
١ذ‏ سقط عن حمل قانكشيرت بده قحملوه وهو يفول « وابداه وابداه » وكان 
من احسن خلق الله صوتا فأصغت الابل اليه وجدت فى السير » قجملت 
العرب مثالا لقوله « هابدا هابدا » بحدون بها الابل . وقال آخرون ان 
الاصل فى وضع الشعر الغناء . قالوأ « وكان الكلام كله منثورا » فاحتاجت 
العرب الى العْناء بمكارم أخلاقها وطيب أعراقها وذكر ايامها الصالحة 
وأوطانها النازحة وفرسانها الامجاد وسمحائها الاجواد لتهز نفوس ها 
الى الكرم » وتدل ابناءها على حسسن الشيم » فتوهموا أعاريض جعلوها 
موازين للكلام » قلما تم لهم وزنه سموه شعرا لانهم شعروا به أى قطئوا 
له » 


م26 أصل وزن الشعر 


والغالب فى اعتقادنا إن الوزن مأخوذ فى الاصل من توقيع سير الجمال 
ف الصحراء ©» وتقطيعه يوافق وكع خطاها . ويؤريد ذلك أن الرحجز أول 
لهذا الغرض لان العربى يقضى أكثر اوقاته فى معاشرة حمله أو تاقته . . 
وعتدهم ضربان من الرجز : المشطور » والمنهوك » والمشطور هذا وزنه - 
لاس 

بد تفسير الكلمات الفريبة فى التص :حضرت : مكنت» حدم : اشتمال © الدبران 
منزل للقمر» الحزان : جمع حزن ضدالسهل» الهنعة: كوكبان يليان الهقعة فالمجرة المعزاءة 
الارض الصلبة» كنسته الظباء 2 دخلتكتاسهاومستترها من الشحر 6 العلباء العصبة الممتدة 
فى المنق © وعرقت العلياء : خرجت يها قروح 


ان 


حنينها وما اشتكت" لعويا الب ا كي 
تورك الغسوق لنا قلوبا ٠‏ إذا لكتزنا بهن الشبينا زا) 
إن الغرب يسعد الغربا 
وهو بشبه بتو قيعه على مقاطعه مشى الجمال الهوينا . ولو ركبت ناقة 
ومشت بك الهويئنا » لرأت مشيتها بشبه وزن هذا الشعر تماما . فكان 
العرب بحدونها به اذا أرادوا سيرها وئيدا . وريما كان شاعر هم عاشقا 
فيتذكر حبيبته وهو بسوق ناقته » فيحدوها بأبيات على وزن الرجز . 
و لحي اع دا ادن نا 
0 ! بشن حيتى أو عدفنا اعفن وهوةنى الأمر فزورى واعحجلى 
شين أيا ما أر دت فافملى إنى لآتى ما أبّأت مقتلى () 
فلم تقيبل مروان أن ول بالحدو وانما يطلب الخلفاء والامراء اذا 
ركبوا الابل ان سحدوها الحادى برجز فى مدحهم ٠.‏ خرج عيد الك بوما 
راتحا على تجيب ومعة حاد بحدوه بقوله :2 
يا أما الببكثر* () الذى أراكا عليك سهنل” الأرض فى ممشاكا 
وبحثك هل تعلم من علاكا إن ابن مروانث علا ذراكا 
خلئفة الله الذى امتطاكا لم يعتل* بكترا مثل ما علاكا 
اما اذا اراد الحادى أن تسرع الجمال فى الس »© حدا لها بالرجز المنهوك 
وهذا وزله ٠‏ 
أعطيته ما سالا حتكمته لو عدلا 
قلبى به فى ششعئل الاملء ذاك الشسعلا 
قتيكده الحب كما 2 قيكد راع جملا () 
واعتبر ذلك فى بحر الخبب من الشمر © فانه بوافق فى توقيعه خبيب 
الفرس أى ركضه وهذا وزنه (جو) * 
أنكيت” على طكئل طربا فشجاك وأحئزتنك الطلل 
000 النيب : النوق 
() أب : استحل ") البكر : الفتى هن الابل (؟) العقد القريده ١31‏ ج * 


عند لم يستخدم بحر الحيب 5 الجاهلية » تهو بحر مستحلث »© استحلثه العياسيون 
وتسسمى ايشا المتدارك 


نف 
أوزان الشمر 


ثم وضعوا الاوزان والبحور حسب الاقتضاء كل منها لحال من الاحوال 
.. بعضها يوافق الشعر الحماسى والبعض الاخر بوافق الرثاء او الفزل .. 
قالبحر الطويل يواقق نظم الشعر الحماسى ويوافق الوافر الفخر » والرمل 
الحزن والفرح ويلائم السريع العواطف (“د) وقس على ذلك )١(‏ 

فالرحز أقدم أبحر الشعر » وكان الشاعر يقول منه البيتين والشلاثة 
ونحو ذلك اذا حارب او فاخر . ثم صاروا بطيلون النظم فيه . ويقال ان 
أول من .اطالة الاغلب المجل عل عهد النبى ثم ردية بن المجاج ٠.‏ واتفتتوة 
فى بحر الرجز فتعددت أوزانه » واخترعوا أبحرا غيرها وصاروا بنظمون 
الاراجيز الطوال ويريدون بها مازادت أبياتها على عشرة (جدهد) 

اما غير الرجز من أبحر الشعر »© فكانوا اولا ينظمون منه المقاطيع القصيرة 
عند الحاجة .. حتى اذا تحركت نفوس العرب بالحروب بعد استقلالها 
من اليمن كما سيجىء » وظهر فيها الابطال والفرسان »© احتاحوا الى الشعر 
فأطالوا فيه » فظهرت القصائد . وأول من أطالها المهلهل أخو كليب (يوعوعد) 
وأول قصيدة تالها فى قتل اخيه المذكور .. فهو لم بفعل ذلك الا بعد ان 
حركه طلب الثأر . وهو أول شاعر بلغت قصائده ثلاثين بيتا من الشعر 
واقتدى به سواه » ثم كان للنظم تاريخ بعد الاسلام 


الالحان 


ل مص ساسم 


ولما وضعوا الاوزان صار للغناء عندهم ألحان معينة (ي#دي#د»دد) فجملوا 
لكل غناء أو لحن وزنا مخصوصا فصار عندهم للرثاء وزن وللحماسة 
آخر . فالنصب غناء الركبان والفتيان ويقال له الجنابى » اشتقه رجل 
هو الغناء ذو الترجيع الكثير التغمات . والهزج هو الفناء الخفيف الذى 


(1) الالياذة العربية .1 

ث#) هذا الر(ى لا يتمثى وحقيقةالوضوعات التى دارت فيها أبحر الشعر المربى قدابما 
وحديثا » قان العرب لم يصطلحوة على تخصيص الابحر بموضوعات معيشة ©» لكل بحر 
موضوعه الخاص »© بل جعلوا الموضوعات كلها شركة بين الاوزان يختار الشاعر متها ما يشاء 
لشعره فى أى موضوع ينظم قيه ' ١‏ 2 

(دد) انظر فى الرجز وتطوره واشكاله كلمةرجز فى دائرة الممارف الاسلامية وآلورد 
+لسدجواطة فى متقدمته لديوانى المجاج والزفيان )0 1 

(#ددبد) هذه الاولية غير بقينية © وكل مايمكن أن يقال هو ان قتصائد المهلهل وغيره من 
قدماء الجاهليين 4 تدل كما قال جويدى فى كتايه عناونصسةاما-غاهمة عتطسحعف: | 

ص 64١‏ على انها ثمرة صساعة طويلة . لم تزل تتكامل حتى أخذت هذا الشكل الذى 
نجده فى المصر الجاهلى . وانظر كتابنا الفنومذاهيه فى الشمر العربى » الفصل الاول 
#د*د*) لم بصبح الغناء العربى الحإنذات مصطلحات معينة الا قى الاسلام » حين 
اختلط المسربه بالاجانبه وتأثروا! بغنائهم وموسيقاهم . وحقا عرقوا فى الجاعليةة صووا 
مختلفة من الغناء © ولكتها كانت اولية ©» ولمتصيح قنا كاملا الا فى العصر الاموى . راحم 
فأرمر فى تاريخ الموسيقى العربية ©» وكتابتاالشعر الغنائى فى الامصار الاسلامية » الجرم 
الأول فى المديتة الفصل ألثانى 


لفت 


يرقصون عليه فيطرب ويستخف الحليم )١(‏ وظلوا بعد الاسلام يختصون كل 
نحن بوزن (؟) 


1 - شاعرية العرب 


ما قدمنا كان بدابة النظم عند العرب على مانظن .. وكان ذلك طبعا فى 
زمن بعيد لا بدرك اوله التاربخ ؛ ومهما كن من سبب النظم فان العرب 
أقوى الامم شاعرية وأقدرهم على النظم فى الشعر الفنائى بلا خوف .. 
بدلك على ذلك عدد شعرائهم وضروب شعرهم فى قرن واحد وبعض القرن 
قبيل'الوتجرة ‏ ولذلك اسباب طبعة اهمها ؟ 

اولا ‏ ان العربى بفطرته ذو نفس حساسة وثعور راق واريحية وانفق» 
مربع الطرب. > مريع الغضب © قيه بدبفة وارتجال © ومن كان هذا خباته 
لا بلبث حين بحيش صدره بمعئى أن بلفظه لسانه .. ولذلك كان اكثر 
شعرهم غنائبا او موسيقيا » يعيرون به عن احسياسهم ونصورون به 
شعورهم وهو بصدر عن أحد أربعة فواعل : الرغبة » والرهبة » والطرب . 
والغاب .. 

نانيا ‏ أن لغتهم شعرية لما فيها من أساليب الكنابة والاستعارة ودقة 
الأمم ولفته أوسع اللغات ولفظها ادل من سائر الالفاظ وقيها الامثال والحكم 
.. وللغة شأن كبير فى تسهيل النظم حتى على ابناء البلد الواحد والنسبت 
الواحد . فالعرب مع اشتراكهم فى الطبائع والحس ودقة الشعور 
والشاعربة » بلاحظ أن الذين كانوا منهم يتكلمون غير لسسان مضر ١‏ المبين ) 
لم ينظموًا الشعر ‏ فان هذا اللسان ويقال له لسان معد كان شائعا فى معظم 
الجزيرة العربية الا اليمن ومهرة وعمان . وقد انتشرت الشاعرية بين 
المتكلوين بهذا اللسان فى الحجاز ونجد وأن لم بكونوا عريا » حتى اليهود 
والعبيد من الزنج والنوبة . واعتبر ذلك بعد الاسلام بانتشار اللغة العربية 
فى الاقطار > فقد نبعٌ فيها شعراء أصلهم من الروم والفرس والترك والبربر 
وغيرهم : وذلك من تأثير اللسان .. 

ثالثا # صفاء جوهم وتفرغهم للتأمل فى الطبيعة » قان أهل الجو الصاق 
تكون اذهانهم صافية » وخصوصا اذا كانوا أهل خيال وتصور مثل العرب 
.. فيزيدهم الصفاء شاعرية » ولا سيما اذا كانوا متغرغين للنظر فى الوجود 
ومراقبة أحوال الطبيعة كما كان العرب فى بداوتهم » غير ما بعثهم على قول 
الشعر من المنافسات والحروب فى أبامهم وغيرها كما ستفصله فيما يلى . 


تئر ل ب 


1١ السمدة ١5؟ ج ؟ الاغانىي ه١١ جٍ‎ ١١ 


مضت الشعرق الجاهلية 


١‏ - أسباب النهضة 


قضى العرب أجيالا لا بعر فه مقدارها الا الله وهم يقولون الشعر عند 
الحاحة مما لم يصل الينا خيره » وانما وصل اليئنا بعض ما نظموه فى التهضة 
الاخيرة قيبيل الاسلام + والنهضة فى الشعر او الادب او العلم تحدث على أثر 
انقلاب سياسى من فنح أو حرب أو نصر » أو تغيير اجتماعى على أنر تكبة أو 
نازلة أو كل ما يثير العواطف ٠‏ وهى قاعدة تشمل طبائع البشر فى كل زمان 
ومكان ٠٠‏ فالهنود القدماء لم ينظموا أناشيدهم السنسكريتية الا بعد ما لاقوه 
من الحروب والتنازع فى أثناء نزولهم الهند قبل الميلاد بأجيال * واليونان 
ما زالوا على الشعر القصصى وشعر اؤّهم قليلون 2» حتى قامت الفتن بيتهم 
25-0 ثم حاربوا الف دعيم ل حي إل الغنائيون ٠‏ وظل 
الرومان بعد تأسيس دولتهم نحو 5*٠‏ سسنة فى جمود أدبى لم يظهر فيهم 
شاعر , حتى كانت الحروب مع القرطاجنيين فتفتقت قرائحهم وظهر فيهم 
الشعر ٠‏ وقضت أمم أوريا اجيالا فى القروت الوسطى وقرائحهم خامدة . فنا 
درحوا للحرب الصليبية وقاسوا ما قاسوه فيها ظهرت مواهبهم قى الشعر 
ونيغ فيهم شكسبير ودانتى وغيرهما ٠‏ وترى أشعار الامة فى نهضتها صورة 
من صور أحوالها على أثو ذلك الانقلاب ٠٠‏ فان كانت هى الظافرة فيه © كثر 
شعرها الحماسى والفخرى » واذا كانت المغلوبة كان شعرها اكثره فى الرثاء 
نما قعل اليهود يعد أسرهم فى بابل بمرائى أرمياء وغيره . والشعر يوجبه 
التحب .و لحرت :و الوات 


 '"‏ استقلال عرب الحجاز عن اليمن 


والعرب شأنهم فى نهضتهم الشعرية قبل الاسلام مثل شئون سائر الامم 
٠٠‏ ونريد بالعرب هنا بدو الحجاز ونجد وما جاورهما » فكانوا قيل هصذه 
النهضة ينظمون علل قلة ولا نظنهم كانوا يجيدون النظم » وهم تحت سيطرة 
الحمير بين ملوك أليمن بخدمونهم فى نقل تجارتهم ٠‏ وكانت دولة الودين 
تستأجر هم فى حروبها كما يفعل أعهل المدن اليوم بأعل البادية * وكانوا 
يؤدون لها الاتاوة « الخراج » وقد رسخ فى اعتقادهم عظمة تلك الدولة لا 
فيها من أسباب الحضارة ٠‏ فأصبحوا بتوالى الاجيال يعدون الاذعان لها 
٠ 0‏ فلما رأوا ما أصابها قى حروبها مع الحبششة فى أواسط القرن الرابع 


- 


٠ 


عجزها عن حفظ سيادتها وذهبت هيبتها من قلوبهم ٠٠‏ فأخذوا يفكرون فى 
الخروج من سيطرتها والامساك عن دفع الاتاوة وأحسوا بالحطاجة الى 
الاتحاد (ييها 7 

وأول من كسر هذا القيد من قبائل العرب قبيلة ربيعة ٠»‏ على يد فارسها 
كليب الشسجاع المشهور » وكان معاصرا لزهير بن جناب الذى ولاه صاحب 
اليمن على بكر وتغلب اكبر قيائل ربيعة ٠‏ وكان زهير ,يتقفاضى الاتاوة 
أو الخراج منهم فى مقابل النجعة والكلا” والمرعى » وكانٍ يخرج فى حاشيته 
- الاتاوة فأصابهم فى آثناء أمارتهة ضيق وأمحلت أرضهم فتأخروا عن 
الدفع , فجاءهم زهير والح فى مطاليتهم فسكوا عجزهم وابانوا عدذرهم فلم يصغ 
لشمكواهم ٠»‏ ومنعهم النجعة والمرعى أو يؤدوا ما عليهم » فصبروا حتى كادت 
مواشيهم تهلك ٠‏ وكانت هببة الدولة قد ذهبت من نفو سهم » فلما اصما بهم 
ذلك الظلم شقوا عصا الطاعة ونقموا على زهير ورجاله قدسوا رجلا منهم 
اسمة زيابة من بنى تيم الله وكان فاتكا ء وأوعزوا اليه أن يقتل زهيرا غدرا 
ولم يقدموا على مناوأته جهارا لثئلا يستنجد بجنده * ٠‏ فأتاه زياية وهو غائم 
وطعنه ورجع الى قومه واخبرهم انه قتله » والحقيقة ان السيف مر بجانب 
البطن ولم بصب من زهير مقتلا * وعلم هذا انه سالم » فلم يتحرك لثئلا يجهز 
عليه ٠‏ فلما انصرف زيابة أوعز زهير لمن معه ان يظهروا موته ويستآذنوا بكرا 
وتغلب فى دفته » فلما أذنوا دقنوا ثيابا ملفوفة وفروا به مجدين الى قومهم ٠٠‏ 
وجمع زهير الجموع . وقفى ذلك يقول ابن زيابة : 

طعنة ما طعنت” فى غتلّس الله لى زهيراً وقد توالى الخصوم 
حين نسحم له المواسم أطي ين بكر وأين منها ١‏ لحلوم 
خانتى السيف إذ طعنت زهيراً ‏ وهو سيف مضلل” مشووم 

وجمع زهير من قدر عليه من أعل اليمن وغزا بكرا وتغلب وقاتلهم قتالا 
شديدا انهزمت فيه بكر » وقاتلت تغلب بعدها » ثم انهزمت واسر كليب 
ومهلهل ابنا ربيعة وأخذت الاموال وكثرت القتلى فى بنى تغلب » وأسر جماعة 
من وجوههم وقرساتهم ٠١‏ _ 

فعظم ذلك على قبائل ربيعة وتجمهروا وولوا عليهم ربيعة والد كليب 
ومهلهل وخرجوا على زهير وانقذوا الاسيرين منه ودارت الايام وعاد زهير الى 
سطوته فوضع الاتاوة والخراج على دنى معد جميعا 
60 العرب قبل الاسلام ١59‏ وهذا هو الفتم الاول تم كان الفتح الثانى سنة 64م م 
ل) اتخذ امؤلف منغزو الاحباش الاو ل لليمن والدولة الحمرية سنة ه86 م مبداأً لانتهاء 
سيادة اليمئيين على بدو الحجاز ونجه .. وظهر أن هذا الرأى مبالمٌ فيه » فقد ظلت 
للدولة الحميرية سيادة أو شبه سيادة علىدجه والحجاز الى أن كان غزو الاحباشى الشسانى 
وقضاؤهم عليها فى سنة 014 م فاننا نج دمملكة كندة اليمنية فى نجد تفقد سلطانها سم 
هذا التاري > ويقتل أمراؤها وعلى راس هم حجر ابو امرىء القير, الشاعر الشهور . 
أنظر تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على »الجزء الثالث © الفصيل الرايع » وتاريخالعرب 
لفيليب» حتى الجزء الآول ص 21.15 اما ماذكره المؤلف عن زهير بن جناب وثورةربيعة علىاليمن 
فهو من باب القصص وليس له قيمة تاريخية 


5 


وفى أواخر القرن الخامس توفى ربيعة أمير تغلب , فخلقه ابنه كليب وفى 
نفسه على اليمن ضغائن لما قاساه فى أسرهم .. فجمع معدا تحت لوائه أاى 
ربيعة وقضاعة ومضر واياد ونزار وحاربوا اليمن فى معركة عرقت بيوم خزاز» 
قهز موهم واستقلوا عن سيطرتهم ٠‏ ولم يدفعوا اليهم أتاوة أو خراجا من ذلك 
الحين ٠‏ ونظرت معد الى كليب نظرها الى منقذ عظيم ٠‏ قولوه الملك عليهم 
وجعلوا له قسم الملك وتاجه وطاعته - وكان ذلك آخر عهدمم يسلطان اليمن 


" - حروبهم فيما بينهم 


واستقلال عرب الحجاز ونجد من سيطرة اليمن انقلاب سياسى » هاج 
شاعريتهم وأيقظ ما فطروا عليه من عزة النفس واباء الضيم ٠+‏ فأخذوا 
يختلفون فيما بينهم لان سيطرة اليمن كانت قد جمعتهم قيودها ٠‏ فلما 
أطلق سراحهم تنازعوا » فجرت بينهم حروب تعرف بأيام العرب قد فصلناها 
فى كتابنا « العرب قبل الاسلام » واكثرها حدة واطولها مدة الوقائع بين بكر 
وتغلب ء وكلاهما من ربيعة وهى حرب البسوس بين مهلهل وجساس ء دام 
النزاع فيها أربعين سنة مات قى أثنائها الشيوخ وشاخ الشلسسبان وشب 
الولدان » وقى اثنائها نبغ مهلهل أخو كليب وشهد تلك الحروب ٠‏ وكان 
شاعرا مطبوعا فتوسط فى المصالحة بين القبيلتين وله شأن فى تاريخ 
الشعر ٠٠‏ ناهيك بالحروب التى جرت بين قبائل مضر » أشهرها أيام داحس 
والغبراء وغيرها 


؟ ب نهضة قريش (بد) 


وقد انهض قريشا على الخصوص وأثار شاعر يتهم وش حذ قرائحهم 
حروبهم مع الاحباش قى عام الفيل فى أواسط القرن الاول قبل الهجرة ٠٠‏ 
فان الاحباش لما فتحوا اليمن حملواأ على مكة للاستيلاء على الكعبة . . وكانت 
سسدانتها يومئذ الى عبد المطلب جد الرسول ء قجاء الاحباش بأفيالهم ورجالهم 
وعدتهم » واهل مكة لم يتعودوا شيئا من ذلك لا للكعية من المنزلة الرفيعة 
فى أنفس القبائل وغيرهم * قلما رأوا الاحباش قادمينل ششيعروا بما بهددهم من 
الخطر واحسوا بافتقارهم الى الاتحاد لدقع الاجانب ء فدفعوا الاحباش وقد 
تنبهته أذهاتهم وأخذت مواهيهم فى الظهور . ومما بدل على شدة تأثير ذلك 
الهجوم فى نقوسهم انهم جعلوا يؤرخون به وهو عام الفيل 

وبعد عام الفيل حدثنت حرب الفجار بين قريشس وكنانة وقيس , وكان لها 

ل) رجع الؤلفنهضه قريش الى الاحتكاكات الحربية واغفل الناحية الاقتصادية وما صار 
ليها من مقاتيح العوافل التجارنة التى كانت تجوبه الحجاز ونجدا الى العراق وحوض تحر 
الروم محمله بمتتجات آليدن وافريقيا والهند ثم تمود بمنتجات _ الشمال الى الجئوب » قان 
هذه التجارة وسعت منمدارك القوم وامكانياتهم العقلية والحضارية حتى ظن بمض الباحثين أن 
مكة كانت حمهورية لا تقل ثانا عن جمهورية اليندقية 4 راجع لامتسى 61195 210متليه فى كتابدمكة 

11 ها ص م١‏ واوليرى بورزوع0'1) فيتابهجزيرة العرب قبل الاسلام 

تمة ه11 معه 82 وتاطسمق ‏ ص 1485 


يا 


تأنير كبير فى نفوس القرضيين فساعدتهم على تلك النهضة 

نقنه العروب والنكن” اطهرت“مراعطب. الرئيال .نولدت ليقة من الشكباء 
وأخرى من الاسخياء » وأخرى من الفرسان والشسجعان »2 وأيقظت الشاعرية 
الحماسية والفخرية ٠٠‏ قنبغ منهم الشعراء على اختلاف القبائل واليطون لمدح 
الظافرين أو وصف بسالتهم او التفاخر بالقبائل ٠‏ ورافق ذلك تحاك القبائل 
وتقاربها أو تباعدها . وتنبهت عاطفة الحب فظهر العشاق من الشعراء ٠‏ 
ولذلك كانت منظومات هذه النهضة اكثرها فى الفخر والحماسة على أثرواقعة 
من تلك الوقائع , أو فى وصفه شوق أو حكمة او موعظة أو مدح ظافر أو 
كريم كما ستراه قى مكانه 

ه ‏ أقدم الشعراء 

كل ما وصل الينا من منظومات شعراء الجاهلية نظلم بعد استقلال 
الحجازيين من سسيطرة اليمن » وما وصل الينا من الشعر قبل ذلك قليل وهو 
اغرر الحجازبين . واقدم من وصلنا خبرهم من الشعراء أبو دؤاد كان على خيل 
النعمان » ولفيط شاعر جاه قديم » وعلس بن جدن من حمير (6د) وخديمة 
ابن نهد وزهير بن جناب الكلبى من قضاعة وقد ظهرت قضاعة قبل سسائر 
قباثر ن غدنات > ويعال ايكبا ان حزين ين لوذات والري بن زياد وذا الاصبع 
العدوانى من أقدم الشعراء (0) ويقولون ان أول من قال الشسعر فى نزار - 
وهى تشمل مضر وقضاعة ‏ عمرو بن قميئة من ربيعة (؟) 

وللعلماء فى أقدم الشعر العر بى أقوال لا فائدة من ابرادها . لان اكنرها 
مبنى على الوهم ولا سميما فيما يروونه للاباء الاولين من الشعر ٠*٠‏ حتى روى 
بعضهم اشعارا نسبها الى آدم ! وأرفق منه حالا من روى للتبابعة * ويطعن 
فى صحتها أن لغة التبابعة حميرية تختلف عن لغتنا كثيرا *٠‏ وقد يرد على 
ذلك بأن الحميرى قد يعرف العربية وينظم فيها » لكن الغالب انهم لم يفعلوا 


5ل تلقل الشعر فى الاقاليم 
من التواعد إلثابتة فى علم الطبيغة ان للاقليم تأثيرا فى الخلاق الناس 
وابدانهم » فيختلفون صحة ونشاطا وبديهة وذكاء باختلاف الاقليم ٠‏ ويقال 
على الاجمال ان أهل البادبة أصفى ذهنا من سكان المدن » وأهل البلاد الباردة 
أسرع حركة ونشاطا من أهل البلاد الحارة . وى البلد الواحد بفضل أهل 
الجبال على أهل السهول تشاطا وصفاء ذهن 


(#) ذكر المؤلف قيما بعد أن لغة حمير تنخالف لغة قريثى وعرب اشبمالوهذا هو الصحيح 
كما مر بنا فى التعليقات »© واذن فهذا الثاعر الحميرى لابمكن آن بكون قد نطم شعرا ى اللفة 
المخرية لانها ليست لغته . والمؤلف بتابع فى هذه الفكرة إبن قتيبة فى كتايه « الشعر 
والشعراء »6 »© اذ عقد فى مقدمته قصلا عن أوائل الشعراء غير أن الفكرة التى اعتمد عليها 
هذا الفصل عند أبن قتيبة »6 وعند أبن سلام من قبله فى كتابه طبقات الشعراء عر صحيحة 
من الوجهة العلمية لان أوائل الشعراء الذين نظموا الشسعر الجاهلى القديم طواهم الزمان 
(1) المزرهر 577 ج ؟ والاغانى ج 02020151 * (؟) الاغانى 157 اج 15ل 


ذا 


شعراء نجد 


وعلى هذا القياس فان سكان نجد اقوى بنية واصفى ذهنا من سائر سكان 
جزيرة العرب ٠‏ لانها بلاد جبلية هواؤما نشيط ونسيمها عليل » وقد تغزل 
بها العرب فقال قيس بن الملوح ؛ 


بع ع 


من شكميم عرار تجاد فم بعد العشكية من عرار 

وقال آخر : 
سقى الله تجندا والسلام” على نجا. ويا حبذا سَحِْد” على القرب والبعد 

وفيها الارض التى حماها كليب واثل » وافضى ذلك الى قتله ونشوب حرب 
البسوس ٠‏ وفيها جبل عكاد () الذى لم تثبت العربية القصيحة يعد 
تمادى الاجال الا بين اعله ٠‏ وعندهم ان أقصح العرب أهل السروات 2 وهى 
ثلائة جبال مطلة على تهامة ٠٠‏ وأهل نجد أقوى شاعرية من غيرهم من بلاد 
أعرب .. 

وبناء على اختلاف الامزجة باختلاف الاقاليم » امتاز اهعصطل كلل اقليم 
من بلاد العرب بباب من أبواب الشعر *٠‏ فاشتهر اهل الحجاز بالرقة واكثر 
شعرهم الغزل ١؟)»‏ كما اشتهر أهل نجد بالبلاغة (؟) وقد ذهبوا فى الشعر كل 
مذهب ٠‏ واذا أحصيت شعراء الجاهلية الذين بلغنا خبرهم بالنظر ال, 
المواطن 2 رأبت نحو خمسيهم من نجد والخمس الثالث من الحجاز والرابع 
من أليمن والباقى من العراق وفئة قليلة من البحرين واليمامة وتهامة 


0 تئقل الشسعر فى القبائل (د) 

ربيعة : أما من حيث القبائل فقد علمت مما تقدم أن ربيعة أول من تهض 
للاستقلال وهم أول من قبغ فى الشعر ٠*٠‏ وأهم قبائلهم و بطو نهم بكر وتغلب 
وعبد القيس والنمر بن قاسط ويشكر وعجل وضبيعة وشيبان وذهمل 
وسدوسسى ٠‏ وكانوا يقيمون قديما فى اليمن ثم فى نجد » ثم نزحت بكر وتغلب 
وغيرهما نحو العراق ٠٠‏ فأقاموا فى باديتها وفيما بين النهرين » ونبغ منهم 
وهم فى تجد المهلهل بن ربيعة 

ومن شعراء ربيعة المرقش الاكبر وابن اخيه المرقش الاصغر ٠‏ والاكبر 
شاعر قديم يقال انه من ربيعة قبل خروجها من اليمن (5) والمرقش الاصغر 
االس سا 0 

١ حل قرب زبيد (0 الاغانى ؟؟ ج 7 (؟) الاغانى الاج‎ )١( 

(د) بتابع اللؤلف هنا أدضا تقاد العصر الساسى ومورخيه من مثل ابن سلام وابن قتيبة فى 
زعمهم أن الشعر تتقل فى القبائل » فكان أولا فى ربيعة ©» ثم تحول الى قيس ؛ شم انتهى الى 
تميم ٠‏ وتصوص الشعر الجاهلى تثشهد بأن القبائل الشسمالية جميمها كانت تنظم الشعر فى 
أول المصر الجاهلى ( فترة الجاهلية الثانية ) وكان يدور على كل لسان فى ربيعة وقيس 
وتميم وغيرهم من قبائل العرب الششمالية » قليس لقبيلة سبق واضح على قبيلة أخرى 

© الاغانى 150 ج م 
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عم طرقة بن العيد » ومنهم سعد بن مالك وطرفه وعمردى بن قميئة المتقدم أنه 
اقدم من قال الشعر من نزار + والحارث بن حلزة والمتلمس خال طرقة والاعثشى 
والمسيب بن علس وغيرهم من قحول شعراء الجاهلية ٠‏ ولما انتقلت ربيعة 
انى العراق زادتها مناظر ذلك الوادى سعة فى الخيال 

قيس : وتحول الشعر بعد ربيعة الى قيس عيلان وكلاهماً من عضر ٠‏ 
وقيس قبيلة كبيرة من بطونها عبس وذبيان وغطفان وعدوان وهوازن وسليم 
وتقيف وعامر بن صعصعة وثمير وجعدة وقشير وعقيل . وتقيم هذه 
'ليطون أو القائل فى نجد وأعالى الححارز وقد نبغ متههم جماعة من قحول 
الشعراء » فمنهم النابغتان وزهير بن أبى سلمى وكعب ابتهولبيد والحطيكية 
والشماخ وخداش بن زهير وغير هم ٠‏ وعندهم أن أشعر قيس الملقيون من 
بنى عامير والمنسوبون الى امهاتهم من غطفان (1) 

'تهيم : ثم ظهر الشعر فى تميم وهى قبيلة كبيرة من مضر أشهر بطونها 
وقبائلها مازن ومالك وسعد ودارم ويريوع وكعبومجاشع وزرارة . وكانت 
تميم قديما تقيم فى تهامة » ثم نزحت فى آواسط القرن الثانى قبل الهجرة 
نحو العراق واستقرت فى باديته وما يليها جنوبا ٠‏ ومن شعرائها المشاهير 
آوس بن حجر شاعر مضر فى الجاهلية لم يتقدمه آأحد حتى نشاأ الثابفة 
وزهر فأخملاه وكلاهما من قيس 

وظهر الشعر بعد ذلك فى بطون مدركة من مضر 4 وهى هذيل وقريش 
واسد وكتانة والدثل وغيرهم 

كل مولا ين فل البادءة +ع أم لين قانها قليلة فى جزيرة العرب»واهمها 

مكة والمدينة والطائف وقلما نبغ منها شعراء فحول © وأشعر أهل المان فى 
الجاهلية على الاجمال حسان بن ثابت (0) 


م عدد الشعراء بالنظر الى القبائل 
واذا اعتيرت عدد شعراء الجاهلية بالنظر الى القبائل © كات قي سأكثرها 
شعراء » تليها اليمن فربيعة فمضر ققريس فقضاعة قاياد ٠‏ وعدد الشعراء 


فى الجاهلية لا بمكن حصره لاسباب سيأتى باتها . ولكن الذدن وصلتنا 
أخبارهم وأمثلة من أشعارهم بلفون تحو ه؟1 شاعرا » يفسمون على هذه 
الصورة بالنظر الى القبائل 


اسم القبيلة عدد الشعراء اسم القبيلة عدد الشعراء 
قيس عن قريش ٠‏ 
اليمن ( القحطانية) “#ام قضاعة 5 
ربيعة 1" أباد 0 
مضر حل موال غير عرب ١‏ 
تميم حل 


(0 الاغانى 19 ج 5 (9) العمدة 1ه ج 1١‏ 


و3 


لزيادة الارذ نذكر أن ن النى ند عت 
و لايبضاح نذكر أشهر البطون النى تدخل تحت هد 
الفباتل لتسهل اتراجعه على الباحب : و 
بدحل فى قيسن . 
0 غطفان ‏ ذبيان ب عيسن هوزان ب سعد ب سليم ب ثقيف ‏ عامر ب 
كلاب جعدة ب ثمير ‏ عقيل ب قشير 
فى ربيعة: 
النمر ن قا -- 5 0 2 -. لد 
راان سط ‏ عيد القيس ‏ بكن بن وائل ‏ تغلب ب يشكر ل جشم 
ل حنيفة ب عجل ‏ شيبان ب سدوس ‏ - ذهل ‏ ضبيعة 
فى اللشقحطانة : ' 


طى ‏ الاشعر ‏ حذام ‏ الازد ‏ كندة ب لخم ب مفحج ب خراعة ل 
عمدان ‏ غسسان ‏ الاوس والخزرج 


جهينة - ضجعم - تنوخ - كلب 

فى مدركة : 

هذيل ‏ أسد ‏ كتانة ‏ قريش - الدئل 

فى قرش * 

هاشم أمية ‏ مخزوم ‏ تيم عدى ‏ سهم ‏ أسد ‏ توفل ‏ زهرة 
عع 


ب كثرة الشعر وتعتد الشعراء 


رأيت فيما تقدم استعداد العرب الفطرى واقتدارهم على النظم » 
لآن لغتهم شعر بةبألفاظها وأسالييها ومعانيها . قلا عحب اذا تعدد شعراؤها 
وكثرت أشعارهم »© وأن عسر علينا تقدير ذلك بالضيط لضياع أكثر 
نما خلفقوه وذهاب أكثر الشعراء لعدم 'تندوبن ذلك ىق الحاهليبة 3 واشتغال 
العرب عنه بالفتوح فى صدر الاسلام . على اننا نكتفى بالاستدلال على كثررة 
ذلك بما وصل الينا من أخبارهم وبوٌخذ منها أن عرب الجاهلية نظموا 
فى نهضتهم الاخيرة قبيل الاسلام ما لم يجتمع عنف سواهم فى الامم فى عدة 
قرون » وخصوصا فى العصر الجاهلى .. فالياذة هوميروس واوديسته هما 
معظم شعر جاهليةاليونان » ولا يزيد عدد أبياتهما على . #الف بيت > وكذلك 
مهابهاراتة الهتود .؟ الفبيت » ورامابانتهم 68الفبيت.وأما العرب فيوؤخذ 
.مما تلغنا من أخبارهم عما نظموه فى نهضتهم الاخيرة قبل الاسلام انه ربو 
ععلى أضعاف ذلك » وهم بعددن متنظوماتهم القصائد لا بالاسات ؛ وقد 
نكروا أن أبا تمام صاحب كتاب الحماسة كان تحفظ من أشعار العرب 


ه ‏ تاريخ آداب اللغة العردية 


لل 


«الجاهليية) 16 ألف أرجوزة غير القصائد والمقاطيع )١(‏ وكان حماد الراوبة 
مفقل 597 آلنت قصنيدة (©): .عل كل حرف من حروف :الهجاء ألف قصيدة ٠‏ 
وكان الاصمعى تحفظ ١5‏ ألف أرحوزة 2( وكان أبو ضمضم يروى أشعارا 
لائة شاعر كل منهم اسلمه عمرو (5) ٠‏ ومع ما بظن فى ذلك من المبالغة .قانه 
بدل على كثرة ما نظمه العرب من المنظومات . وخصوصا اذا اعتيرنا أن 
ما وصل الى رواة الشعر فى الاسلام انما هو بعض أشعار الحاهلية »© لآأن 
كثيرين من رواة العر الجاهلى فنلوا فى الفنوح الاسلامية .. فضاع ماكان 
فى محفوظهم من الاشعار ء. قال أبو عمرو بن العلاء : « ما أنتهى اليكم مما 
قالت العرب الا أقله : ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير » (ه) 

ورد على ذلك ان العرب نظموا الشعر الكثير وأبدعوا فيه + وهم بكادون 
يكونون فوح 2 دولك لوم ولا سامكة و ون ولخو لما خيل لدان د 
الهنود أو غيرهم على النظم . وانما اندفعوا اليه بعطرتهم ٠‏ ولولا ذلكلتآخروا 
فى انظ حى حاب دوهع ولشجكائر العهم + كنا حلاك للزوهاجن ١‏ 
فا ن السعر لم ينظم بلساتهم الا بعد تأسيسس. دولتهم بيضعة قرون . ولم 
0 اللاتينى عصره الذهبى الا قى أيام أوغسطس وطيباربوس نحو 
القرن الثامن من تأسيس رومية ١‏ القرن الاول للميلاد ) ثم اخذ فى التقهقر: 
ويقال نحو ذلك فى دول أوربا الحالية , قان الشعر لم ينضح عندهم الا بعد 
تشموعء دولهم وتقدمهم فى العلم والادب 


واذا ندبرت أولئك الجاهليين . رأيت الشعر داخلا فى كل عمل منأعمالهم 
موافقا لكل حركة من حركانهم .٠حتى‏ بخيل لك انهم كانوا لا ينطقونالا بالشعر 
وكان كل واحد متهم شاعرا أو يقول السعر ولو قليلا » حتى الملوك والامراء 
والفرسان والرجال والنساء والوجهاء والحكماء والصعاليك والعسيتد 
واللصوص والمجائين من النصارى واليهمود والوثنيين . وقد تسلسلته» 
القريحة الشعربة فق كتير من بيوتهم بالتوارثك عدهة أحجيال .٠‏ فالتنعمان بن 
بشر الانصارى من العربقين فى الشعر خلفا عن سلف © جده شاعر وأبوه 
وعمة شاعران وهو شباعن وأولاده شعراء )١(‏ 2 وكذلك كعب بن مالك من 
شعراء الصحابة كان أبوه شاعرا وعمه قيسن شاعرا وأيبئاء 'كعب واحفاده 
كلهم شعراء (/9) وهكذا الكميت بن معروف وعبد يغوث بن صلاءة » وعندهم 
سلمى شاعرا وابئه زجمير المسهور شاعر وله خؤولة فى الشيعر + خاله بشامة 
ابن الغدير شاعر 6 وكان ابناه كعب بن زهير وبجير شاعرين وجماعة من 
قكان هو وأبوه وجده شعراء © وكذلك بنوه وأحقاده . ومتهم ست روبة ننم 
العحاج وببت أبى حفصة وبيت أبى عيينة (4) وغيرهم 


١ بج‎ 2٠١ (؟) التنجوم الزاهرة‎ ١ حلكان ١؟١ا اج‎ نن١‎ 42١ 
5 الشبعر والسعراء‎ )54( ١5١ وطبقات الادياء‎ ١ ج‎ ١١5١ امن خلكان‎ 05 

(ه) الزهر 919" َّ (3 الاغانى 156 ج ١6‏ 
الاغانى 57 جه (8) العمدذة ه59 ع »" 
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على أن ما بلغنا من أسماء الشعراء هو القليل » اذ لم ينقل الرواة من 
أخبار شعراء العشائر الا الاشهر قضلا عما ضاع خيره . أمنا الشعراء 
المعزدتون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم فأكثر من أن بحيط بهم الحصر 
واف من ورأء عددهم وأقَم قت فى التنقيب ء: حفر غ 
يعم امن ورا هم وأقف »2 ولو قُضى عمره فى التنقيب عنهم واستفر 
مجهوده فى البحث والسؤال » وحسبك أنه لم يستطع أحد من رواة ك5 
أن يستومىى جمع أشعار قبيلة واحدة () 

نم أن السعراء الذين وصلت الينا أخبارهم على قلتهم » لم بصلنا من 
أشعارهم الا بعضها » وضاع سائرها فى أتناء الفتوح الاسلامية لاقتغال 
الناس بالاسلام والحرب عن رواية الشعر وذهاب أكثر الرواة والحفاظ فى 
لم بجدوا منه الا القليل. ويؤيد ذلك انك 'تسمع بالشاعر الفحل من شعرائهم 
وما له من الشهرة » تم لا تجد له من المنظوم ما بلائم تلك الشهرة ٠.٠6‏ 
الشعر , لا تجد فيما رواه الرواة من أشعارهما ما بوازى تلك المتزلة (؟) 


٠‏ ل طبقات الشعراء فى الجاهلية 


فان الذين عر فناهم بزيدون على ماثة شاعر » نبغوا فى القرنين الاولين قيل 
الهجحرة أى قَْ الخامس والسادس للميلاد وأكثر هم من أهل القفر نالسادس 355 
و بعضهم عاش أعواما بعد الاسلام وهم المخضر مون 5 وقد تقدم احصاؤهم 
الاجمالى بالنظر الى مواطنهم وقبائلهم » وبقى أن ننظر فيهم باعتيار طبقاتهم 
وباعتبار مناحيهم وأغراضهم وأخلاقهم ومراتبهم 
من أدباء المسلمين فى ايان التمدن الاسلامى وتفاوتوا فى تعيين الطبقات .. 
فاعتبرها بءضهم بالنظر الى الاجادة فقالوا : الشعراء أربع طبقات ٠٠‏ 

)١(‏ شاعر خنذيذ وهو الذى يجمع الى جودة شعره رواية الجيد من 
شعن غيره 

(؟) شاعن « فقط » وهو قوق الردىء بدرجة 

(1) شعرور وهو لا شىء ش 

وقسمهم آخرون الى شاعر مفلق » وشاعر مطبق » وشوبعر » وشعرور. 
وقال بعضهم * 

الع عراء قاعلمن* أربعة" فشاع ر” تحنرى ولانجرر ىمعه 

وشاعر* بحوض و سئط المعمعءة" وشاعر لا قشتهيو أن تسمعه 

وشاعر” لا د تستحى أن : تصفعه 


رك اكه والشعراء ؟ 0) المزهر /1؟ ج ؟ 
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وروت هذه الابيات هكذ'ا أضا : 

التسعراء” قاعلمن”7 أر بعسة” قشاعر” يه بر تحى لتنفعه 

وشاعر نشد وسكط المفمعة وشاعر آخر* لا بيحرى معة 

وشاعر يقال خكّر” فى دعه )١(‏ 

وقسمهم آخرون الى طبقات بما اشتهن من قصاائدهم المنتقاة >» 
وانتخيوا سسيع طبقات عدد كل شها سيعة شعراء « تقريبا » 
وفيع م اتقفحصر من شمسعراء صدر الاسلام كو أولهم أصحاب المعلقات ,2 
دليهم ؟صحاب المجمهرات ٠‏ فالمتتقيات » فالمذهبات : فلمراتى » فالمشوبات » 
قالملحمات 2. وهذه أسمماء السشسعراء مرتبة حسب ذلك مع الاشسارة الى قبيلة 
الشاعر وبلده ؛ وبعضهم من شعراء العصر الاموى : 


اسم الشاعر قبيلته بلدة اسم الشاعر قبيلته بلده 
0 ة بن الورد عبسر تحد 
١‏ اصحاب العلقات 2 1 0 
9 مهلهل بن ربيعة تغات العراق 
امزؤ القين ا بيد دريد بن الصمة جشسم جد 
زهير بن أنلى سلمى ‏ مزيتة التنخل الهذلى هديل الحجاز 
الثابفه الدبيانى دديات الحجار 
الاعتنى 1 اليمامة 4ت أصحاب المذصات 
لبيد بن ربيعة عامن بح 
عمرو سن كلتوم تعاب العراق ١‏ خسان بن عابت 0 الالصان . . يغرب 
طرقة س العبد بكر البحرين عبد الله بن رواحة م 2 
عنترة الميبى عسن تجد مالك بن العجلان 9 2 
قيس ين الخطيم 0 0 
؟" ‏ أصحاب المجمهرات أسيحة ابن الجلاج . 58 
أبنو 3 ن” الافنتت 2 2 
عييد سن الانرص أسد تجد 0 
1 كم 
عدى سس زيد عباد الحيرة ل د 
د ن أن حا أسد الجد 
يشر بن آمى حارم : ه ‏ أصحاب اكراثى 
آمية بن أبى الصلت بعيف الطائف 0 
خداض بن زهير عامر نجد آبو تويب 'الهذلى ' هفيل الحجاز 
النمر بن تولب عكل 2 محمد بن كعب الغتوىي غنى تجد 
أعشى ياهلة باهلة نجد 
؟" ‏ أصحاب المنتنقيات علقئة الجخرى امير أليمن 
المسيب بن علس بكر العراق آبو زبيد الطائى طى تجد , 
المرقشن الامفشر ضبيعة تجد متمم ين نويرة بربوع 2 
المتلمس بكر البحرين مالك ين الريب تميم العراق 


سمي سم 


)١(‏ اللمزهر 565 ج ؟ © وخمرة استتر 


اسم الشاعر قبيلته بلده اسم الشاعر قبيلته بلكو 
نابغة حمدة 00 تجد العرردق تمع العراق 
كعب بن زهير مزيتنة 5 حردر 2 ل 
القطامى 55 العراق الاخطل تغلب ,2 
الحطيئة عسَكن نجد عبيد الراعى هوازن الحجاز 
الشماخ بن ضرار ذبيان الحجاز | ذو الرمة عبد مناة اليمامة 
عمرو بن أحمر باهلة نجد الكميت أسد نجد 
تميم بن مقبل عامر » الطرماح ين حكيم | عطى 2 


جملة هذه القصائد 59 قصيدة هى نخبة قصائد العرب فى الجاهلية 
والاسلام » وقد جمعها على هذا الترتيب أبو 'زيد القرثى فى كتاب جمهرة 
الشعراء قد ضاع لبنو). ويظهر مما نقل عنه فى الاغانى والكزص وغيرهما أنه 
أوقى كتاب فى هذا الموضوع . وقد رأينا فيما نقل عنه ذكر طبقة خامسة 
وسادسة ولا تعلم عمدته فى ذلك التقسيم (بجإدد) 

-١‏ تقسيمهم من حيث طبقاتهم 

أما تقسيم الشعراء الى طبقنات باعتبار الاجادة على الاجمال فأمر غير 
ميسور »© لان نقدة الشعر لم تفقوا فى هذا المو ضوع . على اتنا وقفنا على 
تقسيم لشعراء الجاهلية استخرجناه من كتاب طبقات الشعراء لاسكندر 
ابكاريوس المطبوع فى بيروت »© ولم بذكر على من كان معوله فيه . والييك 
ذلك فى جدول » وذكرنا بجانب كل شاعر اسم قبيلته وبلده وسنة وفاته 


على التقريب 


(#د» نشر هذا الكتاب ٠‏ وقد طمح أولا فى لدن . ثم طيم قى هصير بدار المعارف طبعة 
علمسة حققها محمود محمد شاكر 

(دبيدا سلك ابن سلام فحول الشسعراء قى العصرين الجاهللى والاسلامى فى عشر طبقات ٠‏ 
وقد لاحظ فى وصع الشعراء بهذه الطبقا تكثرة شعر كل منهم ومدى هعالجته للفنون المختلفة 
مع الحودة الفنة + انظر فى ذلك كتابنا «النقد» فى سلسلة فتون الادب العربى التى تصدرها 
دار العارف ص 55 


أب شعراء اللطبقة الاولى (») 


اسم الشاعر الل سه سئة الوقاة 
امرؤ القين الكندى كندى من أهل نجد ككمام 
أمية بن أبى الصلت التعفى « الطائف قاس" 
يشر بن أبى حازم الأمدى ٠‏ اتجد هام 
الحارت بن حلزة اليشكرى ٠‏ العراق عم 
زهير بن أبى سلمى اللزنى 0 تجد 1م 
النابفة القبياني القبيانى « الحجاز كلام 
طرفة بن العيد البكرى « البحرين امهم 
عبيد بن الابرص الأسدى « انجد وهام 
المهلهل عدى بن ربيعة التغلبى « العراق مهام 
عدى بن زيف العيادى ٠‏ الحرة لاقه م 
عمرو بن كلثوم التغلبى « الجزيرة مام 
عنترة بن شداد العيسى ين أجد 16م 
لبيك بن ربيعة العامرى 0 0 ب ب 
أعشى قيس التعلبى اليمامة كككام 


أحيحة بن الجلاح الأوسى من أهل بثرب اكه م 
أوس بن حجر التميمى « العراق 5 0 
الاسود بن بعفر الدارمي « العراق ام 
البراق بن روحان التميمى « العراق مكهام 
تماضر بنت عمرو الختساء السلمية « انجد 15م 
تميم بن معيل العامرى « نجد أدرك الاأسلام 
تأبطا شرا القهمى تهامة شف 2 
الشنفرى الاردى « اليمن لهام 
الحطيئة العيسى « انجد أدرك الاسلام 
التلمسر ا لضيع, « البحرين ليك ها 
حاتم الطانى « اتجد اهام 
الحارث بن عباد الكرى « العراق 0 


(): وضم الؤلف أمام كل شاعر سمبنة الوفاة » وهى تغريبية ء وخاصة بالقياس الى 
شعراه العصر الجاعق - وقد جمع فى هذا الثبيت شعراء جاهليين واسلاميين » وسيفكر قيما يمد 
(نه عمد الى نظم شعراء صدر الاسلام فىشعراء العصر الجامق + وكائه لاحظ مالاحظه ابن سلام 
فى كتابه « طبقات الشسعراء » من أنهم نشأوا قى الجاعلبة . وخرج عليهم الاسلام وقد تكونت 
شاعريتهم م قهم جاهليون شع را وان كانو! مسلمين عقيدة 


خداش بن زعير 
خفاف بن ندبة 
خويلد بن خالد 
حريد بن الصمة 
الربيع بن زياد 
المرقشى الاصغر 
“الخيل ربيعة بن مالك 
ريعة بن معروم 
السموءل بن غريض 
سلامة بن حتدل 
أبنو قين بن الاسلت 
عامر بن حليس 

عيد الله بن رواحة 
النايغة الجعدى 
:عروة الصعالبك 
علعمة بن عبدة 

سمرو بن أحمر 
عمرو بن الاهتم 
عمرو بن قميكئة 
قيس بن الخظيم 
كعيب ين زهير 

ستمم بن نويرة 
التتخل بن عويمر 
الثقب العيدى 
اليب ين علس 
"الشماخ بن ضرار 
حمن نه آوس 
"التخل بن الحارث 
التمر بن تولب 


آسة الاسكر 
“أباس ين قبيصة 


لف 


سئة الوفاة 


1ه ها 
م 
لف © 
فت 1 
16 ها 
م ه 
23 ع 
00-0 
أدرك الاسلام 
بخ؟ ها 
عذه ع 
له ع 
66 و 
مم - 


زف 


اسم الشاعر 


حاجز بن عوقه 
الحارث بن : ظالم 
سليك بن السلككة 
زهر بن جناب 

ريد الخيل 

الممزق العبدئه 
الغند الزمانى 

عامر بن ١لطغيل‏ 
العياس بت مرداس 
عيل الله بن المجلان 
عمرو بن معدى كرب 
قيس بن زهير 

لقيط بن زرارة 
عاتك بن نويرة 
المسمتوغر بن ربيعة 


يزيد بن ورقاء 


أهل العراقد 
اليمامةة 


سثة الوفاق 


216 


١ م.؟‎ 


5.6 
اه 


0 مذ 


م١‎ ١ 


د ط 


الاسلايج 


خصانص لش لياه 


5١‏ تمثيل الطبيعة 


قطر عرب الجاهلية على اليساطة واليعد عن التصتع أو التعمل فى كلى 
شىء » شأن أهل البادية » لبعدهم عن شوائب المدنية .. فهم على القطرة. 
الطبيعية » وعنوانها الصدق بكل معانيه » ويدخل فيه امستقلال الفكر 
والشجاعة الادبية والصراحة فى الول والعمل . فلا يتكلفون فى لياسهم 
ولا طعامهم ولا شرابهم ولا يتصنعون فى كلاههم © وائما يقولون ما يخطر لهم 
ويصورونه كما يتمثل للمخيلتهم بلا تنميق أو تأنق ٠‏ يدلك على ذلك ما ظهر 
من حرنتهم فى أقوالهم فى صدر الاسلام بوم كان أحدهم يخاطب الخليقة 
كما بخاطب سائر الناس »© واذ! رأى فيه عوجا انتعده فى وجهه والخليفة 
لا برى غرابة فى انتقاده 

أضف الى ذلك تعودهم الاستقلال فى شؤونهم الشخصية ء ونفورهم 

من التقيد بشىء حتى المكان » فانهم لا يتوطنون صفّعا بل يجعلون متازلهم 
عل لور أبلهم لا يحملون ضيما ولا يصيرون على ظلم . فتمكتنت الحربةمن 
طباعهم حتىظهرت قى آقوالهم وأفكارهم وفى أشعارهم . قاذا طرا لهموخيال. 
شعرى صوروه كما يتخيل لهم ء خلافا لما تقعضيه الحضارة من التكلمه 
وغيره من ثمار الذل والانكسار مما تراه فى أقوال الشعراء ء بعد أن استبحر 
عمران الدولة وكثر المتملقون والمتكسبون بالتجعة والزلفى ٠‏ أما الجاهليرن. 
قالقاعدة فى النظم عندهم بيت شاعرهم وحكيمهم زهير بن أبى سلمى وهو > 


وإنث أشسعرة بتر نت قاكله بيت” يقال إذا أنشدته صدقا إل 
وصف الحب 


به تماما » قاذا سمعه متيم شعر مثل شعوره .. فهو لا يبالغع بضعفه من 
الوجد حتى يزعم أنه ضار خيالا أو طيفا كقول المتنيى : « لولا مخاطبتى اياك 
لم ترنى » أو قول ابن الفارض : « ما له مما براه الشوق فى » ولا يبالتج 
فى بكائه وزفيره حتى يزعم أنه غرق فى بحر دمعه أو احترق بنار زفيره » 
ولكنه يقول قول مجئون بنى عامر ‏ وهو معدود من شعراء صدر الاسلام4 
0 


الى 
لكنه بدوى ق طباعه . 


خوله 

تذكرت ليلى والسنين الخواليا 
فما أ”ثشرف الأيتفاع إلا مسيابة 
وعهدى بليلى وهى ذاتموصد(”) 
قشب” بنو ليلى وشب بنو ابنها 
إذاما جلسنا مجلسآا نتستلذم 
خللى لا والله لا أملك الذى 
قضاها لغيرى وابتلاتى بحبها 
وخبكرتمانى ان تتينماء منزل” 
فهذىشهور الصيف عنا قد اتفضت 
فيا رب سو الحبة يينى وبينها 
هما سشتيةةعندى لها من سكميئةر 
ولا هيت الريح الجنوب” لأرضها 
فأاشلهد عند الله انى أحيها 
أعد الليالى ليلة بعد ليلة 
وأخرج من بين البيوت اعلنى 

ومثل ذلك قول أبن الدمينة : 

خديتك أعدائى كثير" وشكقكتى 
وكنت إذا ما حئثت جئت باكر 
قما كل يوم لى بآرضك حاجة 


عا م 


وان لم يصح أن المجنون اسم على مسمى كما 
حاب فالشعر يعبر عنده عن تصور أهمل اليادية 


* وهمأ بتسب اليه 


وأيام لا أعندى )١(‏ علىالدتهر عاديا 
ولا أتشد الأشعار إلا تدا'ويا 
ترد علينا بالعشى” المواشيا 
وأعثلاق* كيلى فى فتؤادى كما هيا 
تواشوا بنا حتى أملك مكانيا 
قفى الله فى ليلى ولا ما قضى ليا 
نملا بشىء غير ليلى ابتلايا 
لليلى إذا ما الصيف آلقى المراسيا 
فما للنوى ترمى بليلى المراميا 
يكون كمافة لا علىك ولا ليا 
من الناس إلا بل دمعى ردانيا 
من اليل الا بت لاريح حانيا 
فقهذالها عندى قما عندها ليا 
وقد عشت دهراً لا أعدة اللياليا 
أحدتث عنك النفس بالليل خاليا 


بعيد وأشياعى إليك قليل 
فآفنيت* علاستى فكيف أقول 
ولا كل يوم لى إليك و مصول 


قلا سمع سحب هذه الابيات وامثالها الا رأى الشاعر يعبر عن شعور 


-صحييح 
فى الرثاء 


ويقال نحو ذلك فى سائر أغراضهم من الشعر ٠‏ فاذ! رثى الجاهلى ميتا 


1 بوهم الغارىء أن الماء أطبعت على الارض 


اسح 


)١(‏ أعدى : أعين 


ا الشمسن كفت © 


(9) الموصد : الخدو * 


_ث*ا 


«والدنيا لبتيت الحذاد 6 وتجو ذلك 2 ولكنم يفول كول جليلة زوجة كليب 


5 ققسملا فوةض” وين 4 
ورمافى فقده من كعبر 
00 البيت الذى الى قفا 
ليس من يبكى ليومين 8 
اشستتقفى المدرك بالثآر وق 
يتنه كان دما فاحتلوا 


.فى الهجو 


ستعكف” بيتى* جميعآ من عل 
ومية المي الس را 
وسح ل دم ستى الأولر 
من ودرائمى ولظى در 
إنما بكى ليوم ينجلى 
د ركى ثأرى” تتككل المقتكلر 
.بدلا مله دمى من أكحلى 


وآذا أراد أن يهحو » قهجوه معقول بعيف عن البذاء والفحش. . وعتدهم 
أشد الهحاء أعيقة وأصدقه » وما خرج من ذلك فهو قخذفوافحاشس ٠‏ ومن 
أشف الهجاء عندهم قول زهير ين أبى سلمى ق آل حصن على مسسبييل 


التشكك والتجاهل : 


.وما أدرى وسوف إخال أدرى 
فإن كين النساء 0 1 


أقوم* آل حيصئن, آم نساء' 
ا متخصكنة هداء () 


سر 


.فان يك عامر” قد قال جملا 
'فكن كأبيك أو كابى براعر 
“فلا يذهب" بثبتك طائثشسات“ 
فإنك سوف تحلم أو تتاهتى 
:فان تكن الموارس يوم حسىر 
:قما إن كأن من سسيب يبعيد 


فلما بلغ عامرا ما قال النابغة شق عليه » وقال : 


الل تقسدرء ‏ ال 2 
لا بقال له مثل ذلك و الول 1 


على الرجل وهو شريف 
قال 2 


فإن مطية الجمل التسسباب” 
تصادفقك الحكومة والصواب 
من الخيلاء ليس لمن> 

إذا ما شبنت” أو شاب" 56 
اتجتاي1 من الدائك ما امم ؟ 
ولكن أدركوك وهم غضاب 


« ماهجانى آحد حتى 


باب 


.هجانى التابغة .. جعلئى القوم رئيسا وجعلئى النابغة سقيها جاهلا 


بوتهكم بى »6 


() العمدة ١١9‏ ج ؟ والهداء 


:- زقاف العروس 


الا 


ومن لطيف تجاقيهم عن الهجو »2 ما قاله صخر بن عمرو أخو الحتساء ء 
وكد أراد رئاء أخييه معاوية فقالوا له أهج قتلته » فتعفف وكال : 

وقالوا أله تهجو قوارس” هاشم ومالى وإهداء الخكتى من شماليا 

فعبر عن الهجو ياهداء الخنى وهو تعيير جميل 

واذا تحمسسن الحجاهلى أو تقاخر قلا بجعل قومه آلهة وسواهم آيالسة » 
وانما يقول قول قريط بن #نيف من شعرراء بلمنين : 
لو كنتمنماز د ل تتستتبيح”* إبلى بنو الكقيطة من ذثمثل بن شنيتيا:! 
إذآ لقام بنصرى معشر” خشئن” عند الحفيظة إن ذو لثوثتة لانا 
قوم” إذا الشر أبدى ناجحذيه أهم طاروا إليه زرافات وو*حتدانا 
لا سألون أخاهم حين يندبهم فى التائيات على ما قال يرهانا 
لكنء قومى وإن كاتوا ذوى عدد ليسوا من الثر فى ثىء وإن هانا 
بدحزون من ظلم أهل الظلم مءفرة* ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
كان ربك لم يخلق لخشيته سواهم” من جميع الناس إساة 
قليت لى بهم قومآ إذا ركوا شدةوا الإغارة فرساناً وركباا 

فى الوصقه 


وكانوا اذا وصفوا حادثة مثلوها بلا مغالاة فى المجاز والكناية كما يفعل 
التأخرون . وهذا وصف أبى نؤيب لحمر الوحشش وصائدما ,. كيف ترد 
الحمر وكيفه بحتال الصياد ىق صيدها » قال (#«) : 


فورتدان والعيثوق” مقعد” رابىء "ل سغشرباء خلف النكجم لا يتتتلكم” 
فتترعن” فى حتجرات عذب يارد حّصبالبطاح تغيب فيه الأكر*ع” 
فشربن” ثم سمعن” حيسكا دونه شر فالحجابو رشب قتر*عر يقر ع” 


(د) تفسير الغربب فى هذه الابيات والشاعر يتحدث فيها عن الوقت الذى وردت فيه الحمر 
لتشرب ٠*‏ العيوق : نجماء والتجم : الثريا ويكون العيوق بازائه , والضرباء : المقامروزعق, 
القداجح .والرانىء : المراقب لقمارهم + لايتتلم : لا يتقدم ولا يتأخر ء شرعن : شربن ,حجرات: 
نواحى + البطاح : الجوانب ويطون الاودية . والحصب : اللىء بالحصياء , شرف الحجاب. 
مرتفح الحرة 2 والحس : الصوت - يقول ان الحمر سسمصت ما يريبها من صوت قوس أو وتر 
الصائد امترست : دنت ء والهادية : المتقدمةء والجرشع : الغليظ ٠‏ يقول ان الحمر 
تكرت صوت الصائد فلزمت انان حمارا خوقا ورهية - التخوص والعائط : الاتان ليس لهةه 
ولد 2 ومتصمع : هتضم هن الدم ء الاقراب : خواصر الحمار , عيث الصصائد : هد يدم الى 
كنانته لياخذ سهما , صاعديا : سهما مرهقا . مطحرا : بعيد التعاب . الكشم : مابين الخاصرة 
الى اأضلع .2 إابدحن حتوفهن : أذاق كلا منها حتفها ء الذماء : بقية الروح ء متجمجع :ساقط 
يتضرج فى دمه 


فضا 


فلكراته فنفمرن قامترست' له هوحجاء” هادية” وهاد جثر "ضع 
فيدا له إقراب” هادر رائغةآة عنه فعيكث فى الكنانة بيجع 
فأنددهن حتوفهن فهمارب” بذمائه أو بارك” متحعحس م 
واذا وصف احدهم حيوانا أو مكانا أو امرأة تحدى تصوير الطبيعة كما 
هى ولو اضطر الى ذكر بعض الاعضاء التى يعى ذكرها من قييل البذاء . 
بفعل ذلك لا تهتكا وائما بصف الطبيعة كما هى على عادته فى سائر الامور. 
واحسن الامثلة فى وصف الراة على النحو الى تقدم قصيدة الثابفة فى 
المتجردة التى مطلمها : 
أمن آل ممكة” رانم" أو معتدىعحلان” ذا زاحر وغس مزوتد 
وقصيدته اليتيمة فى دعد » ومطلعها : 
قل ببالطلول ‏ لتسنسائل - رقا آم هل اهما حل عتيعتن” 8 
وهما مثل قصيدة س_ليمان الحكيم فى وصف ملكة سيا العروفة بنشيد 
الانشاد ©» وهو مذهب جماعة من شعراء عصرنا وكتابه فى أوربا بمثلون 
الطبيعة كما هى » وبعر فون بأصحاب الحقيقة ##اتتعم ومنهم زولا 
وتولستوى 1 ش 
على أن الجاهليين لا تخلو أشعارهم من التشبيه والمجاز أو الكنابة » 
ولكنهم يفعلون ذلك بلباقة كقول عنترة يصف ذياب الروض * 
وخلا الذباب” بها فليس ببارح غمردة كفعل الشارب المترثمر 
همزج بحكة ذراعه بذراعه تدا تكب على التزناد الأجتدم (عد) 


؟ - البلاغة فى التركيب 


ان لفة الجاهلية على الاجمال لا تزال مثال اليلاقة حتى 'لان تبعدها عن 
مفاسد العحمة » وهى معروفة بخلوها من الحشو وليسسى فيها من زخارقف 
#لديئة كالبديع والجئناس ولا المجاز او الكناية آلا يقر املح من الطعام .اما 
ما نجده فى بعض اشعار الحاهلية من التعقيد » قسسببه غرابة بعض الالفاظ. 
عل أفهامنا وبعد بعض التراكيب عن مألوفنا ٠‏ ولا يد لمن يطالم تلك الاشعار 
ا الود ا ا ا 0 

0١‏ نشرت عذه القصيدة فى السنة + من الهلال صى ١95‏ مع سيب نظمها 

رون مزجا : هصونا . الاجقم : مقطوع اليدين الرناد > ححران شرب احدهبا بالآخر 


اما 


من تفهم الالقاظ والتمود على أسالييها , فاذا فعل ذلك هان علية قهمها -٠‏ 
فمن بقراً قول امرىء القيس فى قصيدته التى بصف بها الفراق وناقته- 
وفرسه فيصل الى قوله : 
وإنك لم تقطع لكبانة طالب بمثل غتدةو” أو رواحر مؤومبر 
بادماء” حثر “جوج كأن قثتتودها على ابلق الكتشتحين ليس بمغرربر 

بجد غرابة فى تركيب الالفاظ ولا بفهم المراد » لكنه متى علم أن الادماء 
الناقة اشرب سوادها بياضا ء والحر جوج الطويلة ©» والقتود خب 
الرحل » وابلق الكشحين حمار الوحشش. »2 والمغرب الابيض الوجه والاشفار 
وذلك عيب فى اصطلاحهم »© أدرك مراد الشاعر من البيت الثانى و قسن عليه 
سائر التفسير 

ان البلاغة قطرية فى عرب اليادية شعرا ونثرا .. وكان العرب فى صدر 
الاسلام تمثلون بأقوال الاعراب المعاصر ين لهم لما فيها من البلاغة والابجاز 
السهل الممتنع ©» وقد تقل ابن عيد ربه طائفة حسنة منها تى عدة صفحات. 
بباب كلام الاعراب فى الجزء الثانى من كتابه « العقد القريد » فلراجع هناك 
وق سائر كتب الادب . فاذآأ طالعتها رآأيبت تقفوسا كبير5 وعقولا راححة 1 
مخاطية الابل )١(‏ وليست الخشونة فى شعراء الجاهلية على الاجمال ٠.‏ . 
وانما هى تكثر فى أهل الجبال والبادية الوعرة الذين لم بخالطوا أصل. 
الحضارة مطلقا » فيكون ذلك من تأثير البيئة 35 قان شعر عدى يبن زيد وهو 
جاهلى أاسلس من شعر الفرزدق وحرير وهما اسلاميان » للملازمة عدى 
الحضارة واستيطاته الريف وبعده عن جلافة البادية وجفاء الاعراب (؟) 

على أن الشعر تختلف رقته وخشونته باختلاف الغرض منه » قشعر 
العاشق أرق من شعر القارس 4 وشعر الحضارة ألطف من شعر البداوة. 


؟ لب متاهبهم وساليبهم 


لا بتقيد الجاهلى فى نظمة بمقدمة أو تمهيد كما يفعل غيره من شعراء 
المدنية بعد الاسلام من استهلال القصائد بالنسيب والغزل ونحوههما » لكنه. 
تصدر القصائد الطوبلة :غالبا بذكر المنازل والاطلال ويبكى على الطلول 37 
وذلك طبيعى عندهم لانهم أهل رحلة لايقيمون فى الكان حينا حتى ينزحو 
عته أما فرارا من علاؤ أو التماسا للمرعى أو الماء أو نحو ذلك » كقول أمرىم 
القيس : « قفا نيك من ذكرى حبيب ومتزل »6 

وقوله : « آلا عم صباحا ايها الطلل اليالى » 

)١(‏ يتيمة الدهر ١5؟!‏ ج " (6) البيان والتبين لاه اج ؟: 
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ما المولدون أو المحدثون قانهم تصدرون قصااد الدح وغيرها بذكر 
الحبيب والشوق والوجد والوصل »© وليس هتاك حبيب ولا وجد 7 

تميز ذلك ٠.٠‏ 5 4 

والجاملى اذا عمد إلى النظم فى الفخر بدأ به أو ذكر المنازل وتخلص له ٠‏ 
وبندر فيهم من يفعل غير ذلك كقصيدة عنترة الفخرية التى يبدأ فيها بذكر 
الخد واللهو والغزل والاعين النجل فى بيتين » ثم يتخلص الى الفخر 
كقوله : : 
من لى برد الصكّبا واللهو والغزل هيهات ما فات من أيامك الأول 
طوى الجديدان ما قد كنت أنشره وأتكرتنى ذوات” الأعين الشجئل 
وما ثنى الدهر” عزهمى عن مهاحمة وتخوا'ض معمعةٍ فىالسهل والجبل 

ولكن هذه القصيدة يغلب انها موضوعة بعد الاسلام 9 

وقد يستهل الجاهلى شعره بمخاطبة خليله فى بيت أو شطر » ثم يستطرد. 
الى الموضوع الذى بريده .. أو يبدا بطلب الاخبار يدون إن يذكر الخليل ». 
كقول امرىء القيس قبيل وقاته فى سفح جيل عسيب * 
ألا أبلغ بنى حجر ابن عمرو وأبلغ ذلك الحو > الحديدا 
اوقد منجكط ‏ أرضى تدوع تسيا دق فنا رك" بجنا ر) 

وقواه بمكان آخر > 
ألم يخبرك أن الدهر غول ختور المهد يلتهم الرجالا (). 

وقد بتكلم بالمثنى كأنه يخاطب أثنين كقول عبد يغوث : 
آلم تعلما أن الملامة تنأعها قليل وما لومى أخى من شماليا 

ومن مذاهبهم طرد الخيال وهو مذهب كثيرين منهم » ولكن طرفة بن. 
العبد آول من طرقه ققال : 

فقل لخيال الحنظليكة بنقلب اليها فإنىواصل” حتبثل منوصل(). 

وفى مقدمة ابن خلدون أمثلة كثيرة من ابتداءات الجاهلية فى النظم » من 
أراد التوسع قى الامثلة قليراجعها هناك ( صفحة 5١0١‏ ) 

ولكن الغالب ى نظمهم أن ببداوا بالغرض المراد رأسا » قان كان قخرا- 
فبالفخر حماسة فبالحماسة ء أو غزلا فيالهرل ء أو رثاء فيالرثاء ٠‏ 
يك 


)١(‏ شعراء التصرانية 58 (؟) شعراء النصرانية ١ت‏ والختور : الخائن. 
6 العمدة 1٠١١9‏ اح 5 


ل 


ومن مراثى المهلهل لأخيه كليب قصيذة مطلعها : 

كليب" لا خير فى الدنيا ومن فيا ان أنت ختقيتها فيمن يخلتيها () 

إن تحت الأحجار حزم وعزره] وقتيلا من الأراقم كهلا 9 

قتلتله 5ملل” فلت ص اضر أو تبيد الحيين قيسآ وذهلا 
وقس عليه غيره من الافراض .. على أن بعضهم يستهل بالحكم ليتخلص 

للمدح أو الرثاء » وبعضهم يتغزل أو يشبب وهم قليلون . ولهم أسماء 

اناث يتغزلون بها يسموتها عرائس الشعر كقطام وهند ودعد وغيرهن 


؟ - أبواب الشعر عثدهم 


ان أبواب الشعر اليوم تعد بالعشرات »© ولم يكن منها فى الجاهلية الا 
الفخر والحماسة والتشبيب والمديح والهحاء ٠ه‏ وتفرع من المديح الرثاء 
وهو مدح الميت . والاصل فى المدبح والهجاء الدفاع عن القبيلة والطمن فى 
؟عدائها .. ذلك كان غرض الجاهليين من المدبح والهجاء » فأكثر مدحهم ىل 
قبائلهم ورؤرسائها وفرسانها ليس على سبيل الاستجداء إلا قليلا » وكانت 
0 يي غير أخوتهم واخواتهم أو ابتائهم ! أو 
كقول تلك الاعوابية فى رثاء آبنها *" 


من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر” 
كنت السواد لناظرى فتمى عليك الناض 
ليت المتنازل والديا ر حمائر” ومقسابر 
إنى وغيرى لا محا له حيث صرت" لصائر 
اما المدح فأمدح الجاهليين زهير والاعشى © فمن أمثلة مدح زهير يالكرم 
قوله : 


أخى ثقة لا ثهلك الخر* ماله ولكته قد ثهلك المال نائله 
تراه إذا هما جتئته تتهللا كأنك تعطيه الذى آنت سائله 
قمنمثل” حصنن ()للحروبومثتله لإتكار ضيم أو لخصم يجادله 

وقد يبالغون ولكتهم لا بخرحون عن المعقول كقول زهير فى هرم بن ستانة 


)١(‏ شعراء النصرانية 55( (؟) الاراقم 2 حى من تغلب 
() حصين 1 من سادة بنى فزارة 
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لو كان يقعد فوق التجم من كرم قوم” بأولهم أو متجكدهم قعمدوا 
قوم” سحتان؟” أبوهم حيبن كنسيهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا 
إنس” إذا أمنوا جبن إذ فزعوا مرزكءون بهاليل” إذا جمدوا 
محسك_ دون على ما كان من نعم لا ينزع الله عتنهم ماله حُسدوا 

وقس على ذلك شائر الاغراض 3 
ومنازلهم وأدواتهم » وى وصف أخلاقهم ومتاقبهم ومثاليهم ومفاخرهم 
ووقائعهم 8 وفيهم طبعة من الوصافين اشتهروآا يبوصف الخيل خاصة ء 
وآخرون يبو صف الناقة أو حمار ألو حشر أو القطا أو غيرها » و ستعود الى 
تفصيل ذلك ق مكانه 

التمثل بحيواناتهم وعاداتهم 

قد صور عرب الجاهلية عاداتهم وحيواناتهم وأدواتهم فى أشعارهم » كما 
صورها المصريون والاشوربون «اليوتان والرومان على قصورهم ومعابدهم. 
أو المحفورة » فالباحث فى شعر الجاهلية ستخرج منه عادات العملرب 
وأدابهم وأخلاقهم وطبائعهم وسائر أحوالهم ٠‏ ولذلك قال ابن خلدون 2 
دان الشعر ديوان علوم العرب وأخبارهم وشاهد صوابهم وخطتهم : وأصل 
يرجعون اليه فى الكثير من علومهم وحكمهم » ونزيد على ذلك « انه مستودع 
عاداتهم وأخلاقهم وأدواتهم وصتائعهم «غ وقد درس هذا الموضوع جرحى 

بنى الطرابلسى صاحب الباحث »© ونشر قيه مقالة ضافية فى « المقتطف » 

سنة 1١#‏ وه[ بعئوان ع لل ا وا ور 
الموبلحى وله مقالة فى « رموز العرب وتخيلاتهم » نشرت فى « المقتطف » 
سئة 1١95‏ استخرج فيها عاداتهم ومعتقداتهم من أشعار هم 

والمرب يتغزلون بحيواناتهم ويتمثلون بها » وخصوصا الناقة والفرس 
والقطا والحمام 4 وبغلب قيهم أن يذكروا الحمام ق الغزل » والئاقة ىق 
السقر » والخيل فى الحرب 

1 ل المفاخرة والمعاظمة والمقارعة 

كان العرب فى حاهليتهم أهل آباء واستقلال وفخر © فعقامت المفاخرة بين 

قبائلهم وأحيائهم » وأصبحوا يتتاقسون فى كل شىء حتى فى المصائب وهى 
العاظمة . أشهرها معاظمة الختساء وهند بنت عتبنة » فكانت الخسشساء 
تأتى الموسم وتبكى أباها واخويها وقد سومت هودجها برابة وتقول : « أنا 
أعقلم العرب مصيبة؛ٍ فأصيبت يا ا واقعة بد 


١‏ تقريخ آداب اللفة العرمية 


لذن 


العر ب يصيية « وامرت بهودحها قسسوم براية وشهدت الموسسم يمكال 
وقانت 2 ١‏ اقرتا سل لجل الجا > عتملوا , لبا طايي؟ تعارفتا 
وتعاظمتا نظما ونثرا )١(‏ 


فاذا كان هذا شأن التنافس بين عامة الناس » فأحرى به أن كون بين 
الشعراء ومن أتواعه القازعة: على الاحساب كالتى حرت بين عامر ولبيدم 
أخرى .. 0 يتناشدون فى القارعة فى حديث طويل (؟) 


ومن هذا القبيل المنازعة بين قبيلتين أيهما أشعر » كما جرى بين عمر بن 
ابى ربيعة والفضل بن العياس اللهبى نى المسجد الحرام .. فأخذ كل منهما 
بورد أشعارا لابناء قبيلته » ويبرهن على انها أحسن مما قاله الشعراء 
من القبيلة الاخرى (5) 

ولما جاء الاسلام ذهبت عصبية القبائل وصارت المفاخرة بين المهاجرين 
والانصار (5) 2 وعندهم أبضا المراجزة (0) وهى المقارعة ا ومنها 
المناشدة بالاشعار 


كان العربى فى الجاهلية صاحب أنفة وشرف يأبى الضيم ويغار على 
المرض » اذا قال فعل واذا وعد وفى واذا اضطر الى رهن فى أمر عظيم رهن 
قوسه .. ولا قبمة للقوس بنفسها » واكنها عندهم شرف الرجل فهو قائم 

بما رهنها له مهما كلقه (6) 

ولم بكن آشد منهم غيرة على العرض » وى أخبارهم مالابحصى من الدفاع 

عن المراة .وعرضها » وكثرا ما نشبت الحرب فى هذا السبيل . وقد كان 
ست التعوث الى فل النها زغم بن بطبية المبى + أن إشنيه نايا 
اغتسل بحانب أبيات لبنى غنى بماء لينى عامر قتاداه رجل غنوى أن 
يستتر فلم يحفل به فرماه بسهم فقتله » وجر ذلك الى حرب قتل فيها 
زهير المذكور وغيره 

وكانوا بفتخرون بالعفة خلافا لما صارت اليه طبائعهمى حصين امتزجوا 
بالموالى من الامم الاجنبية . وتمشيلا للفرق بين الحالين » قابل ما قاله 
عنترة بما قاله أبو نواس الفارمى ٠٠‏ قال عنترة : 


وأغض طرفى إن بدت لى جارتى حتى يوارى جارتى مأواها 


)١‏ الاغانى هلا ج 5 (؟) الأغانى مه ج ه1 
5 الاغانى لما ع ١٠١‏ (9؟) الاغانى 1١١‏ اج ١6‏ 
(ه) الاغانى ٠.١‏ أاج 4 () المقد الفريد ]ماج ؟ 


زذن 


كان الشسياب مطية الجمل)) ومحسكن الضحكات والهزل 
والباعثى والناس” قد رقدوا ١‏ حتى أتيت” حليلةة اللبتعكل ' 


ولذلك قل التهتك فى تغزلهم . وبعض القبائل تعد الغزل رذيلة > )١(‏ 
وتجد ذلك ظاهرا فى اشعارهم .. فالجاهل متعفف بألفاظه واخلاقه بعيد 
عن الفحثى فى القول أو السباب الا ما برى به تمثيل الطبيعة كما تقدم 


- لا يستجدون 
الجاهلى لابنظم التماسا للعطاء وانما ينظم لداع بحركه » أما دفاعا عن 
عرض ٠‏ أو تحمسا لحرب » أو تشكيا من الفراق » أو بكاء على فقيد © أو 
بحو ذلك . وقد بمدح ولكن مدحه بكون على الغالب شكرا على صنتيع 
لااستدرار! لجائزة » كما صار اليه الشعراء فى الاسلام بالتقرب والتزلف. 
ابن الظرب » والاقرع بن حايس »2 وربيعة بنمخاشن وغيرهم 


فقد مدح زهير هرم بن سمئان ومدح غيره لا للاستجداء ٠‏ على أن بعضهم 
انتتجع بشعره ©» وأول من فعل ذلك الاعشى .. ونظم بعض الجاهليين ق 
مدح المناذرة أو الغساسنة او بعض أمرائهم . وأشهر المداحين ف الجاهلية 
الاعشى والربييع يبن زياد والتابقة الذبيانى وا متخل اليشكرى وابو 
زبيد ؛لطائى ومعن بن أوس وزهير بن أبى سلمى والحطيثة . وستناأتى على 
اخبارهم ب أماكتها 


ة ‏ منزلة الشاعر فى الجاهلية 


كان للقبيلة عدة شعراء » تقدم واحدا منهم تسميه شاعر القبيلة . وهى 
تهتم باعداد الشاعر © كما تهتم باعداد القائد والخطيب .. فيقال أن قائد 
القبيلة الفلانية فلان وفارسها قلان وشاعرها قلان (؟) لان الشعراء حماة 
الاعراض وحفظة الاثار ونقلةالا خبار ٠.‏ وربما فضلوا تبوغع الشاعر فيهم على 
نبوغ الفارس » ولذلك كانوا اذا نبغ فيهم شاعر من قبيلة .. أقت القبائل 
الاخرى فهناتها به وصنعت الاطعمّة واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر كما 
يصتعن فى الاعراس »© وتتباشر الرجال والولدان لاعتقادهم أنه حماية 
لاعراضهم ودقاع عن أاحسابهم وتخليف 1آثرهم وأشادة لذكرهم 9) . وى 
الواقع أن ما بقى لنا من أخبار عرب الجاهلية وآدابهم وعلومهم وأخلاقهم» 
أما هو منقول عن أشعارهم ه 

وكانوا بتخذون الشعراء واسطة فى الاسترضاء أو الاستعطاف أو يجعلوتهم 
وسيلة لأثارة الحروب © فيكون الشاعر لان حال القبيلة يعبر عنغرضها 
ااا اا اال ل ل سهدت 

() الاغانى 1١١١‏ ج و" (9) الاغانى 185 اج 5 

(©) امزهر 571 ج ؟ 
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قلت قولا» لم اناس أن الحقومة بريد وهذا هو سيب ما كان 
والقيام بما بحتاج اليه واكرامه و وتقديمه 


ولم بكوتوا بقدمون الشاعر لانه بدافع عنهم فقط » ولكنهم كانوا بحلون 


الشعر نفسه لما كان له من الو قع فى تفوسمسهم .. بدلك على ذلك تعليق 
المعلقات بأستار الكمبة اجلالا 37 )١(‏ وستعود الى ذلك 


٠‏ تاآثي الشعر فى تفوس العرب 


قد علمت مما تقدم ان طبيعة العرب شعرية » لانهم ذوو نفوس حساسة 
وشعور دقيق تقعدهم الكلمة وتعيمهم » شأن صاحب الفروسية والنجدة 
المعير ر عنهما عند الافرنج بالشقاليرى . وكان العرب على الاحمال أهل حافظة 
اذا أعجيهم البيت حفظوه وتثاقلوه 35 فيشيع فيتسيع على لسنتهم كبارآا وصغار!ا 
وستحدثون به فى انديتهم ومحتمعاتهم . فاذا كان هجوا سفط المقول فيه» 
واذا كانمدحا اشتهر اسمه - ولكن الهحو كانزغالبا عليهم »© وقد وفقبعض 
شعرا » وكذلك زهير والنابغة وامروٌ القيسن 

قالقبيلة اذا هجاها شاعر فحل » » حط الهحو منها خصوصا أذا كان 
الهجو مطابقا للواقع » والا رد شاعرها عنها فتعود الى مقامها . وليس فى 
العرب قبيلة الا هجيت 4 فمن القبائل التى لم يؤثر الهحو فيها قبائل تميم 
ويكر وائل واسد وامثالها . ومن القبائل التى آئر فيها الهجاء مع مقامها 
فى الشجاعة احياء من قيس منهم غنى وباهله ومحارب وأحياء 5 أد بن 
طابخة منهم تيم وعكل وغرهما 0 وهتاك قبائل كان حظها من الشسعراء 
الددم »؛ كبنى مخزوم من قريش 

وكانت القبيلة اذا مدحت فاخرت سائر القبائل لا سيما اذا كان مادحها 
م, قر أبنائها . ونحكى أن شعراء تميم كانوا يذكرون قيسا بالماح والاعجاب» 
قافتخرت فيس على تميم . وما زالت تميم منكسة رؤوسها حتى قام لبيد 
العامرى وهو من قيسن © فذكر تميما فى شعره وأطراها وفعل ذالك شاعر 
آخر من قيس »© فتكلمت عند ذاك تميم وافتخرت 05 


ومن أمثلة تأثير هجو الشعراء 3 القبائل شعر حط من كدر الحيطات 
رأيت الحثمترة من شر المتايا كما الحبطات شرة بنى تميم 


وهل اهلك ظليم البراجم الا قول الشاعي * 
)اا سسا ل 
)1١(‏ العقد الغريد 1 ج ؟ الممدة 166 ج ؟ 
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2 35 مره أ عدوم - عا.. اه 311 
اذت أبانا فقلحخ” لدارم كما الظشليتم“” فقحة )١(‏ البراجم 
وقد أهلك بنى العجلان قول الشاعر : 


إذا الله عادى أهل لوم ودفقر فمادىينىالمتجلاذرهط” ابنمقنبل 
قبيلتنه لا هدرون بذمة ولا يظلمون الناس حيبكة ختردل 
ولا يتردون الماء إلا عشية إذا صكدر الوركادع نكل متتهل (”) 

ويشبه ذلك بيت جرير فى بنى ثمير من عامس بن صعصعة فى الدولة 
الاموبة » فانه جعل كل نميرى اذا سئل عن نسبه قال أنه عامرى > وهذا هو 
ألبيت : 
فعس * الية 9٠ف”‏ 306 5 يوام 5 ع ايح 5 ئَ 

وبعكس ذلك ما أصاب ينى آنف الناقة من الرقعة » فقد كان الرجل 
منهم اذا سثئل عن تسمبه قال من بنى قريع وهو نسب آخر لهم » حتى قال 
الحطيئة فيهم : 
قوم هيم الأئف والأذتات” غيرهم” ومن يسوثخى بأتف الناقة الذ“ثبا 

فأصبحوا يقاخرون بقبيلتهم .. 

على ان الشعراء لم بكونوا بتعمدون هجاء غير القبائل الظاهرة النابهة » 
فسلمت القبائل الخاملة من هجومهم . وشأنهم فى ذلك مثل شأن الصحف 
السياسية فى البلاد الاجنبية ٠٠‏ قان الاحزاب يهمها اتنحياز احدى الصحف 
الفهمة الى جانبها » كما كان بهم القبيلة او الجماعة فى الجاهلية أن ينصرها 
شاعر مششهور فتبذل له ما بريد فى سبيل نصرتها . وكذلك قان الاعشى لما 
وقد على الرسول ومدحه » فبلغ آبا سفيان ذلك » جمع رجال قرش وقال 
لهم © « والله لئن أتى محمذا واتبعه ليضرمن عليكم ثيران العرب بشعره 
قأجمعوا له مائة من الابل » ففعلوا فأخذها وانطلق الى بلده (؟) 

وكان لشعر الاعثى تأثير كبير قى النقوس »© وبحكى من هذا القبيل ان 
رجلا من كلاب اسمه المحلق كان له ثلاث بئات لم يزوجهن »© وكان معسرا . 
وحاء الاعشى بقصد مكة فسمعت امراأة المحلق به » فحثت زوجها أن بدعوه 
للشيافة قبل سواه ويذبح له لانه اذا قال شعرا شاع ٠‏ فدعاه المحلق ونحر 
له ناقة » وبالغت المرأة فى اكرامه واكرام رفاقه وكان فى عصابة قيسيه .. 
قلما جرى الشراب فى عروقه مسأل المحلق عن عياله فشكا له حال بناته» 
وئا واقى سوق عكاظ نشد قصيدة مطلعها : 
أر قت”* وما هذا السهاد المؤرتق ومابى” من سقامر ومابى معتشق” 


() الغقحة : السوأة (؟) البيان والتبيين 1١11‏ ج ؟ 
5 الاغانى 1لم ج 8م 


كا 


ثم تخلص الى مدج المحلق واطرائه ف السسخاء دوكر الاخلاقٍ والتاس 
الاشراف م كل. كلد حاون اله ينطون يانه ,عل ف 0 
واحدة الا قى عصمة رجل أفقضل من أبيها ألف ضعف )١(‏ ء وكذلك فعل 
سكين الدارمى فى انفاق الخمر السود (؟) » ومن شدة تأثرهم بالشسعر 
ان الشاعر ربما لقب بلفظ ورد فى بيت من اشعاره كما لقب المرقشنى والتابغة 
والمخرق وافنون وغيرهم (7) حتى فى الغناء » فان السامع ريما تأثئر من 


١١‏ آشعر شعراء الجاهلية 


ف ذلك أقو ال كثيرة 1 اوشم لسراو الح رك قر لق 
احماليا فى ذلك . وسستدل مئنه أن اصحاب المعلقات هم أشضعر 
الشعراء فى حكمهم 4 وأشعر هؤلاء ثلائة : امرؤ الفيس »© وزهير بن أبى 
سلمى » والنابغة . وقد أجمعوا تعرسا على تفضيلهم © وائما اختلقوأ فيمن 
هو أشعرهم اختلافا كثيرا .. قال أبو عبيده : « أشعر الئاس اهل الوبر 
خاصة وهم أمرقٌ القيس © وزهر » والثابقة » فان قال قائل أن أمرأ القيس 
أسد بن خزيمة . وق الطبقة الثانية الاعثى وأبيد وطرفة » . وقيل أن 
الفرزدق قال : «١‏ امروٌ القيس أشعر الناس » , وقال جرير : « التابغة 
أشعر الناس » © وقال الاخطل : « الاعثشى أشعر اناس » »© وقال أبن احمر : 
« زهير أشعر الناس » © وقال ذو الرمة : « لبيد اشعر الناس » © وقال 
ان مقبل : « طرفة اشعر الناس » »© وقال الكميت : « عمرو بن كلثوم 
أشعر الناس © والقول الراحح ما قال أبو عبيفدة: ١‏ امرقٌ القيسس © ثم 
أرهر » والتابغة » والاعشى »© ولبيد » وعمرو © وطرفة » 

على اننا نرى فى الحكم على شاعر أنه أشعر أهل زمانه على الاطلاق حيقفاء 
اذا قد شفرد كل شاعر بمزية تفضله على سواه .. فيجيد شاعر فى 
انحماسة » وآخر فى المدبح » أو الغزل »© أو غير ذلك من أغراض الشعر . 
وعلى ذلك قالوا : « أشعر الشعراء آربعة : زهر اذا رغب » والتابغة اذا 
رهب » والاعشى اذا طرب »© وعنترة اذا غضب » 

والذى عليه الاكثرون فى وصف أصحاب اللمعلقات » أن امرأ القيس صاحب 
التصيب الاوفر فى الشعر .. لان الشعر فى تعبيرهم كان جملا فنحر © فأخذ 
اأمرقٌ القيس رأسه ٠.‏ وان زهرا بمتاز بأنه لا بعاظل بين كلامين واتتبح 
وحتى الكلام ولا بمدح احدا بغير ما فيه » ولشعره ديباجة ان شئت شئت قلت 
شهد ان مسسته ذاب » (5) وآن الد_ابغة أوضم الشعراء معنى وآبعدهم 


(1) العمدة م" ج ١‏ 9 تاريخ التبدن الاسلامى 59 ج 87 
لطائف العارف 97١و‏ (64 جمهرة أشعار العرب 25؟ 


لاا 


خاي 0 فائقء 3 وأن الاعثشى أمدحهم تلملوك وأوصغهم 0 وأقدرهم 
لفسا واكتره أمتناعا واجودهم واحدة . وطرقة اشعرهم أذ بلغ مع حدائة 
سته ما بلغ القوم فى طول اعمارهم 


١‏ رواة الشعر 

من عادة 'العرب فى رواية الشعر »© أنهم كانوا فى أيام الحاهلية اذا نبِمّ 
الشاعر صحيه رجل بروى له أشعاره . ويغلب فى الراوية أن .كون مرشحا 
للشاعرية 2 كأنه تلميذ يتدرب على بد اسستاذ يأخفذ عنئه . وكان اعتمادهم 
فى الجاهلية على الحفظ » لانهم لم كونوا تكتبون .٠‏ قكان كثر عزة راوبة 
حميل بثيثة » وجميل راوية هدية بن خشرم © وهدية راوبة الحطيئة )» 
والحطيئة رأوية ز ير وائه )0( 5 وكان الرآاوية ى الجاهلية وأوائلالاسلام 
يروى للشاعر الواحد وبصحبه ويتشد له © وبعحب به أعحاب التلميك 
بأستاذه ©» ويئاضل عنه ويفضلهة على سواه 

وليسست هذه العادة خاصة بالعرب » قان اليونان القدماء كان عندهم 
أناس يروون الشعر وغيره وسمون واحدهم غ015مل مقط 2 أشهرهم ق 
القدم رواة الالياذة .. على أن بععض الادباء أهل الذكاء من العرب ؛ كان 
يروى الشعر بدون التخصص بشاعر دون آخر .. واثما كان يغمل ذلك 
رغية فى الادب والعلم . 'فقد كان فى القديم أربعة من قريشى كانوا رواة 
الناس للاشعار وعلماءهم بالانساب والاخيار » وهم : مخرمة بن توقل بن 
وهيب بن عيد مناف بن زهرة » وأبو الجهم بن حفيفة بن غائم بن عامر 
ابن عبد الله بن عوف © وحويطب بن عبد العزى © وعقيل بن أبى طالب . 
وكان عقيل أكثرهم ذكرا مشالب الناس .. فعادوه لذلك وقالوا فيه 
وحمقوه حتى ألف بعض الاعداء قيه الاحاديث 


1٠‏ - شعراء الجاهلية من حيت اغراضهم 


تقدم ما للشعر الجاهلى من الخصائص التى يمتاز بها على الاجمال »> 
ولكن هذه الخصائص تختلف باحتلاف أقراض الشعراء . . ونقسم الشعراء 
من هذ؟ الوجه الى مجاميع »© لكل منها غرض أو أسلوب أو منحى خاص ٠.‏ 
وسنتوخى فى تقسيمهم غير ما نراه فى كنب القدماء » فنقسم الشعراء بالنظر 
وقد علمت أن الشعراء الجاهليين الذين بلغتنا أخبارهم نحو مالة شاعر 
ودعض الائة من السائل على اختلاف أصولها. . و كلهم عرب الا واحدا كان 
عبدا لبئى الحسحاس وهو أعحمى . قلا عجب اذا خلص الشعر الجاملى 
من البحمة لفظا وتركيببا » خلافا لما آلت إليه حال الشعراء بعد الاسلام آذ 


(0 الاغانى 8/ااج ٠“‏ 


لين 


نبع فيهم طبعة من الموالى غير العيرب » كما سيحىء. . فالشعراء الجاهليون 
0 عرب »* وأكثرهم من عدنان كما تقدم 35 ومعظمهم امل يادية ورحلة 
متشايهون فأخلاقهم وأغمراضهم»وأهمها فى القرنين الاخيرين قب لالاسلام : 
الحرب فيما بينهم ©» يوم كان اليدوى بيت وسيفه أو رمحم 7 
بتحفز للتهوض فى الصباح للغزو التماسا للرزق أو الفخر أو للثآر . فيبفضى 
ايامه فى المرب أو يتأهب للحرب » والشاعر لسان حال قبيلته أو مرآة 
أخلاتها وآدابها . فلذلك كان أكثر شعراء الجاهلية من أهل: الحرب الفرسان 
الشحعان © وقد اشتهن جماعة متهم فى وقائع مشهورة تظموا فيها قصائد 
الحماسة والفخر . واذا اعتبرتنا عدد شعراع الجاهلية مائة ©» كان تصفهم 
من الفرسات :وهل المرية > وأكتر امهازهم فى الحفاسة والفخر بد ونينيم 
والعلم والحكمة . وطائفقة أخرى من العشاق التيمين الذين هاج العشق 
شاعر كم 1 وآخرون يدخلون ىق صف الفرسان 04 لكنهم يختصون بصفة 

مشتركة هى العدو والغرو » وسسموثهم الصعاليك 35 وملهم طائقة تجمعها 
ل الهجو ففيهم ميل الى المهاجاة . وآخرون اختصوا يوصف اميل 
وغيرهم بالغئاء . ومن الشعراء من تجمعهم المذهب © وأخيرا التسساء 
الشواعر © وهناك طائفة لا تدخل فى احدى هذه الطيقات 


فهذآ تقسيم الشعر من حيث 'غراض الناظمين وطبائعهم ومرآاتبهم » لكن 
قلباء العير ير تعودوا تقديم أصحاب المعلقات على سواهم وهم ختلفون فرءا 
ووحهة متشابهون قوة وشاعربلة © فتجعلهم فى باب على حدة . وعليه 
فتكون طبقات الشعراء الجاهليين من حيث أغراضهم ومراتيهم ١‏ طبقة» 
وهذه هى مع عند الشعراء من كل طبقة * 


عد الشعراء عند الشعراء 

١‏ أصحاب المعلقبات 5 التسياء الشواعر 
15 الشسمراء الامراء الهجساءون 
54 الشعيراء الفر سان 3 الوصاقون للخيل 
الشعراءالمكماء 1 الموالى 

لم المتساق 8 سائر الشعراء 
7 الصعاليك د 

١‏ المتنبيون !| المجموع 


هؤلاء شعراء الجاهلية وعددهم ااا شاعرا » وليس هم كل من قال شعرا 
فى الجاهلية » اذ لم يوجد بينهم ذكى لم بقل الشعر لانها كان سجية فى العرب 
"كما تقدم ٠.‏ وائما وصلما من أخبار تولنك نخبتهم وأشعرهم 2 ولم نذكر 
كل من وصلنا #خبارهم وآنما اخترنا أكثرهم شعرا وأقواهم شاعرية . 
والا قفى ديوان الحماسة وجمهرة أشعار العرب والمفضليات وأشعار الهذليين 
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والاغانى وسائر كتب الادب واللغة أسماء مئات من الشعراء لم نصلنا م 
أقوالهم الا بيت أو بضعة أبيات 8 دك 
ومن الذين اخترنا ذكرهم فر أدرك الاسلام وعاش ق أيام الراشدين 4 
وقد عددناه جاهليا لانه نش على طبائع الجاهلية وإما المؤرخون فيسموتهم 


كل طيقة مزية 


ولكل طائفة من هؤلاء الشعراء صفة قى اشعارهم حسيبا غرضها عه 
فالشعراء الامراء أو الملوك تمتان أشعارهم بأئفة املك وعزه ©» فيغتخرون 
بالسيادة اكثر من السيف والرمح والقبيلة .. فمن أقوال أحدهم وهو 
الافوه الاودى 2 


معاشر” ما بنوا مج دا لقومهم” وإن يَنى غيرهم ما أفسدوا عادوا 
وبعد هذا البيت من حكمة العرب . واذا مدحوا لا نجد فى مدحهم تزلقا 


بمدح بنى تمل : 


فأبلغ معدء! والعباد وطيتن] وكندة أنى شاكر لبنى تتتل” 


وترى فى تشابيههم عند الوص ف ذكر آنية الترف الذى بألفها الملوك 
آنية الترفه عندهم © قلل : 


وعين* كمرآة المشناع تديرها لمحجرها من النكصيف ال منقكتب )#) 


ووصف بعض حر الوحش © فشبه الواتها بانواع الوشى الجميلة . وا 
ولا بخلو شعر الامراء من ذكر الملحد السالف » وشيرون ألى مواليهم 
و؟عوانهم وغير ذلك مما ستراه فى مكانه 


وبقال نحو ذلك قى شعراء سائر الطبقات » فان كلا منها تختص بأسلوب 
أو بشىء يميزها عن الطبقات الاخرى ٠٠‏ فشعر العشاق المتيمين أكثره فى 
التشسيب وشكوى الغرام والهجران . وشعر الحكماء أكثره حكم وعظات 
وعير . ولا ينبع ذلك آن يشترك الشاعر فى غير غرض من هذه الاغراض # 
أى أن بكون متحمسا وحكيما وعاشقنا وغير ذلك .. قان كثيرين من الفرسان 
عشقوا وهاموا » وانما جعلناهم من طبقة الفرسان لغلبة ذلك عليهم 
ات سس 
9 الصتاع : الحاذقة ومرآتها تكون نظيقةصافية . والنصيف : الخمار . والمنقب : الذذى 


ينتقب ابه 


5 


الشعر والمقل » وبعضهم تُظموا كثيرا »4 ولم بصلئنا من أشعارهم الا القليل 
ولا فائدة لطالب تاريخ آداب اللغة من آابراد تراجم هؤلاء ٠.٠‏ واتما نختص 
بالوصف الشعراء الذين كانوا قدوة لسواهم او خلفوا آثارا يمكن الحصول 
عليها ومطالعتها . ونكتفى فى الآخرين بفكر الآخذ التى يمكن الرجوع اليها 
فى مطالعة أخبارهم أن أراد 


أشررشعار اجاهلية 


١‏ أصحاب اكعلققنات 


اختلف الرواة ق عدد المعلعات وأصحابها » فأبو زيد العغرثشى صاحب 
جمهرة أشعار العرب يجملهم ثمانية كما رأيت .. وهم أمرؤ القيس » 
وزعير والنابغة ٠‏ والاعشى » ولبيد . وعمرو بن كلئوم وطرفة + وعنترة(ع8) ٠‏ 
ولكن الزوزئى جعل المعلقات سبعا » ليس بين أصحابها التابغة ولا الاعشى » 
وأضاف الحمارث ,.٠‏ حلزة . وأضاف أبو زكريا التبريزى فوق ذلك قصيدة 
عبيد بن الابر ص 4 فصارت المعلقات وملحقاتها عشرا .. هذه أسماء 
امتتحانها : 

امرؤ القيس - النايغة ‏ زهير ‏ طرفة بن العبد ل لبيد ‏ عنترة ‏ 
عمرو بن كلثوم الحارث بن حلزة ‏ الاعشى ب عبيد بن الايرص 

وذكر أبو جعضن النحاس المتوفى سنة 8ل ه » وهو شارح المعلقات » 
أبن عبده )١(‏ لكنه :لم بعين معلقته » وستأتى هنا على ترجمة كل مننسبت 
أليه معلقة معينة .. قان الشاعرية تجمعهم جميعا 


هل علقت الطقات بالكعبة ؟ 


اختلف أصحاب الاخبار ىق شأن هذه المعلقات ى الجاهلية » فقال بعضهم 
أن العرب بلع من تعظيمهم آباها أن علقوها بأستار الكمببة » وانكر بعضهم 
ذلك واكبروه ٠‏ وأقدم المنكربن أبو حعقر التبحاس النحوى المتقدم ذكره » 
فقد قال فى شرحه المعلقات بالنسخة الخطية الموجودة منه فى مكتية برلين 
مها نصه : « واختلفوا قى جمع هذه القصائد السبيع »* وقيل ان العرب كنان 
أكثرهم يجتمع بعكاظ ويتتاشدون الاشعار .. فاذا استحسن املك قصيدة 
قال علقوها واثبتوها فى خزائنى . قأما قول من قال أنها علعت ىق الكعبة 
قلا بعرقه أحد من الرواة . وأصلح ما قيل فى هنا «١‏ أن حمادا الراوية !ا 

(هد) أكير الشلن أن صاحب الجمهرة أسقط عتترة هن أصحاب المعلقات وجعله من أصحاب 
الجمهرات ٠‏ لان كل هجموعة عنده تشتمل على سيعة هن الشعراء فقط ء ويظهر انقصله من 
أصحاب المجمهرات والحاقه بأصحاب المعلقات من عمل التساح للكتاب قبل أن بطيع 

1 ج‎ 5-١9 ابن خلدون‎ )١( 


512 


رأى زهد التاس ق الشعر جمع هذه السبع وحضهم عليها » وقال لهم 
هذه هى المشهورات 355 قفسميت القصائد المشهورة ا«( ونقل, ذلك عنه 
أين الانبارى فقال : « وهو (حماد) الذى جمع السيع الطوال » هكذا ذكره 
أبو جعفر احمد بن محمد التحاس © ولم يشثبت ما ذكره الناس من أنهنا كانت 
معلقة على الكعبة » فهو يستغرب مخالفة التحاس لما ذكره الناس 


والاكثرون بدهبون ألى أنها علقت فى الكعبة . وهذا اين عبد ربه كان 
معاصرا للنحاس المذكور وتوق قيله ( سنة 4؟؟ ه ا ) قال : « وقد بلمٌ 
من كلف العرب يه ( بالشعر ) وتفضيلها له أن عمدت الى سبع قصائد 
ميزخها من الشعر القديم » فكتبتها بماء الذهب فى القباطى المدرجة وعلقتها 
فى أستار الكعبة » فمنه بقال مذهبة امرقٌ. القيس » ومذهبة زهير » والمذهبات 
سبع © وقد يقال لها المعلقات » )١(‏ وأبد ذلك كثيرون فى عصور مختلفة » 
منهم ابن رشيق صاحب كتاب العمدة وهو من كبر نقدة الشعر »© قال : 
« وكانت المعلقات تسمى المذهبات وذلك لانها اختيرت من سائر الشعر 
فكتبت فى القباطى بماء الذهب وعلقت على الكعبة » فلذلك يقال مذهبة فلان 
اذا كانت أجود شعره . ذكر ذلك غير واحد من العلماء 4 وقيل : بل كان 
الملك اذا استحيدت قصيدة الشاعر يقول علقوا لنا هذه لتكون فى 
خزانته » )١(‏ فترى أن ابن رشيق أميل الى القول بتعليقها لأنه ينسب 
القول بذلك الى « غير واحف من العلماء » وبيضعف الرأى الآخر بقوله 
« وقيل » 


اما اب,خلدون فانه بقطع بتعليقها ولابذكر سواه » وهفا قوله: ١‏ حتى 
انتهوا ( أى العرب ) الى المناغاة فى تعليق أشعبارهم بأركان البيت الحرام 
موضع حجهم وبيت ابراهيم كما قعل أمرؤٌ القيس بن حجر »© والتابغة 
الذبيانى » وزهير بن أبى سلمى »© وعنترة بن شداد © وطرفة بن العبد » 
1 وعلعمة بن عبدة » والاعشى » وغيرهم من أصحاب اللمعلعات السسينع ا ره 


وقد وافقهم اكثر العلماء والباحثين فى هذا الموضوع 4 وآنما استأنف 
انكار ذلك بعض المستشرقين من الافرنج ووافقهم بعض كتابنا رغية فى 
الجديد من كل ثىء 

وأى غرابة فى تعليقها وتعظيمها بعدما علمنا من تأثير الشعر قى نقوس 
العرب وتعظيمهم لاصحابه ؟ أما الحجة التى أراد النحاس أن يضعف بها 
القول بتعليقها فهى غير وجيهة »© لانه قال : « ان حمادا رثى زهد الناس 
بالشعر الخ » وآ لحقيعة أن الناس لم يكونوا راغبين فى الشعر مثل رغبتهم فى 
أبامه» . ألم يكن الخلفاء يستقدمون حمادا هذا من العراق الى الشام ليسألوه 
عن بيت من قاله أو قيم قعل امه واليك تراحم أصحاب المعلقات ومن 
بلحق بهم 


1١ ج‎ 5١5 ابن خلدون‎ )( ١ العقد الفريد 55 ج " 429 العمدة اهاج‎ )١( 


ذه 


١‏ أمرق القيس بن حجر 
توفى نحو سلة +01 م 


هي أشهر شعراء الجاهلية وأشرفهم أصلا وارفعهم منزلة 6 يتصلنسيه 
بملوك كندة (ي) » وهم فى قول العرب يطن من كهلان . وكانوا تقيمون فى 
البحرين والمشقر »نم أجلوا عنهما الى منازل كندة فى حضرموتءواليها ينسيون* 
أقاموا هناك دهرا يتولون بعض مناصب الدولة على عهد التيابعة الحميريين »2 
وقد ضاع أكثر أخيارهم 8 وأقدم من عرفت أخباره منهم حجر بن عمرو 
آكل المرار جد جد امرىء القيس الشاعر ٠‏ ونزح حجر الى نجد ونزل 
ملكوا كثيرا من تلك البلاد ولا سيما بلاد بكر بن وائل » وهم يومئذ بنجد ٠٠‏ 
فنهض البكريون معه لمحارية اللخميين واستقلوا عن سلطانهم » فاجتمعت 
كلمتهم على تعظيمه وملكوه عليهم حتى توفى بأواسط القرن الخامس للميلاد 
فخلفه أبئه عمرو بن حجر ٠‏ قلما مات خلفه ابنه الحارث بن عمرو + وفى 
أيامه قت الاحياشس أليمن فضعف شأن دولته »© قوجحه مطامعه نحواللخميين 
فى الحيرة » وكان يحسدمم لتقربهم من الاكاسرة ٠‏ * واغتنم تغير كسرى قباذ 
على امنذر سن ماع السماءسسيب المردكية وتعرب أليه 4 قواقعه وولاهالحيرة 
مكان المنذر + فعظم الحارث فى نظر القبائل وجعلوا بتقربون اليه بالطاعة 
وسألوه أن يولى عليهم من أراد ٠‏ وكان له أربعة أولاد أقام كلا متهم حاكما 
على بعض القبائل » ومنهم حجر !بن الحارث والد امرىء القيس تولى على بتى 
أسد وغطفان 

ثم انقلب الامر على الحارث بعد موت قباذ لان أنوشروان ابنه واقق المنذر 
وعزل الحارث ففر ٠‏ وطمع فيه المنذر فطارده حتى قتله ٠‏ وجعل يقد 
بين أولاده بالتحاسد حتى تحاربوا فقتل اثنان منهم وبقى اثنان : همأ حجر 
والد امرىء القيس ومعد يكرب أمير قيس ٠‏ ورأى بنو أسد تضعضع دولة 
كندة » فاجتمعوا على خلاف ملكهم ححر وأمسكوا عن أداء الاتاوة فبحاربهم 
فقتلوه ذه 

وكان امرؤٌ القيس عند مقتل أبيه غائبا (#د«) » فلما علم بقتله رجعوهو 
يعتقد عجزه عين الاخذ بثاره لان عدوه كوى . وعلم أيضا أن ذلك العدواذا 
عرف مقره قبض عليه . فقفى برهة من الدهر وهو سَجولمتتكرا فى اليمن 
ونجد والحجاز يستجير القبائل » فلم يجره أحد حتى أتى السموءل صاحب 
حصن الابلق قاستحاره فأجاره 0 فاستودعه أدرعه وأمتعته وهو 5 يرىي من 


لبو آنظر ق كندة وملوكها آباءامرىم القيس تاريخ العرب ( مطول ) لفيليبه حتى 4 الجارء 
الاول وناردت العرب قبل الاسلام لجواد على ج؟ ص 5١5‏ , وأولتدر 011006 فى ملوك كند 

رويد) هكذا غول ابن الكلبى فى روايته كقتلحجر أبى أمرىء القيس © كما جاء فى ترجمته 
نكساب الاغانى , وتذهب رواية آوئمق من روايته الى أن امرأ العيس كان حاضرا مقتل أبية * 
راجم الاغانى ( طيع دار الكتب الصرية ) ج98 صن 6 وما يعدها 
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يستنصره على أعذائه الا قيصر الروم ٠٠‏ لان ملوك الحيرة عمال الفرس 
نصروا أعداءه على جارى عادة العرب فى ذلك العهد ء اذا نظلموا من احدى 
عاتين الدولتين استنصروا الاخرى ٠‏ ولم يكن لامرىء القيس سسبيل الى 
القيصر فوسط الحارث بن أبى شمر الغسانى صاحب التفوذ عند قيصر الروم 
يومئذ وطلب منه أن يوصله اليه قفعل ء قسار امرؤٌ القيس الى القيصر ٠‏ 
ويقول العرب ان القيصر بعد أن اجاب دعوته وسمع مدائحه وشى بيه أحد 
بنى أسد أعدائه . وقأل للقيصر : « ان امرأ القيس شتمك > قصدق 
الوشاية » وآليس الشاعر حلة مسمومة قتلته + ولا نعرف سسما يفعل هذا 
الفعل ٠‏ وعلى كل حال ان امرأ القيس قتل ولم يتل أربا 

وجاء فى شعراء التصرانية بعد ذكر موت أامرىء القيس بالجدرى ما نصه : 
« وذكر فى كتاب قديم مخطوط أن ملك قسطنطينية لما بلغه وفاة امرىء 
القيس أمر بأن ينحت له تمثال وينصب على ضريحه ٠٠‏ ففعلوا » وكان تمثال 
امرىء القيس هناك الى أيام الملأمون » وقد شاهده هذا الخليقة عند مرورمهناك 
لما دخل بلاد الروم ليغزو الصائفة » 


شعر امرىء القيس 


وكان امروٌ القيس قوى الشاعرية ولولا ذلك لم يقل الشعر ٠‏ لان الملوك 
كانوا قبله يأنفون من قوله ٠‏ ولكنه كان مطبوعا عليه يقوله وأبوه حى ء 
وكتثيرا ما زجره وهو يعصاه حتى اضطر أيوه أن يبعده عنه ٠٠‏ قلم يبال بل 
جعل يجول فى الاحياء مع بعض الاخلاط من شذاذ العرب من طىء وكلب 
وبكر بن واثل ء فاذا صادف غديرا أو روضة أو موضع صيد أقام قذبح 
لمن معه فى كل يوم 2 وخرج الى الصيد فتصيد ثم عاد فأكل وأكلوا معه 
وشرب الخمر وسقاهم وغنته قيانه ٠‏ ولا يزال كذلك حتى ينفد ماء ذل كالغدير 
ثم ينتقل عته الى غيره 

فلما أتاه نعى أبيه كان يدمون من أرض اليمن » فغضب غضيا شديدا , 
وغضيه أهاج شاعربته ٠‏ وأسفاره فى البلاد زادت اختباره ٠‏ ولعله جاء 
بلاد الروم قيل سقرتة الاخيرة » والاسفار توسمع الخيال الشعرى » واذا 
عاشر الناس وخالطهم إطلع على آدابهم واستفاد معانى جديدة أو تتفتق 
قريحته فتستنبط صورا جديدة » وذلك من الاسباب التى جعلت أمرأ القيس 
سسبق الى اشياء فى الشععبر الم تكن معروقة قبلهة وتبعه الشعيراءع فيها 

واذا أمعتت النظر قيما استنبطه هن المعانى والاس اليب » رآيتها من 
ثمار الاسفار وسعة الاطلاع ٠‏ قمتها استيقاف الصحب فى الديار كقوله ّ 
« قفا نبك الخ » فانه طبيعى فيْمن قضى معظم حياته فى توديع ديار واستقبال 
ديار ٠‏ وقد كان الوفا ء اذا أقام فى المكان ألفه واذا عاشر الرجل كلف به 

ومتها دقة وصفه واجادته على الخصوص كى وصف الفرس والناقة . 
وهذا طبعا من ثمار الاسفار لانه كان يقضى الساعات والايام على قرسه 


مد 


لا شىء يشغله عنه مع تعلقه به » لانه أكبر مساعد له على النحاة فى قراره 
من أعدائه ٠‏ ولذلك لا تكاد تقرأ له قصيدة الا وجدت قيها أبياتا يصفف 
بها فرسسه أو ناقته . وقد فتقت الاسفار واللمساشرة قريحته لاستتياط 
المعانى أو اقتياسها » قمن ذلك قوله فى قصيدته اليائية التى يصف بها الفراق 
وناقته وفرسه مطلعها : (د) 


تبكر خليلى هل ترى من ظعائنر : 
15 ني 0 2 بين >حز”مى" 25 ََّ 
ولكن القارىء لا يستأنس بالمعنى الا بعد أن بتعرف الالفاظ الغرنيبة ,2 


وعند ذلك يرى وصفا بديعا لم يأت الشعراء بأحسن منه كقوله قى وصف 
الفرس : 

وقد أغتدى قبل الشروق بسابح آقتب> كيئفور الفلاة متحتكب 
بمنجردر قتيئد الأوايد لاحه” طرادة الهوادى كلت شأو منغ ر تبر 
له أتطلا ظلتبئتى وساقا نعامة وصهئوة” عيكر قائم فو قمر "قب 
ويخطو على صثُمة صلاب كأنهآ حجارة غيلر وارسات* تحبر 
نه كتفل” كالدتعص لبكده” انكدى إلى حارك مثل الفتبيطر المذا؟ب 
وعين” كمرآة الصسناع تديرها المحجرها من النصيف المتقكبر 
له أذنان تعرف” العتثق” فيهما كسامعتىمذعورةر سلطا ورك ركبر 


روصف الفرس كثير فى شعره » فليراجع فى ديوانه ٠‏ وقد أجاد فى سائر 
ضروب الوصف » وله قصيدة فى وصف المطر وأآخرى فى الوصفف عل 
الاأجمال مطلعها : 


0 الغريب قى هذا البيت والابيات التالية له من نفس القصيدة . ضحيا : أواثلالضحىء 
: الحزم : الحزن والارض القليظة ٠‏ شعيعب :ماء لتميم , السابح : الفرس ١آقب:‏ 
5 » اليعقور : الظبى ©» محنب :2 معوجاليدين . وذلكأقوىفيه وى]لفرس اذ ساعدهما 
على العدو ‏ هتجرد : قصير الشمر »2 الاوابد : جمع آبدة وهى الوحس ٠‏ وقيدها : تتقيد به 
ولاتستطيع خلاصا منه» ولاحة » أضمرهوأهزله» طراد : مطاردت © الهوادى » السسوابق 2 
الشأو ؛ الجرى ٠.‏ هقرب : بعيد ‏ ايطلا : خاصرتا » والصهوة : الظهر العير : الحمار» 
و«لرقب : المكان الرتقم الغيل هنا : الماء الجارى ©» وارمسات : مصقرة كلون الوزس »6 
والطحلب : خضرة تعلو سطح الماء ‏ الكفل :العجز , الدعص : الكتيب الصغير المستدير ل 
لبده : قواه وجعله صليا ‏ الى حارك : معحارك والحارك : أآعلى الكاهل . والقبيظط : الرحل 
والمذاب :2 الواسع > الصتاع : اكرآة الحاذقة ء ومرآتها نظيفة صاقية لانها شديدة العناية 
بها ب المحجر. : ها دار بالسين ‏ والنصيف : الخسار . المنقب : الذى ينتقب به العتق : 
الاصالة والجودة السامتين : الاذنين _الماعورة : اليقرة من الوحشى اء تدّعر ءقترهفف 
السمع خوقا من الصائد ‏ الريرب : قطيع الوحس 
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ألا انعم صسياحا أيها الرتيّع فاتطلقر 
وحدتث”* حديث” الركب إن شئت واصدق 
ومع ما فى شعره وسائر أشعار الجاهلية من اللفظ الغريب », فقد امتاز 
امروٌ القيس برقة الالفاظ ولطف التشبيه كقوله : 
كآن قلوب الطير رطيا وباسسسلآ 
لدى وكرها العنكابي” والحشكف” البالى (©) 


وقوله : 
كأن عيون” الوحش حول قياينا 
وآر"حثلنا الجز'ع الذى لم يتكقبر 
وقوله : 
كأنى غداة- البين لما 5 1 | لدى أت الحى ناقف” نعظر 
وقد أجاد فى وصفة الغرس بقوله: 
مكرة مفرة مقبل مدير معا كجلمودصتختر_حطهالسيل”* من عل 
وله أبيات كثيرة جرت مجرى الامثال على ألسنة الناس + واتخذ الشعراء 
بعضها قواعد لنظمهم . وهو أول من رقق المعانى ٠‏ ومما بلغ حد النهاية 
فى الرقة واللطف قوله : 
وما ذرفت عيناك إلا لتضربى ستهسيك ف أعشار قلب, متقكل 
وهو أول من وصف النساء بالظياء والمها 2. وشيه الخيل بالعقبان ٠‏ 
والعصى »2 وقرق بين النسيبي وسيواه فى القصيدة وقرب ماحد الكلام 


فقيد الاوابد وأجاد الاستعارة والتشبية )١(‏ ومن تش بيهه وهو مما 


مر أغرت شتيت الثنايا لذيف المقت المت . 
و 5 اعر 1 لثناءا 3 للمقبكل والاميموي 
وما ذققكّه نغمير ظنة2 به ويالظن يقنضى عليك الحكم" 

ويقال ان امرأ القيس أول ما شبب بالتساء » شبب بأبيات مطلعها : 

(ا الغريب فى هدا البيت والابيات التالية : العتاب : ثمر أحمرء والحشف :التمراليايس, 
والجزع خرز بمانى فيه خطوط سود وبيض -. تحملوا : ارتحلوا 2 سمرات : جمع سيرة ' 
شرب من شجر اليادية » وناقف الحنظل إلذى رشقه ليستخرج مافيهفتسيل مآقيه ‏ أعشارة 
قطع - شتيت : مفلج ٠‏ الثنابا : الاسنان ‏ الجمة : مجتيح شعر الرأس ‏ الرجل : الشعر 
بين السبوطة والجموده ‏ والاقب : الضامر 

الزهر 59 ج ؟ 


/ا4 
:عمدتنى ناشلكا ذا غسرثة ختجل الجثمكة ذا بطن اقبت )١(‏ 
وله محاورة شعرية فى أوابد العرب مع عبيد بن الابرصء أولها قولعبيد: 
ماحيةة” مّينتة قامت يميتتما درداء” ها آنبتت* سكا وآخراسا 
فأجابه امرؤ القيس : 
تلك الشعيرة تشكقى” فى ستابلها فآخرحت” بعد طول المكث أكداسا 
وهى طويلة 


مملقتنه وسيب نظمها 


أما معلقته فقد نظمها فى وصف واقعة جرت له مع حبيبته واينتة عمه 
عنيزه بنت شرحبيل اذ حظر عليه لقاوؤها » ولعلهم منعوه منها لما كان من 
رغبته فى الشسعر + أما هو فكان بنتهز الفرص للاقاتها © فاغتنم فرصة 
ظعن الحى ٠‏ وكانوا اذا ظعنوا مسّى الرجال أولا ثم النساء . فتخلف امرؤالقيس 
عن الرجال وتربص حتى ظعنت النساء » وكان فى طريق الظاعنين غدير 
رفي منازل كندة بنجد * فسيقهن أمرؤٌ القيس الى الغدير 
وفيهن عنيزة » فنزعن ثيابهن ونزلن فى الماء فبرز هو من مخبئه وجمعالثيانٍ 
وجلس عليها وحاف : لا يعطى الواحدة منهن نيابها الا أذا خرجت اليه عارية, 
فخرجن وبقيت عنيزة وأقسمت عليه أن بيعدل عن شرطه 2 فأبى وألح 
عليها أن تخرج فخرجت ٠‏ ثم دفع اليها ثيابها فابستها واجتمع النسوة 
عبد واحدن سح وان له :و اكاك لحان الحى وجرحتتا ان لقال 
« سأعقر لكن راحلتى #اكان متها ٠+‏ إفترعا وان جالخطب رطان يشسوبن 
اللحم حتى شبعن ٠‏ وكان معه ركوة فيها خمر فسقاهن منها -٠‏ قلمسا 
.ارتحلن حمان أمتعته على رواإحلهن وبقى هو لا مركب له » فقال لعنيزة 
: لايد لك من أن تخليني » وسأغده مبواسها على طلية. رلته على مقدم 
هودجها , قجعل بدخل رأسة قى 'الهودج تقبلها ويحادثها ثم نظم معلقته 
. ومطلعها : 

قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل 

نعل اقرع ين النعتول فعركل 

وصف بها ما تقدم أحسن وصتف . وسمى مدرجة مع سائر المعلقات فى 
كتاب ء شرح عدة شروح 

أما سسائر أشعاره قانها جمعت فى ديوان منه نسخة خطية فى دار الكتب 
*الصرية » وقد طبع فى باريس سنة ١497/‏ وقى غيرها وقد شرحه البطليوسى 


(0 الاغانى 189 اج 7 5 5 
8 ل “تاريخ آداب اكلفة العربية 
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النحوى المتوفى سمتة 5912 ه وطيع الشرح بمصر سنة 81؟١‏ صريد)وللتحاس 
شرح للمعلقة طبع فى هال سمنة ١41/5‏ 

وقد ترجمت معلقته الى اللغة الروسية وطبعت مع الاصل العربى ثى 
يطرسيورج منتة ١84860‏ بعناية مو ركوس 

وتجد كثيرا من أشعار ١مرىء‏ القيس وأخباره فى كتاب الاغانى 15ج8و19 
ح 3 . والشعر والشعراء لابن قتيبة ص /31 2 وفى شرح المعلقات , 
وفى كتاب الشعراء الستة الجامليين طبع لندن سنة 141٠١‏ ء وخزانة الادبد 
ج الا وفى شمعراء النصرانية صفحهة 5 وفى جمهرة أشمار العرب 59 
وفى أكتر كتب الادب والتاريخ (#د>#د) 


" - زهير بن أبى سلهى 


توىى نحو سنة 716 م 


هو أحد الثلائة المقدمين على سائر الشعراء ؛ وهم : امرؤ القيس وزميير 
والنابغة » وانما اختلفوا فى تقديم احد الثلانة على صاحبيه . وكما امتاز 
امرؤ القيس باستنباط الاقكار والاساليب وتلطيف المعانى . فقد امتاز زعير 
بما فى نظمه من الحكمة البالغة وكثرة الامثال مع القدرة على المدح » وهو 
لا بعاظل فى الكلام ويتجنتب وحشيه ولا بمدح أحدا آلا بما فيه ؛» وكثيرون 
بفضلونه على صاحبيه »© ويعقولون انه احستهم شعرا وأبعدهم عن سخف > 
واجمعهم لكثير من المعانى فى قليل من الاثفاظف 

وهو من مزينة احدى قبائل مضر 2 وكان يقيم هو وأبوه وولده فى منازل 
بنى عيف لله بن عطفان بالحاجز من نجد ‏ وأول من نزل هناك متهم أبوه 
أبو سلمى لانه تزوج امرأة من بنى قهر بن مرة من ذبيان بن غطفان فولدت له 
زهيرا » وتزوج زهير امرأة من سحيم بن مرة » ولفلك "كان زهير يذكر فى شعره 
بئى مرة وغطفان ويمدحهما . وكان لزهر اخلاق عالية ونفس كبيرة مع سعة 
صدر وحلم .. قرقم العوم متزلته وحعلوه سيدا . وكثر ماله واتسعته 
ثروته . وكان مع ذلك عريقا فى الشاعرية فكان أبوه شاعرا وكذلك خاله 
واختاه وابناد . وكان لشعره تأثير كبير فى نفوس العرب وكان مقربا من 
أمراء ذبيان وخصوصا هرم بن ستان والحارث بن عوف ٠‏ وأول قصيدة 
تظمهاقى مدحها معلقته المشهورة التى مطلعها : 


امن" أم” أو'فى د متنة" لم ذكلكم بحكوثمانة الدكركاج فالتثرك 

3 5 2 

(#) بحانب هذه الطبعات طبع أيضا ديوإن أمرىء القيس فمصر بتحقيق حس ن الستدوبىي» 
وفى مجموعة مختار الشعر الجاهلى لمصطفى السقا . وطيع فى بمياى بالهتد سسنة *151 2 وفى 
اشام مم ديوانى طرقة وزعير 

(#د*) وانظر أيضا كتاب الموشم للمرزباتى ص لا؟ والمؤتلف للامدى . ومعاههد التتصيص 
لتعياسى , الوسر العيون لابن تباتة (طبعة بولاق ) ص ١89‏ وششرح شواهد المغتى للسسيوطى 
4 : وابن بدرون طبعة دوزى ص 9١9‏ -137ء وطبقات الشعراء لابن سلام غى مواضع 
متفرقة . واعجاز القرآن للباقلانى : وتاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على ب؟ ص ؟8؟ 2 وفى 
الادب الجاهلى لطه حسين ء ودائرة المسارق الاسلاسة وما بها من هراجح و بر وكثمن 5" ج 1١‏ 


515 


قالها على آثر مكرمة أتياها بحقن الدماء بين عبس وذبيان )١(‏ 

ثم مشح هرما بقصائد كثيرة حتى حلف هرم ألا يمدحه زهير ألا أعطاه » 
ولا يسأله الا أعطاه » ولاسلم عليه الا أعطاه عبدا أو وليدة أو فرساء 
فاستحيا زهير من كثرة ما كان بقبل منه قأصبح اذا رآه قى ملا من الناس 
قال : « عموا صباحا غير هرم .. وخيركم استثنيته » وقال عمر بن الخطاب 
لبعض ولد هرم : « أنشدنى بعض مدح زهر أباك »© فأنشده © فقال عمر : 
« انه كان ليحسن فيكم القول » فقال « وتّحن والله كنا نحسن له العطاء » » 
فمال عمر ©« قد ذهب ما آأعطيتموه وبقى ما أعطاكم » ومح زهر أيضا سئان 
من أبى حارثة المرى وحصن بن حذيفة بن بدر وتمرهما 

ومما قاله فى مدح هرم ,2 ولم د سبقه اليه أحد قوله : 
قد جعل المنتغون الخير" فى هررعر والسائلون الى آبوابه طراة 
من يلتق” يومآ على علا>نه هرما يلق السماحة” منه والكدتى خلتا 
ٍ يطلب شاوه امرأين قدما حسم مآ نذا الملو لك ومذا هذها لسثوقا(و) 
أو يسبقاه على ما كان من ممل. فمثل” ما قدتما من صالح سيقا 

ومن بلي مدحه قوله فى مدح حصن بن حذيفة بعد ان استهل بوصف 
الصيد ثم 'تخلص الى المدح فى قصيدة طويلة حئنا بمثال منها فى قصل 
سابق من هذا الكتاب » وتحد أمثلة من نظمه فى أماكن أخرى منه 

ويؤخذ من بعض أقواله أنه كان مؤمنا بالبعث ٠‏ كقوله : 
يؤخكر" فيود”ع” فى كتاب نيدتختر* ليوم الحساب أو يعجكل” فيتتقر 

ومما بدل على تعقله وحنكته وسعة صدره حكمه فى معلفته التى تعغلنا 
سضها فى الصفحات الاولى من هذا الكتاب . وقد جمع خلاصة التقافى فى 
بيت واحد وهو 3 
وإن الحقة مقطثشه ثلات” 2 يمين» آو نفار” أو جلاء” 

قزهير بمتاز بمدحياته وحكمياته وبلافته . وقد جمعت اشعاره فى 
دبوان شرحه ثعلب المتوق سنة 5911 ه ومنه نسخة خطية فى دار الكتب 
الصرية (#ديو) » وقد طبع سنة 1755 اه وشرحه الشتنتمرى المعروف بالاعلم 
شروح أخرى ضاعت أو لم نقف عليها ٠‏ وكتب ديروف عوجوم الالماق 
م تت بت 
دى الاغابى 9؟١‏ ج 1 

423 الشذو : الغاية , وامرآين : أبيه وجده , والسوق : التاس غير الملوك 

د د نشرت دار الكتب المصرية رواية تعلب للديوان التى ذكرها الؤلف . وقد طبيم الديوان 
أبضا فى مجموعة المقد الثمين لالورد + وقى هجموعة مختار الشمعر الجاملى للسقا ٠‏ ومع ديواني 
عل افة ٠‏ اعرىء القيس فى الشسام 


كتايا بالالمائية فى زهير واشهاره » وما لم ينشر متها طبع ق متنشسن 
سنة 1م1١‏ 

وقد جمعت أخباره وأقواله فى كتاب الاغانى لم51 و 155 ج 1 وفى ديوان 
الشعراء الستة الجاهليين » وخزانه الادب 51/5 ج ١‏ والشعر والشعراء 
7 (يد) وجمعت معلقته ممع سائر المعلقات وق الجمهرة ص 17 ©» وقد شرحها 
كثيرون منهم التحاسس المتعدم ذائره وهو أهم شروحها . وقد نشره الدكتور 
هوسهر الالمانى سئة 11.٠‏ ق برلين مع مقدمة المانية مفيدة 


؟ ‏ الثابقة القبياز 
توقى مله 3١4‏ م 


هو أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء واسمه ترياد بن معاوية من 
ذبيان من قيس . وهو من الاشراف الذين غض الشعر منهم كما غض من 
امرىء القيس . وكان بفد على التعمان صاحب الحيرة فيمدحه © فوقعت 
العداوة بينه وبين المتخل الشاعر ,. فوشى به الى التعمان ٠٠‏ قهرب التأبغة 
الى بنى غسان ونزل بعمرو بن الحارث الاصغر ملك الغساسنة فمدحه . 
ومازال مغيما عنده حتى مات عمرو وخلفه النعمان أخوه » فمكث معه حتى 
أاصطلح مع النعمان صاحب الحيرة فعاد اليه 

وكان يقد على صاحب الحيرة ايضا حسان بن ثابت الاتصارى ©» ولكن 
النابغة كان مقدما على الجميع ٠‏ فجمم من عطايا النعمان صاحب الحيرة 
ثروة طائلة وصار يأكل ويسرب فى آنية الفضة والذهب ٠‏ وله منزلة كيرى 
عند شعراء عصره » فاذا جاء سوق عكاظ ضربوا له قبة من جلد وجاء الشعراء 
ينشدون أشعارهم ٠‏ وأول من أنشسده ذات مرة الاعشى ثم حسسان ثم 
الخنساء 2 وهذ! شرف لم يئله أحد من الشعراء سواه 

ويمتاز النايغة عن صاحبيه يأنه احسئهم ديباجة شعر واكثرهم رونق كلام 
واحزلهم بيتا » فكأن شعره كلام ليس فيه تكلف . وذلك ظاهر فى كل أقواله 
حتى جرى كثير منها مجرى الامثال :. واقتبس الشعراء كثيرا من أقواله 
منها : 
نتبكئنت” أن أبا قابوس” أوعدنى ولا قترار على زأر من الأسد 

تمثل به الحجاج بن بوسف حين سخط عليه عبد الملك بن مروان »> 
وقوله : 
فلو كتفتى اليمين” بتغستثك” خو”8 لأفردت” اليمين من الششبال 

الخذه الكثقب العبدى فقال : 0 

(عهدر أنظر آيضا شرح شواهد المغتى للسيوطى ص 5884 . وطبقات الشعراء لابين لام ٠‏ 
ومعاهد السنصيص للعباسى . والموشح للمرزيانى ص ه50 وخاص الخاص للتماليى ص 75 وكتابه 
الاعجاز والابجاز ص 5 . وشعراء التصرابية ‏ لدلسخو 6١٠١‏ 0ه ء, وقى الادبب الجاهلى لطه 


حسين ,2 وتاريخ الاداب العربية من الجاهلة حتى عصر بنى أمبة لكارلر نالبتو طبع دار المعارقه 
عن 832 ودائاة المعارف الاسلامضية وما بها من عراجعم 


٠١٠١١ 


ولو أنى تخالفنى شمانى 2 بتر لم قتصاحيها يمينى 
وقوله: 
فحمكلتنى ذنبا امرىء وتركته 
كذى العثرة «تكوى غيره وهنو راقع”* 
أخذه الكميت فقال : 
.ولا اكوى الصحاح” براتعاتر بهن العرث قبلى ماكثورينا 
وقوله : 
واستبق و'دتك للصديق ولا تكن قتيا يعض بغارب ملحاحا () 
أخذه ابن ميادة فقال : 
ما إن ألح على الاخوان أسألهم كما يلح بعتض” الغارب القتتتب” 
ومما يتمثل به هن شعره قوله : 
لو أنها عرضت" لأشمط” راهب 
عتبتد” الإله صّرورةة المتعبكد (#6 ) 
ليسي ببسي سينا 
ولخاته* رتشداً وإن لم ترأششدرر 
أخذه ربيعة بن مقروم الضبى فقال : 
لو أنها عرضت*" لأشمط: راهير 
فى رأس متنشرفة | لذثركتى ستبصل”* 
لرنا لبهجتهما وحسن حديثها 
ولهم” من ناموسه تتنزءل” 
ومما يتمثل به أيضا من شعره : 
ومن عصساك فعاقئتنه معاقبة 
تتنتهتى الظكلوم” ولاتقعدعلى "ضحد  «(‏ .*) 
وقال فى العفة وهو أحسن ما قيل فيها : 


() القتب : الرجل + والغارب 
(#) الاثسمط : النى خالط شعره الشسيب ٠‏ والصرورة : 
(#دعن#د) الضمد : الحقد 


: الكاهل أو ها بين السنام والعتق 
الذى لا ذنب له 


٠٠؟‎ 


رقاق التعال طيتب” حتجزاتهم 
بحيكو"ن بالريحان يوم السكباسب (#«) 
أخذه عدى بن زيد فقال : 
أجل” إن الله قد ففلكم ‏ فوق من آحكى بصلب وإزارر 
فالصلب الحسب والازار العفاف ٠‏ وقى أمثالهم : أصدق من قطاة ‏ قال 
التابغة : 
تدعو قط وها تداعى إذا ف تسببتت” 
يا حتسنها حين #دعوها فتتتسب 
وذلك لانها تلفظ باسمها . آخذه أبو نواس فقال : 
قطاة قطا » 
وقد مد النابغة التنعمان وعمرو بن هنلد من أصبحاب الحيرة © وعمرو 
ابن الحارث الفسانى وأخاه التعمان ووائل بن الحلاج الكلبى وهجا ابن زرعة 


ودتى واعتذر وفاخر ٠‏ ولكن الشعر الوصفى قليل فى منظومه الا القصيدة 
فيا لتى نظمها فى وصف المتجردة زوجة التممان صطاحدب»؟» الحرة وكد تقدم 
تطللعها + ومن قوله فى وصفها : (#دجد) 


ا ف , مقللة شادن متر يبر 
والنظم فى سلكر يزكن نكر عا 


ا 7 القلتين مقلدٍ 


صقراء” كا لسسّير ّاء ا ككمزم <١‏ خلتها 
كامت *اء . وعق :م بي 
قامت ترا ئى اس ستجدىئى ككة 
أو دثرئة. صتدافيكة غتو#اصها 


اه ق غللوائه 0 
كالشمس يوم طلوعها بالأستعددر 
تهج متى يرها يُهل> ويسجد 


بنيت اجر يعاد وقرامد 


سقط التقصيف” ترد إسقاطه فتناوتته وائقتناأا باليتدم 
بمخضكبٍ رخص كآن ناته عنم" نكاد من اللطافة م 
(#) صف فى هف! البيت الغساستة بالترف والتحعيم . والحجزات : الاوساط . وتريد 


بطييها العفة والشرف ٠‏ 


(#د#) الغريب فالابيات - 
فيه حمرة الى سواد ٠‏ آحم 


يوم السياسب : 
الشادن ٠:‏ 


يوم الشعاتين 


الطبى الصغير» المتربب 6 الحبوس فىالييت »6 أحوى: 
: أسود , وعقلد ٠‏ قفلد بالحلى ودين وزين ‏ السيراء . لوب من حر برقيه 


خطوط , وغلواء الخغصن : ارتفاعه , المتأود : المتثنى . السجف ٠‏ الستر الامننة : بعالل 
- يهل : يرقع صوته بالتكيي د اف تنشاد : تيتى وطا ؛ والشرما < -خوف مطوخ: التسيف 
الحمار , المخضب هنا : الكفف . واللرخص اك القبن . البتان : الإصابع , والمتم , شجر لين 


الاغصان أو ثمن آحمر مستطيل كالاصايمع 


ا 


وهى طويلة وفيها ابيات لابليق نشرها » ولكنه وصف قيها الطبيعة كما 
هى عادة الجاهليين فى تمثيل الواقع > وكما فعل سليمان الحكيم فى نيد 
الانثاد . ومن احسن شعره معلقته التى مطلعها : 
عوجوا فحيثوا لنتعنم د مثنتةه الدار ماذا نحيون من ثثؤءىر وأحجار 

وهى ستون بيتا ذكرها صاحب جمهرة أشعار العرب 

وللنابغه ديوان مطبوع غير مرة » وشرح منه نسخة خطية فى دار الكتب 
المصرية , وقد ترجمه الى الفرنسية وطبعه مم الاصل العربى المسيو 
التوضيح والبيان لاشعار ثابغة ذبيان طبع بمصر (بو) 


وأخباره متفرقة فى الاغانى ١15‏ ب 1 والشعر والشسعراء .لا و11 
والجمهرة ؟ه6 وفى دواوين الشعراء الستة الجاهليين وفى شرح المعلقات 
وسائر كتب الادب (عزد#د) 


؟ ب أعشى قيس 
توقى سمنة 51/4 م 


أسمه ميمون بن قيس بن جندل بن بكر بن وائل من رببعة » وهو أحد 
الاعلام من شعراء الجاهلية وفحولهم . والبعض بقدمونه على سائرهم اذا 
طرب »2 كما يتقدم امرؤٌ القيس اذا غضب ٠‏ والتابغة اذا رهب ء. وزهير اذا 
رغب )١(‏ ويحتج الذين يقدمونه بكثرة طواله الجياد وتصرفه فى المديح 
والهجاء وسائر قفئون الشعر مما ليسن لسواء ٠‏ ويقال انه أول من مسأل 
بشعره وانتجع به أقاصى البلاد » وكان بغنى به فسموه صناجة العرب » وقد 
'تقدم أنه قدرى المذهب لقوله : 


استائر الله بالوفاء وبال عدل ووكى الملامة> الرجلا 


ويظن أنه أخد ذلك من نصارى الحيرة ٠‏ وهو الذى زوج بنات المحلق 
وضعهم , لانه من أسير الناس شعرا وأعظمهم فيه حظا (؟) وله منافرة مع 

اعد طيم دنوان التاغة أضا مع الشعراء الستة في مصر يشوجح اليطليموس » وقى مجصسوعة 
مذتار الس الجاعلى للسقا , ونشر فى بيروت مع مجموعة دواوين أخرى باصم خمسة دواوين 
'لالعرب 2 النابفة وعروة بن الورد والفرزدق وحاتم طيى وعلقمة الفحل > وهو مطبوع بين 
شهرأء التصرائية بعنابة شيخو ٠‏ وعشل ديرنيرج سعد نشرته التى ذكرهاً المؤلف للديوان على 
مخطوطة جديدة ء ووجد بها زيادات فآصدر .بها ملحا سنة 1495 ء وفى دار الكتبالمصرية غير 
مخطوطة عن الديوان 

ر#عد) وأنظر أيضا طبقات الشعراء لاين سلام والموشضح للمرزبانى ص 58 وتاريخ ابن عساكر 
لقف وشرح شواهد المقنى للسيوطى ص 8؟ ٠‏ وفى الادب الجاهلى لطه حسين ٠‏ وتاريخج 
“الاداب العبربية لناليتو ص 16 -- ا ودائرة المعارف الاسلامية وما بها من مراجم 

» ج‎ ١55 الاغانى لال ج م (5) العمدة‎ )٠١١ 


٠١٠١: 
6 علقمة الفحل . وبمتاز الاعثى عن معظم شعراء الجاهلية بوصقاه الخمر‎ 
: اذ قل' فيهم من ذكره واما هو فقد وصفها بقوله‎ 
وأدكن” عاتق تحتل ربكحل صتبتحثت” براحة فك ر“بأكبراما(جه):‎ 
من اللا عبان على الطايا كر اله صبيهيرة إكايا‎ 
: وقوله‎ 
من ختمار عائة قد أتى لختامها حو"ل” تسلث غثمامة المزكوم.‎ 
< وقد ادرك الرسول ووفف عليه فمدحه بعغصيدة مطلعها‎ 
آلم تعتمض" عيناك لملة أر“مّدا وعادك ما عاد السليم” المسكهدا‎ 
) وما ذاك من عشق النساء وإننا تناسيت قبل اليومخثلة مهنددا‎ 
: وفيها يقول لناقته‎ 
فآليت لا أرثئى لما من كلالة ولا من حُفاآ حتى تزور محمدا‎ 
نبى” يرى ما لا ترون وذكره أغار> لعمرى ق البلاد وأتحدا‎ 
متى ما تناخى عند باب اين هاشم تثراحى وتلتقتى” من فواضله يّد!‎ 
قلما علم ابو سقيان بذلك حرص قومه على ارضائه بالرجوع خوقا من أن‎ 


يسلم فينصر الرسول بشعره على قريشى » فجعلوا له مائة من الابل فاخذها: 
ورجع . وله معلقة مطلعها : 


ما بكاء" الكبير فى الأطلال وسؤالى وما ترد سؤّالى )2 

وللأعشى دبوان خط فى دار الكتب المصرية . وله قصيقتان ترحمتا الى 

الالمانية ترجمهما المستشرق الالمانى « جاير عهيرمجب » الاولى المعلقة المتقدم 

ذكرها »6 والثانية اولها: « ودع هريرة ان الركب مرتحل »© وقد عنى 
النسخة الوحيدة الكاملة الموجودة فى الاسكوريال (يد بيد) 

وتحد إخبار الاعثى وأشعاره فى الافانى هت ج ١‏ د ١5.‏ ج5١‏ و/الاة” 


(*) الادكن : المائل الى السواد © والمائق :2 القديم »> “شنقاة. وام 6“ : 
0 ل* كن لى تق يم » جحل سبع بحل 


5 مهدد : صاحبة الاعتتى () جمهرة أشعار العرب 5ه 

(ضسيجد) أعتيف حاير قى نشره الديوات الاعثى علىيست مسخطوطات © وقد نثيره سنة 19178 بعق- 
جهود قام بها فى هذا السييل لدة أربعين عاما » وأضاف اليه ملحقين : ملحعا بما وجده 
من شعر الاعشى فى كتب الادب والتاريخ »4 وملحقا: بأشعار هن سهوا باسم الاعثى وهم 
كثرون - وطبع محمد حسسين الديوأن فمصر معتمدذا على هذه النشرة 


ل 


حم و5١‏ 9 1١‏ والشعر والشعراء ه175 والجمهرة كم وغرها وق سير ف 
الرسول ومعجم البلدان 2 وفى سائر كتب الادب 


ه - لبيد بن ربيعة 
توفى سلة 361 م 


هو لبيد بن ربيعة العامرى ( من قيس ) وكان من أشراف الشعراء 
اللجيدين والفرسان المعمرين ٠‏ يقال انه عمر ١580‏ سسنة عاش معظمها فى. 
الجاهلية . وقد أدرك الاسلام وأسلم وهاجر رحسن اسلامه ونزل الكوفة 
أيام عمر بن الخطاب » فأقام بها حتى مات فى أوائل خلافة معاوية ٠‏ فكان 
عمره 110 سنة منها .1 فى الجاهلية . وكانت الشاعرية ظاهرة فى عينيه 
متدذ صضياه دك ذكروا أن النابغة رآه وهو غلام جاء مع اعمامة الى النعماتن 
ابن المنذر قتوسم فيه الشاعرية » فسأل عنه فتسبوه »© فقال له : « باغلام 
ان عينيك لعينا شاعر » آافتقرض من الشعر ششيئا ؟ » قال : « نعم ياعم »" 
فال : « فأنشدنى » فأنشده قوله : « أثم ترجع على الدمن الخوالى لاخ » 
فقال له : « يا غلام أنت أشعر بتى عامر زدنى » فأنشده قوله : « طلل 
لخولة فى الرسيس قديم » ٠‏ فضرب بيده على جبينه ء وقال ١‏ « اذصب 
فأنت اشعر قمسر كلها » 

وأكثر شعره فى الجاهلية لان ١‏ لخلفاء الراأشدين شغلوا الناس عن الشعر 
بالقرآن » ذكروا أن عمر بن الخطاب بعث الى الغيرة بن شعبة وهو على 
الكو فة بقول له : « اسعنشد من قبلك من شعراء مصرك ماقالوا فى الاسلام» 
فأرسل الى الاغلب الراجز العجلى » فقال له انشدنى »© فقال 2 

أرجزاً تريد أم قصيدا لقد طلبت” هينآ موجودآ 


ثم أرسل الى سيد » فقال : « أنضدنى ما قلته فى الاسلام » فكتب سورة 
الدقرة فى صحيفة , ثم أتى بها وقال : أبدلنى الله عذا فى الاسلام مكان 
الشعر » قكتب المغيرة بذلك الى عمر ©» فنقص من عطاء الاغلب خمسمائة 
وجعلها فى عطاء لبيد )1١(‏ 

قمعظم مابروونه من شعره قيل فى الجاهلية . وكان من أجود العرب » 
ويقال انه آلى علىنفسه فى الجاهلية إن لاتهب صيا الا أطعم » وكان له جفنتان 
يغدو بهما ويروح فى كل يوم على مسجد قومه فيطعمهم ٠‏ فهبت الصبا 
بوها والولبد بن عقبة فى الكوفة » فصعد الوليد المنبر فخطب التاس © ثم 
قال : « أن الخاكم لبيد بن ربيعة قد نذر قى الجاهلية أن لاتهب صبا الا 
العم » وهقا يوم من آيامه قد هبت صبا فأعيتوه © وأنا أول من فمل » 


سس ست 


43 أنظر آيضا طبقات الشعراء لابن سلام . قى مواضخضصح عتفرفة . والمؤتلف للاآمدى ء 
والوشح للمرزيائى ص 44 ومعاهد التنصيص وشرح شواهد الممنى للسيوطى © وشعرامهم 
النصرائية للويس شيخو © وكتاب فى الادب الجاهلى لطه حين © وتاريخ الآداب العربية- 
لتاليتو ص إلا ودائرة المعارف الاملاعية وما بها من مراجع 

0 الاغانى /لى ج 15 


١ 
: "ثم نزل عن المنبر فارسل اليه بمائة بكرة , وكتب اليه بأبيات قالها‎ 
الى ده 5 إذا غبيت” رياح”* أبى سق‎ ٠. 35 أرى الحزار”‎ 
أشم الأتف آأصئ يد عامرى طويل” الباع كالسيف الصغيل‎ 
وكف” ابن الجعفرى” بحلافتتياه على العلات والمال القليل‎ 
)١( بنتحتر الكثوم إذ سحبت علي ذيول” صنبا تجاذب بالأصيل‎ 
: وما أعيا بجواب شاعر » ققالت ابنته‎ 
إذا هبت رياح أبهى عقيل دعوظا عند هيكتها الوليدا‎ 
أشم” الأئف أروع” عتتشس ميا آعان على مروعته لييد!‎ 
بأمثال الهضاب كأن ركية عليهما من ننى حام قمودا؛‎ 
أبا وهب جزاك الله خسيرآ نتحرناها فأطعّئنا الشريدا‎ 
فمئلد" أن الكرم له متعاد” وظنى لد 3 لك أن تعلودا‎ 
فقال لها لبيد : ه قد أحسنت لولا انك استطعمته » ء فقالت : « ان الملوك‎ 
» لايتحى من مسئلتهم» » فقال : « وانت يابنية ق هذه أشعر‎ 
: ومما يستحاد من قوله قصيدة مطلعها‎ 
آلا كلة ثىء ما خلا الله باطل” وكلة نعيم لا محالة زائل'‎ 
: وبقال انه لم بقل فى الاسلام الا بيتا واحدا » هو‎ 
الحمد له أن لم يأنتى آجلى  حتى لبست” من الإسلام سربالا‎ 
عتفّت الدبار” لي فمقامهما بمنى 7 تأكد” غو"لها فرجامئها‎ 
ون لخد معازم لي حيرات لل فلار الاولى سنة بعناية‎ 
يبوسف ضماء ء الدين الخالدى 2 ثم ترجمت همذ الطبعة الى الالانية مع‎ 
تعليقات بالمقابلة على نسخ خطية فى ستراسبورج وليدن مع ترجمة حياة‎ 
وله سيرة‎ ٠ 185١ 'الشاعر بعناية « هوير ععزنةة » وطبم فى ليدن سبنة‎ 
وأعيياد. لى الاغايى‎ ١ 3290 لكر دمر مم11 » طبعت فى قينا سنة‎ 2 
5 والمستطرف 25 ج‎ ١5/ والشعر والشعراء‎ 1١ جُ 1*5 و5 7؟1 جِ‎ 47 
والجمهرة 6 4 وغيرها من كتب الادب (عيد)‎ 
الكوم : القطمة من الابل‎ )!( 
وانقر قَغْ لبيد الموشح للمرربانى ص الا وكتبيه طبقات الصحابة مث لالاصابة ج 1 ص‎ )4( 
: وأسيد الغابة ج 5 ص -٠1؟ ونيكلسونف 2م20[18ء:1231 فى كتايه التاريخ الادبى للعرب‎ 


: وطقعش عطا 01 60:9قنط بحتوطع11 ذخ عى 2115 11١‏ وتاريخ الاداب العربية لنالينور ص 55 
وفى الادب الجاملى لطة حسسن ودائرة المارف الاسبلاسة وما بها من مراجعم 


مم 


عمرو بن كوم 
توفى ستة 7+0 م 


هو من قبيلة تغلب »© وأمه ليلى بنت المهلهل أخى كليب الشهور ©» فهو 
حغيد الهلهل . واشتهرت أمه ليلى بالانفة وعظم النفس تفاخرا بأبيها . 
وساد عمرو بن كلثوم قومه تغلب وهو قى الخامسة عشرة ©» وقد عمر طويلا 
واكان أعز الناس نفسا واكثرهم امتناعا وأنفة ٠‏ وكان شاعرا مطبوعا اشتهر 
بمعلقته التى مظلعها : 


ألا هبى بصككنك فاص بحينا ولا تثبقى خمور” الأتدارينا 


وهى حماسية فخربة يقال انها كانته تزيد على آلف بيت واتما وصل 
الينا بعضها ٠‏ وقد نظمها غضبا لامه وقبيلته من عمرو بن هند صاحب 
الحم ة . وكان عمرو هذا معجبا بنقسه © ققال بوما للندماء : « هل تعلمون 
"حذدا من العرب تأنف أمه من خدمة أمى 5 » ققالوا : « نعم .. أم عمرو 
ابن كلثوم » قال : « ولم ؟ » قالوا : « لان اباها المهلهل بن ربيعة » وعمها 
كليب بن وائل أعز العرب » وبعلها كلثوم بن مالك أفرسى العرب , وابتها 
عمرو وهو سيف تومه » 

فأرسل عمرو بن هند صاحب الحيرة الى عمرو بن كلثوم ستزيره » 
وبسأله (ن يزير امه أمه . فأقبل ابن كلثوم من الجزيرة الى الحيرة فىجماعة 
من بنى تغلب »© وأقبلت ليلى بنت مهلهل فى ظعن من بنى تغلب ٠‏ وآمر 
عمرو بن هند برواقه , فضربه قيما بين الحيرة والفرات 2 وأرسل الى وجوه 
أهل مملكته فحضروا فى وجوه بثئى تقلب . فدخل عمرو بن كلثوم على 
عمرو بن هند فى روأقه » ودخلت ليلى وهند فى قبة من جانب الرواق » 
وقد كان عمرو بن هند أمر آمه أن تنحى الخدم اذا دعا بالطرف وتستخدم 
ليلى ٠‏ قدعا عمرو بمائدة » ثم دعا بالطرف ٠‏ فتمالت هنيد : «٠‏ تاولينى 
با للى ذلك الطبق » ققالت ليلى : « لتقم صاحبة الحاجة الى حاحتها » 
فأعادت عليها وألحت , قصاحت لليلى : « وا ذلاه يا لتغلب » فسيعها عمرو 
ابن كلثوم » فثار الدم فى وجهه © ونظر أليه عمرو بن هند فمرف الشر فى 
عينيه . قوثقب عمرو بن كلثوم الى سيف لعمرو بن هند معلق بالرواق 
يس هناك سيف غرره » قضرب به رأس عمرو بن هند وثادى فى بنى تغلب 
فانتهبوا ما فى الرواق وساقوا! نحاشيه وساروا نحو الجزيرة 

فجاشت نفس ابن كلثوم وحمى غضبه واختته الانفة والنخوة » فنظلم 
معلقته او لعلله نظم بعضها فى ذلك الحين » ثم اتمها فى حادثة آأخرى جر تله 
مع عمرو بن هند المذكور على آثئر خلاف جرى بين قومه التغلبيين واخوانهم 
المكريين وتقاضوا الى عمرو هذا ٠‏ وكان قد أصلح بيئهما بعد حرب 
البسوس وشرط عليهما شروطا اذا اختصماً . قلما جاءوه للمعاضاة كان 
ابن كلثوم سيد تغلب والتعمان بن هرم سيد بكر ٠‏ وجرى بين الامسيرين 
جدال بين ددى صاحب الحرة . وكان هذا بوٌثر تغلبا على بكر فطرد ابن 
هرم » فنهض ابن كلثوم وانشد معلقته » وكان حاضرا هناك الحارث بن 
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حلزة من بكر وائل فأنشد معلقته كما سيجىء . فالغالب أن ابن كلثوم. 
نظم معلقته على هرتين قى حادثة أمه وهنه الحادثتة ٠‏ ولذلك رأيت فيها 
اشارة الى كليهما وقد وقف عمرو بن كلثوم يهذه ف سوق عكاظ. قأنشدها 
قى موسم مكة ©» وكان بنو تغلب يعظموتها ويرويها صغارهم وكبارهم لما:' 
ثم وصف ليلى نحو وصف التابغة المتحردة » ثم خاطب عمرو بن هد 5 
وافتخر نئفسه وأهله . وأشار الى ما أراده ابن هند من احتقار والدتة . 
وذكر واقعة لهم ثى. ذى آراط فازوا بها وابدعوا » ثم تخلص الى الفخر فى. 
أسات هذا بعضها : 
وقدعل القبكن اع هترر ...إن عب 'باشقها يتين 
أنا الماصمون إذا أطنا وأنا العارمون إذا عصانا 
وأنا المنعمون إذا قدرظا وأنا اللمهلكون إذا أتينا! 
و1 الحاكنون يننا آزدنا:. . وان الشارلون حت كنا 
وأنا التاركون لل س خطنا وأنا الآخذون لا هونا 
وأآنا الطالبون إذا تقمنتاا وأنا الضاريون إذا اتلينا 
وأنا التازلون بكل ثذثر يخاف النازلون به المَمُوكا 
ونشرب إن وردنا الماء صفوآ ويشرب غير”نا كتدر1ة وطينا 


وليس لعمرو بن كلثوم ديوان معروف . ولكن اشعاره متفرقة فى الاغانى 
ج 5 وف الشعر والشعراء 1١9‏ والجمهرة 4/! وشعراء النصرانية 
117 وشرح القصاد العشر ١١.8‏ وق معجم البلدان وديوان الحماسة 
وغيرها (#د) 


» - الحارث بن حلزة اليشكرى 
7 توصى سلئة -مم ام 


هو من بكر وائل » وقد اشتهر بين أهل العراق . وكان به وضح آى 
برص © وهو قليل النظم وانما اشتهر بمعلقته وهى قصيدة واحدة كما 
اشتهر بمثلها عمرو بن كلثوم وطرقة بن العبد الآتى ذكره ٠‏ وقد تقدم أن 
الحارث كان فى وفد البكرهين الذين اتوا عمرو بن هند وخطيبهم التعمان بن 
هرم . قلما غضب ابن هند عليله واوشك أن يقضى لبنى تغلب »© قا لالحارث 
(#) انظر آيضا طبقات الشعراء لابن سلام » وتاريخ الادابه العربية تنالينو ص 8١‏ وفالإلدب 
الجاعلى لطه حسين * وقد طبع ديوان عمرو بن كلثوم مع ديوان الحارث بن حلزة قى محصلة 
اشرق ص 01 11١‏ هن السنة العشرين ١91717‏ * وراجم أيضا الشعراء الفرسسان 
لبطرمى اليستانى 


٠ 


لابن حلزة لقومه : « انى قد قلت خطبة فمن قام بها ظفر بحجته وفلج على 
خصمه .. قرواها اناسا متهم » فلما قاموا بين بدى الملك لم بر ضبةه 
انشادهم » »© ققال :5 الى لا أرى اندا يقوم بها مقامى لكنى الكرية ان أكام 
الاك من وراء سبعة ستور » ونضح اترى بالماء اذ1 انصرقت عنه » 5 
وكانوا يفعلون ذلك دمن فيه برص , وقيل بل كان ابن هند يفعل ذلك 
لعظم سلطانه ولا ينظر الى أحد به سوء ٠‏ ثم شاف ابن حلزة على قومه 
وقال : « انا محتمل ذلك واقرب من أملك » فقيل لعمرو بن هند : « أنبه 
وضحا » ثامر ان المدرينه ونين الحارت مدبحة مون .+ فجعلت »© فلما 
نظر عمرو بن كلثوم قال للملك : « أهذا يناطقنى وهو لابطيق صدر راحلته» 
فأجابه الملك حتى !إفحمه . وانشد الحارث قصيدته انتى مطلعها : 


آذتننا بيينتها أسماء” ربك تاو كمّلة منة الثكتواء 

وكائنت عند أ ستزد صاحب الحيرة تسمع © فقالت : تالله ما رايت 
كاليوم قط رجلا يقول مثل هذا القول يكلم من وراء سبعة ستور » قعقال 
الملك : « ارفعوا سترا وآدنوا الحارث » حتى اذا ازيلت الستور النسبعة 
أقمده الملك قربا مئله وبالعٌ فى اكرامه » وضرب بالحارث المثل بالفعخر » فعيل* 
« أفخر من الحارث بن حلزة » وخصوصا لانهم يزعمون انه قالها ارتجالا » 
وذلك بعيد لانه ذكر فيها عدة من أيام العرب عير يبعضها ينى تغلب تصربحا 
وعرض بعذنها بعمرو بن هند © فهى من قبيل الملاحم فى وصف الوقائع 

وتلحارث غير معلقته أبيات قليلة منشورة مع أخياره فى الاغانى لالا1 ج1 
وق سائر كتب الادب (جهد) 


م طرفة بن العد 
توقى سكة 6٠-‏ م 


هو أيو عمرو طرفة بن العبد من بكر وائل من ربيعة ابن اخت جرير 
ابن عبد المسيح المعروف بالمتلمس © وقد نبغ فى الشعر منف حداثته حتى 
صار بعد من الطبقة الاولى وتوفى صغير السن . ومع كونه من المقلين فان 
الملاهى بعاقر الخمر ويئقفق ماله عليها » ولكن مكاله قى قومه جعله جر شاعلى 
الهحاء 03 وماتث أبوه وهو صغير قأبى أعمامه أن هسموا ماله وظلموه حعا 
لامه وردة » فنظم فى هجائهم قصينة ابدع قيها مطلعها : 
ما تنفلرون حق وردة” فكم ري صعغر الينونورهط” وردة” غليب” 

واشتهر فى الاكثر بمعلقته .. ا يه 


اسمس مه 


عد أنظر فى الحارث أيضا . طبقات الشسعراء لابن سلام , وا مفضليات رقم ه: 2 5 ومعجم 
الم زبانى » وقد طبع دبواته كما مر ص دبوآن عمرو بن كلثوم © وانظر تاريخ الادابه العربية 
'لعالينو ص 0 وفى الادب 0 لله حسين 


1٠ 


له ابل ضلت فذهب أخوه طرقه الى ابن عمه مالك ليعيته قى طلبها قلامه 
وانتهره » وقال : « فرطت فيها ثم أقبلت تتعب ى. طلبها © فهاجت قربحة 
طرقه » ققال معلقته اتثتى مطلعها : 


لخولة” أطلال” يبثرقتة. تمهتمتد تلوح" كباقى الوتشتم فظاهر اليدر 


وفيها بشبه حدوج حبيبته بالسفن السابحة فى الماء » ثم صف ناقدته 
وهنا مدلا وهم ارلا وظلة اله ييف خبيينه , ولف [ طيت أن 
ترى وصفه الدقيق لكل عضو من أعضائهآ حتى ذيلها » ثم ينتقل الى 
الحكم والموعظة ثم العتاب يعاتب ابن عمه على تعنيفه » ويأسف لانه لا يقدر 
أن برد تعنيفه لمقامه عنده 

ولطرقة حديث مم عمرو بن هند صاحب الحيرة والمتلمس التساعر كان 
سسا ىقتله. وذلك ان طرفه كان ىصباه معجبا بنفسه بتخلج فىمشيته» 
فمثى تلك المثمية مرة بين يدى عمرو بن هند فنظر اليهنظرة كادتتبتلعه 
من مجلسنه . وكآن المتلمس حاضرا »2 فلما قاما قال له المتلمس ٠‏ : « باطر فق 
انى أخاف عليك من نظرته اليك » فقال طرفة : « كلا » ثم انه كتب لهما 
كتابين الى المكعبر > وكلن عامله على البحرين وعمان ©» قخرجا من عتللهء 
وسار! حتى اذا هبط بأرض ترية عن الجر رايا فزها ضيه واد يكونا 
وبينه كلام نيه المتلمس الى ما قد يكون فى الكتاب الذى يحمله من الاذى * 
ولداكي يحرف التراءة 135 عو بطل مو اقل لكر عق ختنااله من 

نهر الحيرة ©» فقال له المتلمس : « يا غلام اتقرا ؟ » قال : « تعم “ا 
تال : « اقرأ هذه » فاذا فيها « باسمك اللهم من عمرو بن هند الىالمكعبر 
أإذا اناك كتابى هذا من المتلمس فاقطع يدية ورحجلية وادقنه حيا ل فألقى 
المتلمس الصحيفة فى النهر ٠‏ وقال : « يا طرفة معك والله مثلها » فقال : 
« كلا ما كان ليكتببه لى مثل ذلك » ثم أتى طرقة الى المكعير . ققطع يديه 
ورجليه ودقنه حيا » فضرب المثل بصحيفة المتلمس لمن سعى ىق حتفه 


وقد جمعت أشعار طرفة فى ديوان طبع يشالون بقرتسا ستة 11٠١‏ ممع 
ترجمة فرنسية بعناية « سلكسسن » . وتجد أخبار طرفله مع بعض أقواله 
متفرقة فى الاغانى وى شرح المعلقات وامثال الميدانى وحياة الحيوانللدميرى, 
277 " والجمهرة 8 وفى ديوان الشعراء الستة الجاملين وخزانة الادب 
1 ج ١‏ والشعر والشعراء م وفشرح القصائد العشر 7١‏ وفىالحماسة 
وغمرها . وفى المجلةالاسيوية الفر نسية عناوتاهنهف 1هستتادل لسئة 1861 مقالة 
عنه وعن المتلمسس (#«) 

و« آنظر فى طرفة أايضا طبقات الشعراء لابن ملام ٠‏ والوشح للمرزيانى صيلاه وتار يخ الاداي 
العربية لتالينو ص 28 وفى الادب الجاهلى لطه حسين ٠‏ ودائرة المعارف الاسلامية ٠‏ وقد طيم 
ديو انه طبمة أخرى غير التى أشار اليها المؤلف فى المقد الثسن > وأيشا فى مجموعة مصطفى. 


9 عتتئوة بن شداد العيسى 
توق ستكر 59١6©‏ ام 

هو عنترة بن شداد من قبيلة عبس من قيس » وهو من الشعراء الفرسان. 
الشجعان » وعشق فهاجت ششاعرتته واتسع خياله . وأخباره مدونة فى 
قصته المشهورة . لكن أكثرها موضوع من قبيل القصص الروائية ٠‏ أما 
عنترة فلا شك فى وجوده » وله حروب وأشعار . والصحيح من خيره أن أمه 
زبببة كانت حيشية قلما أنجبت ابنها وظهرت مواهبه اعترف به أبوه 
والحقه بنسبه على اصطلاحهم فى ذلك العصر 

وهو أحد أغربة العرب ©» ممن أمهاتهم أماء وهم ثلائة : عنترة وخفاف بن 
عمير والسليك بن السلكة . وشهد عنترة حرب داحسسن والغبراء وهو شاب. 
ووقعت ملاحاة بينه وبين بنى عبس فى ابل أخذها من حليف لهم اقتتلوا 
عليها . وحدثت حروب بين حديلة وثعل »6 وكان عنترة مع جديلة قتصرهم 
فانتصرو! فشسكته ثعل الى غطفان ٠‏ ووقائعه كثيرة دشستبه فيها الصسحيح 
باموضوع وهم ى اختلاف فى سبب قتله . وأحب عبلة بنت عمه وهو يذكرها' 
فى اكثر أشعاره 

ولمنعرة امهلو كثيرة الذخل :اق ديوان كر 4 والزواة امتخلفون فيا هو 
له وما هو موضوع ٠‏ ومما هو ثابت له المعلقة التى مطلعها : 

ويقال فى سبب نظمها آنه جلس يوما فى مجلس بعهما كان قد ابلى. 
واعترف به أيوه وأعتقه » فسمابه رجل من نبنى عيس ذكر سواده وآأمه 
وأخوته . فسسبه عنترة وفخر عليه » وقال قيما قال له : « أنى لاحضر 
البأاس وأوفى ا مغنم وأعف عند ١‏ لمسئلة وأجود بما ملكت ددى وأفصل الخطة 
الصماء » قال له الرجل : « انا أشعر منلك »© قال : « ستعلم ذلك » فقال 
عنترة بذكر قتل معاوبة بن تزال وهى أول كلمة قالها 

فبدآا بذكر الدبار ديار بلة عبلة وخاطبها بشكو البعد والعرام 6 ثم استائف- 
الفخر والحماسة 85 واكثر الرواة بتكرون أن يكون مطلع المعلقة له ومتهم 
الاصمعى وابن الاعرابى ٠‏ وكلهم يقولون ان أول المعلقة الحقيقى : 
دا دار عكلة” بالجسواءر تكلئمى وعمى صباحا دار عبلة واسلمى. 

ومن غرر القصائد المنسوبة اليه قصيدة يذكر قيها واقعة يوم القروق 


آلا قاتل الله الطلول البواليا وقاتل ذكراك السئين الخواليا 
وصف فيها الواقعة وافتخر ٠ه‏ وله قصيدة فقخمة توعد بها التعمان. 
ويفتخر بقومه كلها حكم وحماسة مطلعها : 


1١ 


'لابحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا نال العلى من طبعه العضب 
وفى هذا البيت من الحكمة البالغة ماليس بعده غابة . ومن أقواله قصيدة 
بهدد بها عمارة والربيع ابنى زياد العبسى معرضا بذكر قومهما مطلعها : 
لغير العلا منى القلا والتجنب ولولا العلا ماكنت فالعيش أرعب 
وغير هذه شىء كير يراجم فى ديوانه وفيه معان لم يسبق اليها , منها 
قوله : 
وخلا الذياب” بها قليس بارح عر دآ كفعل الشارب المترثتم 
هتزجا بحكة ذراعه بذراعه قعل المكب” على الزناد الأجدام 
وقوله : 
وإذا شريت فانئى مسستهلك مالى وعرضى واقر” لم تكلم 
وإذا صحوت قما أة قَصّر عن تدئ 2 كنا علنث شمائلى وتكرمى 
ومن ذلك قوله : 
انى امرؤٌ من خير عبس مكنتصببة شتطرى وأحمى سائرى بالمُتتصكل 
وإذا الكتيبة” أحجمت وتلاحظت ألفيت” خيراً من مُعمر محول 
يقول النصف من نسبى شريف فى خير عبس واحمى النصف الآخر وهو 
نسيه فى السودان بالسيف فأشرقه أيضا . ومن أحسن شعره قوله: 
بكرت" تخوةفنى الحتوف كأنيى أصبحت عن غرض الحتوف بمعزن 
فأجبتها إن المني- ة منهل” لابد أن أستققتى بذاك المنهز 
فاقكني" حياء“ك لا أبالك واعلمى أنى امرؤٌ سأموت إن لم 'قتتز 
إن المنتية لو تمثكل مئتلت مثلى إذا نزلوا بضتانتك المنزل 
ومن اقراطه قوله : 
وآنا المنية' فى المواطن كلها والطعن منى ساق الآجالء 
وفى هذه بفخر بأخواله من السودان اذ يقول : 1 
إنى لتثتر كف ف الحروب مواطنى فى ]آل عتبتس مشهدى وفعالى 
منهم أبى حقكا فهم لى> والد والأم من حام فهم اخوالى 
وأشعار عنترة كلها واردة فى قصحه وقد افردها بعضهم قى ديوان على 
حدة » وطيع فى بيروت بغير تحقيق فيما هر له وما لبس له (يو©د) ٠‏ قد 
الحدة ا وى ا سال 
(ب) عدا المطلع يسسته للشريف الرضى فى قصيدة هشهورة له 


(#جد) طبع ديوان عنترة آيضا فى مجموعة العفد الثمين لالورد . ومجموعة مختار الله عر 
. الجامتى للمصطقى السقا 


1١ 


وردت اخباره فى الاغانى م5١‏ ج / والشعر والشعراء .؟١‏ وشعراء النصرانية 
1 والجمهرة "9 وخزانة الادب 15 اج ١‏ والعقد الفريد 5 ج ١‏ وشر 

القصائد العشر .1 وترحمنا له فى السنة الخامسة من الهلال . و عخرق 
الآلمانى توريكى 2180:5606 كتاب يشأته طبع فىهيد لبر جسنة8748١(6د)‏ 


قصة عنترة 


أما قصته فقد اختلفوا فى واضعها . ويظهر أنها وضعت بالتدريج ومعتى 
ذلك أنهم توسعوا قيها وأضافوا أليها زيادات على مر التاريخ حتى بلغت 
ماهى عليه الان ٠‏ وكان من عادة المسلمين قى صدر الاسلام أن يستتهضدءا 
همم الجند للحرب بتلاوة آخبار الشجعان وقرسانهم الجاهليين © وقد 
رابناهم يفعلون ذلك فى القرن الاول للهجرة فى زمن الحجاج بن يبوسف سنة 
/ل فى الواقعة التى قتل فيها شبيب عتاب بن ورقاء . ذكر أبن الاثير أن 
عتابا سار فى أصحابه قبل الممركة يحرضهم على القتال ويقص عليهم © ثم 
قال : « أبن العصاص ؟ »© قلم بحبه أآحف »© فقال : « أبن من بروى شعر 
عنترة ؟ » فلم بجبه أحد الخ 

فكانوآا أولا بروون أشعار عنترة للحماسة © ثم صاروا بجمعون أخباره 
وأحاديثه ويتناقلونها روابة عن الاصمعى وهى تتسع حتى جمعت بمصر فى 
أواخر القرن الرابع للهجرة قى زمن الخليفة العزيز بالله الفاطمى . وقد جاء 
فى سبب جمعها وتدويئها ان رجلا اسمه الشيخ يوسف بن اسماعيل كان 
يتصل بالعزيز بالله . . قاتفق ان حدثت ريبة قى دار العزيز » لهجت الناس 
بها فى المنازل والاسواق فساء العزيز ذلك » وأشار على الشيخ بوسف 
المذكور ان يطرف الثاس بما عساه أن يشغلهم عن هذا الحديث 

وكان الشيخ يوسف هذا واسع الرواية فى اخبار العرب كثير النوادر 
والاحاديث »© وكان قد أخد روابات شتى عن أبى عبيدذة وابن هشام وجهيئة 
الاخبار والاصمعى وغيرهم من الرواة © فأخف بكتب قصة عنترة ويوزعها 
فى الناس فأعجبوا بها واشتغلوا عن سواها ٠‏ ومن تلطفه فى الحيلة أنه 
قسسدمها الى ١‏ كتابا والتزم فى آاخر كل كتاب أن يقطع الكلام فى حادث مهم 
يشتاق القارىء والساممع الى الوقوف على تمامه ٠٠‏ قلا يفتر عن طلب 
الكتاب الذى بليه » فاذا وقف عليه انتهى به مثل ماانتهى فى الاول وهكذا 
الى نهابة العصة . وقد أثبت قى هذه الكتب ما ورد من أشعار العرب 
المذكورين فيها » ولكن تداول النساخين الجهلاء للقصة أفسد روانتها .. 
والقصة مشهورة ومطبوعة مرارا 


د .سدح 


(#) أنظر أيضا فى عنترة تاريخ الاداب العربية لنالينو ص 5١‏ ودائرة العمسارف 
الاسلامية . وقد تنب آلورد بحثا فى صحة أثشماره 1 0 


م ل تاريخ آداب اللفة العربية 


١.2 


٠‏ - عبيف بن الابرص الاسدى 
توفى سمنة ههه م 


هو من بتنى أسد من مضر من شعراء الطبقة الاولى قديم الذكر عظيم 
الشهرة , لكن الباقى هن شعره أقل من شهرته 2 وكان عييد لا يقول الشعر 
فى صباه . وذكروا فى سبب ما بعثه على النظم انه كان ضيق الرزق قليل 
المال > اقل ذات لي وهر عن ١‏ ليوردا غنمهما . فمئعه 
قلان ظلمتى وزهانئ بالبهتان فأدلنى أمنه واتصرني عليه . ووقيع انيه 
فنام > فراى فى المام ان .رحلا أناه بكية من شمر القاها فى نيه لي قال + 
قبا ووو تير 5 واسكي بمب 5ك حل اس عدي اكجوباز 
امُعلقات مطلعها : 
أكفرة من أصله متتحوب* فالقطبيكتسات فالذكت ب 
وه 6 اننا برها الشريرى مليقة بالنافات اميم اعم سيدق 
الاعشى والتابغة فى شرح القصائد العشر ٠‏ وهو معدود من اصحاب المجمهرات 
عند صاحب جمهرة أشعار العرب » وجمهرته عنده هى نفس هذه المعلقة 
وى أيامه كان حجر بن الحارث الكتدى والد أمرىء القيسيى ملكا على 
بتى أسد كما تقدم ' » وكان عبيد بنادمه فنظم فيه قصائد من حملتها قصيدة 
يغنى بها , ٍ 
طاف الخيال” عليتا ليلة>:الوادى من أم” كمسرد ولم تُلمم بميعاد 
وأبى بنو أسد مرة أن بدقموا الاتاوة لحجر وقتلوا رمله » فغفضسسسب 
د حار بهم واستباح اموالهم وآخرجهم الى تهامة وحبس بعض سادتهم وفيهم 
عبيد بن الابرص 58 فذهب متهم وقد الينه » وجاء عبيد فوقفا وأالشسعد 
قصيدة جاء فيها - 


والح ا ا سمه حاثوا على وتجتل تهاءه 
ع ٍ ا نت ات مر مّت* سيضتها الحمامه 
بملت لهماعودين من تثكم وآكخير من ثثمامه (5) 
مهما تركت تركت' عفموا أو قلت قلا متلمه 
أنت الملامسك” عليهسسم” وهم” العبييد الى القيامه 
ذتوا لسوطك مشسل ما ذل الأشسيثقير” ذو الخزامه () 


(() الجمهرة (؟) النكم : شجر © والثمامة : نيت 
(9؟) الاشيقر 2 من الابل . والخرزامة : حلقة من شعر تجعل قى انف البعير 


١.١ 


فاطلق حجر سييلهم - ثم ثارت أسد ثانية عليه وقتلوه كما ذكرنا فى 
ترجمة امرىء القفيس ٠‏ وغضب امروؤٌ القيس ولم يقبيل منهم دية أبيه 
وبوعدهم فقال عبيد قصيدة مطلمها : 
ياذاذا المخوة#نا يقكك لى أسيه اذلالا وحي سا 
وزعست أنك قد تقتلا نت سكرتنا كذبا ومينا 

وعمر عبيد طويلا حتى قتله المنذر بن ماء السماء فى حددث» خلاصته أن 
على قبريهما ضريحين سماهما الغريين وجعل لنفسه يومين فى السنة يجلس 
فيهما هناك . أحدهما يوم نعيم والآخر يوم بوّْس + فأول من يطلع عليه نى 
يوم التعيم يعطيه مائة من الابل وأول من يطلع عليه قى يوم البؤؤس يقتله 
وبطلى بدمه الفريين . فاتفق لعبيد أن أتاه فى يوم بؤسه فقتله . وه-قا 
الحديث يششسبه ما ذكروه عن حنظلة والنعمان ٠‏ لكن حادثة حنظلة تمثل الوفاء 
أحسن تمثيل اذ يطل قالتعمان حنظلة بضمانة على آن يغيب سنة ثم يعود 
ليقتل ٠‏ قلما حان الوقت جاء وسآله التعمان عما حمله على المجىء بعد أن 
نجا بتفسه : فقال : « الوفاء » 

فلعل الاصل فيها قصة عبيد فزاد عليها العمرب وعد حنظلة ووقاءه 
ليمثلوا بها الوفاء على نحو ما كما يفعل اليونان فى الروايات التمثيلية » وقد 
أشرنا الى ذلك قبلا 

ومن أحاسن شعر عبيد » قصيدته الدالية التى مطلعها : 


لمن ذ متنة” آأقوت" بحرتة صرغفه تلوح كعنوان الكتاب المجدمد 


ولعبيد ديوان تحت الطبع على يد لجنة تذكار جيب بانجلترا مع ديوان 
عامر بِنْ الطفيل بتصتحيح المستشرق لايل !لها (ييغ 

وتجد اخبار عبيد فى الاغانى 85 جح ١9‏ والشعر والشعراء ١45‏ وشبعراء 
النصرائية 1ه والجمهرة ١..‏ وفى مجمع الامثال للميدانى ومعجم البلدان 
والعمدة ومعجم البكرى وغيرها (#د) 


المعلقات والستشرقون 


وقد عنى غير واحد بشرح المعلقات وان اختلفوا فى عددها كما تقدم ٠‏ 
وعنى حماعة من علماء أوربا الستشر قين بترحمتها . وأشهر من فعل ذلك 
ملهم وكيم جونس ومدوز 77 الانجليزى قعد نشرها مع ترجمه 
)ااا ب سم شمم 

(*) نثر لابل الديوانين مع بحث طريف عن الشاعرين 

جيد) انظر أيضا فى عبيد آمالى القالى ج ٠‏ ص 111 وشرح شواهد المغنى للسيوطى 
5 + »ع وقى الادب الجاهلى لطه حسين »© وتاريخ الاداب العربية 'ناليئنو ص 5397 
ومقدمة لايل لديوانه 


5 


وشرح فى لندن سنة 1147 ؛ وابل إونزم التمساوى ترجمها الى 
«معسةهة الانجليزى ترجمها الى الانجليزية ونثرها فى لندن سنة 1816 » 
مع مقدمة للشيح فيض الابهى . وقد كتب عنها وعن غيرها من شضعر 
1 الالمانى وغيرهما 


السعراء الأمراء 


الشعراء من الملوك والامراء بضعة عشر شاعر! » منهم اثتان من أصحاب 
المعلقات هما امرقٌ القيس وعمرو بن كلثوم وقد ترجمنا لهما » واليك من 
بعى - 


١‏ الافوه الاودى 
توفى سلة 00١‏ م 
هو صلاءة بن عمرو من أود : وينتهى نسسبة الى مذفحج من قيائل اليمن ٠‏ 
وكان سيد قومه وقائدهم . وكاتوا يصدرون عن رأيه . والعرب تعده 
من حكمائها . وله قصيدة دالية تدل على حكية وصدق نظر منها 
قوله : (يهد) 
ان التحاةء اذا ما كنت ذا صر من أحكة الى إبعاد*” قابعاد' 
والخير تزداد منه ما لقيت به والثر يكفيك منه قَكَسسا زاد 
والبيت* لا متتتى الا له عمد" ولا عماد” اذا لم شر “س” أوتاد 
فان تجمّع أوتاد”" وأعمسسدة* وساكن* بلعوا الأمر الذى كادوا 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراةت اذا جتيكالهم سادوا 
تثلفى الأمور بأهل الرأى ماصلحت فان تولوا فبالأشرار :ة 1 
اذا تولى سراة التناس أمرهم' نمى على ذاك أمر القوم فازدادوا 
ومن حماسياته قوله : 
نثقاتل أقواما فلتسكبى تساءهم ولمع در ذو عيزة لنسوتنا حخلا 
نقود ونأبى أن تقفنادا ولا ترى لقوم علينا ق مكار مهم فضلا 
ثانا بطاء المثى عند تسائنا كما قسكدت بالصيف نجدكة” بز"لا 


(#) الغريب فى آبيات الافوه الاودى الاجة : من آحج النسار ل السراة : الاشرافه 
والسادة ‏ الحجل 3 الخلخال ‏ اليزل : جمع بازل وهو اليعير المسن 


١14 


والشعراء ١١.‏ وله آبيات متفرقة فى كتب الادب وئحوها وليسن نه ديوان 
مجموع (ج«) 


؟ ‏ الهلهل بن ربيعة 
توقى نحو سل 098١‏ م 

هو عدى بن ربيعة التغلبى أخو كليب من نجد من الطبقة الاولل 2 وهو 
خال امرىم القيس الشاعر الملك . وكان المهلهل فصيحا شديد البأسق 
الحروب »© وقد شهد حرب بوم السلان مع أخيه كليب » واأبلى بلاء حسنا . 
وكان الموهلهل فى أول أمره صاحب لهو كثير المحادثة للنساء » قسماه أخوه 
كليب « زير النساء» أى جليسهن , ولم يكن يرجو منه خيرا ٠‏ فلما قتل 
كليب فى أمر البسوس المشسهور )١(‏ كان المهلهل يعاقر الخمر ٠‏ فهاجه مقنل 
أخيه وذهب الى قومه واستحثهم على الاخف بالثأر . وجز شعره وقصر 
ثوبه » وهجر النساء وترك الغزّل , وحرم القمار والشراب ٠‏ ونهض للحرب » 
وما أشبه عمله هذا بعمل ابن أخته امرىء القيس ٠‏ ولعل هذا ورث الساعربية 
عن خاله لان كليهما وصاف ومستئبط . وطالت الحروب بين بكر وتغلب 
تجو أربعين سسينة كان النصر قيها سجالا نم تصاقوا واصطلحوا! 

وكان المهلهل فى أثناء ذلك يقول الشسعر على مقتضيات الاحوال ييف فخضر 
وحماسة وغيرهما .. قمن ذلك قوله يوم علم بمقتل اخيه وجاء الى قومه 
فرأى النساء يبكين . فقال : « اسمتبقين للبكاء عيونا الى آخر الابد » وقال 
وهو أول شعره : 
كنا تفار على العواتق أن ثر ى بالأمس خارجة” عن الأوطان 
فخرجن” حين ثوى كليب” حتسترا مساتيقنات بعصله بهوان 
فترى الكواعب” كالظباء عواا* اذ حان مصرعه من اللأكتق انق 
بخمثئكن من آدام الوجوه حواسر؛ من بعمده ويعدةذ بالأزمان 
متسليات تكدمن وقد ورى أجوافّهن بحسرقة وورانى 
فصيلة : 


كليب” لا خير فى الدنيا ومز فيها ان أنت ختلكيتها فيمن يخلئيها 


2# طبع ديوان الافوه بمصر فى مجموعة الطرائف الادبية سسنة لا191 م وراجم الامالل 
للقالى ج ؟ ص 8!؟ : وسمط اللآلى 1١66‏ © 866 والميتى ج ١‏ ص !41 وانظر تاريخ 
الاداب آلعربية لاليئو صن 16 


187 اقرأ تفصيله فى كتابنا « العرب قبل الاملام » صفحة‎ )١( 


و“.؟ 


كليب” أى فتى عزة ومكرمة تحت السقائف اذ يعملوك ساقيها 
نمى النعاة” كليبا لى فقلت لهم مادت بنا الأرض أم مادت رواسيها 
لست السماء على من د تحتها وقعت واه نشققت الأأرض قانحات يمنفيها 

ومن أقواله قصيدته المعدودة من المنتقيات ومطلعها : 
حلكت* ركاب" البغى من وائل فى رهط ججسكاس, ثقال الوسوق”' 

والعرب تسميها الداهية . وقد وضع العصاصون قصة حماسية بطلها 
المهلهل تعرف بقصة الزير » كما وضعوا قصة عنترة ولكنهأ متأخرة وعيارتها 
أقرب الى العامية ٠‏ وللمهلهل ذكر فى تاريخ الشعر العربى قانه أول من 
طول قصائده كما تتمدم 

وقد جمعت أشهاره فى ديوان » وهو أقدم شاعر جمع له ذيوان ولم نيصل 
فى كتب الادب وغيرها ولم نقف عليه . ولكنك تجد معظم اشعاره فى الاغانى 
١1/3‏ ج 1 وخزانة الادب ..؟ ج ١‏ والشعر والشمراء 15 والجمهرة 
6 وفى تاريخ ابن الاثير ومعجم ياقوت ومعجم اليكرى وشعراء التنصرانية 
٠‏ وفى ديوان الحماسة وغيرها (عد) 

؟- عبد يغوث 
توقى سيئة 08٠‏ م 

هو عبد يغوث بن صلاءة من بنى الحارث بن كعب من كهلان ٠‏ كان فارسا 
سيدا أقومه » وكان قائدهم فى بوم الكلاب الثانى الى بنى تميم وقد آسر بوملقف 
وقتل ٠‏ وهو عريق فى, الشاعرية ونبخ من أهله غير شاعر وكلهم فحول * 
وأحسن شعره قصيدة قالها وهو يتأهصب للموت وكان قد أسر وشد 
لسانه بنسعة » وخيروه فى الطريقة التى يريد ان يقل بها فقال : 

« اسقونى الخمر ودعوتى أنح على تقسى » فسعقوه وقطعوا له عر قالاكحل 
وت ر كوه ودمهة ينزف ومعهة ابئاه 0 فحعلا يلومانة عل ما أركبهما من الملشاق 
فنظم هذه القعصيدة ,ومطلعها : 

ومنها قوله : (#د#د) 


7 ا ا ا 2 

(#) راجع ترجمة له فى امالى العالى ج 6 ص ١٠١١‏ - واتظر الموشح للمرزبانى ص 1لا 
وكناب فى الادب الجاعلى وتاريخ الاداب العربية لتالينو ص 8م 1 

(د) الغريب فى ععمفه الابيات : النسعة : سير يضغر من جلد ‏ أسجح 5 سهل ويير 
فى الآمر. حريه ماله : مليه اياه ‏ الرعاء 2 جمع راع »© المعزبين : جمع معزب وهو 
المنتحى بابله © المتالى : الأبل ' الجزور : البعير الذى يجزر ويذبح ‏ ألطية هنا : 
الناقة » والشرب : جمع شارب © واصدع : اشق © والقينة : المغنية > يقول انه كان 
يتحر جزوره للشرب ويشق قميصه أو رداءه للمضديتين » فيمطى كلا قطعة ‏ وعادية أى 
وفرص عادية تسبح فى الارض صسيحا ©» سوم الحراد أى تمرمر الحراد فى الرعة ء 
وزعتها : كنفتها ؛ العوالى : الرماح ‏ أسيا : اشترى الحمر » والروى ١‏ الممتلى» » 
والايسار : الذين يضربون القداح فى العمار 


1١ 


أقول وقد شدوا لسانى بنساعة أمعش ر” يمر أطلقوا عن لساتيا 
أمعشر تيكم قد ملكتم فأستجحو' فان أخاكم لم يكن من بوانيا 
فان تقتلونى تقتلوا بى 7 سيدا وان تطلقونى تحثر بونى بماليا 
أحقا عباد الله أن لست سامعا تشضيد الرععاء المعثر بين المتاليا 
وقد كنت نحكار الجتزور ومعمل ا( متطى” وأمضى حيث لا حىة ماضيا 
وأنحر” للشكر"ب الكرام مطيتى وأصدع بين القتيتستيئن ردائيا 
وعادية سوام الجراد و زعثتتها بكفى وقد أنحوا الى العحتوائيا 
كأنى لم أركب جوادا ولم أقل لخيلى” كثرتى تفتّسى عن رجاليا 
ولم أسكيآ الز#ق> الرتوىة ولم أقل لأ"يسار صدق :أعظموا ضوء ناريا 

وأخباره فى الاغانى ”/ا ج ١6‏ وخزانة الادب 7١1‏ ج ١‏ وشعراءالتصرانية 
هل والكامل لابن الاثير ومعجم اليلدان وغيرها (#ند) 

؟ ‏ زيعير بن جناب 
توفى سنة +50 م 

هو زهير بن جناب الكلبى من قضاعة » وهو من مشاهير امراء العرب فى 
الجاهلية . ولد قى اخر القرن الرايع للميلاد وعمر طويلا ربما بلع عمره ١6.‏ 
سمنة , وله حروب كنيرة مع قبائل العرب وتولى الامارة على بكر وتغداب 
'صاحب اليمن © وما زال عليهم حتى حاواوا الاستقلال من اليمن كما تقدم 

ولما كبر زهير وشاخ ثقلت همته وكف بصره , وظل مع ذلك مقدما عند 
ملوك اليمن والشسام وكان الغساسنة يستشيرونه حتى توفى لحو سلتة 
..ه وهو من أقدم الشعراء وأجودهم ولم يصلنا من شعره الا القليل . هذه 
أمثلة منه فى الحماسة (بيد#د) 
أبى قومنا أن بقبلوا الحق فاتتهوا اليه وآتياب” من الحرب تشحتراق” 
فجاءوا الى رتجتراجة مستميزة يكاد الممر تّى نحوها الطرف يصعق” 
دروع” وأرماح بأيدى أعزةر وموضونة مسا أناد مخ ر#ق” 
وخيل” - حملتاها دضل” كرامة عقارا ليوم الحرب - تعحف وتعبق” 
فما برحوآا حتى أنر كتا رئيسهم عكر فيه المضرحى2 المذاكق 


(4؛ انظر ايضا ذيل الامسالى ص ”1*7والفضليات رقم .* 

(#دع#) الغريب فى الابيات التالية :1ل رجراجة : الجناعة الكثيفة © همستميزة : متميزة 
من الفيظا » أو مستميرة من الميرة أى تطليها ‏ الموضونة : الدروع ©» ومحرق :© لقب غر 
ملك من هلوك المناقرة ©» قال كان يحرق العرب © وكأن تلك كانت عادة لهم فى بعض 
حروبهم أن يحرقوا الاسرى تفبق هنا : تششد عليها السروج ‏ المضرجى : الضعر 
العظيم © اللمذلق : المحفد تابه 


لحيل 


وقال انه صاحب البيت المشهور :© 
اذا قالت” حذام فصدقوها فان اقول ما قلت" حسنام 
وحاءت اخاره فى الاغانى ١9/‏ ج ؟ والشعر والشعر اع 5 وشسعراعء 
النصرانية إن ا وأمثال الميدانى وغيرها 29 


ه ‏ عامر بن الطفيل العامرى 
توفى سلنة 7558 م 
هو ابن عم لبيد الشاعر . وكان فارس قيس وسيدهم ٠‏ وكان عقيما 
لا بولد له » ومن جيد شعره فى الحماسة قوله : 
وما الأرض الا قيس” عتيئلانأهلئها لهم ساحتاها سهلها وحئزومها 
وقد نال آفاق> السموات محد نا لنا الصحو” من افاقها وغعنومها 
ومن قوله فى الفخر * 
فانى وان كنت ابن فارس عامرر وسيداها المشهور" فى كل موكبر 
قما س وكدتثنى عامسر” من وراثةر أبى الله أن أمسمو يأم ولا أب 
ولعامر المذكور ديوان أخذت فى نشره لجنة تذكار جيب الانجليزية مع 
ديوان عبيد بن الابرص بعناية الممستشرق لايل (38(1| (عبدعد) وله أخبار 
فى الشعر والشعراء 11١‏ والافانى "6 ج١١‏ وخزانة الادب 417 ج؟ (ج#دعدعد) 
1 ابو قيس بن الاسلت 
هو عامر بن جشم من الاوس وهو سيدهم أستندوا الية حروبهم 
وحعلوه رئيسا عليهم فى حرب يوم بغاث ٠‏ فقام فيها خير قيام ٠‏ ومن شعره 
قوله فى امرأة خفرة : 
وتشكرمها جاراتئها فيزرنهفا وتعتل عن اتياهن نتتعةر” 
وليس لها أن تستهين بجارة ولكنها منهن تحيا وتختفكير*” 


(#د) أنظر أيضا امن الاثير الجزء الاول وتاريخ ابى القداوامالى المرتضى ( طبعةالحلبى ح 
أول ص 7884؟ والمعمرين طبع ليدن ص16 ولامنس فى كتابه 91هله]'1 ع0 ببومعدعط 16 
وتاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على ج ه ص ؟١١‏ 

(#؟) طبع لا لى الديوانين كما مر بنا ٠‏ وقدم لكل من الشاعرين بمقدمة طريفة 

(#دجدد) وانظر آيضا الخزانة ج ١ا‏ ص “#1 514 /, واللؤتلف ص 1١654‏ , ومعجسم 
المرزباني ص 129 والمفضليات رقم أ © لاء1 والاصمعيات ركم لآلا © ارلا >» وشرح 
النقائض لابن الانبارى طبع لايل قى يوم قينف الريح 5319 2750 , ويوم شصب ج 

65 - 27948 » وسيرة أبن هشام والشعراء الفربان ليطرس البستائى © ودائرة العارف 
الاسلامية 


1١ 
: وهو من أصحاب المذهبات ومطلع مذهيته‎ 


قالت ولم تقصد لق ول الخكتتى مهلا فقد أنبلغت” أسماعى 
وأخباره فى الاغانى .11 ج ١5‏ والجمهرة 1١55‏ (#د) 


/! ب الحصين بن الحمام 
توفى سئة 1101 ام 


هو الحصين بن الحمام بن ربيعة سيد بنى سهم بن مرة من قيسس » وكان 
:عرف بمانع الضيم 5 وأحن ما وصل اليئا من أقواله قصيدة حماسية 
فخربة قائها على أثر نصر فى موضع يقال له دارة موض وع ؛ مطلعها : 


جرى الله أفناء العشيرة كلها بدارة موضوعر عقوقا ومأثقسا 


وهى من جملة المفضليات التى اختارها المفضل الضبى . اخباره فى 
الاغانى ١١17‏ ج ١١‏ والشعر والشعراء 5٠١‏ وشعراء التصرائية 87 والسرة 
النبوبة لابن هشام والحماسة والعمدة (بديهد) 


4 - قيس بن عاصم 


من تميم ويكتى أبا على © وهو شاعر فارس شجاع حكيم كثير الغارات 
مظفر فى غزواته . أدرك الجاهلية والاسلام وساد فيهما ٠‏ وهو أحد من 
وآد بناته فى الجاهلية : وله حددث عن احدى بئاته يؤثر فى النفس )١(‏ وكان 
مشسهورا تالكرم لا يتطيع الاكل وحده . ومن نظمه فى ذلك قوئه وقد جاءته 
امرأته بالطعام : 


آيا اإشة عبد الله وابنة مالك ويا ابنة ذى البثر”دين والفرسالورد 
اذا ما صنعت الزاد فالتمسى نه آكيلا فانى لست أكله وحدى 
أخا طارقا أو ا بتر فاننى آخاف ملامات الأحاديث من بعدى 
وانى لعبد الضكيف من غير ذلة وما بى 'لا تلك من شيم العبد 


وعنهة يرووث وصية أوصى بها أولاده » ضرب لهم فيها مثل الاتحاد بالرماحع 
اذأ ضمت معا بسر كسرها واذا تفرقت كسرت 

وأخبار قيس فى الاغاتى 1١51‏ ج ١‏ وخزانة الادب 228 ج 7 والمستطرف 

(#) آنظر آيضا الاصابة لابن حجر م *ا ص لاه١‏ وابن الاثبر الجزء الاول , والفضتيات 
رقم هل . واليان والتببين فى هواضح متفرقة ( أنظر الفهرس ) 

ريع انظر أيضا كتاب. طبقات الشعراء لابين سلام » والاستيماب لابين عيد البر © وأسد 
الغابة لامن الاتر © والاصابة لابن حجر 

(1) اقرأه فى الاغانىي ١٠.‏ ج 1١5‏ 


تفدلا 


لاكاج ١‏ والعقد الفر.د 11ج ١‏ ريد 

ومن الشعراء الامراء ايضا: 

1 ورقاء بن زهير الغطفانى سيد بتى عبس ٠‏ ترجمتة فى الاغانى / 

1١1١ ج‎ 

٠‏ حجر بن عمرو وألد امرىء القيس . ترجمته فى شعراء لانصرانية 
ص ١‏ 

١8 أمية بن الاسكرالتيمى ( مضر ) ترجمته فى الاغانى 155 ج‎ - ١ 

١1‏ متظور بن رَبانَ سبد فزارة وقائدهم * ترجمته تى الاغانى هه 
ج ١١‏ 

7 الاخشمن بن شهاب من سادات تغلب . ترجمته فى شعراء النصرانية 
ال 

5 دريد بن الصمة ( توق سنة .87 ) من هوازن سيد جششلم © وهو 
وشعراء النصرانية 7*0 » والجمهرة 111 

وقد ذكرنا بجانب كل واحد من هؤلاء الأخذ الذى يمكن الرجوع أليه فى 
مطالعة خيره أو أمتلة من شعره ٠‏ ولهم أخبار وأشعار أيضا فى سائر كتب 
الادب .. وخصوصا الشعر والشعراء والحماسة 


ا سك 

(#) أنظر أيضا قى قلس أمالى المرتفضى طبعة الحلي. ج ١‏ ص لا١١1‏ ل 291١8‏ 595 , 
”1 ص 1١1‏ 6 05856 والحماسة لابى تمام وعيون الاخبار لابن قتيبة ج أول ص 85م" 
وكتبه تراجم الصحابة والية النبوية لابن هشام وألبيان والتبيين والكامل للمبرد فى 
مواضع متفرقة . وقد نت الابيات الروية له الى حاتم . انظر حماسة أبى تمام » 
وراجع الشعراء الفرمان لليستاتى 


الشعاء المسان 


هم أكثر شعراء الجاهلية لان الفروسية والحرب من طبائح أهل البادية , 
وقل من الشعراء من لم يركب أو يغز ٠‏ ولكننا اختصصنا فى هذا الفصل 
من غلبت عليهم الفروسية ٠‏ وقيهم الفرسان المسهورون وغير الملشسهورين ٠‏ 
0 1 ا وردنا ابراه راجو الاستغرق :101502015 كبا بخ 


والح اص ار موقو لديو زفت ل و 1 
المآخذ التى يمكن الرجوع اليها فى مطالعة أخبارهم , وهاك تراجم الاشهر 


١‏ ابو محجن الثقفى 
توفى سله +76 م 
هو فارس شجاع بنسب الى ثقيف» وكان مولعا بالشراب »© وقد ادرك 
الاسلام فهو مخضرم : وحبسه سعد بن أبى وقاص لشرب الخمر . واتفق 
بعد قليل أن المسلمين أصابهم جهد قى القادسية . وكان عند أم ولد لسعد 
المذكور » فهاحت حماسته ونظم هذه الابيات ٠:‏ 
كفى” حزنا أن كطتمن” الخيل” بالقنا وآترتك”ت مشدودا على وثاقيا 
اذا قمت عتكانى الحديد وغثلتقتت مغاليق” من دونى تصم الملناديا 
وقد كنت ذا أهل كثير واخوة فقد تركونى واحدا لا آخا لحنا 
هلم سسلاحى لا أبا لك انتى أرى الحرب لا تزداد الا تماديا 
ثم احتالت آم ولد سعد المذكورة فى اطلاق مراحه ٠‏ ومن قوله فى حبة 
الخمر : 
اذا مت فادفنى الى جنتب كر دقر تروآى عظامى بعد موتى عروقاها 8 
ولا تدفننى بالملاة فاتئى أخاف اذا ما مت أن لا أذوقها 
ولا"بى محجن ديوان شعر مطيوع فى لندن سنة ١841/‏ + ومتنه نسخة 
خطية فى دار الكتب المخصرية 5 وأخباره متفرقة فى الشعر والشعراء 5١‏ ,2 


١6ه‎ 


وخزانة الادب 207 اج 2735 وقى الاغاتى وغيره (©6“د) 


؟ - الاغلب العجلى 


توفى سلئة 745 م 


هو الاغلب بن عمرو من جشم من ينى عجل من ربيعة . وهو أحد 
المعمرين فى الجاهلية » وادرك الاسلام وأسلم . وكان فى جملة من توجه الى 
الكوفة مع سعد بن أبى وقاص ء ومات فى واقعة لها ولد سمنة "5١‏ هما , وهو 
أول من رجز الاراجيز الطوال ٠٠‏ فقد كان العرب ينشدون الرجسز فى 
الحرب والحداء والمفاخرة فيأتون منه بأبيات بسيرة . ثم جاء الاغلب فكان 
أول من قصد الرجز وأطاله ثم سلك الناس طريقته . والاسلام أم بمتعه من 
اننظم كما منع لبيدا » وقد تقدم خبر ذلك فى ترجمة لبيد . ولم نقف له على 

شعر أو 0 الاغانى "1 ج ما 4 والشعر والشعراء ا 3 
وخرانة الادب 79019 ج ١‏ 


؟' ‏ حاتم الطائى 
توفي بسلة 2ه م 


هو حاتم بن عبد الله من قبيلة طى ويكنى آبا سفانة . وهو من أحواد 
العرب وله أخبار فى السخاء مشهورة حتى جرى ذكره مجرى الامشال . 
فيقال : « أجود من حاتم طى » وكانت والدته من أسخى الناس حتى 
سفانة سخية أيضا » فكان أبوها بعطيها القطعة بعد القطعة من ابله قتهيها 
للناس ٠‏ وكان حاتم مع ذلك شاعرا وشجاعا ويشيه جوده شعره ٠‏ واذا 
قاتل غلب © واذآا غنم أنهب » واذا سابق سبق . وكان اذا أهل الشهر 
بي ابو يو اي لعو ب اجو ف ا 0 
خازم ٠‏ ويروون عن سخاء حاتم وقائع يغلب أن تكون موضوعة أو مالفا 
نيها » لتمثيل فضيلة السخاء وتحسيها ال . الثاسر, من قبيل, الشعر التمثيلى 
وكد أشرنا الى ذلك فى كلامنا عن أقسام الشعر عند المونان ٠‏ ومن أقو!!' 
فى اللسحاء : 


أماوى* قد طال التحنب والهفحر وقد غّدرتنى ق طلايكم العدر 
أماوى» ان المال غاد ورائفح” ويبقى من المال الأحاديث والذءكثر” 
أماوى؟ انى لا أقسول لسائل اذا جاء يوما حل فى مالنا النذار* 


(#«) انظر فى أبى محجن أيضا طبقات الشعراء لابن سلام والييان والتبيين طبع لجنة 
التأليف ج لاا ص 18*48 وعيون الاخبار لابن قتيبة ج ١‏ ص ل8؟ ودائرة المعارف الاسلامية 
وبروكلمن 4٠.‏ ج ١‏ 


اليل 


أماوى* اما مانع"” فمبتيتن” واما عطلساء"” لا ينهتهه الزجر 

أماوى ما يغنى الثشراء* عن الفتى اذ حشرجت نفس”“وضاقبها الصدر 
وقوله : 

اذا كان بعض المال ريا لأهله فانى بحمد الله مالى معيتد 
أخذه ابن يعفر فقال : ْ 

ذرينى آكن للمال ريا ولا يكن لى المال رباك تحمدى غيبته غغذا 

أرق جواذا مات عرلا عسل "أورى ماخر كوة أو بغلا تاكن 
ويستحسن له قوله : 

ألا أبلعغا وأهثم” بن عمرو رسالة” فاتك أنت المرء* بالخير أجدر”* 

رأنتك أدنى من أناس قرابة” وغيرتك منهم كنت أحبو وأنصر 

اذا ما أتى بوم* فرق سننا يموت فكن أنت الذى تآخر 
ولحاتم ديوان مطبوع فى لندن سنة 1491 بعناية المرحوم رزق الله حسون» 

وطبع أيضا فى بيروت . وأخباره منثورة فى الاغانى 15 ج 15 © والسعر 


والشعراء 1١‏ 4 وخزانة الادب 256 ج 1١‏ »وال طرف ١١979‏ ج 61١‏ 
والعقد الفريد ١ج‏ لاء وشعراء التنصرانية 94 (©د) 


؟ - زيه الخيل 


هو زيد بن مهلهل من طى ,. وكان رجلا جسيما طويلا جميلا قارسا 
مغوارا مظفر١‏ شجاعا بعيد الصيت فى الجاهلية 2 وأدرك الاسلام ووفد على 
النبى .. فسر به ولقبه وقرظه وسماه زيد اآخير . وهو شاعر مقل لانه 
فى قراه اليه . وقد سمى زبد الخيل لكثرة خيله يوم لم يكن لسواه من 
العرب الا الفرس والف سسان ٠‏ فكانت له خيل كثيرة ٠٠‏ منها المسماة 
العروفة التى ذكرها فى شعره وهىستة : الهطال والكميت والورد وكامل 
ردوول ولاحق . وله فى كل منها شعر وكان له ثلاثة بنين كلهم شاعر © وأكثر 


(#) وانظر آيضا مروج الذهب للمسعودى طبعة باريس ج * ص 917 © وذيل الأمالى 
تلقالى ص ١86‏ © وتاريخح دمشق لابن عمسشاكر جٍِ اص 1956 وألبيان والتبيين 5 مواضع 
متفرقة ©» وكذلك حمانسة ابى تمام والمظئون آنه عاشى بعف متنتصففا أالقرن السادس 
للمسيح وربما لحق القرن السابيع . اذ يقال ان ابتته وصفته للتبى صلى الله عليه 
وملم ا ٠‏ واتنظر تاريخ الاداب المربية شاليتو ص 554 © والشعراء القرسان ليطرس 
اليستانى » ودائرة المعارف الاملامية وبر و كلمن 51١‏ ج 1١‏ 


أشعاره فى الحماسة والفخر وذكر المواقع والطعن والضرب 


انا لنكثر فى قيسر وقائسشا 
وعامر” بن طفيل قد نحصوت له 
لما أحست بأن الوترث'دت مدركه 
نادى الى” سلمر بعد ما أخذا'ت 
ولو تصبكر لى حتى أخالطه 


و 
كقوله 
وى تميمر وهدا الحى” من أستد 
صكدكر القناة با الحده مكرد 
منة المنية” " بالحتيتووم والكتتفر 


وضيق عليه ©» وقال فى ذلك : 
أقول لبدى جرولر اذ أسرته 
أنا الفارس الحامى الحقيقة والذى 
وقومى رءوس الناس والرأس قا 
فلست اذا ما الموت حوذر و رث*دداه 
بوكافة يخثى الحتوف تهييا 
ولكننى أغتشتى الحتوف بصعندتى 
واروى سنتانى من دماء عزيزةر 


الل ولا عت كاله هام" 
له المكرمات والهتى والماثئر 
اذا الحرب شبكتها الأأكفة المساعر 
وأتتررع 00 وحسّج” ناظضر 
اعد عنها من القت ممتجامر 
مجاهرة ان الكريم يجستاعر 
على أهلها اذ لا تثرتجكى الأياصر 


ولا نعرف لزيد الخيل ديوانا مجموعا ولكن أخياره منثورة قى الاغانى /51 


ج 11 »2 والشعر والشعراء 1١6“‏ »© والدميرى ١.؟‏ ج١‏ 


4 ج ” (عدي) 


» وخزانه الآادب 


ه ب سلامة بن جندل التميهى 


توفى سلة 4م١7‏ م 


هو شاعر حليل من قنماء الشعراء » وكان من قرسان د 


تميم المعدودين 


وأخوه أحمر مثله ٠‏ شعره سلس يستضهد به أل اللغة للالعه ٠‏ وكأن 


(ن) الغريب فى الآبيات الآنية والاخرى التى تليها : نحوت له 3 
امع فزي الم وو ا 
الفطانا ‏ شب 2 


ج : شدة النظر مع 


متسق - الورد 
واللفد هنا : الحلق . اللهى 3 
التفود على ابعاد الحريبء ©» التحميج 
ورعبا - القب 
العرابات والعهود 


: وسط المعركة © والضامر 


قصدت له © مهطرد 5 
الاسد يششية ثقيه به _ الحيزوم : الصدرء 
أوقد ©» والماعر : جمع صعر وهو 

فتح العينين وادارة الحدقة فزعا 


ا الصعدة : القناة ‏ الاباصر : 


(عوجّد) وألظر فى زيد الخيل السيرة التبوية لابن هثام (الفهرس) وكتب طيقات المحابة 
مثل الاصابة لابن حجر ج ؟ س 58 وأسد الفابة ج ؟ ص 55١‏ وذيل الأمالى ص 6؟ 3 


وراجع الشعراء الفرسان للبستاتى 


1١ 84‏ 
معاصرا لعمرو بن هند صاحب الحرة والتعمان ابى قابوس وله فيهمما 
أشعار 3 ومن أحسسن شعرء قصيدته التى مطلعها 2 
8 دار” أسماء> بالعلياء من اضمر دين الد“كادك من قوة فتمعصوب (ج) 
كانت نا مسرة دارا فغيكرهاً مر الرياح بساقى التثرب مجلوب 

وترى أمئلة من شعره فى كتاب الشعر والشعراء/ا١»‏ وشعراء النصرانئية 
585 ع2 وخزانة الادب 85 ج 5 ء ومعجم البلدان (جيدجد) 

 "‏ علقمة الفحل 

هو علقمة بن عبدة من تميم : وكان معاصرا لامرىء القيس ويئازعه 
اششعر ٠.‏ وتحاكما الى آم حئدب زوحة أمرىء القيس © فقالت لهما أنقلما 
قصيدتين من وزن واحد وقافية واحدة تصفان بها الخيل (جدةة»#د) 
فنظم امروٌ القيس قصيدتقه التى مطلعها : 
خليلىة مرا بى على آم جتتدب لنتكفضى كبانات الفمؤاد المعذكب 

ونظم علقمة قصيدة مطلعها : 
ذهبت” من الهجران فى كل” مذ"هب- ولم يك حقاك كل هذا التجنشب 

وأنشداها القصيدتين فحكمت لعاقمة 2 لان امرأ القيس قال فى وصفف 


سرعة الفرس : 
قفللسوط ألهوب وللساق دركة وللزْ“جر منهة وقع أهوج تمنتعب )١(‏ 
وقال علقمة : 


فأدركهن* ثانيا من عنانه يمر كمسر الراكسح المتحلتبٍ 
ومرجع حكمها الى أن امرأ القيس أجهد فرسه بسوطه ومساقه , أما 
علقمة فان قرسسيه أدرك طريدته وهو ثان عثانه .. قفضب أمروؤٌ العيس 
وطلق امرأته فتزوجها علقمة 
ومن جيد شعره قوله : 


مسي سسم معصيو هه 


ربه) الدكادك القطع من الرهمل والارضى العليطة . واضم وفو ومعصوب من متازل تمبم 

ديد وأنظر المعضلليات رقم 1537اء والاصمعيات ( طبع دار الملعارف ) رقم 11:5 ,. والكامل 
للمبرد وجمهرة أشعار المرب »> وطبقات الشعراء لابن سلام حيث وضعه فى الطبقة 
السابعة هع الحصين بن الحمام والمتلمس والمسيب بن علس - وقد طبع ديوانه فى بروت 

رع #«) ظن أن هذه القصة متتحلة » وبالتالى يظن ان قصيينفتى الثشاعرين 
التصلتين بها منتحلتان أيضا . وهمن تنشكك فيها من القدماء ابن الممتز . انظر الموشجح 
للمرزبانى قى ترجمة امرىء الغيس 5 

(0 الالهوب : شضللة جرى الفرس ومثله المرة . والاهوج : الاحمق ع والمنسب : 
الذى يمد عنقّه فى الجرى 


لخدلا 


كان تسنالوى بالشساء قاقى عضي أدواء: اكس ا طيسية 
إذا شاب رأس” المرء أو قل ماله فليس له فى ود#تهمن صسيبت 
ردان ثراء المال حيث علمئته” وشترةخ” الشياب عندهن عجيب 

ولعلقمة ديوان مطبوع قى لييسك سنة /1853 مع تعاليق يعنابة البرت 
سو سين ماعوم8 وطبع فى بيروت فى بضع عشرة صفحة ( ها ) . وله 


'خبار متفرقة فى خزانة الادبه 516 ج ١‏ ؛ والاغانى 194 ج /1 4 وشعراء 
النصرانية 1548 » والشعر والشعراع ١.7‏ © والعمدة ومع جائر كتب 
"لادب (عبوبهد) 


/ا' عمرو بن معدى كرب 
توقى سلاء 3419 ام 


هو من زبيد من مذحج ( كهلان ) فارس من فرسان اليمن أو هو قفارس 
.وجاهد حتى مات فى آخر خلافة عمر بن الخطاب . وهو ممن بصدق عن 
نفسه فى شعره قلا يفاخر بالمحال ٠‏ ومن ذلك قوله (يج#دبهد»#د) 


ولقد أجمسع رجكدّى بها حدر الموت وانى لفقرورة* 
ولقد أعطفها كاوهمة حين للنفس من الموت هر 
كل ماذلك منى خلق: ويكل” أنا فى الروع جل دير 


ومن أشعارهة الذاهبة مذهب الامثال قواله ٠‏ 


اذا لم تستطع ُ شنا قدع»ة وجاوزه الى ما سس تطيع 
وصلهة بالزتماعر فبكلة أمر سما لك أو سموت له ولوع 


وأخباره فى الاغانى ©؟ جِ ,2 والشعر والشسعراء لذ © وخرزانة الادب 
6 ج ١‏ ء والمستطرف 195 ج ١‏ (بيو جد جدعيد) 

ر#ه) وطبع الديوان أيضا فى مجموعة العقد الثمين لالورد » ومجموعة السقا 9 مختار 
الشعر الجاهلى » © وطبع أيضا فى الجزائر 

(#د) وانظر الممضليات رقم 11١ »© 1١١1‏ والاشتقاق لابن دريد وشرح الانبارى الالا 
.وجمله ابن ملام فى الطبقة الرابعة مع طرفة وعييد ين الابرص وعدى بن ويد 

(#د#به) الغريب فى الابيات : الفرور :كثير ألهرب والغرار » اعطف هنا : اكر ©» يقول 
'أن الكر والفر من عادتى تى ؟لحرب © والهرير : الصياح . وما فى الشطر الاول من البيت 
الثالث زائدة 


23 22 4ق انظر أبضا الإصمعيات ركم 14 6أ”" » 55 وديوان الحماسة « القهرس » 
والاشفاق ه5؟ ومعجم المرزيانى 5١8‏ وذيل الامالى ص ١50‏ والستيسمط 75 والمينى جزء 
#ول ص إلال؟ وكتب طبقات ١لصحابة‏ مثل الاستيعابٍ وآسمق القابة والاصابة 


4 تاريخ آداب اللغة المربية 


1 


م قيس بن الخطيم 
توفى سسنة 591 م 

عو شاعر فارس هن الاوس ء اعتدى رجل من الخزرج على أبيه وهو 
غلام فقتله » وعلم أن جده قتله رجل من عبد القين .. قلما عرف موضع 
نآره لم يزل يلتمس غرة من قاتل أبيه وجده فى المواسم © فظفر بقاتل أبية 
فى شرب فقتايه وظفر بقاتل جده فى ذى المجاز ©» ولكنه ركه فى ركب عظيم 
فاستتجد خداش بن زهير قفنهض معه بيتى عامر حتى أتوا القاتل , مفطعنه 
قيس بحرية قتلته وقر . فأراد رهط الرجل ان تبعوه فمئعهم بنو عامر »> 
وفى ذلك يقول قيس : (“) 
ثأرت” عدا والح لختطيم فلم أضع”" ولادة” أد شسياخر جعلت ازاءها 
شربت بذى الزثحكيئن ركقة مالك فأئت بنفس قد أصبت” شماءها 
وسامحتى قيها ابن” عبعرو بن عامر خداش” فأدكتى تعمة” وأماد ”ها 
طعنت ابن عبد القيس طعنه ار لها تمد نولا الشعاع اضاءها 
فلكت* بها كفى فأثهرء"ت فّنقها يرى قائم” مر دونها ما وراءها 

وهو معدود من ١اصحاب‏ المذهبات ©» ومطلع مذهيته : 
أتعرف رسما كاطتراد المذاهب لعمرة وأحتشا غيرة موقف رائب 
تبدكت" لنا كالك_مس تحت غمامة بدا حاجب” منها وتضكت” بحاجبه 

ومن أقواله فى الفخر © 
ونحن الفوارس” دوم الربيه ع قد عليوا كيف قثر'ساتقها 

ولقيس بن الخطيم ديوان هنه نسخة خطيةقى دار الكتب المصرية (6“») ٠‏ 
وله أخبار متفرقة فى كتب الادب وخصوصا الاغانى 1255 ج ؟ والجمهرة 
؟1١‏ (ببديدد) 


سائر الشعراء الفرسان 


ومن الشعراء الفرسان أيضا طائفة » أخبارهم قليلة أو ليس لهم دواوين 


(#) العريب فى هذه الآبيات : عدى أبوه والخطيم جده ‏ الرج : الحديدة كه 
أسفل الرمح » والربقة هنا : موضع العروة . سامحتى : تابعنى وحمانى » وخداشض 3 
هو خداش بن زهر العبسى © وأفاء * أنعم وأدى ‏ آالنفذ : الخرق والثقب » والشماع + 
حمرة الدم » ملكت : شددت © انهرت 2 أوسعت . اطراد : تتابع » الذلاهب : جممع 
مذهب وهو جلد به خطوط مذهية 

(#د#) طيم ديوان قيس فى ليبسيك 

ل4ه4ب) وانظر الاصممعيات رقم خا 4وطيقات الشعراء لابن ملام وديوان الحماسة 
لابى تمام والخزانة ج م ص 118 


شن 


محفوظة » قنكتفى بذكر المصادر التى يمكن الرجوع اليها فى تراجمهم 


واخبارهم : 


اسم الشاعر 


1 أحيحه بنالجلاح ( توق منة [5م م ) 
من الاوس ومن ؟صحاب المذهيات 

) ل جحدر بن ضبيعة من بكر وائل ( .8ه‎ ٠ 

١١‏ أفئون هو صريم بن معشر من تغلب 

1 م بسطام بن قيس الثسييانى من بكر 

17( ل حابر سن حتى التغليى ( 034 ) 

1 الحارت بن الطفيل وقد على كرى 

ه١1‏ خفاف بن ندبة السلمى من قيس 

5 ذو الاصبع العدوانى ( 5.١5‏ )4 


17 الربيع بن زياد العيببى ( 56.0 ) 
ها زهير التميمى من أشراف مازن 
- الحارت بن عباد من بكر بن وائل 
٠؟‏ ل صخر بن عبد الله من هذيل 
١‏ - العباس بن مرداس وأخوه سراقة 


1٠‏ عيدة بن الطبيب 


تميم 
؟ ل سويد بن أبى كاهل يشكر 
عمرو بن العجلان هذيل 
ه؟ ‏ الفند الزمانى ( .اهم ) بكر 


1 ل هتمم بن نويرة من أصحاب المرالى 


7لا ثبيه بن الحجاج 
4 - كمب بن سعف الفتوى 


أسهاء المصادر 
اس7ساسل 0 


الاغانى 3119 اج 17 


شعراء التصرانية 54؟ 
4 والشعر والثعراء 144؟ 
و2 ل 1 
2 ل1 مما 
الأغانى له اج 31 
الاغانى 1١84‏ ح 1١5‏ وخزانة الادب الى ج ؟ 
الاغانى ؟ ج ” وخزانة الادب لم104 ج ؟ 
وشعراء النصرانية 16" 
الاغانقى 1٠١‏ ج 5 وشعراء النصراتية لاملا 
الاغانى 161 ج 11 
شعراء التصرانية 3/٠‏ 
الاغاتى ١٠؟‏ ج 5٠١‏ 
الشعر والششعراء ١355‏ ج و ال439 والاغانى 
15" ج 18 وخزانة الادب "الا ج 1١‏ 
الاغازى 178 ج ١8‏ والشعر والشعراء 181 
الاغاتى 171 ج ١١‏ وشعراء التصرانية 4506 
والشعر والشعراء .ت؟ 
الاغانى 31 أج .1 
الاغانى ١55‏ اج ٠م‏ وخزانة الادب مه 
ج ؟ وشعراء النصرانية 511 
الاغانىي 30 ج 14 وابن خلكان 76( ج ؟ 
والشعر والشعراء ١15‏ وخرانة الادب 
5 ج ! والجمهرة ١6١‏ 
خرانة الادب ١١1‏ ج ' 
الخزانة 911 ج 7 وشعراء النصرانية 68لا 


2 ليا 


الشعار أكاماء 


نريد بالحكماء من الشعراء الذين كان لهم علم غير الشعر وكانت لهسم 
حكمة وقد دخل بعضهم فى طبقة الشعراء الامراء وى اأص حاب المعلقات 
كالافوه الاودى وزهير بن أبى سلمى . ونحن ذاكرون قيما بلى من غليت 
فيه الحكمة على سواها مع الشاعربة 


١‏ أآهية بن آأبى الصلت 


توفى سلة 518 م 


يتصل نسسيه بثقيف » وكان عالماً بغر العربية على ما يظهر .. فاطلع على 
كتب العدماء وخصوصا التوراة وقد أورد فى شعره الفاظا غربة لم تكان 
العرب تعرفها ٠‏ وكان يسمى الله قى بعض أشعاره « السلطيظ »وقى بعضها 
« التغرور » فريما اقتبدهما من الحبثة او صاغهما على صيع تلك اللغة . 
فالاحباش بسمون الله فى اللغة الامهرية « أغزا بهر » فلعلها كانت قبسلا 
اقرب آلى لفظ التغرور . والسلطيط نظنها صيغة من تلك اللغة صاغعليهة 
اسما من السلطة )١(‏ 

وكان أمية مفطورا على التدين ء فلقى فى تجارته الى الشسام بعض أمل 
ألدين » فزهد فى الدنيا ولبس السوح وتعبد. وقد ذكر ابراهيم واسماعيل 
والحتيفية ووصف الجنة والنار فى شبعره وحرم الخمر وشك فى الاوثان 
وطمع فى النبوة . وكان العرب ينتظرون نبيا يهديهم » فكان برجو أنيكون 
هو ٠‏ فلما ظهر النبى أسقط فى يده . وقال : « انما كنت أرجو أن أ نه » 
ولكنه ما أنفك يبختلف الى الاديرة والكناشسىن يحالس الرهي ان 
والقوس حتى غلب على ظن البعض أنه مسيحى ؛ ومن قوله وفييه 
فلسقة : 

الحمد” لله مثمسانا ومتصبتحنا بالخير صيتحن_ا ربى ومسكانا 
ربة الحنيفة لم تنفد *' خزائنها مملوءة” متكق” الآفاق7 سلطانا 
ألا نبىة لنتنامكا فيخبرتنا ما بعد غايتنا من ركأس متحتيانا 


)١(‏ راجع قرجمة أمية بن أبى الصلت مطولة فى « الهلال 8 السنة التامعة 


1 


سنا شر كينا آباؤنا هلككوا وبينما تقتنى الأولاد أنتنانا 

وقد علمنا لو أن العلم” ينقصنا أن" سوف” يلحق أخترانا بأولانا 
وله قصيدة يصف بها الله وملائكتة مطلعها : 

لك الحمد والنتكعماء والملك ركنا فلا ثىء أعلىمنك مجدا وأمتجّد” 
وبعد أن بصف العزة الالهية ومجلسها مصف اللائكة يقوله : 

ملايكة” أقدامهم تحت عرشس هر يكفكيه لولا الله كلثُوا وأبلدوا 

قيام على الأقدام عانين تحته فرائصهم منشدة الخوف ثشر'عتد” 

وسيئط” صفوف ينظرون قضاءه يُصيخون بالأسماع للوحى ر“ككد 

أمين*” لوحى القدس جبريل قيهم” وميكال” ذو الروح القوى المسدعد' 

وحثر#اس أبواب السماوات دوتهم قيام” عليها بلمقاليد رأصكي” 
وله عدة قصائد فى حوادث التوراة كخراب سدود وقصة اسحق 

وابرأهيم . وله قصيدة معدودة فى المجمهرات مطلعها : 

عرفت الدار قد أقتوكت" سنينا لزينب اذ قحل بها قتطينا 
وق أشعاره معان وأساليب لم تكن العرب تعرفها أخذها من كتب غيره 

وادخلها فى شعره )١(‏ 


5 لماح" واج و الا ج5١‏ والدمرى 6داج؟ 
وخزإنة الادب ١ 1١9‏ وششعراء النصرانية 5١9‏ والعمدة وغيرحها (3#6) 


؟" - ورقة بن نوفل 
توقى سلة كوه م 


هو ورقة بن نوقفل بن أسد بن عبد العزى من قرش . وهو أحد من 
اعتزل الاوثان فى الجاهلية وقرا الكتب وامتنيع عن أكل ذبائح الاروثان ٠.‏ 
وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العبرانى وقد شاخ وكمه نصره * وله 
ذكر فى السيرة النبوية عندما ستمع الرسول جير دل يكلمه وجاء حديحةه 
)١(‏ الاغانى لاملا ج ؟ 

(8) وانظر طبقات الشعراء لابن سلام » وكتاب الحيوان للجاحظ فى مواضع متفرقة » 
وكتاب اليدء للمقدسى » والية التبوية لابن هثام »© والموضح للمرزباتى وديوان 
الحماسة ولهيار بحث فى شعره نثره فى المجلة الاسيوية ج 1٠‏ قسسم 5 (151.05) ص ه؟١‏ 
والمظنون أنه حملعليه أكثر ما ينسب اليه من شعر» وخاصة ما يشيه منه المواد التى 
ذكرها القصاص قى تفسير القرآن الكريمى ‏ وراحم دائرة العارف الاسلامية » وتاريخ 
الاداب العربية لنالينو ص 7 وق الادب الجاهلى لطّه حسين © وتاريخ الحرب قبل الاسلام 
لجواد على ج ه ص 8 وما بميدها ء وقد طيبع ديواثة قى ليبساك سستة ١9١1١‏ وبه ثبت 
بمصادره وطيبعت محموعة أخرى له ى بروت ستة 15914 


55 


أمراته خائفا » فسألت ورقة وهو أبن عمها )١(‏ عما رآه الرسول فعال :© 
وقه أشعار كلن يغنى بها المغنون ثى صدر الاسلا منهآأ قوله: 
ولقد غزوت” الحى> يُختنتى أهله بعد الهثد”و” وبعدماسقئط النكدتى 
خلتلك لدات” الثسياب قصضيتها عنى فسائل”" بعضتهم ماذا قمى 
ومن شعره فى التوحيد والدين قصيدة مطلعها : 
لقد :صحت” لأقوامر وقلت لمم أنا النذير فلا بشرركم” أحتد 
وقصيدة أخرى مطلعها : 1 
رشدت” وأنست ابن عمرو وانمسا تجن تنيت تشورا من النار حاميا 
وتجد شيئًا من اخباره فى السيرة النبوية لآين هشسام الا و .لم ج ١‏ © 
والاغابى 1 5 4213 وشعراء النصرانية لك 6 والسيرة الحلبية 1ه" 3 233 
ومعجم البلدان 
توفى سنة 75١‏ م 
هو أيضا من عبد العزى من قريثش »© وقد اعتزل الاوتان مثل ورقة » 
وكان بقول : « بآ معشر قرش ابرمل الله قطر السماء وينيت يقل الارض 
ويخلق السائمة فترعى فيه وتذبحوها لغير الله ؟ » ٠‏ فأخرجه القرشيون 
من مكة ٠‏ ومنعوه أن يدخلها ٠‏ وكان أشدهم عليه الخطاب بن نفيل والد 
عمر ٠‏ وكان قد تخلف عن عيادة الاوثان أربعة من قريشس هم : ورقة وزبد 
المذكوران » وعبيد الله بن جحشش , وعتثمان بن الحويرث ٠‏ فاجتمع هؤلاء 
وتواطأوا على رفض الوثنية 0 وعلى أن يضربوا فى اليلدان يلتمسون الحئيفية 
دين ابراهيم + قلما أجمع زيد على الخروج منعه الخطاب عمه وعاتيبه على 
فراق دين آبائه . ثم خرج سائحا ويقال أنه قتل فى الشام ©» وله اشعار فى 
التدين منها : 
وأسلمت” وجهى من أسلمت" له الأرض تحمل صخرا فقسالا 
اها فلما رآها اسستوت على الماء أرمى عليها الجبالا 
وأسلمت” وحهى لمن أسسسالامت له المز"ن” تحمسل عذ”يا ز"لالا 
وتحد اخبارة فى الاغانى 1 جح ؟ هم والسيرة النبوية لابن هسام 
(0) ابن هشام الم ج | 
(*#) انظر أبن سمد ج آول قسم أول ص ه.! ودائرة الممارف الاسلامية وما بها من 
مراجع وجواد على جِ ها ص ه7؟ 


1 


5 - قس بن ساعية 
توق سنة ..5 م 


هو من أباد تعدوته من الخطباء 4 ولكنه كان خطيب العرب وشاعرها 
و حكيمها فى عصره . وهو أسعقف من نجران ©» والشهور أنه أول من ع2 
على شرف وخطب عليله »© وأول من قال : « أما بعد » . وطسبيون أليه 
خوله : « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » ٠‏ وقد أدركه الرسول 
ورآه ثى. عكاظ فكان بروى عنه كلاما سمعه مته . وكان قصيحا بضرب 
المثل بفصاحتة ٠‏ وكان يفد على قيصر زائرا فيكرمة ويعظمه . ولكته كان 
زاهدا فى الدنيا ينكان البها نظ الفلاضفة افلا برغب كي البقاء فيها كنا وعد 
من خطيته التى كالها ؟ فى عكاظ ورواها أبو بكر الصديق وهى مشهورة ٠»‏ 
اختمها دقوله : 
فى الذاهبين الأو“ ين من القرون لنا بصائر* 
لبلا رات موارذ1 للبوت لسن نا مضادر 
ورأيت قومى نحوها يمضى الأصاغر والأكاير” 
لا يرجع الماضى ولا ستقى من البساقين غاير' 
ولعل الذى زهده فى الدنيا وكرهها اليه المصيبة التى انتابته بققد 
أخوين كانا بعبدان الله معه , فماتا ودفنهما معأ وشى عليه مصابة بهما 
فكان بتردد على قبريهما ويندبهما » ومن قوله فى قصيدة : (©“د) 
خليلى هبكا طالما قد رقدتما أجدتكما لا تقضيان كراكما 
ألم تما أنى ه 0 . ده وما عي : امن لي ١‏ سواكما 
أقيم على قبريكما لست بارحا طوال الليالى أو يجيب صتداكما 
وله أشعار كثيرم ضاع معظمها وله أقوال جرت مجرى الامثال وجمعت 
يفى كتاب شعراء النصرانية ١١؟‏ وفى الاغانى ١؟‏ ج ١5‏ وخزانة الادب 151 
ج ١‏ وغيرها من كتب الادب والتاريخ والبيان (غ“د) 
(*#) روى أبو العرج 5 كنات الاغاني جِ 1 ص .1 روابات مختلفة فى نسية هذه 
“الابيات © فهي تنسب الى قسن أو الى عيسبى بن قدامة الاسدى. أو الى الحزين بن 
الحارث أحد ببى عامر أو أحد الكوقن فييسين ه وقد خرج فى بعث للحجخح الى الديلم , 
موالكرى : النوم »> والمقار : الخمر 


جد عد انظر أيضا البيان والتبيين الجاحظ فى هواضع همتفرقة ©» وآأمالى القالى ج " 
دص 54 ودائرة اللعارف الاسلامية وجواد على ج ه ص ١لالا‏ 


2 إ, الاق 


قل من الشعراء من لم بحرك قليه الحب » واذا لم يحركه كان شسعره 
جافا قاسيا ٠‏ ولذلك فالعشاق من الشسعراء كثيرون »2 ومنهم فى الجاهلية 
طائفة كبيرة : فمنترة عشسق عبلة »© والمخبل السعدى عشق الميلاء » وحاتم 
الطانى عشق ماوبة © والمرقثى الاكبر عشق اسماء © والنمر ين تولبه 
عشق جمرة » وسسحيم عيد بنى الحسحاس عشق عميرة )١(‏ 2 غير الذين 
اشتهروا فى صدر الاسلام من آل عذرة وغيرهم . وسياتى ذكرهم عند 
والحب بحرك الشاعرية ويشحف القربحة ب وخصوصا مع الغيرة 
ليس للشعر فقط » بل فى كل ما يفتقر الى خيال . وبين الشعراءالفرسان. 
الذين ترجمنا لهم غير واحد من المحيين . وكذلك فى سائر الطبقات ٠‏ 
لكننا خصصنا هذا الباب فيمن لم يكن له باعث على النظم غير العشق , 
وكان أكثر شعره أو كله فى معشوقته . وهذه الطبقة كانت قليلة ق 
الاسلام لاشتغال القوم بالحرب عن سواها ٠‏ ولائن بعض القبائل كانت 
تحرم الغزل على الاطلاق 

ثم تكاثر الشعراء العشاق بعد الاسلام لانتشار التسرى وركون القوم 
الى الرخاء » حتى اذا نضج التمدن الاسلامى ودخلت العناصر الاجتبية 
تحول ذلك الى التهتك والتختث كما سيجىء ٠‏ أما فى الجاهلية » فالشعراء 
المتيمون يعدون على الاصابع » اشهرهم * 


١‏ - اكرقش الاكبر 


توق ستة وم م 


اسمه عوقف بن سعد بن مالك من بكر وائل ؛ وهو من الشسعراء 
اللقدمين . ويمتاز عن اكثر شعراء الجاهلية بأنه كان بعر ف الكتابة لان أباهُ 
دئمعه وآاخاه حرملة الى نصرانى من آهل الحرة علمهما الخط 5 وثتثتر اق 
اهل الجاهلية من فعل ذلك خصوصا الشعراء » فان معولهم ىق حفظ 
أشعارهم على الرواة ٠‏ ويختلف عن أكثر شعراء الجاهلية بأنه مات متيما - 
وسبب موته أنه كان يهوى ابنة عم له اسمها أسماء عشقها وهو غلام » 


)١(‏ الموشى 8ع 


يفنا 


فقال له عمه : « لا ازوجك حتى تمرف بالياأس » فسافر المرقش فى طلب- 
العلا » وأصيب عمه فى أثناء غيابهة بضيق تأتاه رجل من بتى مراد أطمعسه 
الزواج عنه ٠‏ ثم اكتشف خيره ,2 فركب فى طلب ذلك المرادى مع صديق 
له من غفيلة » فمرض فى الطريق فنزلا كهفا فى أسفل نحرأن ©» وهى أرض. 
من شقاله .. فاختلس فرصة كتب فيها على موؤخر الرحل هصلة. 
الابيات : 

دا صاحبى: تلبكثا لا تعتحصطخغسلا ان الرتواح” رهين” أن لا تعذلا 
5 راكيا اما عرضت فائئكغن”* أنس” بن سعد أن لقت وحر"ملا 
لله ددر#كمسا ودر أي كما ان آفلت العيدان حتى تتلا 
وكأنما ترد السباع شلمووم ع اذ غاب جمع” ينى ضتبتيئعة »منهلا 


وراينا بعض الابيات بنسب الى المهلهل أبضا . وانطلق الغفيلى حتى 
أتى أعله وأخبرهم أن المرقشس مات . ولكن أخام حورملة قرأ ما على. 
ا رودن سدع فاعترف له بالحقيقة فركب فى 
طلبه .. قلما بلغ الكهف اخبر أن المرقشن علم وهو هناك يوجود اسماء 
وزوحها . فاحتال حتى حمل اليهما فى حديث طويل ولم يطل مكثه فمات. 
عندهما ٠‏ وقال فى موته شعزرا مطلعه : 


سرى ليلا خيال” من سشكحليمى فأ ر#قنى وآأصحابى هحود 
المعارك وأخرى فى الفخر . ومن أحسسمن شعره ىق الحماسة قصيفته التى 
ااام الوق" النوازين» عمقل ها الطر كفت بان 


ثم تخلص الى وصف خروجه وسفره ٠.‏ 'وقصيدة أخرى فى وصفه- 
1 ونحائب الابل وغيرها . واتصل المر قشى الاكير بالحارث بن ابىشمر 
الغسائى © ونادمه سنة 55م ومدلحه 

وترى اشعاره وآخباره فى الاغانتى 1١485‏ ج ه © والشعر والشهعراء 
.»© وشعراء النصرانية إمى؟ > وخزانة الادب 1ه ج لوحك والجمهرة 
»© وغيرها من كتب الادب (ن“د) 
(4#) وانظر له 164 غصيدة ومقطوعة فى المفضليات وقد اشتهرت من بينها ذات الرقم ١‏ 


ه لانها لا تجرى على عروض الخليل » وله مقطوعات أخرى فى الاغانى (طبع بولاق) جح 4ه 
ص ١١5‏ © اج 1١٠١‏ ص 4 وانظر أبضا معجم المرزبانى 1.١‏ ودائرة المعارف الاسلامية 


اال 


؟ ‏ عبف الله بن عجلان 
توق سئة 61م م 


هو من نهد من قضاعة شاعر متيم قتقه الحب »© وكان له زوجة يقال لها 
حند طلقها لانها لم تلد له فتزوجها غيره , ثم ندم على ذلك ومات أسفا 
عليها ٠‏ وكأن سيدا في قومه وابن سيد من سسادتهم , وكان أبوه أكثر بنى 
تهد مالا » وكان بجدر با ادخاله فى جمزة الشعراء الامراء لولا تقفلب 
العشق عليه . ومن آقواله فيها : 


فارقت هن دا طائعا فندمت عند قراقها 
منتحكيا فوق الردا ء يجول من رقراقها 


حكواة؟ ركداح طفمئلة” ما الفحش من أخلاقها 
وله أخبار واشعار حمعت ئٌّ. الاغانى ١٠١1‏ 2 المأذك والشعر 
والشعراء 559 (6د) 


؟ ل عبروة بن حزام العذرى 


توق سنة .,؟ ه »1١(‏ 


هو من الشعراء المتيمين الذين ادركوا الاسلام . وقد قتلهم الهوى » 
لا يعرف له شعر الا فى عفراء بنت عمة ٠‏ وتشبيبه بها وكان قد خطبها من 
أبيها فوعده ثم زوجها لغيره ٠٠‏ فأثر ذلك فى مزاجه فضعف واضطرب حتى 
ظنوا فيه الخبل وأصابه هزال » فرآه ابن مكحول عراف أليمامة فجالسه 
وسأله عما به وهل هو خبل أو جنون ؟ فقال له عروة : « هل لك علم 
بالاوجاع ؟ » قال : « نعم » فأنثاً يمول : 


وما بى” من ختبثل ولا فى جكة” ولكن* عمى با أنخىة كذوب 


أقول لعركاف اليمامة داونى 
فواكيدا أمست رثقاتا كأنما 
عشيكة لا عفراء منك : بعيدم* 
كوالله لا أنساك ما هبت الصيا 


'الفهرس 
(1) قوات الوقيات 8# ج ١‏ 


فانك ان داويتنى لطييتي” 
بلذتعما بالموقدات طبيب” 
فتسلو ولا عفواء” منلك قريب”* 
وما عتكبتها ق الرياح جتنوب” 


تتا 


(#) ويراجم تزييان الاسواق لداود الانطاكيى الا وديوان الحماسة لابى تمام »© انظر 


اله 


وانى لتغشانى لذكراك هزة* لها نس جلدى والعقسام دسب" 


وقال يخاطب صيديقيين له رافعاه ٠‏ 


متى تكشفا عنى القميص” تتبتيكدا 
اذا ثريا لحماآ قليلا وأعظما 
جعلت لعرتاف اليمامة حسكمه 
فما تركا من حيسلة يعرفانها 
ورشا على وجهى من الماء ساعة” 
وقالا خفاك الله واللر ما لتنا 


بى> الضرء من عفراء يا فتتيان 
رقاقا وقليا دائم الخفئقان 
وعكراف حجر ان هما شقيانى 
ولا شربةر الا وقد مس تيانى 
وكاما مع العوتاد سيتدرانى 
مما ضمتكت” متنك الضلوع بدان 


وتحد أخباره فى الاغانى لات +1 ء, وفوات الوقيسات ذا 4 2 
.والشعر والشعراء »2 وخرانة الادب 101 3 ١‏ مي 


5 مالك بن الصمصامة 


هو من جعدة كان يهوى جنوب بنت محصن الجعدى قمنعه أخوها منهاء 
.وكان مالك شاعرا فارسا شجاعا جميلا فيلغه ان اخاها اقسم اذا تعرص 
مالك لاخته اسره وجز ناصيته فعال 2 


وما الحلق” بعد الأسر شر بقية” 


ألا أنهما الساقى الذى بل دلوه 
أحما عباد” الله أن لست” خارجا 


ولا زائرا وحدى ولا ق جماعةر 
وهل ربة" فى أن تحن”* تحيبة" 


من الصد والهحران وهى قرب" 
بت ان سق م بكرت 
ولا والجا الا علىة رقيب” 
من التاس الا قيل أنت فسرب” 
الى اتقها ]او آن كع" صن 


وله أشعار أخرى فى الاغانى م ج 1١5‏ 


6ه مسافر بن ابى عمردو 


هو من قريش » كان سيدا جواد؟ احب هندا بنت عتبة التى تزوجها 
أبو سفيان بعد ذلك ٠‏ وهى أم معاوية واخوته فخطيها مسافر وهو ذو ثروة 
تقبله ©» فلما بلغه زواجها بأبى سفيان اعتل ومات وله فيها أشعار ٠‏ 


واخباره ف الاغانى 4؟ ج م 


() انظر أبضا خزانة الادب ج ؟ ص 5١5‏ وذيل الامالى للقالى ص ١56‏ © واآمالى 
الرتفى (طبعة الحلبى) جَ ١‏ ص 401 ولعروة ديوان مخطوط بدار الكتب المصرية 


15 


ومن الشعراء الحاهليين المتيمين : 
وم فزارة كان عاشقاء» وهو من الامراء أيضا وقد تقادم 
د ثره 

عنتوة العبسى » وقد تعدمت ترحمته 


الشعاو الصعائاك 


هم طائقة من الشعراء اشتهروآا بالعدو والاغارة على العبائتل للتهبي 3 
اأشهرهم : 


-١‏ الشتفرى 


توق سنة .ام م 


هو من الاواس بن الححر من الارد شاعر من أهل اليمن معدود ىق 
«المدائين الذين لا تلحقهم الخيل » منهم هذا » وسليك بن السلكة » وعمرو 
ابن براقة » وأسيه بن جابر » وتأبط شرا . ويعال أن الشنغرى حلف 
ليقتلن مائة رجل من بنى سلامان فقتل تسعة وتسعين . فاحتالوا عليه 
.فأمسكه رجل منهم عداء هو أسسيد بن جابر نم قتله . قمر به زجل منهم 
فركل حمجمته .. فدخلت شظية منها فى رحله فمات » قتمت القتلى 
ماثة . وللشنفرى أشعار قى الفخر والحماسة اشهرها لاميته المعروفة بلامية 
.العرب ومطلعها : (عد) 
أقيموا بئى أمى صدور” مطيكم فانى الى قوم سواكي لأميتل” 
وقصيدة اختارها صاحب المفضليات مطلعها - (©#دعد) 
ألام 11 عمرو أجمعت” فاستقلتت وما ودتعت” جيرانها اذ توك 
وقد عنى الاستاذ المستشرق ودهوس غ##قناهط10 بترتيب لامية العرب 
عوترجمتها الى الانجليزية + وقد طبعت فى المجلة الاسيوية الاتجليزية سنة 
1 وترجمها الى الالمانية ريس #ساعة ‏ فى المجلة الالمانية الشرقية 
“سئة لاوما 
وخزانة الادب ١‏ ج 5: ء والمفضليات وغيرعا (عدجديد» 


(©#) اشتهرت هذه اللامية بشروحها » وأقدم رواية لها فى ذيل الامالى للقالى ص 
04 وقد زعم ان خلا الاحمر هو الذى صتمها وتحلها الشنغرى 

(#دء#) أجمعت 2 عزمت أمرها ©» واسععلت : ارتحلته 

(#دد») وأنظر آبضا حماسة أبى تماموكتاب المفتالين لابن حبيبوامائىالقالى ج81 ص 
١0‏ وألذيل كما قدمنا وتاريخ الاداب العربية لنالينى ص لام ودائرة العلرف الأسلامية 
.والشعراء الفرسان للبستانى وقد طبع ديوانه فى مجموعة الطرائف الادبية بالقاعرة 


١:32 


؟ - تابط شرا 
توف سنة 010 م 


هو ثابت ين جاير من فهم من قيسس كان أسمع العرب وأبصرهم واكيدهم» 
وكان أعدى رجل » بنظر الى الظباء فينتقى على نظره أسمنها » ثم يعدو 
خلفه فلا بفوته . وله آخيار كثيرة يضيق عنها هذا المكان . ومن شعره قى 
وصف الغول : (4#“«) 
ألا من مبلغ” فشان فهم بما لا قيت” عند وآحّى بطان 
بأنى قد لقيت الغول تهحموى سهئتب كالصحيفة” صحتص حان 
فقات لها كلانا نضتلئ أمنر أخو س فر فخلتى لى مكانى 


م 
0 


فشدكت” شدكةة نحوى فآهوى لها كفّى بمصقول يسسانى 
فأضربها بلا دهش فخرتت* صريما لليدين وللجران 
فقالت* ثمّن” قلت لهارويدا مكانك اتتى ثبت الججنان 
فلم أتفك متكا عليها لأنظر متصكبحا ماذا آتسانى 
اذا عينان فى رأس قبيشسح كرآس الهرة مشلسقوق اللسان. 
وساقا متختداجر وتشواة كلب وثوب من عتباء أو شسستان 


وآخباره فى الاغانى 9١؟‏ ج 8 ع والشعر والشعراء ١/5‏ م وخزرانة 
الادب 755 ج ١‏ 2 وكتب عله بور مسوع بالالمانية مقالة فى سيرة حياته 
و شعره فى المجلة الشرقية الالمانية سنة ١455‏ (43“6د) 


”ل السليك بن السلكة 
توق سنة .م68" م 


هو من تميم » أمه آمة سوداء . وكان من عاداته اذا كان الشتاء استودع 
بيض النعام ماء السسماء ثم دقنه .. فاذا كان الصيف وانقطعت اغارة الخيل 
اغار 5 وكان أدل من قطاة بحىء حتى بقف على البيضة . وكان لابغير على 
مشر وانما يغير على اليمن ء فاذا لم يمكنه ذلك أغار على ربيعة ٠‏ وتعده 
سا ل را م ع م 1ك 

(#) الغريب فى همنه الابيات 2 رحى بطان : أسم موضع . السهب : الغلاة ٠.‏ 
الصحصحان : الارض المستوية . النضو :5 المهزول . الاين : التعب ٠‏ المصقول اللمانى : 
السرف ٠‏ الجران : معدم العنق ©» وخرت لليدين وللجران : سقطت على الارض ٠‏ 
الخدج : ناقص الخلق . الشواة : الاطراف . الثشنان جمع شن وهو القربة البالية 

(غد#) وأنظر قطما مختلفة له فى حماسة أبىتمام » والتيريزئ على هذه الحماسة » 
وحماسة ابن الشلجرى »6 وثشرح شواهد الغتى ص !١‏ » 4# © إلم © ومروج الذهب 
للمسعودى طبعة باريس ع 8 ص .(#9 © وأعجاز القرآن للياقلانى » ودائرة العارقد 
الاملامية © وتاريخ الاداب العربية لنافينو ص لاه والشهراء القرسان لليستائى 


ردن 


الفضل الضبى من أشد رجال العرب واآنكرهم واشعرهم . وكان ادل 

الناس بالارض وأعلمهم بمسالكها » وله اخبار كثيرة مدهثشة . ومن شعره 

على أثر غزوة رابحة : 

يكى صثرتد” لما رأى الحى“أعرضت . مهامه” رمل دو نهم وسهوب” 

فقلت له لا تبنك عينتك انها قضية ما يقغى لها » فتثوب” 
سيكفيك فقد الحى لحم مقدتدوماء قدور فى الجفان مشوب” 

ألم تر أن الدهر لونان لونه وطوران بشر” مرة وكذوب 
فما ذكرءة قرن الشمس حتى أريته متصاد المنانا والغيار شويه 
واخياره فى الاغانى 17 ج 18 والشعر والشعراء 1١1؟‏ 


؟ ‏ عروة بن الورد 


توق سنة 95م م 


هو من عيسن »© وكان شاعرا! فارسا وصعلوكا مقدما . وكان يبلقب عروة 
الصعاليك لانه كان كالرئيس عليهم تجمعهم ويقوم بأمرهم اذا اخفقوا 5 
غزواتهم وبعولهم اذا لم يكن عندهم معاش . وكان لشعره تأثير فى نفوس 
قبيلته . سثل الحطيئة كيف كنتم لى حربكم ؟ قال : « كتا ألف حازم » . 
ققيل وكيف ذلك ؟ قال : « كان قينا قيس بن زهصير وكان حازما وكنةا 
لا تنعصيه وكنا تنقدم اقدام عنترة ونأتم بشعر عروة بن الورد ونتقاد لامر 
الربيع بن زياد » . ومن شعر عروة قوله : (6«) 
وانى امرؤ* عاق انائى” قن قصصةة وآنت امرةٌ عاق اناتنك واحدة” 


أتهزأ منى أن نت” وآن ترى بجسمى شحوب المق”؛والحقثجاهد 
أفرآق ج قَْ جسوم كثيرة وأحسو قتراح” الماءر» والماء* بارد 


ومن قوله فى الاقدام : 
دعيتى للغنى أسسفى قانى 

ومن ذلك قوله : 

لعل ارتيادى ف البلاد وبئغيتى وشدتى حيازيم المطية بالركحل, 
سيدقعنى يوما الى رب هتحئمة يدافع عنها بالعقوق وبالبغخل 
سيت 


رآيت الناس” شرءهي الفقسسين” 


ب#) الغريب قى هقة الابيات : الماق :طالب العروف “ يقول عروة لصاحبه أنه بأكل. 
معى جماعة يشاركونتى فى اناتى » واتتخاكل وحعك »> فعافى انائك واحد ‏ ويريد بالحقم 
حقوقه القبيلة عليه آلاء القراح : التى لا يخالطه لبن أو غيره 
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والهجمة من الال مازاد على الاربعين 5 وله قصيدة تعد من المنتعيات 
-مطلعها : 


ذرينى أطو”ف" فى اليبللاد لعلنى أخليك أو أغنيك عن سوء محضرى 

فترى الهمة والنشاط والاقدام ظاهرة فى كل أقواله 

ولعروة دبوان طبع فى غوتنجن سنة 18554 مع ترجمة المانية وشروح 
النولدكى وطبع أبضا فى بروت . وله اشعار متفرقة فى الاغانى .11 ج ؟ © 
والشعر والشعراء 1 وشعراء النصرانية خم والجمهرهة (عد) 115 وكتب 
بوشر ©©#طعلام الفرنسبى مقالة عنه وعن ذى الاصيع العدوانى فى المجلة 
الاسيوية الفرنسية سنة /ا86( 

ومن الشعراء الصعاليك : 

ىه حاحز الازدى ( .لاه ) كان سبق الخيل . ترحمته فى الاغانى 
6 ج5١‏ 

1 قيس بن الحدادية الازدى ٠‏ ترجمته فى الاغانى ' ج ١١‏ 

/ا ‏ ابو الطمحان القيئى من قضاعة مخضرم 9 ترحجمته فى الاغانى اج 
والشعر والشعراء 9159 وخزانة الادب 5158 ج ؟ 


شعراء اليهود 


للسسمسمس سيو 


لا بتجاوز شعراء اليهود فى الجاهلية عدد أصابع اليد الواحدة أشهرهم: 


1١‏ ب السموآل بن غريض بن عاديا 


توق صسنلة .1ه م 


ويلحقون نسيه بالكاهن هرون اخى مومى . .وهو صاحب حصن الابلق 
بتيماء ويضرب المثل بوفائه . وحديته مع امرىء القيس الشاعر ودروعه 
أو بالغوا قيه على سبيل التمثيل ترغيبا فى الوفاء فان الطبيعة تأبى على 
بعيك الحدوث وقد أشرنا الى ذلك قبلا . وكانته المرب تنزرل بالسموال 
فيضيفها واشتهر بقصيدته الفخرية التى مطلعها : (#6«) 
اس سب ااا ست 

() وانظر حماسة ابى تمام والتبريزى »والكامل للمبرد ١‏ راجع القهارس © وديوانه 
. مطبوع فى الجرزائر يشيرح ابن السكيت وفىمصر 

(د«د) تنسب هده القصيدة الى عبد اكلك بن هبف الرحيم الحارئى ©» ولعل ذقكه هضور 
الاصح والاقرب الى الصواب ٠‏ أنظر شرح التير يزى على ديوان الحماسة 
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اذا المرء لم يتدءتس من اللؤمعرضته قكلة رداءر يرتديه جميل 
وقد خمسها غير واحد أشهرهم صفى الدين الحلى 
وللمسموال ديوان شعر طيع قى بيروت سنة 11.5 وله أخيار فى الاغانى 


16اج 013 5١ج‏ 5 ولام ج 53وج 5 والمستطرفه ١75‏ ج ١‏ والشعر 
والشعراء هه والمشرق مجلد 1 و ٠‏ 159١.(جد)‏ 


؟ ‏ أوس بن دنى من قريظة ترجمته فى الاغانى 15 ج 15 
ب الربيع بن أبى الحقيق من رؤساء قريظة ترجمته فى الاغانى 11ج١؟‏ 


1 كعب بن الاشرف من النضرر له مناقضات . ترحمته ف الاغالى 
٠١6‏ ج15 


0 يت 
ل#) وانظر طبقات الشعراء لابن مسلام»٠البيان‏ والتبيين ى مواضع متقرقة أو آمالى 
القالى جد اص 97؟ ودائرة1إعارف الاسلامية 
(#) عنيت طائفة من المسحثرقين بالبحخثقى يهود جزيرة العرب قبل الاسلام وجمع 
أشعارهم » مثل مرحليوثة ونولدكى وقران: دلتثى وليفى دلاقيد1ا . #نظر تارياخ الادابه 
العربية الناليئو ص 5م وراجم نيهم طبقات الشعراء لابن سلام 


١.‏ - تاريخ آداب اللغة العربية 


النساء الشواعر 


قد ذكرنا ما كان من رقى امرأة فى الجاهلية وعزة نفسها وذكائها »والشعر 
لا ينمو وبزهر الا فى ظل العز والارتقاء . وبندر نبوغ الشعراء البلغاء فى امة 
ذليلة .. فظهر فى الجاهلية عدة شواعر جاء ذكر عشرات منهن فى الحماسة 


أ التخنساء 
نوفيت سلة 55١‏ م 


هى تهاضر بنت عمرو بن الشريد من سراة سليم ( قيس ) من اهل 
جد . وقد أجمع رواة الشعر على انه لم تقم امراة فى العرب قيلها ولا 
لها : « لولا ان هذا الاعمى أنشدنى قبلك ( بعنى الاعشى ) لفقضلتك على 
شعراء هذا الموسم » على أن اكثر قولها فى رثاء آخيها صخر »© وكان قد 
تنظم فيه المرائى كأن الحزن اثار شاعريتها . وقد أدركت الخنساء الاسلام 
وهى عحوز ولها أربعة أولاد » فشهدت حرب القادسية وحرضت أولادها 
على الثبات فى القتال . قلما حمى الوطيس تقدموا واحدا واحدا نشدون 
الرجز بذكرون فيه وصية والدتهم حتى قتلوا عن آخرهم . فلما بلفهأ 
الخبر » قالت : « الحمد لله الذى شر قتى بقتلهم » 

ومن اشعارها فى رثاء صخر أخيها قولها : 
ألا ما لعينتيك أم مالها نقد اخكضت سل الدمع” سربالها 
أبعد ابن عمرو من آل الشكسره 35 حّكت" به الآأرض أثقالما 
فان تك ثلرتة” أودت" به فقد كان بكر تمتالميا 
فان * تصير النفس” نلق السرور” وان تخ زع النفسر 3 اا 7 لها 


وللخنساء ديوان شعر كبير طيع فى بيروت مشروحا سنة ه144 »© وفيه 
مراث لستين شاعرة .«وترجم الى الفرنسية وطبع سنة 1881 © ولها 
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اخبار كثيرة متفرقة بالاغانى 2115 155 ج 1١75‏ 76895 بج ؟ »> وخزانة الادب 
048 ح ١‏ ء والشعر والشعراء لا15 (يد) 


خرتق بنت بدر بن هفان 
توفيت سنة .اه م 
عن تددر يه بو اليد لابق برله) اتعار ة كن أخنها وروا ل 
بصلتنا منها الا بضعة وخمسون بيتا جمعت فى ديوان » منه نساخة خطية فى 


دأر الكتب المصرية ٠.‏ وكد طبعت أخبارها وأشعارها ىق شعراء النصرانية 


0١‏ »© وأفردت فى ديوان على حدة طبع فى يروت . ولها أخبار فى خزانة 
الادب 5.1 ج ؟ 


؟ ‏ ليلى العفيفة 
توفيت سنة 685 م 
الادب . ولها شعر حسن نشر بعضه فى كتاب شعراء النصرانية ١54‏ 
؟ ب جليلة بنت مرة 
توفيت سلة 58م م 
هى اخت حساس الشيبانى قاتل كليب بن ربيعة 5 . وه لضا زوجة 


كليب المدتول 6 فلما قتل زورجها رحلت من بيته وشمتت شمتت بها أخت كليبه 
فأحابتها بشعر مطلعه : 


يا ابنة الأقوام ان لمت قلا تعج_لى باللوم حتى تسألى 
وتجد أخبارها فى شعراء التصرانية 20 والاغانى 16١‏ 8 03 


(#) واتكثر طبعات الشعراء لابن سلام +وديوان الحماسة لابى تمام » واتكامل » 
والبيان والتبيين وآمالى المرتقى »* وتاريخ الطيرى طيبع ليدن ج أ ص ١5.5‏ وقد درس, 
شيخو وجبر يبلى 21611ط2؟) ورودوكتاكس 77000128928119 أشمارها .. آنظر تاريخ الاداب 
العربية لتالينو ص 58 وأنظر دائرة الممارف الاسلامية فى مادة الخنساء ٠‏ وقد ليع ديواتها 
ابفغآ بالقاهرة 


0 7 


ل ل ا 700 ا 
الاسلام .٠‏ متهم الحطيئة العبسى ©» وحسيان ين ثابت وآبئه عبد الرحمن » 


وعبد الرحمن بن الحكم » وعبد الله بن الزبعرى السهمى » قأفردنا لهم هذ؟ 
١‏ ل الحطيتة 


هو جرول بن أوس من بنى عبسى من قفحول الشعراء ومقدميهم 
وفصحائهم » متين الشعر شرود القافية متصرف فى جميع الفنون من المدبح 
وألهجاء والفخر والنسيب مجيد فى ذلك كله . ولكنه كان ذا شر وسفه »© دنىء 
النغفس لا رأى له © وانما بساق الى مايرجو منه مصلحة فيتتمى الى كل 
واحدة من القبائل اذا غضب من غيرها . فاذا تمحضب من بنى عبسى © قال 
انه من بتى ذهل والعكسسن بالعكس . لكنه كان شددكك الهجاء بخاف العرب 
بالهجو استدرارا لاموالهم بما بعبر عنه الاقرئج اليوم بقولهم ‏ متاصدطه 
وذلك نادر فى طباع آهل الجاهلية 

وكان اذا نزل مديتة أو نجعا دب الخوف فى أهله © وأرصدوا له العطابا 
خوفا من لسانه » وهو يبال فى الطمع كثيرا .. ذكروا انه نزل المدينة مرة 
قدشى أشرافها بعضهم الى بعض فقالوا : « قد قدم عليئنا هذا الرجل وهو 
شاعر والشاعر نظن فيحقق © وهو بأتى الرجل من أشرافكم سمأله قفان 
أعطاه جهد نفسه بهرها ( فوق ماتستطيع ) وان حرمه هجاه » قا 
رآبهم على أن يجعلوا له شيئًا معدا يجمعوته بيتهم .. فكان أهل البيت 
من قريش والانصار يجمعون له العشرة والعشرين والثلاثين من الدنانير 
حتى جمعوا له أربعمائة ديتار وظتوا انهم قد أغنوه قأتوه » فعالوا له : « هذه 
صلة آل قلان » وهذه صلة ال قلان » وهذه صلة آل فلان » فأخذها فظنوا 
أنهم قد كفوه عن المسثْلة » فاذا هو بوم الجمعة قد استقبل الامام ماثئلا 
ينادى : « من بحملتى على بثلين »© .. هكذا كان يفعل مع كل قوم ينزل 
فيهم والا سلقهم بهنجوه 


15 

وأكثر هجوه الذى وصل الينا فى الزيرقان وبغيض . وكان الزبرقان من 
عمال عمر بن الخطاب » وقد عرف شدة وطأة الحطيئة فأحب أن يقريه 
فدعاه اليه وأنزله فى قومه » وضمن له مؤاونة عياله على أن يستصفى له 
الزيرقان الشرف ٠.‏ فاغتنموا استهانة ام شفرة أم الزبرقان مرة بالحطيئة 
ودعوه اليهم » وى مقدمتهم بغيض هذا وعلعمة بن هوذة: 95 قسار معهم 
وضربوا له قبة بكل طنب من أطتابها جلة ( وعاء تمر ) هجرية وأراحوا عليه 
ابلهم وأكثروا من التمر واللبن وبالغوا قى اكرامه » فمدحهم بالبيت المشهور 
الذى رفع رءوسهم وهوة 

ثم جاء الزبرقان يطلب الحطيثة منهم لانه جاره قأبوا وتنازعوا . ثم 
اتفقوا على أن يخيروه فى الذهاب الى احد الحيين فاختار بغيضا » فرجع 
الزبرقان مفضبا فحرض بغيض الحطيئة على هحوه ففعل . ومن قوله يهجو 
الزبيرقان ويناضل عن بفيض * (3) 
والله ما معش ر* لاموا امر]” جميا ق 31 لأى بور شتمكاس بأكياس ‏ 
ما كان ذتب” تغيض لا أبا لكم* ق بانس جاء تحدو آخرة الناس 
وقد مدحتكم” عمدا لأرشدكم كيما يكون لكم متتتحى وامراسى 
لما ينان" كيه عيث” اسك :ولم كن اوراس فيكم آم 
أزمعت” يأسا ممينا من نواتكم” ولن ترى طاردا للحرة كالياس 
جار“ لقوم أطالوا هئون” متزله وغادروه مقيسمسا بن أر"ماس 
مشوا قراه وهرتته كلام" وج ركحوه بأيابر وأضراس 
من يفعل الخير لا يعدم جواز به لا يذهب العر"ف” بين الله والناس 

وشكاه الئاس لعمر بن الخطاب فسحنه © فكتب أليه من السسجن أبياتا 
بشكو اليه حال أهله يسبب سجنته متها : 
ماذا تقول لأفراخر بذى تراخ حثمر الحواصل لاماء* ولا ش_جر 


(©#) الغريبب ى هذه الابيات : الجتبب هنا : القريب فى آل لاى : أى ى مدحهم . 
أكياس : جمع كيس وهو الذكى . التح :الاستقاء من أليثر ٠.‏ الامراس : وضع حبل 
البئر قى الكرة : يقول أنه مفح الزيرقان وقومه قبل أن يتحول الى يشيض وقومه ؟ 
آمى : طبيبه © الهون : الذلة ©» والارماس :الغبور »> القرى © الضياقة © وهردكلايهمة 
نبحته © وهو كتاية عن بخلهم © الطاعم هنا: الطعوم ©» الكاسى : المكبر أى انه لا يسطى 
ولا يكسو آحنا 
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ألقيت كاسبهم فى قتعثر مظلمه فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
نم أخرجه من السجن وهدده بقطع لساته وآاذنيه فتوسط له بعض 
الصحابة » فأطلقه وأوصاه أن يكف لسانه عن الهجو . وبلغغ من شفف 
الحطيئة بالهجو انه هجا أمه وأباه وهجا نفسه .. فمما هجا به أمه قوله : 
أغر"بالا اذا اسستودعت سرا وكاتوتنا على المتحد”ثينسا (#«) 
جزاك الله شرا من عج وز ولقكاك العقوق من البتييا 
وقال لابيه : 
لحاك” الله ثم لحاك حقتكا أبا ولحاك من عم وخسسان 
قتعم الشيخ* أنت لدى المخازى وبئس الشيخ أنت لدى المعمالى 
جمعت” اللؤم لا حيكاك ربى وأبوابة السفاهة والقفلال 
وقال لنفسه : 
أبت" شفتاى” اليوم” الا تكلتما سوءر فما أدرى لمن أنا قائكه” 
أرى لى” وجها شوته الله" خلقه فقتبح من وجه وقلبسح حامله' 
تأتك أمامة الا سوالا وأبصر”تت منها بعينر خالا 
وللحطيئة أشعار كثيرة جمعت فى ديوان طبع فىليبسك سئة "كلما 2» 
وى مصر وبيروت مع شروح . وله شرح خطى فى دار الكتب المصرية . 
وأخماره فى الشعر والشسعراء “148 » وقى الاغانى 5 ج ؟ و58 13 2 وف 
العقد الغربد .لم ج ١‏ و 111 ج #8 » وفى اللستطرف ١598‏ ج ١‏ © وخزانة 
الادب 5.51 ج 2١‏ والجمهرة 158 ( دين ) 
؟ ‏ حسان بن ثابت 
توق سنة 66اه 
من المخضرمين . واشتهر فى الجاهلية بمدح ملوك غسان وملوك الحيرة » 
وله مع الثابغة الذبياتى أحاديث . واختص بعد الاسلام بمدح النبىوالدقاع 
عنه » وهو بعد أشعر أهل المدن فى ذلك العصر . وكان شديد الهجاء حتى 
«اااس ا لس 20 
د2 الغر مال : التمام © والكانون :© 21ل 
(#د#) وانظر طبقات الششعراء لابين ملام ١6‏ ٠اكامل‏ © والبيان والتبيين فى مواضع 


متفرقة ©» والاشتقاق ©» وزهر الادا ج. أد, ١1‏ © وتاريخ آبى القدلا <ى أ اص ه89 
ودائرة المارف الاسلامية مادة آالحطيئة 


ا 


.فيل لو مزج البحر بشعره ازجه . قال أبو عبيدة : « فضل حسمان الشعراء 
بثلائة : كان شاعر الانصار فى الجاهلية » وشاعر النبى ١‏ ص ) فى النبوة » 
وشاعر اليمن كلها فى الاسلام © . ومن شعره فى الجاهلية قوله بمدح جبلة 
أبن الابهم الفساتى : 


أولاد جفلئة عند قير أبيمه” قبر ابنر ا الكريم المفضلر 
تستقونزمّن” ورد البتريص” عليهم تراددى يصفكقبالركحيقالسكلتسّكل 
يُغشو'ن حتى ما تهرة كلابهم لا اود السواد المقبل 
بيض” الوجوه كريمة» ا شمة الأنوف من المشراز الأول 


0 حرب قنصره بلسانه » وكان الرسول سر به ويستنتشده 
الاشعار فى الدفاع عن المسلمين اذا هجاهم هاج من المشركين أو غيرهم . وقد 
حمله الرسول على ذلك ليرد عنه هجو الهاجين .. ققد كان بهجو الرسول 
اللي نه ع تريش ع ل عر انلق ا ال 0 سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب » وعمرو بن العاص . فقال قائل لعلى بن ابى طالب: 
« اهج عنا القوم الذين قد هجونا » ققال على : « ان اذن ل, رسول الله 
فمات » فقال رجل : « با رسول الله ائذن لعلى كى بهجو عنا هؤلاء القوم 
الذين قد هجونا » قال : « ليس هناك أو ليس عنده ذلك » ثم قال : 
« ما بمئع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن بنصروه بالسنتهم 68 
فقال حسان بن ثابت : « أنا لها » وأخذ بطرف لانه وقال : « والله 
ها سيرثى به معول بين يصرى وصثعاء » قال : « كيف تهجوهم واأنا منهم » 
فقال : « اتى أسلك منهم كما تل الشعرة من العجين » فكان يهجوهم 
ثلائة من الانصار : حسان بن ثابت » وكعب بن مالك »© وعبد الله ين رواحة. 
فكان حسان وكعب بعارضاتهم دمثل قولهم بالو قائع والانام والمآثر وتعيراتهم 
بالمثالب . وكان عبد الله بن رواحة بعيرهم بالكفر .. قكان فى ذلك الزمان 
أشد العول عليهم قول حسان وكعب »© وأهون القول عليهم قول ابن رواحة 
.. فلما أسلموا وفقهوا الاسلام » كان أشه القول عليهم قول ابن رواحة 
وم.. امثلة دفاعه عن الرسول أن وقدا من تميم جاءوا الرسول وهم سيعون 
أو ثمانون رجلا فيهم خيرة الشعراء من تميم .. وفيهم الزيرقان بن بدر . 
فأنشد الزبرقان قصيدة فخر قأمر الرسول حسانا أن لجيبهم فقال - 


ان الذوائب من فيهثر واخوتهصم قد ببيتتثوا ستتئةة للناس تتكبتع* 
يرضى بها كلث من كانت سريرته تقتوتى الاله وبالأمر الذى شرعوا 
قوم" اذا حاربوا ضرثوا عدوهي” أو حاولوا النفع فى أشياعهم تفعوا 
سجيكة تلك منهم غير* متحكداثة ان الخلائق فاعلم» شرثها البد”ع* 
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لا رقم * الناس"ما أوهت' أكفتهم” عند الرقاع ولا بوهون ما رقعوا 
اذ كان وو الناني كاموة يعدو فكل سبق لأدنى سسبقهم تتبتع” 
أعفكة” ذكرت" فى الوحى عفتكتهم لا يطمعون ولا تراررى هم طمع 
تسمون للحرب دو وهى كالحة اذا الزعائف من أظفارها خشعوا 
لا نفرحون اذا نالوا عدوهم” وان أصيبوا فلا ختور”ولا جثزع” 
الى أن قال : ١‏ 
أكرم* قوم رسول“اللهقائدهم اذا تفرقتر الأعغمواء والشتيتع” 
وانهم أفضل” الأحياء كلهم ان جّد“بالناس جدة القولأوشكمعوا(ج) 
وهو من أصحاب المذهبات ومطلع مذهبته : 
لحت ايك الخير' حقاة كبا كبا عل لبناتى فى الخطري: وله يد 
وقد جمعت أشعاره فى ديوان وطبع فى الهند وتونس »© ثم طبعته لجنة 
تذكار جيب فى انجلترا سنة . إل15 » وضبطته على النسخ الخطية الموجودة 
قى مكاتب لندن وبرلين وبارسسن وبطرسبورج بعد الاطلاع على التسخح 
المطبوعة المتقدم ذكرها 
وتحد أخياره فى الشعر والشعراء .اا » والاغانى ١1‏ ج ؟ »و ١55‏ ع 
165524 ج ١٠ا2عو‏ .ها ج 1١١‏ 2)و؟ ج215 وخزانة الادب ١١اج‏ 
١‏ » والجمهرة 1١١‏ *؛ وفى السنة السادسة من الهلال 5487 (جتديد) 


؟ ‏ عبد الرحمن بن الحكم 


هو أخو مروان بن الحكم الذى تولى الخلافة فى الدولة الاموية » وأفضت 
بعده الى أولاده وأحفاده . وكان عبد الرحمن هذا يهاجى عبد الرحمن دن 
حسان بن ثابت » الاول بدافع عن قررش وبنى أمية »© والثانى عن الانصار . 
وقد هجا ابن الحكم اخاه الحارث لانهة ذهب فى غزوة ولم يفلح » ققال فيه 
أبياتا منها : 
كفاك 000 اذا الل عنه حددث” السن مل 


إيه) شمعوة 2 مزحوا 

لعاعد) وآنظر طيق'ت الشعراء لابن مسلاموالسيرة التبوية لابن هشام © وتاريح الطبرى 
١‏ فهرس كل مثهما © والموقح للمرزيائى والبيان والتبيين ( الفهرس ) ودواوين 
الحماسة © وتجد من شعره مقتطغات كثرة فى كته الادبه المختلفة » وانظر ترجستهة لى 
دائرة المعارقف الاسلامية 


1 


وهجا أخاه مروان فضلا عن هحوه الاتصار وغيرهم 

وتجد أخباره فى ذلك مدونة فى الاغانى الا ج ١١‏ و0 .ه٠١‏ ج ؟١‏ 

ومن الشعراء الهجائين أيضا : 

؟ ‏ عيف الله بن الزبعرى : هو أحد شعراء قريششي المعدودين لكنه كان 
هجاء فاكثر من هجو المسلمين وحرض عليهم كفار قريش . ثم أسلم فقبل 
اسلامه وتجد أخباره فى الاغانى ١١‏ ج ١6‏ (د) 


ببه) وراالجع ديوان الحماسة لابى تمام »والبيان والتبيتت ج7 ص 564 © وانظر فهرس 
السيرة التيوية لابن هشام 


الشعراو الوضافو ن لايل 


قد رآبت وصفا كثيرا قى أشعار من تقدم ذكرهم » وخصوصا اصحاب 
الذين اشتهروا بوصف الخيل دون سواها ؛ وصم ثلاثة » نضيف اليهم 
شاعرا اشتهر بوصف الحمير وهم :© 


أبو دؤاد الا'يادى 

هو من أقدم شعراء الجاهلية » واكثر أشعاره فى وصف الخيل وله أشعار 
ولقد أغتدى يداقع ر“كنى أحوذىة ذو ميسعةر اضر يج" 
:. لخي أنه م 0 مز "بّل” حك 0 . 3 > و . ]5 > سبوح” خروج 
ستلتهي” سر "حب” كأن رماحا حملتثه” وفى السكراة د“موج )١(‏ 

وليس له ديوان معروف » ولكناخباره فى الاغانى 18 ج 1٠١‏ و 697 ج »29 
والشعر والشعراء 1 (يند ميد) 

؟ - طفيل الغنوى 


هو طفيل بن عوف »© شاعر جاهلى من الفحول المعدودين © ومن أشعر 
شعراء قيس »6 ومن أوصف العرب للخيل حتى سموه طفيل الخيل لكثرة 
وصقه اياها » وهو يدخل وصفها فى كل باب من شعره . ومن قوله 5(جدجد يدا 


#) الغريبه ى هذه الابيات : الاحوذى :الطارد السردع السير من الخيل © وذو هيعة + 
ذو فتوة » والاخريج : الجواد ©» مخلط مزيل : يخالط ال ويزايلها أى يغارقها » منفح : 
يدخل فى كل شىء © مطرح : يعيد التظر ٠‏ سلهب : طويل ومثلها مرححميه » والسرأة : 
الظهر » دموج : انتظام واأتساق 

ل#ء*#*) وله ق-سيدتان فى الاصمعيات رقمه3 ©» 51 وانظر فى اخبياره وأشماره شواهد 
المفتى لليوطى 4؟١‏ والميتى ج ؟! صح #1 ,اللآلىء والخرانة ج لا ص 98؟؟ © ج؛ ص.5١ا‏ 

الج#وجدي) الغريب فى ابيات طفيل الغئوى :عواوير © جمع عوائر وهو الضميف الجبان» 
والردى : الموت . آرسان : جمع رسنوهرالحيل © والجرد : جمع آجرد © وهو الفرسُ 

قصبر الشعر وذلك احود فيه »© والبادىع:ة7منر آولا : والممقب »© اللمضر ثانيا » تفل - 
يل » ومن غرير واشيبه أى فى مهؤلاءا لقوم!لمزاة الشيب والشبان 
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بخيل إذا قيل اركبوا لم يَقثل لهم عواوير” يخشون الركددى أين نركب” 

ولكن يجاب المستغيث وخيلهم عليها حماة" بالمنية تضرب 
ومن قوله وصف بيثه 0 

وأطنابه أرسان” جراد كآنها صدور” القنا من بادىء ومعقتّب 

نصكبثكت” على قوم ثدرة رماحئهم عروق” الأعادى من غريرر وآأشيب 


ولطفيل الغنوى ديوان تحت الطبع بنفقة لجنة تذكاور جيب الانجليزية 
دع ديوأآن الطرماح سن حكيم بعناية الستشثرق كر نكو بوجعطصة 1 وأخباره 
فى الاغانى 84 2 001 والشعر والشعراء ا" عد 


؟ ب النابغة الجعدى 


هو غير النابغة الذبيانى , وهو من جعده ( قبس ) مخضرم قال الشعر فى 
الجاهلية » وسكت دهرا ثم نبغ فى الاسلام . ريقال مع ذلك انه كان أسى 
من الدذبيانى ٠‏ وهو ممن فكر فى الجاهلية فأنكر الخمر والمسكر وحجر الازلام 
والاوثان ٠‏ وكان مغلبا اذا هوحى غلب 6 وله مهاحاة مع لميلى الاخيلبة 
وغيرها ٠.‏ ويقول علماء الشعر فى وصف شعره : ١2‏ خمار بواف ومطارف 
بآلاف » بر يدون ان بين أشعاره تفاوتا كبيرا ٠‏ ومن قوله فى وصف 
الفرس * 

كان مقطة ششراسسيفه إلى طرف القسثب فالمتتقبٍ (أ) 
اتطكن- وتزعنن ديد المكتا ل من خضب الور فل شت 


وله قصيدة جمعها أبو زيد مع امشوبات فى جمهرة أشعار العرب » بصف 
بها حاله مثف كان عند المنذر ©» وكيف سار الى الرسول وأسلم » ووصف 
أاقته وفرسه وبعض المواقع وغير ذلك مطلعها : 


خليلى» عوجا اعة” وتهحكرا ولوما على ما أحدث الدهر أو ذر"ا 


وللنابقة ١‏ لجعدى أخبار متفرقة فى الاغانى 14ج 1 » والشعر والشعراء 
لم6٠‏ 2 وجمهرة أشعار العرب ه15 » وى خرانة الادب ؟١ه‏ ج ١‏ (جد»د) 

بد) طبع الديواان كماتدعنا فى سنة97؟15+ وأانظر فى طفيل ايفا الاشلتفاق 1١56‏ » 
والؤتلف 187 » 186 والاقتضابه 7؟؟ ءو(لسينى ج 7 ص 14 والخزاتنة جلاص 245 
والحماسة لابى تمام وشرح التبريزى 

)١‏ الثم اسف 5 أطر !| قالاضلاع » المتقب: وسط آالبطن ©» والقضبه : الرحل 

هبه وانظر أيفا طبقات الشعراء لاد. سلام حيثء جعله فى الطبقة الكتانية من 
الثبى اء الجاهليين © ومعجم المرزيانى (” »والموشح 16 4 واللمؤتلف 1١1١‏ © والمعمرين16» 
وأمالى المرته, راص 1347 594 »واللال.ء؟؟ © والاستيماب .96 © واسد الضابة 
4 » والاصابة ب" © والسرة التبوبة لابن هثام 


الل 
؟ - الشماخ بن ضرار 


ويدخل فى هذا الباب الشماخ بن ضرار الذفبيانى » فانه وصاف للحمير 
وهو مخضرم © ويقولون ان الحطيئة كتب فى وصيته : 9 أبلغوا الشماخ أنه 
أشعر غطقان كلها » وقد أجمع علماء الشعر على انه اوصف الشعراء 
للحمير » وأوصتهم للعقوس © وأرجزهم على البديهة . وكان فيه ميل الى 
الهجاء حتى أنه بهحو أهله وضيفه . وقد بصح عده من الشعراء الهجائين» 
دك الوعبنا خاليه عليه .ا رمن رضي التو ,تولك يا 


وذاق فأعطتنه من الّين جانِآ كفى ولها أن ينرق السهم” حاجز” 
إذا أتبض”> الرامون عنهما ترئمت تركم تكلى أوجعتها الحنائز 
وهذان البيتان من قصيدة عذها أبوزيد من المشوبات ومطلعها : 
عفا بَطن” قو من سليمى قعالز': فذات” الصكفا فالمشرفا تالتكواشز 
وكد جمعت أشعار الشماخ فى دبوان منه نسمخة خطية فى دار الكتب 
المصربة (بهدِ#د) » وله أخبار متفرقة فى الاغانى ١٠١١‏ ج 8 »2 والشعر 
والشعراء ذلا » وخزانة الادب 05 جح 2١‏ والجمهرة 15 
ومن وصاف الخيل أيضا سلامة بن جندل وقد ترجمنا له مع الشعراء 
الفرسان »© وقاتنا أن تذكر هناك أن له ديوانا طبع فى بيروت 


الشعراء الوالى 


ليس فيمن وصلنا خبرهم من الجاهليين شاعر من الموالل أو الع الا 
6 تدترا بذى السسيهات وعن إلى عن اسنكدة توتن بلمة كرلة 
أشعاء* عبد بنى الحتسحاس قكمن له عند الفخار مقام ل والورق 
إن كنت” عبداً فنفسى حثركة” كرمً أو أسود اللون إنى أبيض” الخلق 
وذكروأ أن صاحبه كان اسمه مالكا جاء به ليبيعه لعثمان بن عفان » 


ب#) الغريب فى هذه الابيات : البيتالاول يصف القوس بآنها وسطكف بين الليدة 
والشديدة »© انبض القوس :2 حركها لرمىىتها »4 قو وعانز وذثت الصفا 5 مواضم ©» 
.المشر قات والتواشز * المرتقسات 

(#) طيع ديوآن الشماخ بمصر وانظر فيهطيقات الشعراء لابين ملام والإتلف 158 
دديواين الحماسة واللالىء مه والاشتقاق7! وسيرة أبن هشام وكتب طيعات الصحابة 
والموشح للمرزبانى 


7هه1 

اهله وأن جاع هجاهم » فاشتراه غيره قلما رحل قال فى طريعه : 
أشوقا ولما تمض لى غير* ليلةر فكيف إذا سار المطىة بنا شهرا 
وما كنت أحخثى مانلكا أن سيعنى بنىءر ولو آأمست” آتامله صمفرا 
أخوكم ومولى مالكم وحليفكم ومن قد ثتوتىفيكم وعاشركم دهر! 

فلما يلغهم شعره هذا رثوا له فاستردوه © فكان يشيب يتسائهم » 
وبفحششى غايه الفحشثنى © ققتلوه . واخياره فى الاغانى ؟ ج ٠‏ »© والشعر 
واشعراء 551 (هيد) 


ل سس سمت تمت سيف 


نو اوانظ الخااثئة ىا آول من ؟9#؟ 4 واللسيات والتسن جه آول ص [7١‏ 4 وقدطبعت 
دار الكتب الصرية ديراته 


سا رالشءاء الجاهليين 


بقيت اطائقة من شعراء الجاغلية لآ بدخلون ق باب من الانوات التى 
تقدمت » وان كانت تلك الابواب كثيرا ما تختلط أغراضها . . اذ لا يتفق ان 
ستقل ثاعر أو بضعة شعراء بالحكم أو الفخر أو الوصف أو الهجاء دون 
سواه . ولكنئنا جمعنا المتقاربين فى بعض تلك الاغفراض ليسهل تعليقهم 
بالذاكرة » وبقى جماعة منهم لا يجتمعون فى باب .. وهم كثيرون نكتفى بذكر 
أخهرهم وخصوصا الذين لهم آثار باقية يمكن الحصول عليها وهم : 


١‏ أبن الدميتة (#د) 


هو عبد الله بن عبيد الله احد بنى عامر من خثمم وآمه الدمينة من 
سلول _ اشتهر بحديث امرأته حمادة ‏ وذلك أنه بلغه أن بعض اخواله 
من سلول بأتيها خلسة » فرصده حتى أتاها فقتله وقتلها . على أنه قبل أن 
بقتل الرحل منعه عن المجىء اليها فغفضب واراد ان بنتقم مئه »2 فنظم 
قصيدة بصف بها المرأة وصف من تفحص بدنها 55 فذهب أبن الدميئة الى 
امرآته وسألها : « كيف عرف ذلك فيك ؟ © قالت : « وصفته له النساء » 
فغضب وقال : « والله ان لم تمكنينى منه لاقتلنك » فبعثت اليه وواعدته. 
وكان زوجها كامنا له .. فقام وقتله ضغطا على كبده حتى بخفى حر لمته. 
لكن أهله تحققوا فملته . وعشق فى أثناء ذلك امرأة من قومه اسمها أميمة 
وهاه يها #-فلما وصاءة تخلى عليها وصل حتطم عنها م زازعا تالت هذه 
الاسات : 


وأبرزتتى لاس ثم تركتى لهم غرضا أرامتى وآنت ستليم” 
فلو أنقولا يُكثلم” الجسم قد بدا بجسمى” من قول الوشاة كلوم” 


فأجابها بمثل عتابها وهو آلطف أساليب العتاب * ج«) 


ر#) آخطا الولف فى مد البِن الدمينة من شعراء الجاهلية © فهو اسلامى 

(##) الغربب ففعفه الابيات : الحزازة :وجع قى القلبه او هو الوجد © وكايم : 
محروح دلج ألرى 5 السير بالليل » وحون : سود »© والجلهتين : موضع » حشوم : راقدة» 
قول انه كان يركب الخطر بالليل والطيور ساكنة فى آاعثاشها » الحفظه 5 اقضلبه »> 


كلم 2 غاضيه , 


15 


وأنت التى قتطكعتت قلبى حزاز ة” وق رتحّت قرح” القلب فهنو ككليم” 
وأنت التى كاتفتنى د لتج> الشرى وجئون“"القتطا بالجلثهتينن جثوم”* 
أن اه >5 علس .- 7 51 ١‏ 6 أ || ج 35 ع 
وأنت التى أحفظتٍ روعاف بعد ارا دا الصاترة كليم 
لم تروحها بعد ذلك وقتل وهى عنده ٠.‏ وهذه الابيات َم تغنى تها المسلمون 
أجيالا » وأليه تنسب الابيات الشهورة : 
ولى كبد” مقروحة” من” يبيعنى بها كيدا ليست” بذات قرو 
ولابن الدمينة ديوان شعر منه نسحخة خطية فى دار الكتب المصربة ٠.‏ وله 
أخبار فى الاغانى ١٠١‏ ج ١6‏ والشعر والشعراء 554 ( هد) 


؟ ب آوس بن حجر 


هو من نمير أحد بطون تميم من فحول الشعراء الجاهليين » يقر نه بعضهم 
بالحطيئة وبالنابغة . قالوا : كان أوس شاعر مضر كلها حتى <ل مكانه 
النابغة وزهير » فآصبح شاعر تميم فى الجاهلية غير مدافع . وكان غزلا 
عغرما بالنساء فخرج فى سفر » وبيئما هو فى أرض ينى أسد يسيرعلى ناقته 
ليلا صرعته فاندقت فخذه , فظل فى مكانه لا يستطيع انتقالا حتى خرحت 
بناته الحى بحتنين الكماة .. فبصرن بالناقة ورآين أوسا ملقى ففرزعن ©» 
فنادى احداهن وسآلها عمن هى »© فقالت : « حليمة بنت فضالة » وكان 
ا ا المي 0 0 امن هذا الى .اك + وقواي 4 
بيته وعالجه » فنظم فيه أوس مفائح كثيرة واحب ابنته ونظم فيا » ثم 
توق فضالة فرثاه أحسن الرثاء » منه قوله :عد( 


آيتها النفس” أجثملى جتزءعا إن الذى تحذرين قد وقما 
إن الذى جتمع” السماحة والد جدة والحزم والقوتى جمعا 
اللختلف”* المتئف” المرزك؟ لم نسم" بضعف رولميمتطبعا 
أو *دى وه لتنقع الإشاحة”من ىعر لمن قد يبحاول النزعا 


ولآاوس بن حجر دبوأن طبع فى فينا مع ترحمة المانية سنة 18957 بعنايبة 
المسمتشرق حابر. ووه 6 وعليه تعليقات 32 وأخباره ئ الاغاتى اج 2 


*#) طبعم دبوان أبن الدميتة بالقاهرة وانظر حماسة ابى تمام فى مواضع متفرقة » 
وآلبيان والتبيين » ومعماهد التنصيص جِ أول واللآلىء وأمالى المرتضى 7 القهرس © 
ودائرة المسعارفه الاسنلامية 

2 الغريبه قف هده الآابيات : : جمع ىآخر البيته الثاتى : مات ؛ المرزآ 2 المصاب 
فى ماله لكثرة ما يجود به © بمتع : يصأب» والطبع يكير الباء : الدنس اللثيم 6 
الاشاحة 5 الحف فى طلبه الامر > النزع :النزوع قى طابه الحاجة 


1 
والشعر والشعراء 11 »وخراته الادب .7" حج 5 )د 
١‏ التلمس 


يق ستة .ارهة ه 


هو جرير بن عيد المسيح من ضيبيعة ( ربيعة ) وهو خال طرفة بن 
العبد © واليه تنسب صحيفة المتلمس كما مر فى حديثه مع طرفة وعمرو 
أبن هتد صاحب الحيرة . ولهذه الحكابة مثال فى تاريخ قدماء اليونان تعزى 
أل ى بيلروفنت ( ١‏ ) فلما علم المتلمس بفحوى الصحيفة كما تقدم فى ترجمة 
عار ئة وماعا ىق" الير اقرف الس زمرب الى الخناع ولحق يمارك إل غسان 4 
ونظم ق. ذلك قصيدة ذكر فيها نحاته » وكان قد استحث طرفه على رمى 
ورقته بقوله : (جدبيد) 
ألق الص حفة” لا آبا لك إنه تخثى عليك منالحياء الكّقمر س 
قلما بلغه انه قتل بها قال * 
قأصبح محمولا على آلة الر#داى تمسجة يع ا 0 ترابه 
ونظم فى هجو عمرو بن هند قصيدة طويلة هى من خيرة شسسعره 
يا آل بكر الالله أمكم” طال الثواء” وثوب” المحز ملبوس” 
وأقام المتلمس فى حوران عند الغساسنة الى وفاته ٠‏ ومن قوله وفبه 
افراط فى الفخر من قصيدة عاتبه بها خاله الحارث اليشكرى : 
أحارث” انا لو تساط دماؤة تزائلن” حتى لامس> دم* دما 
بريد أن دماءهم تمتاز عن دماء غيرهم أو تأبى الامتزاج بها » ومتها : 
وكنا إذا الججبار صككر ختلدته أقمنا له من مترئله فتقوتما 
لذىالحلم قبل اليوءماتثقرع” العصا وما كم الانسان إلا لبعلما 
ولو غير آخوالى أرادوا تفيصتى جعلت” لهم فوق العترانين ميسما 
(#) وانظر فى أوس الوق م للمرزبانىءمصادر جاير ناشر ديوانه ويذكر الجاحظق 
الجزء السادس من الحيوان الن شمر هاختلط بيشعر شريح بن اوس وراجع دآثرة الملمصارف 


الاسمسللامية وكتاب فى آلادب الجاهلى لطهدحيت 
)١(‏ شعراء النصرانية .؟؟ 


(جب) الغريب ف آبيات المتلمس : الحباء : المطاء » التقرس : مرض يصيب القاصل . 
تمج ! تلفظا ©» والنجيع : الدم الائل 6قساط مخلط » تزايلن : افترقن وتمايرن » 
ممر ده : آماله كبر1 © العرانات * *: جمع عرتين وهو اول الانقا » والميسم : العلامة ٠غ‏ 
الستعمل : الطريق » والقققف البميكد ووالميس الابل 


لكحل 
.ومما يتمنل به من شعرة قوله - 
- ات ا -- 0 5 | 
تحط" لان أصرة بو تناد “شرك ل اتلد واد 
وإصلاح' القليل يزيد فيه ولا يبقى الكثير” على الفساد 
دك دون سمكةمن فك ع رقكذر فر ومنفلاةر 5 برد | لدان ددع” 1 5 5 
وفد جمع شعر المتلمس فى ديوان منه نتسختاإن خطيتان فى دار الكتب 
:الصربة وأختتره فى الاغانى .11ج ١؟‏ » والشعر والشعراء م © وحياة 
الحيوان للدسيرى لحيل 8 ؟ »وابن خلكان 1535 6 131 © والجمهرة ؟١1١‏ 2 
وشعراء النصرانية او م والحماسة وشرحها » ومعجم اللدان 34 ولسمان 
األعرب ء وغيرها 0 5 


: - اكثقب العبدى 
توق سنة لله م 
يترددون على “عمرو بن جمتد ويمدحونهة وله فيه قصائد ٠‏ وله فى وصفف 
.راحلته قصيذة مطلعها : 


هل عند عادر لفؤاد صددرر من مهثلة فى اليومأوقغد(# ب#د) 
.وله قصيدة يمدح بها عمرا المذكور مطلعها : 

أفاطم” قبل ينك ودتعينى 2 ومنثعئك ما سألت” كأن تبينى 

ومما سبق اليه وأخذ عنه قوله من هذه القصيدة فى وصف ناقته : 
كأن مواقع” الثفنات منهأا معرتس” باكرات الو ركد جُلون 


الياكرات القطا ٠‏ فأخد هذا المعنى عنه ذو الرمة والطرماح 
وله قصيدة منها البيت المشهور : : 
حسن * قول” تعم* من بعد لا وقبيسم” قول* لا" يعد 
ا ا االللسسسممااااااااااااااااامامايا0ياييا0000 0 
(#) وانظر طبقات: الشعراء لابن سلاموالييان والتبيين والخيراته جح ؟ ص كلا 
دوالؤتلف ا ص لا والاصمعيات والموش حص لامرزيائى والعيثن ق شرح الشواهد الكبرى 
ومعجم البلدان ج لا ص 8١؟‏ وآمالى المرتقىيجاص, لما هلها ودائرة الممارف الاسلامية 
:وقد طيبع ددوااته 
ريديد) الغريب فى ابياته المثقيه : عان : منالعتاء » مد : عطشان »© تييتئى 5 هن البين 
أأى البعد . التغنات : مواصل الذراعين والعضدين من باطن وهى التى. على الارضهتها 
'ذا بركته »> والجون : الود » والعرس: بكان التزول آخر الليل » وياكرهته الوردة 
.القطا يبكرن بالورود الى الماء . شبه ما -مسمن الارضى من ناقته بتعريس القطا فى منازله 


0 


١1‏ تاريخ آداب اللقة العربية 


يذل 


وللمثعب ديوآن حوى شعره مع شروح منه تنسحخة خطية فق دار الكتبه 
الملصرية واخباره فى الشغر والشسعراء زذرف وخ زانة الادب ج . 
وشعراء النصرائية - +2 6 


ه - للتخل اليشكرى 


توق ستة 90و م 


هو المنخل بن عبيد من يشسكر من بكر وائل ( ربيعة ) شاعر مقل كان 
ينادم النعمان مع التابقة القبيانى © ولكن التممان كبن يؤثر شعر التابغة 
على شيعرة 00 فسعى المنخل بالتايفة وأوغر معدن النعمان عليه حتى هم 
ماود ايك سخ لور را افر ا - 
و ل ل ل لل 


فى الفخر مطلعها 
إن كنت عاذلتى قسيرى 2 تحو العراق ولا تحورى, 
الى أن يقول : 
ولقد شربت من المدا ام وبالكبير 
فإذا اتتعصسيت فإتى رية الخوار'ثق والسكدو 


وإذا صلسسحوت فانتى ربة الششو تدهة ة والبعير 

واخبار المنخل فى الاغانى ؟١١‏ ج 18 و1330 ج 5 ء والشعر والشعراءم 

58 »2 وشعراء النصرانية 1١‏ 
1- كصب بن زهير 
توق سثة 11 ل 

لانه من المخدرمين 5 وكان هجا الرسول ثم جاءه واسلم 0 ومدحه 
تقصيد نه المشهورة التى مطلعها 2 (عتدعيد) 
ثانت* إستعادة فقليق البوع متطتول “سف غندها ل حجترة متكبول” 

وهى من اكلشوبات .. ولا أقبل على النبى وطلب الامان انشده اياها 
والمجلس حافل بالصحابة من قريش وغيرهم © فلما وصل الى قوله : 

(#) وانظر طبقات الشعراء لابن سسلام واللفضليات للضبى ارقام م5 4 74 > بال 

2 الغريب ق آبيات كعب بن زعير :بانت 5 فارقت © الكمتيول : السقيم من الحبه» 


الكبول : المقيد » زولوا : هاجروا * التكس : الضعيفف »© كثفا : جمع اكثقف وهو من 
لا يبحمل ترصا © والخور : الضمقاء » معازيل 2 جمع معزول : من لا بلاج ممه 


كل 


إن الرسول لنور” ستضاء به ملهتد” من سيوف الله مسلول” 
فى فتية من قريش قال قائلهمم ببتطتن مكةلا أسسلموا زولوا 

أشار الرسول الى الناس أن يسمعوا شعر ابن زهير . ولما فرغ من الانشاد 
خلم الرسول عليه بردته وهى التى تداول الخلفاء لبسها )١(‏ 

وقد طبعت هذه القصيدة مرارا بمصر وأوربا » وشرحها كثيرون منهم 
أبن دريد والتبريرزى وغيرهما فى العصور المختلفة الى الآن ٠‏ ومن الاصصل 
والشروح سخ كثيرة فى مكاتب برلين ولندن والاسكوريال ومصر وغرها . 
وشطرها قر واحد مما يطول شرحه . واخبار كعب فى الاغانى ١1/‏ ج ١6‏ »> 
والشعر والشعراء مه 2 والادء والجمهرة ١548‏ والحماسة وغيرها (بد) 


- معن بن أوس 
توق سئة 14؟ ه 
هو معن بن اوس بن نصر من مزينة ( مضر ) شاعر مجيد فحل من 
المخضرمين وله مدائح فى جماعة من الصحابة . ووفد على عمر بن الخطاب 
مستعينا به على أمره وخاطيه بقصينته التى أولها : 
تأوكبه طيتف” بذات الجرائم ‏ نام رفيقاء” وليس بنائير 
وقول * « كان أشعر أهل الجاهلية منهم وهو زهير » وأشعر اهل الاسلام 
منهم * وهما أبنه كعب وممن بن أوس ٠‏ وكان معن مثئنانا » بحسن 
صحية بناته وتربيتهن . ومن شعره قوله : 
وذى ركحمر قكمت” أظفار ضغنه يحلمى عنه وهو ليس له حلم" 
إذا سثمتثه وتصثل القرابة سامنى قطعتها تلك السفاهة” والظلم 
فأسعى لكى أبنى وبهدم صالحى وليس الذى يبتنى كمن شآأنه الهدم 
يحاول ريغتمى لا يحاول غيره وكلموت عندى أن بحل” به رغتم” 
فما زلت ق لينر له و تعطش ف عليه كما تحنو على الولد الأمث 
لأستل> منه. الضتغئن” حتىسللته وإن كان ذا ضغن يضيق به الحلم” 
وله ديوان مطبوع فى لييسك سيئة 1١15-5‏ , واخباره فى الاغانى 5لالج 


)١(‏ واجع تاريخ البردة النبوية قى تاريخ التمدن الاسلامى ١١6‏ ج ١‏ « طبعة ثالثة »م 
(#) طيبع ديوآن كعبه فى دار الكتب المصريةوانظر أخياره فى السيرة النيوية لابن هشاعم ٠.‏ 
وفى كتب التاريخ وطبقات الصحابة ‏ وراجع دائرة المعارف الاسلامية 


111 
5 وخزانة الادبه لمن ؟ جح *« 2 
الباقى من هذه الطبقة 
وفى هذه الطبقة من الجاهليين والمخضرمين جماعة ضاق المقام عن تراجمهم» 
وفيهم بضعة من القحول ٠‏ ولكن اكثرهم مقلون ٠‏ فتكتفى بأسمائهم مرتبة 
حسب الحروف الابجدية مع الاشارة الى المآخف التى يمكن الرجوع اليها فى 
معرفة اخبارهم : 


اسم الشاعر الصادر 


م كثم بن الغريرة هن تميم ثشاعر مخضرم الاعاى لإك اج ١١‏ 


14 أبو خراش الهذلى من هذيل « الم ج ١ذ؟‏ 
٠‏ بو ذؤيب « 2 هن أصحاب المرانى « ليه ج 5 والشعر والشعمراء 4١7‏ 
1١‏ ابو زبيف الطائى كان يزور عثمان « 5 حص ١١‏ « 2 17 
؟ 1‏ آبو العيال من هذيل شاعر فصيح ١د‏ لا5خ جا .؟ 

أدرك مماوية 


2-5 الأمود بن يمقر من تميم شاعر فصسيح الشعر والشعراء 1١96‏ والاغانى ج ١|‏ 
والخزانة "١6‏ ج ١‏ وشعراء النصرانية هملاع 


5 س جران العود )١(‏ الشعر والشعراء .540 

7 الحادرة المازنى (؟) شاعر مقل الاغانى الى جٍ‎ ٠ 

1 ل حتظلة الطائى صاحب الوفاء شمراء النصرانية 1م «المستطرفه ١5[‏ ج ١‏ 

17 خزيمة بن نهد من قضاعة شاعر قديم الاغانى ١64‏ ج (1 

4 ربيعة س معروم من ضية 566 ج1! والشعر والثمراء 148٠‏ 

وخرانة الآادب 0ه اج ؟ 

سويد بن أبى كاهل من يشكر ١١ ٠‏ ج ١١‏ والثعر والشعراء .ه؟ 

-8 ل عدى بن زيف العبادى هن تميم من « م ج ؟ والشعر والششعراء 11١‏ 
أصحاب الجمهرات ثشاعر »© كاتبكرى والجمهرة 1١١5‏ 

١5ج عدى بن نوقل من قريئى شاعر مقل « هل‎ 1١ 

2 عمرو أبن :شمن من سد « 58 ج ٠١‏ والشعر والكمراء 6ه؟ 

11 ب عمرو بن سعيد من قريشن « امج م 

سد عمرو بن براقة شاعر قديم لاتى إن 


(#) وانظر نكت الهميان 5 :2 والبيان والتبيين « الغهرس » وحماسة ابى تمام وشرح 
التبريرزى والاصابة وغرها من كتب طيقات الصحابة 

(1) له دتوان مطبوع 

(2) له ديوان خطلى فى دار الكتب المعرية وق المتحجف البر يطانى وطيع شىء مله فى ليدن 
سمة رهما « وقد طبع فى مصر » 


اسم الشاعر 


© ل عمرو بن قميئة من ربيعة 


1 ل عيينة بن مرداس شاعر مقل 

17" ب غيلان الثعغقى من أهل الطائف 

4؟ ‏ فضالة بن شريك هن مضر وقد على ابن 
الزبر 

7 كمب بن مالك من الخزرج مخشرم 

لقيط بن يمسر الابادى شاعر جاهلى 
قديم )١(‏ 

١‏ المتتخل من هذيل شاعر فحل 

 "'"‏ المخيل السعدى من تميم مات أيام عمر 


9" ب الممزق العبدى ( ١م‏ م) شاعر قديم 

- النمر بن تولب من عكل هن أصحاب 
الجمهرات 

8 هدية بن الخشرم (؟) من بادية الحجاز 
كان راوبة الحطيئة 

7 ب بريد بن عبى المدان 
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الصادر 


الاغانى 135 ج 18 والخرانة 141 جا ؟ 


والشمر والشعراء ؟؟77 
١9 ١‏ ج18 

« هم جا ؟1 

« إلا( ها .1 


2 "5؟ جاوا والخرانة ..؟ جه ١‏ 
« 9؟ جا .5 والشعر والشعراء 9و 


« ه؟14 2ح .»؟ وخرانة الادب بإ؟١‏ بج ؟ 
« 1 ج ١١‏ والشمر والشعراء .ه؟ 
وخزانة الادب هم ج ؟ 
الشمر والشعراء ه1؟ 
الاغانى م1 ج 15 والشعر والشسراء 19/9 
والصهرة ١.51‏ 
159 جه !؟ والشمر والشعراء 474 
وخزابة الادب )لم جا 6 
شعراء النصرائية .4 


هؤلاء شعراء الجاهلية والمخضرمون ممن وقفنا لهم علو, تراجم مستقلة 
مع بيان اغراضهم ومراتبهم ٠‏ وهناك طائفة كييرة عزفوا بأبيات لو قصائد 


ومنهم كثيرون فى كتب الادب والحماسة والمجمهرات والمفضليات وغيرها 
5 مآخذ الشعراء الجاهليين (“د)» 


بحسن بنا أن تأتى على ذكر الكتب التى يمكن اطلاب الشعر التوسع بها 
فى معرفة الشسعراء الجاعليين أو المخضرمين . غير الدواوين التى تقدم ذكرها 
وغير المعاحجم اللغوية . وهفه أهمها مما طبع ويقرب تناوله > ونذكر هتنا 
الطبعات التى عولنا عليها فى المصادر التى بين آبدينا مرتبة حسب الحروف 
الابحدية أتسهل المراجعة على المطالع : 


(1) له ديوان فى مكتبة أيا صوفيا 

(؟) عنه مقالة بالفرنسية لدوجات فى الجلةالاسيوية الفرتسية سنة مملم! 

() يمكن الرجوع أيضا الى ما أضفنئاه من مراجع فى تعليعاتنا » وكذلك يتيثى الرجوع إلى 
المراجع التى تذكرها دائرة العارف الاسلامية » فيمن تترحم لهم من التسعراء الجاهليين »> 
والراجع الاخرى التى يذكرها بروكلمن فى تاريخ الاداب العربية 


لف 


اسم الكتاب 


ستة الع ومكاتهة 


م م 1غ 


١‏ اثشمار الهذليس رواية الكرى 


؟ ‏ الاصمعيات 


 *‏ الاغانى لابى الفرج الاصبهانى 18١‏ حزءا 


5 آمالى العالى 

ه ‏ آمثال “لعرب للضبى 

14 اليان والتبيون للجلحظ جزآن 

“ا جمهرة أثعار آلعرب لانى زيد بن أنى الخطاب 
م -- جمهرة الامتال لابى الحسين العسكرى 

1 الحماسة لابى تمام وشرحها للتبريزى 5 أجزاء 
٠‏ ا « لليحترى 

1١‏ ب خرابة الادب ولب لباب لسان العرب 6 أحزاء 
؟1 ا سيرة الرسول لابن هشام ”, أجراء 

١‏ شرح القصائد المثر للتبريزى 

14 ' شرح اللمقامات الحريرية للشريثشى 

ل الشعر والشعراء لابن قتيبة 

15 لب شعراء التصرانية للابه شريخو “اجراء 

7و طقات الشعراء لاسكندر ابكاريوس 

ها العغف الثمين فى الشعراء ال-تةالجاهليين 
العغد الفريد لابن عيد ربه ا أجزاء 

1 العمقة لابن رشيق حزءان 

١‏ لب قواعد الشعر لثعلب 

؟؟ ‏ الكامل لابن الاثير ١١‏ جزءا 

5 الكامل للميرد 

4 الكشكول وعلى هامشه آدب الدبيا والدين 
ه؟ ‏ مجمع الامثال للميدانى مشروجح 

7 - مصارع المثاق للراج 

لاا ممحم البلدان لياقوت الحموى 5 أجزاء 

4 معجم ما استعجم للبكرى جزءان 

- المعلقات وشروحها 

م الفضليات للمفضل الضبى 

١‏ ل نقد الشهر لقدامة بن جعفر 


الاستانة 


منة 


الوكلا 


5 
١4ه‎ 


اشضرن 
ل 
1 
1.4 
يوخريل 
155 
ك1 
اللأفال 
انا 
145 
امكل 
ل 
ل 
4م8١‏ 
ديل 
نكن 
]1 
146 
1 
الحنرنلا 
كارن 
11 
رن 
شيل 
يفذكل 
105 
ههظم 1١‏ 
كن 


ولا يخفى ان للمستشرقين عناية كبرى بالشعر العربى » ولهم فيه 
أبحاث وانتقادات . واليك أشهر ما كتبوه بهذا الشأن لعل القارىء بحب 


الاطلاع عليها نذكرها باللغات التى كتبت بها مع مكان طبعها وسنته 2 
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.1856 هطام0 ,ععطوعق عع عاناععو2 عزوعهو25 ععطءل] ,)لمدساط2 

1 ,لنامكوقة21) ,وعلدعءء طكتلوم1 ه40 بمعن 2‏ مقتطومة ‏ يدمعكممات 

عقعمم) عل ع06معئممم عطقعد عنواعاةص ‏ 12 عل عالع امم عممغ6د 1‏ ,ديزت 
1876 عم[ عدومها دل لتمستائمم عسنلاجم ع1 عند ,مغو وعمتدئعل 


الإأكنامعطاسق 5از 6 دقع 0 مسدعع كز باعه2 عتطوعة ‏ اأمعصنت 00087 
69 .1.2.5 
.ععطدعمة معغلد عع9 عنوعه10 م06 يمع تغصوعع1 عتنات عوعوئتء8 . ,عماع3اءعم51 
1864 ععمامصوا1] 
.عأغمماعء عل عانا 19 ع0 6606م ونمع1 '٠'‏ تتمعسقة ل مدعدكة عبآ بعضقاة 
.7 ونتعوط 


.7 «وملدم]1 ,بواعءمم عنطوجة #معكمم غ,ه صمنهائمةة” بللدوا 
وهناك شرح للمعلعات بالعربية والفارسية والهتدية أسمه رياض الفيض 
عليع فى لاهور ( الهند ) سنة 55؟١1‏ 


)*( الخطابة فى الجاهكية‎ ٠ 


الخطابة تحتاج الى خيال وبلاغة » ولذلك عددناها من قبيل الشعر أو 
هى شعر منثور 2 وهو شعر منظوم ٠‏ لكل منهما موقفه ٠٠‏ قالخطابة 
تحتاج الى الحماسة + ويغلب تأئيرها فى أبناء عصر الفروسية واصحاب 
النفوس الابية طلاب الاستقلال والحرية مما لاإشترط فى الشعر . ولذلك 
تشابهت حاهلية العرب وجاهلية اليونان من هذا الوجه » لان كليهما أهل 
شعر وخطابة واهل اباء واستقلال . ولذلك أيضا كانت الخطابة رائجة 
عند الرومان مع تآخر الشعر عندهم ٠‏ ولنفس هذا السبب قصر العبرانيون 
فى الحطابة مع تقدمهم فى الشعر لغلبة الذل والضعف على طباعهم » فتحول 
<يالهم الشعرى الى الشكوى والتضرع وانصرفت قرائحهم الى نظم المراثى 
.والحكم 

أما العرب فقد قضى عليهم الاقليم بالحرية والحماسة وهم ذوو نفوس 
حساسة مثل سائر آهل الخيال الشعرى »© فأصبح للبلاغفة وقع شديد قى 
نفوسهم .. فالعبارة البليغة تقمدهم أو تقيمهم بما تثيره فى خواطرهم من 
النخوة . واقتضت المتازعات بينهم أن يتفاخروا ويتنافروا » فاحتاجوا 
؟لى انخطابة فى الاقناع وتاليف الاحزاب » وان غلب فى موضوعات خطبهم 
المفاخرة بالاحساب والآداب فى المجالس والاندية العمومية والخصوصية + 
ركانوا بخطبون وعليهم العمائم » وهم وقوف فى أبديهم المخاصر 6 ويعتمدون 
على الآرض بالقسى ويشيرون بالعصى والعّنا » وقد بخطبون وهم جلوس 

(#) أنظر قى الخطابة الجاهلية كتاب فى الادب الجاهلى لطه حسين » وتاريث الاداب العربية 
لتالينق وطود اا ا لح التفين 4 0 « القن ومذاهيه ا 


ها أ 


على رواحلهم () ٠‏ ومما يدل على تشابه الشعر والخطابة ان الغالب فى 
انشعراء أن يخطبوا والخطباء ان ينظموا » فيكون الواحد شاعرا وخطيبا .. 
قاذا غلب عليه الشعر سموه شاعرا أو الخطابة سموه خطيبا . والقبائل. 
التى كثر خطباؤها هى غالبا التى كثر شعراؤها ٠‏ ومن اقوالهم فى تاريخ 
الشعر والخطابة » إن عبد القين بعد محارية اباد تفرقوا فرقتين ٠‏ ففرقة 
وقعت بعمان وشق عمان وفيهم خطباء العرب »© وفرقة وقمت الى البحرين 
وشق البحرين وهم من إشعر القبائل » ولم بكونوا كذلك حين كاتوا فى 
سرة البادية وفى معدن الفصاحة (1) ويدل ذلك على نتائج احتكاك الافكار 
عند الاختلاط بالاعاجم ٠‏ ولهذا السبب كثر الخطباء ايضا فى اليمن لاختلاطهم 
بالفرس ٠‏ وكان القرس أهل خطاية مثل العرب 


موضوعات الخطب 


وكان العرب يخطبون بعبارة بليغة فصيحة وهم اميوين لا يقرأون ولا 
يكتبون »© وأنما كانت الخطابة فيهم قريحة مثل الشعر . وكاتوا يدربون. 
فتياتهم عليها من حدانتهم (5) لاحتياجهم الى الخطباء قى ابفاد الوقود مثل. 
حاجتهم الى الشعراء فى حفظ الانساب والدقاع عن الاعراض ٠‏ ول كنهم 
كانوا بقدمون الشاعر على الخطيب فى الجاهلية » ولما حاء الاسلام صار 
ألخطيب مقدما لحاجتهم اليه فى الاقناع وجمع كلمة الاحزاب . ولكن نظرا' 
لحاجة العرب الى الخطباء فى الوفود » فقّد كان خطيب القبيلة عندهم 
عميدها وزعيمها » وهو واحد بعدل قبيلة ولسمان بعرب عن السنة 

اما ايفاد الوفود ققد كان ششمائعا فى تلك العصور ء. فكانت دول الروم 
والهند والصين والفرسى يتبادلون الوفود ليادلة العلاقات أو للمفاخرة * ولم. 
يكن للعرب دول تستوقد من قبلها , ولكن المناذرة ملوك العرب فى العراق 
نانو! بذكرون فصاحة العرب بين يدى الاكاسرة وخصوصا كسرى انوشروان 
فكان دميل الى مشاهدتهم .. فقاتفق مره أن التعمان خاطبه فى ذلك »ه 
فطلب اليه ان يريه واحدا منهم فاستقدم جداعة من خطياء العرب اختار 
من كل قبيلة اثنين او ثلاثئة هم بالحقيقة حكماؤها ووجهاؤها » ومنهم أكثم 
ابن صيقى » وحاجب بن زرارة من قبيلة تميم » والحارث بن ظالم © وقيس 
ابن مسعود من قبيلة بكر , وخالد بن جعفر . وعلقمة بن علاثة , وعامي 
ابن الطفيل من بنى عامر 2 وغيرهم ٠‏ ققدموا على كسرى 2 وخطب كل 
منهم بين يديه خطابا ذكره ابن عيد ربه مفصلا فى الجزء الثالث من العقد 
الفريد (د) 

على أن عرب اليمن وشرقى جزيرة العرب كانوا يتقددمون على كسرى 

)١(‏ البيان والتبيين ١.؟‏ ج 5 و563١‏ ج1 

(؟4 الييان 42 ج 1١‏ 46 آلبيان والتبيين 4ه و لكمة جٍ ١‏ 


(#) اللظنون آن وفود العرب على كرى وخطابتهم بين يديه على هذا النحو الذى رواه ابن 
عبد ريه فى العقد القريد من خيال القصاص 


ل 


للشكوى من عماله هناك » وكان غغيرهم من العرب يفدون عليه بالهدايا من. 
الخيل ونحوها على سبيل الاستجداء كما قعل ابو سقيان والك معاوبة 

وكانوا بفدون على الامراء من العرب وغيرهم كوفود حسان بن ثابت. 
على انتعمان بن المنذر بالحيرة وعلى آل جفنة فى البلقاء . ووقود وجهساء 
فريش على سيف بن ذى يزن فى اليمن بعد انتصاره على الحيشة .. وفدوا 
عليه للتهنئة بالتنصر . وكان فى جملة خطباء ذلك الوفد عبد المطلب جد النبى ٠‏ 
ومن هذا القبيل وفود القبائل على النبى بعد ان استتب له الامر 2 ققد 
جاءه من كل قبيلة وجهلوها وخيرة بلغائها للدخول فى الاسلام أو للاستفهام. 
أو غير ذلك ٠‏ ومن هذا القبيل ايضا وفود العرب على الخلفاء للتسليم 
والتهنئة ٠٠‏ كوفود جيلة بن الايهم , وعمرى بن معدى كرب على عمر بن 
الخطاب 4 ووفود أهل اليمامة على أبى بكر وغيرهم مما يطول شرحه 

الخطباء 

وجملة القول أن الخطباء كانوا كثيرين فى النهضة الجاهلية كالشعراء » 
والغالب فيهم ان يكونوا امراء القبائل او وجهاءها او حكماءها ٠‏ وكان لكل 
قبيلة خطيب أو أكثر كما كان لها شلاعر أو أكثر . واشهر خطياء 
الجاهلية قفس اس ساعدة من دنى اياد وقد ادركه الرسول قرآه فى 
سوق عكاظ على جمل أحمر » وهو يقول فى خطايه : « أيها الناس اجتمعوا 
فاسمعوا وعوا . من عاش مات ومن مات فات , وكل ما هو أت أت » 47١(‏ 
وقد تقدم ذكره بين الشسعراء 

ومنهم سحبان وائل البامى الذى يضرب المثل بفصاحته , فيقال : « هو 
أشطب من سحيان واثل 4 وكان اذا خطب سيل عرقا ولا دعيد كلمة ولا 
بتوقف ولا يقعد حتى يفرغ . ومنهم جمساعة كبيرة من حمير كدويد 
ابن زبد » وزهير بن جناب ٠‏ ومرئد الخير » وغيرهم من سائر القيبائل 
تالحارث بن كعب المذحجى © وقيس بن زهير العيسى » وذى الاأصسبع 
العدوانى © وأكثم بن صيفى التميمى » وعمرو بن كامُوم ©» وغيرهم 

وكابوا برتخيرون فى خطلهم الالفاظ الرقيقة والمعاتى اللألوفة . وكاتت 
خطبيم على ضربين : الطوال ©» والقصار ٠.‏ والقصار أكثر عددا لانهم كانوا 
يفضلونهم لسهولة حفظها ٠‏ وكانوا لشدة عنايتهم بالخطب يتوارثونهة 
ويتناقلونها فى الاعقاب ويسمونها بأسماء خاصة كالعجوز » خطبة لآل رقية » 
والعذراء خطية قيسن ان خارحة 4 والشوهاء خطبة سحبآن زق4 

إوتجد أمثلة من خطب الجاهلية او اثناء الفتوح فى كتب الادب » ولا سيما 
العقد الفريد لابن عبد ربه » والبيان والتبيين للجاحظ » والاغانى وتنهج 
البلاغة ١‏ خطب على ) وى كتب الشازى والفتوح كفتوح الشام لابى اسماميل 
النصرى ؛ وفتوح الشام للواقدى 4 وفتوح البلدان للبلاثرى » والسيرة 
النبوية لابن هشام 4 وتاريخ الطبرى 4 وابن الاثير 4 وغيرها 


١ (؟) البيان والتبيين 1858 ج‎ ١ البيان والتبيين 115 جِ‎ )١( 
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١‏ الانساب فى الجاهلية (#8» 


للانسابب فى عص ور الجاهلية عند الامم القديمة شأن كبير » اذ بكون 
وقد بالغ اليونان فى ذلك حتى حفظوا انساب آلهتهم وكيفية تسلسلها 
بعضها من بعض »© ثم نسيوا انفسهم اليها فلم يكن فى جاهلية اليونان اسرة 
كبيرة هن الاشراف ورجال السلطان الا وحيل نسيها يتصل ببعض تلك 
الالهة . وقد نظم بعضهم الاشعار للتفاخر بذلك قبل المسيح بيضعة قرون ٠.‏ 
وكذلك كان الرومان فى أقدم أجيائهم .. فالطيقة التى تعرف عندهم 
: بالبطارقة . كانوا يدعون الانتساب إلى آباء أعلى طبقة من البشر 

نسب العرب 
:اسماعيل بن ابراحميم . والقحطانيون ينتسيون الى يتمطان بن عابر ٠‏ وقد 
زادت عنابة العرب بالاناب رغية فى التناصر على الغرباء . وقد رتبت 
انساب العرب فى سمت مراتب او طبقات , اولها : الشعب » ثم القبيلة » 
فالعمارة . فالبطن ,. فالفخذ , فالفصيلة ٠‏ فالشعب هو النسب الا”بعد مثل 
رببعة ومضر ء ثم العمارة وهى ما انقسمت فيها انساب القبائل مثل قريش 
:وكنانة , ثم البطن وهو ما انقسمت فيه أنساب العمارة مثل بتى عبد مناف » 
وبنى مخزوم » ثم الفخذ وهو ما انقسمت اليه انساب البطن مثل بنى هاشم, 
:وبنى أمية » ثم القصيلة مثل بنى ابى طالب ء وبتى العباس )١(‏ 

وبالخ العرب فى الرجوع الى الاجداد حتى رجعوا بأمسسماء المدن الى 
أسماء بعض أجدادهم . والغالب ان ينتهى النسب بأحد آباء التوراة .. 
فاذا سئل احدهم مثلا عن الاندلس من بناها : قال : « بناها اندلس بن 
يافث بن نوح » (5) وكان النسابون يحفظون اسسماء القبائل وما يتفرع 
منها حفظا دقيقا » فاذا عرض لهم رجل فقال : انا من بنى تميم مشلا 
انسبنى © فانه يبدا من قبيلة تميم وما تفرع منها من العمائر والبطون 
والافخاذ حتى ينتهى الى الفصيلة , ومنها الى والد الساثل او اليه هو نفسه 

وكثر النساءون فى الجاهلية : ولم تخل قبيلة أو عمارة أو بطن من 

نسابة - ومن اشهرهم دغفل السدوسى من بنى شيبان » وعميرة ابو ضمضم , 
وابن لسان الحمرة من دنى تيم اللات ؛ وزيد بن الكيس التمرى 6 والنخار 
بن أو س القضاعى © وصعصعة سن صوحان © وعبد الله بن عبد األحجر سن 
عبد المدان وغيرهم (*) + وظل النسب محفوظا فى صدر الاسلام » واشد 
كثير من النسابين © فلما آلت الدولة الى الموالى والمصطنعين صار التاس 
بتتسون الى مواليهم ومصطتعيهم 

(#) انظر فى الانساب كتاب دراسات اسلامية لجولدتسهر جزء أول ص 197 وتاريخ العرب 
قبل الاسلام لجواد على جزء رابع ومصادره 

1 ج‎ ١6 الماوردى : الاحكام الاطانة 196 (9) اين خلكان‎ )١( 

) بلوغ الارب 195 ع 8 والبيان لم١1‏ جٍ ١‏ 


١ 
ل الاخبار أو التاريخ فى الجاهلية‎ ١١ 


لم يكن عند عرب الجاهلية تاريخ من قبيل ما نفهمه من هذه الكلمة 
اليوم « ولكتهم كانوا يتناقلون أخبار١ا‏ متفرقة نعضها حدث فى بلادهم 
والبعض الآخر نقله اليهم الذين عاشروهم من الامم الاخرى (جد) ٠‏ فمن امثال 
اختاره, خروت المتائل الحروفة بابام المت + رقصة سد مارت 
واستيلاء ابى كرب تبان ١‏ على اليمن وبعضص من خلفه 2 وملك 
ذى نواس» وقصة أصحابالاخدود وفتح الحبشة لليمن» وقصةاصحاب 
ألفيل و قدومهم الى الكعبة وحربذىيزن الحميرىالى آخر ما انتهى اليه 
أمن الفرس فى اليمن . وقصة عمرو بن لحى واصنام العرب وحكابة جر مهم 
ودقن التماثيلق زمزم » وتاريخ الكعبة الى أيام قصىبن كلاب» وولابة الحج 
وأمر عامرينالظرب>» ثم ماكانمن تغلب قصىعلىأمر مكة» وقصةحلفالمطيبين 
وحلف الفضول وحفر بثر زمزم وحرب القجار وحديث بتيان الكعية .. 
غير أخبار عاد وثمود وغيرهما من العرب البائدة » وحكاية بلقيس وسليمان 
ونحوهما من اخبار التوراة وغير ذلك من الاخبار التى كان العرب يتناقلونها 


١‏ - الاسواق ومجالس الادب فى الجاهملية 
١‏ ل أسواق العرب 


السوق مكان بيجتمع فيه أهل البلاد أو القرى فى أوقات معيتة © 
يتبابعون ويتداولون ويتقايضون . ولا تزال أمثال هذه الاسواق تقام الى 
؟ليوم فى القرى أو فى البلاد البعيدة عن التمدن الحديث » على أن فى بعض 
المدن الكبرى كالقاهرة مثلا أسواقا تنعقد فى بعض أنام الاسبوع وتعرف 
ببها 4 كلوق أالسسيت أو السبتية وسوق الثلاثاء أو الاربعاء 355 فيجتمع 
اليها الناس من الضواحى للبيع والشراء 
ومن هذه الاسواق ما بينعقد كل أسبوع © ومنها ما لابتنعقد الا مرة فى 
الشهر أو قى السنة »© ومتها ما ينعقد مرة فى بضع سنين . فان للهنود 
سوقا بقيمونها فى هردوار على ضفاف الكنج كل سنة » ويبلغ عدد 
المجتمعين هناك فى الموسم ...ر..79 نفسن . ويعيمون فى ذلك المكان حجا 
مرة كل ؟١‏ منة » بيلغ عدد الحاجين اليه نحو مليون نفس © وهو أكير 
؟سواق العالم . وأمثال هذه الاسواق كثيرة فى روسيا وتركيا والماِآا 
وفرنسا وانجلترا وأمريكا . ففى روسيا سوق تقام فىمدينة نوفكرود مرتين 
لي أكثر ما تداوله العرب عن الجاهلية الاولى لبلادهم بعد من قبيل الاماطر » وقهف 
اع المستشرقون فى العصر الحديث أن يكتبوا تاربخ العرب كتابة علمية ؛ تعتمد على 
و التى وجدوها منشورة فى اليمن وىالكسمال» كما تعتمد علىالتوراةوالكتبالعبرانية 
والسوريانية واليونانية والرومانية + وبدلك دونوا التاريخع الجاهلى دويتا صحيحا ٠‏ أنظر 
فى ذلك تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على © القصل الاول من الجزء الاول 


إغذا 


فى الستة » يبلغ عدد الذين يؤمونها ٠٠ر15‏ نفس يجتمعون هتاك من سائر 
بلاد ووسيا ومن شرقى أوربا ٠.‏ وبقدرون قيمة ما سباع من البضائع 5 
أسواق روسيا نحو ..ودزءءءزر؟آا روبل فى العام »© وقى على ذلك سائر 
الاسواق الكبرى 
2 كان كثير من أمنال حمذه الاسواق فى العالم القديم . ولكن الاقوام 
تتزاحم فيها الا اذا كان الغرضٍ من الاجتماع حجا ديا . فاذا 0 
0 قتعام الاسواق لهذه الغابة » كذيك كان شان العرب فى سوق عكاظ 
وغيرها من أسواق الجاهلية 


وكان للعرب قى الجاهلية اسواق يقيمونها فى أشهر السنة » وينتقلونمن 
أحداها الى الاخرى .. بحضرها العرب من قرب منهم ومن بعد »© قاذ 
فرغوا من سوق انتقلوا الى سواها ٠‏ قكانوا ينزلون دومة الجندل فى أعالى 
نجد أول يوم من شهر ربيع الاول »فيقيمون فيها الاسواق للبيع والشراء 
والاخذ والعطاء ثم ينتقلون الى سوق هجر +٠‏ فيقيمون هناك ضهرا 
وير تحلون منها الىعمان حيث يقيمون سوقا ثم يرتحلون الى حضرموت فعدن» 
وبعضهم شرل صنعاء فيقيمو نيع ضاسواقهم ثم يرتحلون 0ت 
والمشعر وها 1 

وأشهر اسواقعربالجاهلية سوق عكاظ» وهى مكان بين الطائف ونخلة» 
صحراء مستوية لا علم فيها ولا جبل الا ما كان من الانصاب التى كانت 
لاهمل الحاهلية » وبها من دماء البدن © كالارحاء المظام (؟) .. فكان تالعرب. 
اذا قصدت الحج اقامت بهذه السوق من أول ذى القعهة » سيعون 
وبشترون؛ الىعشرين منه » ثم بتوجهون الى مكة فيقضون مناسك الحجثم 
بعودون الى أوطانهم ٠‏ وكان كل شريف انما يحضير سوق بلده الا سوق 
عكاظ © قانهم كانوا نتوافدون اليهامن كل ناحية “ومن كان له أسير سعى 5 
فدائه هناك » ومن كانت له حكومة ارتفع الى الذى يقوم بأمر الحكومة فى 
أنام الموسم وهم أناس من تميم . ومن كان لها نار على العف ولم يعرف 
مكاته » طلبه فى الاسم .. واذا أراد أحد أن يعمل عملا تعرقه العرب أو 
يشهدها فيه . عمله فى عكاظ (5) واذا أراد أن يفاخر ا<دا على مشهد من 
الئاس فاخره هناك . ٠‏ وكانوا يتغفاخرون حتى فى المصائب © كما تقدم عن 
معاظمة الخنساء وهند بنت عتبة 


ويهمنا فى هذا المقام ان المرب كانوا يفتنمون وقت المواسم واجتماع 
القبائل وبشقيمون محالس. للبحث فى كل مو ضوع كالمناشدة والمفاخرة 3 
فينشد الشعراء ويخطب الخطباء .٠.‏ فيختارون كبيرآ من و جهائهم بجعلوته 
حكما فيا يختلفون فيه. وكانالنابفة الذبيانى اذا أتى سوقعكاظ فى الموسم 
امم اماما 0ك 


(1) نهابة الارب (؟) معجم البكرى 1١٠١‏ 
؟) الاغانى » ج ١17‏ 


1 


«ضربوا له قية حمراء من ادم اء وتآتيه الشعراء فقتعرض عليه اشعارها )١(‏ 
ليحكم فيها . ويقال انهم كانوا اذا اعجيتهم قصيدة علقوها فى الكمبة » 
منها المعلقات السبع 

وشأن العرب فى ذلك شأن اليونان القدماء فى الجمناسيوم » وهى أبنية 
كانوا بجتمعون فيها للالعاب البدنية وفيهم الفلاسفة والعلماء .. فكانوا 
بغتنمون فرصة وجودهم هناك ويتياحثون ويتناظرون ويتناقرون كما كان 
يفعل العرب فى عكاظ (©5) ٠‏ ولا يخفى ما فى ذلك من تمحيص الحقائق 
واستحتاث القرائعح 2» فضلا عما كان يترتب على ذلك الاجتماع من تنقبح 
اللغة ونموها .. فان قريشما كانوا بسمعون لات القبائل فى اثناء تلك 
الاجتماعات , قما استحسنوه من لغاتهم تكلموا به فصاروا اقصح العرب ء 
وخلت لغتهم من مستبشسع إللغات ومستقبح الالفاظ كالكشكشسة والكسكسة 
والعنعنة والفحفحة والوكم والوهم والعجعجة والاستنطاء وغير ذلك من 
'العيوب فى لغات الامم الاخرى (5) 


ع" مجالس الآدب 


وكان للعرب مجالس يجتمعون فيها مناشدة الاشعار ومبادلة الاخبار 
والبحث ق بعض شؤونهم العامة 5 وكانوا مون تلك الملحالس الاندية 4 
ومنها نادى قريش ودار الندوة بجوار الكعبة . وكان لكل بيت فتاء بين 
يديه للاجتماع (5) » ولكل قوم همجتمع عام فى المضارب (5) » على انهم كانوا 
حيثما اجتمعوا تناشدوا وتفاخروا 

وتجد أخبار أسواق العرب وأماكنها ىق حملة التاريخ الحاهلى ٠.‏ وق 
كتمه الاقاليم والمعاجم الجغرافية 2 وخصوصا معجم البلدان لياقوت الحموى, 
ومعجم ما استعجم للبكرى . وصفة جزيرة العرب للهمذانى » وكلها مطبوعة» 
فضلا عما جاء من أخبارها فى الاغانى ١‏ ج ١‏ و 5١‏ ج ؟ و)؟ و ١|.‏ 
و١١‏ ج :95و59 ج 2:1 ج لاو ١٠١‏ ج 95و5١‏ 53 ١583‏ جع 
٠‏ و 5ه ج١١‏ و 1١51١‏ ج 15م 41١‏ ج 5١و‏ كلا ج19 وفى السسير 
النبوية وغيرها له) 


امسا 


(؟) الشعر والشعراء 15 م 2م13 .67 .انا 
0 المرهر ١.5‏ ح 1[ () الاغانى 1ه ج ؟ 
(ه) 1وكل اج 11١‏ 


(#ه) أنظر أيضا فى اسواق العرب تاريخ اليعقوبى « طيع ليدن » ج 1 ص 718 ومابعدها » 
والمحير لابن حبيب « طبع حيفر اباد » ص 587 وما يمدها 


العام الطدجيم 


الطب من جملة العنوم التى اشتهر بها الكلدان كهنة بابل ٠‏ ويقال انهم 
أول من بحث ق علاج الامراض 2 قكانوا بضعون مرض اهم 5 الازكة 
ومعابر الطرق حتى اذا مر بهم أحد أصيب بذلك الداء أخبر هم السسمصية 
شفائه »وفيكتبون ذلك على الواح يعلقوتها فى الهياكل . ولذلك كان التطبيب 
عندهم من حملة أعمال الكهان . وعن الكلدان اخذت سائر الامم القديمة 2 
وق جملتها العرب . وهى متشابه عند الامم » فى مصر وفينيقية 
وأشور . وكان لمصر شأن خاص فيه 8 ثم تناوله اليونان فأتقنوه ورتبو1 
أنوانه ٠»‏ وعنهم أخنذ الرومان والفرس +٠‏ ونظرا لمعاصرة العرب لهذه الدول 
فقد اقتبسوا شيئا منطبها أضافوه الىما جاءعم به الكلدان , والى ما استنيطوه 
من عند أتفسهم بالاختبار. فتألف من ذلك ماعبرنا عنه بالطبفى الحاهليةء. 
ولا يزال كتير مته الى اليوم فى قبائل البادية ٠‏ وكان للتطبيب م 
طربقتان : الاولى طريقة الكهان والعرافين » والثانية طريقة العلا 
فالكهان كانوا يعالجون بالرقى والسحر او بدح الذبائح فى 0 والدعاء 
فيها أو بالتعزيم أو نحو ذلك 

وكان التطبيب بالرقى شائعا فى الامم القديمة كلها , وقد وجدوا فى الآثار 
المصربة كثيرا من العزائّم التى كانوا بص فونها إمالجة المرفى . وجاء ف 
أخبارهم أن كاهثهم 0 اذا سار لمعالجة مريض صحبه خادمان أحدهما 
تحمل كتاب العزائم » والثائى بحمل صندوق العفاكير الطبية وهم بعالجون 
الا ما ع1 يوجهون كلامهم فى العزيمة او الرقية الى حد آلهتهم 
وخصوصا أبزيس وأوزيرين ورع ©» 5 عبارات يقولوتها عند وضع 
الادوية وعند مناولتها للمريض ٠‏ قمن امثلة العزائم التى كانوا يتلونها عند 
تناول الدواء : « هذا هو كتاب الشقاء لكل مريض » قهل لابزسسن أن 
تشفيئى كما شفت حوريس من كل ألم أصابه من ست حيتما قتل أباه 
اوزيريس 5 فياايزين آانت الاحرة الكيرة اشفيتى وخلصينى من كل 
شىء مكدر ردىعءع شيطانى ومن أمراض اللسة والامراض القائلة والخبيثة 
بأنواعها التى 7 تعترينى كما خلصت ابتك حوريس ... » )١(‏ وكان عندهم 
عزائم لاخراج الارواح الشريرة التى تسيب الامراض فى زعمهم 


(1) بفية الطالبين 168 


١ 


فعلى هذه الكيفية كان العرب تتلون العزائم لاصنامهم ويرقون لاخراج. 
لكان أو الشياطين . وكان اعتقادهم من هذآ القبيل أنهم اذا خافوا وناع. 
نهقوا تهبق. الحمير » ترعمون أن ذلاثة يمنتهم: من الوباء وان شرب دماء 

لكي بالمماعر افعتسيية يما اق نك المرياق وغيرهم من الامم 
القديمة » فقد كانو!ا بعالحون بالعقاقير اللسسيطة أو الاشربة وخصوصا 
العسل ٠٠‏ فانه كان قاعدة العلاج فى أمراض البطن . على أن ؟عتمادهم فى 
معالجةالامراض كانمعظمه عائدا الى الحراحةكالحجامة والكى. ومن قوالهم:. 
« كل داء بحسم بالكى آخر الامر ٠٠‏ وآخر الطب الكى » وكثيرا ما كانوا 
بعالجون بالقطع أو البتر » والقالب أن كون ذلك بالنار .. قانالتارعتدهم 
كانت تقوم مقام مضادات الفساد عندنا . فاذا أرادوا فصل عضو حمو1 
شفرة بالنار وقطعوه بها كما قعلوأ بصخر بن عمرو أخى الخنساء لا نتأات 
قطعة من جوفه مثل الكبد على أنر طعنة . قاحموا له شفرة وقطعوها )١(‏ 

وكانوا يعالجون الدول فى البصر بادامة النظر الى حجر الرحى فى دورانه, 
ويزعمون أن العين تستقيم به . ومن معالجتهم التى نعدها اليوم خراقة 
ان المجروح اذا شرب الماء مات (5) واذا خاقت المرأة حتى برد قلبها سقوما 
ماء حار١ا‏ زفلة 


0 - الاطباء 


وأما الاطباع ققد كاتوا فى أول الامر من الكهنة » د ثم تعاطى الطب جماعة 
العرب ممن خالطوا الروم والغر س وأخفوا الطب عنهم © فاشتهروا هذه 
الصتاعة واكثرهم من اهل النهضة الاخيرة قبل الاسلام حوالى القرن. 
السادس للميلاد ٠‏ على أن بعضهم أقدم من ذلك كثير١‏ 8 واقدم اطبائهم 
لقمان وهو حكيمهم وفيلو فوم ٠‏ قف ل وزمن .وجوده اختلاف . بأليه- 
تار لى أرامدا رسن نذلك ١:‏ الب عن ين احزيم » وفية يقول أوس 
فن سجر : 1 
فهل لكي” فيها إلى فانتى بصير” بما أعثينا النطاسى* حزيما 

ومن أحدث أطياء الجاهلية الحارث بن كلدة » توفى سنة 17 للهجرة 
وهو من بنى ثقيف من اهل الطائف رحل الى أرض فارس وأخد اليد 
من جند سمابور وتعاطى صتاعة الطب هناك واكتسب مالا ثم عاد الى بلاده 
وآاقام فى الطائف . وثال شهرة 5ه وأسعة وقد ادرك الإسلام » وكان الرسول 
بأمر من كان به علة أن يأتيه فيستوصقة ٠‏ ومنهم ابن ابى رومية التميمى 
والتضر بن الحارث بن كلدة 


دن الأغانى 1997 جا ؟| ) الاغانى ١5١‏ ج ١5‏ 
ر# الاغانى الا جا ٠١‏ 


أشن 


واكثر ممؤلاء الاطباء ثقفوا الطب من بلاد الفرسش او الروم » وبعضهم 
أخذه عن الكهان او الاحبار من الاديار ونحوها ٠‏ وربما انوا عنهم ششيئا 
من الفلسفة القديمة كما فعل التضر المذكور ٠.‏ والظامر ان عضوم كان 
الجاهلية ابن أبى رومية التميمى المتقدم ذكره 2 فقد كان حراحا مزاولا 
لاعمال اليد 
ويؤخل مما حوته اللغة العربية قبل الاسلام من أسماء العلل والامراض 
والعقاقير ؛ أن العرب عرقوا كثيرا من الامراض ومعالجتها له) وناهيث 
بما عر فوه وتوسعوا فيه من أحوال الاعضاء وأوصاقها وهو من قبيل علم 
التشريح ©» وهم بعبرون عنه بخلق الانسان . وقد الف ادباء المسلمين كتبا 
كثيرة فى هذا الموضوع نملا عن العرب سيأتى ذكرها بين مؤلفات امل اللغة. 
والمتأمل قيما حوته من أسماء الاعضاء .وأوصاقها شبين له ان أولئك 
الحاهليين كانوا على معرفة بتشريح الاعضاء . لان عندهم لكل عضيو اسسما 
ووصفا من الرأس وما يتركب مته وما له من الصقات , الى الشفعر وأقسيامه 
وألوانه ٠٠‏ فالاذن وما تركبت منه وأقساها ٠٠‏ فالوجه وما تركب 
منه ٠٠‏ فالحاجب وانواعة وما يحمد منه وما يدم ٠٠‏ والعين واصتاقها 
وطبقاتها ومجارى دمعها » وثغير ذلك مما اشتملت عليه . والانف وما 
تركب مئنه وبيان أقسامه . والغم وما تركب منه . والاستان وعددها 
وأسماء أصتاقها واحزاتها ومنابتها 2 واللسان وما اشتمل عليه من الاجزاء 
والعظام التى ف أسقله . والحلق وبيان ما فيه من اللغاديد والحنجرة 
والغلصمة والبلعوم والحلقوم . واللحيين ©» وبيان محلهما وأسماء ماتركبا 
منه . واللحية واسماء أحزائها وأقسامها والواتها وسائر اوصافها . 
. والعنق وما تركب منه . والمنكب والكتف وما اشتملا عليه . واليد وما 
تركبت منه من العظام والاعصاب والعضلات والعروق » وما وضع لذلك 
من الاسماع . والاصايع وأسماؤها واحجزاؤها 5 والظفر وأقسامه وأسماوٌهة. 
والصدر وما تركب مئه . والجئبان وعدد اضلاعهما » وأسمائها » وما 
بلحق دلك . والبطن وما حوى »© وكذدلك سائر الاعضاء . وكد توسعوا 
فى بعضها حتى وضعوا لكل عضو عدة أسماء وتجد نتفا من الطب الجاهلى 
خى العقد الفريد والاغادى والكشسكول وحياة الحيوان وسسواها من كتب الادب 
وغيرها » ود ستخرج شىء كثير من أشعارهم 


سد مام 


(4# ينبغى ألا نبالغ فى هصمرفة عرب الجاهلية بالطب © قان ما كان عندهم من ذلك 
لا يتجاوز ملاحظات اولية بسيطة > وفى ذلك يقول ابن خلدون فى مقدمته : « للبادية من أهل 
العمران طب يبنونه فى غالب الامر على تجربة قاصرة على بعض الاشلخاص © متوارثة عن 
مشابخ الحى ومجائزه » وريما يصح منه البعض » الا أنه ليس على قاتون ن طبيعى ولا على 
حوافقة المزاج . وكان عند العرب من هذا الطب كثير © وكان فيهم أطباء معروقون كالحارث 
ابن كلدة وغره » 


يفن 
؟ - البيطرة والخيل وعلوم طبيعية اخرى (ه) 


وكان للعرب معرفة حسنة فى شئون الخيل وأحوالها لم يسيقهم اليها 
سواهم »؛ لعنايتهم باقراسهم ويعبرون عنها بالبيطرة . ونب 
فيهم غير واحد من أطباء الحيوان © متهم العاص بن وائل ٠.‏ وظلت هذه 
المعرفة تتناقل فى أفراد منهم الى اليوم © وهم بجولون فى البادية يعالجون 
الخيل معالجة الحاذقين . وروى عنهم الرواة فى صهر الدولة العياسية » 
ووضعوا الكتب فيما جمعوه من هذا العلم . وخصص الالوسى صاحب 
بلوغ الارب فصلا فى هذا الموضوع بالجزء الثالث من كتابه » ذكر فيه كثيرا 
من عيوب الخيل وما يستحب منها قلا عنكتا بٍالخيل لأبى عبدالله الاسكاقى 

وقد ألف الادباء كثيرا من الكتب فى الخيل ©» وهى ترمى الى نحو هذا 
الفرض وتعد من كتب اللغة سياتى ذكرها 

ومن المعارف الطبيعية التى توصلوا اليها : 

أولا ‏ استشباط الماء وبسمونه الرياقة © قانهم كانوا بعر فون وحود الماء 
فى مكان بشم التراب أو برائحة بعض النباتات أو نحو ذلك 

ثانيا ‏ الاهتداء قى البرارى بأمارات يعرفونها بالا"تربة او بالنجوم 

ثالثا ‏ نزول الغيث وعو من قبيل الظواهر الجوية 

رابعا ‏ الملاحة وقد اضطروا الى معرقتها لاسفارهم الى الهتد والحيشية 
للاتجار من عهد دول اليمن ٠ونجد‏ أمثلة من معارفهم هذه فى الجزء الثالث 
من كتاب بلوغ الارب فى أحوال العرب للالوسى . وهو المطبوع فى بغداد 
سنة ١١1١5‏ 


؟ - الانواء ومهاب الرياح 


ويراد بالانواء عندهم ما يقابل علم الظواهر الجوية عندنا مما يتعلقبالمطر 
والرباح » ولكتهم كانوا بنسبون الظواهر المذكورة الى طلوع الكواكب أو 
غروبها ٠‏ ولذلك كان علم الانواء قرعا من علم التجوم » وكانوا يسمون 
طلوع المنزلة نوءها أى نهوضها وسموا تأثير الطلوع بارحا وتأثير السقوط 
نوءا . ومن طلوع كل .واحدة منها الى طلوع التى تليها ثلائة عشر يوما 
سوى الجبهة »© قان بين طلوعها وطلوع التى تليها 1١5‏ يوما . ومن أقوالهم 
فى ذلك : 


والدهر” فاعلم كله أرباع لكل ربع واحدر أسباع” 
وكل سبع لطلوع كوكب وتوم نجم ساقطر فى مقرب 
(#) انظر أيضا البيطرة عند الاعراب فى مجلة المتشرق جح أول عام 4ؤه1 للاب اتستاس 


الكرملى ٠‏ وبظن هل 1[ه25 ,2) كاتب مادة بيطرة فى دائرة المعارف الاسلامية أنه كان فى المصر 
الجاهلى بياطرة جوالون » نزحوا من الامبراطورية البيزنطية وبلاد الشام الى الجزيرة العربية 
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ومن طلوع كل تجم يطفع الى طلوع ما يليه أريع” 
من الليالى ثم تسسع” تتبع 

ثم اختلفوا فيها » فزعم بعضهم أن كل تأثر يكون بعد طلوع منزلة الى 
طلوع التى تليها فهو متسسوب اليها . وزعم آخرون أن لطلوع كل واحدة 
وسقوطها مقدارا من الزمن يتسمب اليها مابكون فيه © قاذا انقضتتلكالمدة 
لم بنسب اليها ما يكون بعدها . وكانوا اذا تحقق التأثر فلم يظهر منه 
شىء فى تلك الآزمنة قالوا : خوى النجم أو خوت المنزلة يعنون بذلك انه 
مضت مدة نوء ولم يكن فيه مطر أو حر أو برد أو ريح )١(‏ ومن أمثالهم 
« اخطأ نووؤك » يشرب من طلب حاجة فلم يقدر عليها (؟) 

وكانوا اذا أمطرت السماء نسميوا المطر الى تأنير النجم المتسلط فى ذلك 
الوقت » فيقولون مثلا مطرنا بنوء المجرة أو هذ! نوء الخريف ومطرنا 
بالشعرى ٠‏ وقالوا : ان النوء سقوط نجم ينزل فى المغرب مع الفجر وطلوع 
رقيبه فى الشرق من أنجم النازل ٠‏ ولذلك كانت الانواء 58 نوءا أو تحماء 
كانوا يعتقدون أنها هى علة الامطار والرياج والحر والبرد ٠‏ وقى أشبعارهم 
أمثلة كثيرة تدل على علاقة أحوال الجو أو فصول السنة باقترانات الكواكب 
أو طلوعها , وقد نظموها شعرا لبسهل حفظها على الناس لقلة الكتسابة 
عندهم ء ومن ذلك قولهم : 


إذا ما قارن القمر الثشريا لثالثةر فنقد ذهب الشتاء 
وقول الآخر : 
إذا ما البدر تيت مع الثريا أتاك البرد” أولله الشتاء 
وقول الآخر : 
اذا ما قارن الديران مومآ لأربع عشرة* قمرت التكمام 
فقد حنك الشتاء بكل أرض فوارس” مترذنات” يباحتدام 


ولق فى السماء البدر حتى 202 يقاتص ظل أعمدة الخيام 
وذلك فى اتتصاف الليل شطرآ 22 ويصغو الجو من كدر الغمام 
وقول الآخر : 
إذا ما هلال” الشهر أول ليلة بدا لعيون الناس بين النعائم () 
أتنك رياح القر* من كل وجهمة وطاب قبيل الصبح كوكر العباتم 


ص0 


(0) الاثار الباقية للبيرونى 891 (؟) مجمع الامثال للميدانى ؟١؟‏ ج ١‏ 
التعائم : من منازل العمر 


كال 


وقول الآخر : 
وقد برد الليل” التمام بآهله وأصبحت العوكاء” للشمس منزلا(١)‏ 
الطقس على اعتقادهم ٠‏ ومن هذا القبيل اعتقادهم تأثئير النجوم فى أسا 
البشر على ما كان عند الكلدان . (؟) على أنهم كثيرا ما كانوا يستدلون على 
المطر ابضا بألوان الغيوم واشكالها فأقل الغيوم مطرا عندهم البيضاء ثم 
الحمراء ثم السوداء . ومن اقوالهم : « السحابة البيضاء جفل والحمراء 
عارض والسواد هطلة » (9). 

وكان العرب فى حاجة الى معرقة مهاب الرياح للاهتداء فى أسفارهم . 
ولذلك فقد وضعوا لها الاسماء .. ولكنهم اختلفوا فى عدد جهاتها فحسبها 
بعضهم ستة والبعض الآخر اربمة . فهى عند أصحاب القول الثاتى : ١‏ 
مهبالصبا من الشمال ؟" ‏ مهب الشمال من الغرب ؟ ‏ مهب الدبور من 
الجنوب 5 مهب الجنوب من المشرق ٠‏ ويزيد عليها اصحاب القول الاول 
النكباء بجانب الشمال والمحوة بجانب الجنوب ٠‏ واليك قول ذى الرمة فى 
ذلك : لن) 
أهاخ ضيبة أنواءر وهيفان حرتتا على الدار أعتراف” الحيال الأعافر 
وثالثة تهوى من الشام حر "حف ” لها سّنئن” قوق الحصى بالأعاصر 
ورابعة من مطلع الشمس أجفلت” عليها بدقثعاء المعا فقتراقر 
فحنكت” بها الث كب”السوافففأكثرت حنين” الفقاح القارئات العواشر 0( 

تجد أمثلة منهذا الموضوع فيما بأتى ذكره من الكتب التى تبحث فى 

ألفلك 


اخطت<ن###ان ب 20000057555502 

)١(‏ الييروتنى “ام . والعواء © من منازلالئمسن والعمر 

,111.425 وعتطءعصصوكة8 غموعاعهف ومصمعمناسمل1 

(0) الميدانى 1٠١9‏ ج 7 

() الغريب فى هذه الابيات : أهاضيب : أمطار © وهيفان . جمع هيفف وهى الريحالحارة» 
والحبال : الرمل »© واعرافها : أعاليها » والامافر : الحمر » ثالثة : ربح شمال باردة »حرجف 
شديدة ») سئن : طريق » الاعاصير : جمع اعصار © الرابعة هنا : الصبا» أجقلت ©» تحركته 
وأسرعت »© دقعاء : غبار » والمعاوقراقر : موضمان »© التكب : رياح تهب متحرقة ؛ السواققى 3 
تسفى التراب © اللقاح : التى-ؤلدت »© القاربات : يريد من الاء ؛ العواشر : التى ترد العشر 

52٠١ اليرونى‎ )( 


العام الراضمم 


معظم هذه العلوم دخيل على العرب » اقتيسوه من الامم الاخرى ممن 
اجر اليهم وقام بين ظهرانيهم أو التقوا بهم فى أسفارعم , وآأكثر اخذهم عن 
الكلدان ٠.‏ فقد اخذوا عتهم علم النجوم وتعلموا منهم مواقع الابراج . 
ومتاطعها ومتازل القمر والشيمس ٠‏ وريما كان لهم علم بشىء من أحكامها من 
عتد انفسهم أو مما وصل اليهم من طريق الهند او غيرها ٠‏ ولكن يقال 
بالاجمال ان العرب مدنتون بعلم النجوم للكلدان » وهم يسموتهم الصابئة ٠‏ 
والصابئة ان لم يكونوا الكلدان انفسهم . فهم خلفاؤهم او تلاميذهم )١( ٠‏ 
وكان الصصابئة كثيرين فى بلاد العرب . ولهم مثل منؤزلة التلصارى , 
فاخذ العرب عنهم علم النجوم باص طلاحاته واسمائه » وان كان معظم 
اسماء السيارات لابرد الى أصله الكلدانى ٠٠‏ فريما كان له أسياب عارضة 
ضاعت أخبارها 

على أن بعضها لا يزال أصله الكلدانى ظاهر! فيه كالمريخ مثلا » فانه بقابل 
« مرداخ » الكلدانية لفظا ومعنى . ولكن معظم تلك الاسماء قد ضاعت 
المشابهة اللفظية بينها » وبقيت المشابهة المعنوية . قان « زحل »© معناه فى 
العربية الارتفاع والعلو » وهى نفسن دلالة « كاون »6 اسم هذا السيار فى 
الكلدانية ٠‏ وأما الابراج ومتازل القمر قلا تزال كما كانت عند الكلدان لفظا 
ومعنى . واليك أاسماء الابراج عند كليهما : 


اسماؤها العربية اسملؤها الكدانية | أسماؤها العربية اسملآها الكدانية 
عمس مسو 0 أل ساسا م #لال-- سس حيس هد 
الحيل أو الكيثن امرا الميزان ماسانا 
الثود نورا العقرب عقريا 
الجوزاء او التوآامين نامى القوس او الرامى قشتا 
السرطان سرطان الجدى كديا 
الاسد أريا الدئو دولا 
المتيلة شيلتا الحوت أو السمكة تونا 


اس ست 


501 مختصر الدول‎ )١( 


ذا 


وأما منازل القمر والشمس ٠‏ فقد تبدل بعض اسمائها على نحو ما أصاب 
السيارت . ولكن العبرة بالاكثر فى قواعد همف العلم ومصطلحاته »© قاتها 
عند العرب كما كانت عند الكلدان تماما حتى لفظ « متنازل القمر » و « منازل 
الشمس » قان هذا التعبير هو نفس ما كان يعيبر به الكلدان عن هذه 
المنازل . وقد ابدلته الامم الاخرى التى أخذت هذا العلم عن الكلدان بتعبير 
آخر الا العرب والعبرانيين 

ومعرفة العرب بالنجوم مشهورة » فتقد رأيت أنهم عرقوا السسبيارات 
والابراج » وعرفوا عددا كبيرا من الثوابت . ولهم فى ذلك مذهب يختلف 
عن مذاهب المنحمين ق الامم الاخرى (01) . وق قدم أسماء تلك النجوم فى 
العربية دليل على قدم معرفة العرب بها وبمواقعها مثل : بنات نعثى الكبرى 
والصغرى » والسها »© والظباء » والريع » والرابض »2 والعوائ » والذئبين » 
والتثرة » والفرقد » والقدر » والراعى » وكلب الراعى » والاغنام » والرامح » 
والسماك 2 وعصا الضياع . وأولاد الضياع ٠‏ والسماك الرامج وحارس 
السماء »© والاظفار » والفوارس » والكف المخضب © والخباء ©» والعيوق » 
والعنز ,2 والجديين , وغيرها 

اما منازل القمر » فقد قسموها الى ثمانية وعشرين قسما خلافا لما كان 
عند الهنود قائها /9؟ كسمما عندهم . وأراد العرب منها غير ما أراده أولئك » 
أذ كان مرادهم منها معرفة أحوال الهواء فى الازمنة وحوادث الجو فى فصول 
السنة »© لانهم كانوا أميين فلم تمكتهم معر فتها ألا بتبىء بعاين فأشاروا اليها 
بالكواكب كما رأبت فى الكلام على الانواء . واليك أسماء منازل القمر فى 
العربية وهى .58 * : 


الثريا الحيهة الاكليل سعد الود 
الدبران الدبرة القلب سعد الاخبية 
الهقمة الصرفة الشولة الفرغ المقدم 
الهتعة العواء التعائم الفرغ المؤخر 
الذراع السسماك اليلدة بطن الحوت 
النثرة الغفر ممد الذايح الثيرطان 
الطرف الزيانيان سعد بلع اليطين 


وكان العرب اذا عدوا المنازل بدأوا بالشرطين لاسباب تتعلق باقليمهم . 
وقد بالغ الملتعصبون للعرب فى صدر الدولة العياسية فى براعة العرب فى علم 
النجوم . ومن جملة المتعصبين ابن قتيية » فقد قال فى كتابه « 'تغضيل 
العرب على العجم » ان العرب اعلم الامم بالكواكب ومطالعها ومساقطها برف 
ومع اعترافنا بما فى ذلك من البالغة » فاننا نستدل منه على توسيع العرب فى 
هذا العلم 
بابب ست 

1 الغزوينى على هامشن الدمرى 6ج‎ )١( 

(؟) البيروتى 5758 


ثيه 


ولا غرابة فى اتقانهم معر قة النجوم ومواقعها » فانها كانت دليلهم فى 
أسفارهم واكثر احوالهم .. فكانوا اذا سآلهم سائل عن الطريق المؤدى الى 
البلد الفلانى » قالوا : « عليك بنجم كذا وكذا » فيسير فى جهته حتى تجد 
المكان » وريما استعانوا على ذلك أيضا بذكر مهاب الرياح يعيرون بها ععن 
ألحهات . ومن أمثلة ذلك أن سليك بن سعد سأل قيس بنمكشوح اكرادى 
أن نصف له منازل قومه ثم بصف هو له متازل قومه © قتوافعا وتماهدا 
الا بتكاذبا » فقال قيس بن مكشوح : « خذ بين مهب الجنوب والصبا ث 
سر حتى لا تدرى أبن ظل الشجرة »© فاذا انقطعت المياه قسير أربعا حتى 
تبدو لك رملة وقف بينها الطريق 35 فانك ترد على قومى مراد وخثعم » 
فقال السليك : « خذ مطلع سهيل ويد الجوزاء اليسرى العاقد لها من افق 
السماء 2 فثم منازل قومى بنى سعد بن زيد مناة » واشتهر فى جاملية 
العرب فى اتقان علم النجوم جماعة منهم : بنو مارية بن كلب © وبنو مرة 
بن همام الشيباتى )١(‏ 

وقد آلف الادباء فى صدر الاسلام كتبا فى الانواء ضاعت . وتجحد أشياع 
متفرقة فى كتاب الآثار الباقية للبيرونى »© والامثال للميداتى » وعجائب 
المخلو قات للقزوينى » وحياة الحيوان للدميرى (ي) © وكلها مطبوع ومتداول 


؟ ' الميثولوجيا 


ومما يلحق بعلم التجوم ايضا ما يعبر عته الافرئج بالميثولوجيا » وحى 
عبارة عما كانوا يزعمون وقوعه بين الكواكب » وهى الالهة عندهم . من 
الحروب او الزواج او نحو ذلك ء من حوادث البشر على نحو ما ذكروه عنآلهة 
اليونان ٠٠‏ قالعرب آلهوا الاجرام وعيدوها , وقد ضاع خبز ذلك لعدم 
تدونه (ييج) . على أننا نستدل عليه من بعض ما وصل الينا من أسماء 
أصتامهم وعاده بعض رحالهم . فاللات أسم للزهرة » وقد أشتهر كثيرون 
بعبادتها وعبادة الشمسس والقمر والشعرى . وكانو! يتناظرون فى أفضلية 
بعضها على بعض ء قالوا : « وابو كبشة اول من عبد الشعرى , وكان يقول 
الشعرى تقطع السماء عرضا » ولا أرى فى السماء شمسا ولا قمرا ولا نجما 
يقطع السماء عرضا غيرها » (؟) 

أما تشخيص تلك الاجرام وانزالها منزلة البشر 2 فقد كان معروفا عند 
العرب . ومن الاقاصيص الميثولوجية التى كانوا يتناقلونها أن الدبرانخطب 
الثربا واراد القمر أن يزوجه بها » فأبت علمه وولت عنه وقالت للقمر : 
« ما اصئم بهذا السبروت الى لا مال له ؟ » © قجمع الدبران قلاصة 
يتمول بها فهو يتبعها حيث توجهت يسوق صداقها قدامه يعنون القلاص * 


() البروئنى ١غ؟‏ 

(يه) أنفار ف المعارق الفلكية عند عرب الجاهلية © كتاب علم الفلك عند العرب لتاليتو ودائرة 
العارف الاسلامية ©» ومقدمة ابن خلدون 

(*«#*) انظر اق ذلك جواد على ج ٠ه‏ ص ١١٠١‏ وا ص 5١9‏ وما يمدهما 

(؟) الخميس 18 ج ١‏ 


ايديل 


وان الجدى قتل نعشا فيناته دور به تريده + وان سهيلا ركض الجوزاء 
فركضته برجلها ا 0 
كي و الا مد 0 

ومن هذا القبيل تأليههم بعض امشاهير من الوك أو القواد أو الاسللاف 
وأعتبار البعض الآخر من تتاج الملائكة أو الحان . . فعتدهم مثلا أن بلقيس 
كانت أمها حجنية وأن حرهما كان من نتاج الملائكة وبئات آدم . وكذلك كان 
ذو القرنين عندهم أمة آدمية وأبوه من الملالكة (؟) + وأما أصل صلذه 
الاعتقادات فاما هندى أو يونانى أومصرى. . أما الكلدان فقلما كانت لهم عنائة 
بأمثال ذلك 


؟ ‏ التوقيت 


كان العرب يؤرخون بكل عام فيه أمر مشهور ٠.‏ وأشهر الحوادث التى 
وصلت الينا أخبارها مما أرخوا بها عام القيل » أى هجوم الاحباش على 
مكة ٠‏ وكان ذلك سسنة 6 من ملك كسرى أنو شروان * وأرخت قريس 
مدت هشام بن اللمغيرة المخزومى . وكان عتدهم تاريخ سسمى «١‏ زمن 
الفطحل » وهو أقدم ازمنتهم , وفيه أقوال لا محل لها هنا (©) 

وثانت ينها كمرية واشهرها؟ 1 كيرا كمجن الزن + ولاك يكبسون 
الفصول ٠‏ وهم فى الكبس طريقة ذكرها البيرونى قال * اليد 
سلكهم 2 الشمسن وهو عشرة. م واجدى وعشرون بتساعة 'وخمس 
شهر > ولكيم كانو! يعملون على أنه عشرة أيام وعشرون ساعة »© وتتولى 
ذلك النسأة من كناثة المعروقون بالقلامس © واحتهم قلمسن وهو البحر 
الغزير ٠‏ وهم ابو ثمامة جنادة بن عوف بن أمية بن قلع بن عباد بن قلع 
ابن حذيفة »© وكانوا كلهم نسسأة . وآول من فعل ذلك منهم كان حذيفة » 
وهو الن عبد فقي بن عدى: بن عامز. بن اتعلبة” بن مالك بن كتانة .واخو 

2 وكان. أخذ ذلك من اليهود قبل ظهور الاسلام يعر بيب من أمائتىسنة ©» 
غير أنهم كانوا يكيسون كل أربع وعشرين سمئة قمرية بتسعة أشهر 2.٠‏ 
فكانت شهورهم ثابتة مع الازمنة جاريةعلى سنن واحد لاتتأخر عنأوقاتها 
ولا تتقدم © الى أن حج النبى عليه الصلاة والسلام ححة الوداع وأنزلعليه 


11-3 اس ب ا 


7, الميدانى ؟١ا]! جرء‎ )١( 

() الدميرى 18 ج ؟ 

9) بلوغ الارب فى أحوال العرب 11 جزء 8 

(«) انظر فى الكيس أو التسىء المحبر لابن حييب ص 1556 وجواد على ج ه ص 11؟ 


185 


( انما النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا بحلونه عاما وبحرمونه 
عاما ) فخطب عليه الصلاة والسلام وقال : ( ان الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والارض ) وتلا عليهم الابة فى تحريم النىء وهو 
الكيس ٠‏ قأهملوه حينئذ وزادت شهورهم عما كانت عليه وصارت اسماؤها 
غير مؤدية للمعانيها » اله 

وكان لعرب الجاهلية أشهر تعرف بأسماء غيرها اليوم » لبه) فيقولون 
أنه كان لهم أشهر هنه آسماؤها : المؤتمر - تاجر ؛ الخوآن » صوان ؛ 
حنتم ©» زباء » الاصم » العادل »© النافق »© الواغل »© اللهواع » البرك . وكان 
لانام الاسبوع #سماء غر العروفة الآن وهى : آول »© أهون © حبار »© دبار ©» 
مؤنس »© عروبة »© شبار . وعندهم لكل ساعة من ساعات النهار اسم ©» وكذلك 
لايام الشهر وغيره 

وتجد أخبار ذلك مفرقة فى كتاب الآثار الباقية للبيروئى » وفى الاغانى » 
والعقد الفريد ©» والكشكول » وأمثال الميدانى » وغيرها من كتب الادب . 
وفى مروج الذهب للمسعودى 4 واين خلدون 4 وأبى الفداء » وغرها فى 
عرض الكلام عن العرب الجاهلية 


7770000 اا 00 
#0 أنظر ق أسماء الشهور والايام جواد على 3 ه ص 8؟5؟ 


ناوزااطفية 


١‏ ( الكهانة والعرافة (يد» 


هما لفظان لمعنى واحد » وفرق بعضهم بينهما فقال : الكهانة مختصة 
بالامور المستقيلة » والعرافة بالامور الماضية . وعلى كل حال فالمراد بهما 
التنبؤ واستطلاع الغيب .. على ان العرب كانوا بعتقدون فى الكاهن العدرة 
على كل شىء » فكاتوا يستشيرونه فى حوائجهم » ويتقاضون اليه فى 
ويستفسرون منه عن رؤاهم » ويستنيئونه عن مستقيلهم ٠‏ وبالجملة فالكهان 
عدهم هم آهل العلم والقلسقة وألضصب والقضاء والدين 4 شأن تلك الطبقة 

هن البشير عتد سائر الامم القديمة فى يابل وفينيقيه ومصر وغيرها 

والكهانة من العلوم الدخيلة على العرب »© جاءتهم من بعض الامم المجاورة 
لهم ٠.‏ والغالت فى اعتقادناً ان الكلدان حملوما اليهم مع علم التجوم . 
ويؤيد ذلك أن الكاهن بسمى فى العربية آيضا « حازى» أو « حزاء » وهى 
لفظ كلدانى معناه الاشتقاقى التاظر أو الرائى أو البصير ©» وهو يدل عندهم 
على الحكيم والنبى . وأما لفظ « الكاهن »© فقد اقتيسه العرب بعدئف من 
اليهود الذين نزرحوا اليهم على أثر ما أصابهم من التكات قى أو رش ليم 
وخصوصا بعد خرابها على بد طيطسى سنة .7 للميلاد » وقد آخذ عنهم العرب 
كثيرا من الآداب والعادات مما لا بدخل فى بحثنا 

وآما الكهانة فأصلها من عند الكلدان ©» ولعل الذين حملوا علم النجوم الى 
العرب هم الكهنة الكلدائيون انفسهم »© فكانت الكهانة فى حملة ما حملوه 
اليهم . ويؤيد ذلك ان العرب كانوا يطلقون لفظ الحزاء على الكاهن 
والمنجم » )١(‏ على أن أهل بابل ما زالوا بتواردون على بلاد العرب الى ما بعد 
الاسلام » والعرب يجلونهم لعلمهم وتعقلهم 

فالعرب كانوا بعتقدون فى الكهنة العلم بكل ثىء » وأن ذلك بأتقيهم بواسطة 
الارواح ٠.٠‏ فمن كان ملهم يعتقد التوحيد نسب ذلك الى استطلاع الغيب 
عن أفواه الملائكة » واذا كان من عبدة الاصنام اعتقد حلول الارواح فى 
الاصتام وأباحتها أسرار الطبيعة للكهان والسدنة ٠‏ فيقول العرب ان الاصتام 
تدخلها الجن ( أى الارواح ) وتخاطب الكهان » وان الكاهن بأتيه الجنى بخير 


لسعو 


(*#) راجع فى الكهانة والعرافة جواد على ج ه الفصل التاسع 
)١(‏ السيرة الحلبية 64 ج ١‏ 


كلما 


السماء وريماأ عبروا عنه بالهاتف . ومن أقوالهم « الاحبار فى اليهود » 
والرهبان فى النصارى » والكهان فى العرب »© 

قل ما كان بصنعه الكاهن انما مصدره الغيب »© قاذا استطبهة مريض 
من ألم “و صفاع عالجه بالرقى » واذا استشاره فى معضلة خط له فى الرمل 
استطتعه شخص أخف كمقما جعله بين بدبه ونفث فيه ونحو ذلك من 
الحركات الوهمية . واذا استفسره عن رؤيا تمتم وتظاهر باستطلاع الغيب 

قلتا ان الكهانة أنت العرب من بين النهرين » قالكهان العقدماء كانوا فى 
الغالب كلذاتيين ( أو صائبة فى قولهم ) وكان العلم عندهم ثم ها ليث 
العرب انفسهم أن آخذوا ذلك عنهم فنششا الكهان منهم لان سكن العرب 
اقتصروا فيما تناولوه على علم دون ن آخر » فكان بعضهم بتعاطى الطب فقط 


الكهان 
شتهر فى بلاد العرب جماعة كييرة من الكهان والكواهن »© أقدمهم شق 

ا وحكاباتهما أثبه بالخرافات منها بالحقائق ٠‏ فملدهم أن الاول كان 
شق انسان ( أى نصفه ) بيد واحدة ورجل واحدة وعين واحدة > وان 
سطيحا كان لحما يطوى كما بطوى الثوب لا عظم فيه غير الجمجمة ووجهه فى 
صدره »© ويزعمون أن هذين الكاهنين عاشا بضعة كرون » الى غير ذلك من 
الاوهام . ومن الكهان الذين تبغوا فى النهضة العربية قبل الاسلام : خنافر 
ابن التوآم الحميرى ©» وسواد بن كارب الدوسى »© وقيهم من بعرقون بما 
ينسبون أليه من البلاد أو القبائل .. كقولهم كاهن قريشش »؛ وكاهن اليمن » 
وكاهن حضرموت »© وغيرهم 

وبقال نحو ذلك فى العرافين » واكثرهم ينسبون الى بلدانهم وقبائلهم 
كعراف هذيل 4 وعراف نحد 4 وأشهرهم عراف اليمامة شهره عروة بن 
حزام ببيث قاله فيه وكذلك ااشعراء يشهرون ممدوحيهم ‏ وهو كوله : 

وأما الكواهن من النساء قانهن كثثرات منهن طر بفة كاهنة انين > وطن 
أقخدمهن ٠.‏ 0 تتسسيون الانذار بخراب سند مأرب واتيان سيل العرم 03 
وزبراء بين الشحر وحضرموت»وسلمى الهمداتنية الحميرية»وعفيراء الحميرية» 
وفاطمة الختثعمية بمكة ©» وزرقاء اليمامة وغيرهن . وبئسين الى القبيلة أو 
استخلفتهما ٠ )١(‏ وما زالت الكهانة فى العرب حتى جاء الحديث بابطالها 
وهو : « لا كهانة بعد النبوة » (؟) 


)١(‏ السيرة الحلبية 88 ج ١‏ () كشف الظنون 855 ج ؟ 


يذل 


وكان للكهان عند العرب لغة خاصة تمتاز_بتسجيع حصسوصى يعرف 
بسجع الكهان مع تعقيد وغموض ٠‏ ولعلهم كاتوا ينوخون ذلك للتمويه على 
الناس بعبارات تختمل غير وحه كما يفعل : عض بمشابح البنجيم فى هذه 
الايام 6 احج ى اذا لم يصدقف تكهنهم حعلوا السيب قصور التناس فى فهم 
الكامن - وين أمثلة تسجم الكمان ن رورنة عر طريقة كاهة العن 2 
خاف أهل مارب سيل العرم وعليهم مزيقياء عمرو بن عامر © قائها قالت 
لهم : « لا 'تؤموا مكة حتى أقول وما علمنى ما آأقول آلا الحكم المحكم رب 
جميع الامم من عرب وعحم »© قالوأ لها ؛ « ما شأنك با طريفة » قالت * 
« خَذُوا البعير الشذقم فخضبوه بالدم تكن لكم ارض جرهم جيران بيته 
المحرم » )١(‏ 


" - القيافة وغيرها (ب«» 


ومن قبيل الكهانة أيضا القياقة , لكنها تختص بتتبع الاثار والاستدلال 
منها على الاعيان . وهى تسممان : قيرافة الاثر » وقيافة البشر . والاولى 
تختص بتتبع آنار الاقدام او الحوافر او الالخفاق والاستدلال من آثارها فى 
الرمال أو التراب على اصحابها . والفائدة من ذلك الاهتداء الى الفار من 
الناس أو الضال من الخحيوان » وقد أتقن العرب ذلك حتى فرق بعضهم بين 
أثر قدم الاب والشيخ وقدم الرجل والمرأة والبكر والثيب . وآما 
قيافة البشر فهى الاستدلال بهيئات أعضاء الشخصين على المشاركة والاتحاد 
بينهما فى النسب والولادة وسائر احوالهما , وهى من قبيل الفراسة 

وكانت القياقة شائعة فى العرب ثم اختصت بعض القبائل بها دون البعض 
الآخر » واشهر العمرب بقيافة الاثر بنو مدلج وبئو لهب . ولا تزال صذه 
القيافة شائعة إلى اليوم فى بعض قبل الئل نجد ؛ مثل بئى 
مرة وهم أعلم الناس بها حتى لقد يعرف احدهم الاتسان من اثره » وربيما 
نظر ألى أثر بعير فعال هفا بعير فلان . وكثيرون منهم بميزون بين العراقى 
والشامى والمصرى والمدنى 

والفراسة كانت شائعة عند العرب © وكانت لهم فيها براعة يستدلون 
بهيئة الانسان واشكاله واقواله على أخلاقه ومئاقبه ٠‏ وهى من تبيل الذكاء 
وسرعة الخاطر 0 وسحية طبيعية 


ومن قبيل الكهانة تعيير الرؤيا , وكان معروقا عند العرب ٠‏ وكانوا 
يتعاطونها (؟) ومن هذا القبيل زجر الطير وخط الرمل ٠‏ وقد اغضينا عنهما 
لضيق المقام 


اا ا 0 


() الأغانى 1١٠١‏ اج 15 

(©#) راجع فى القيافة والغراسة والعيافة أو الزجر » وهى التنبؤ بحركات الطيور 4 جواد 
على ج 6 ص 17؟ 

5) ألسيرة الحلبية (4؟ جٍ [١‏ 


مهما 


وتجد أخبار كهانهم فى كتب التاريخ وكتب الادب وخص وصا الاغانى 
والمقد الفربد وفى السيرة النبوية وكتب التفسسي وفى الجزء الاول من 
مروج الذهب للمسعودى والاول من ابى الفداء وقى مسجم البلدان لياقوت 
الحموى ومعجم ما استعجم للبكرى وحياة الحيوان للدميرى وفى كتب الادب 
وغيرها ٠٠‏ 


من ظهور الاسلام الى سنة 11 هب 
طهر الاسلام فى جزيرة العرب فشغل اهلها فى آثناء حياة الرسسول 
ومعظم آيام الرأشدين بالفتوح والجهاد والاسفار . وجاء الاسسلام 
بالقرآن والحديث فأخذا بمجامع قلوبهم واستقر١ا‏ قى المكان الاول من 
أذهانهم 2 وغير! من عاداتهم وأخلاقهم وسائر احوالهم . فظهر اثر ذلك فى 
علومهم وآدابهم 
١‏ التغيير الذى أحدثه الاسلام فى العرب (*» 


اجتماع كلمة القبائل 


كان العرب فى الجاهلية يتفاضلون بالعصبية ويتفاخرون بالانساب © 
قلما جاء الاسلام كان فى جملة ما بدله من احوالهم انه جمع كلمتهم وصاروا 
يدا واحدة على اختلاف انسابهم ومواطنهم ٠‏ وبيعد ان كان اليمنى يفاخر 
الحجازى ء والمضرى يفاخر الحميرى ٠‏ ونحو ذلك من مفاخرات القيائل 
والبطون والافخاذ , جاء الاسلام فجمعهم تحت راية واحدة ياسم واحد 
هو « الاسلاع » فقال الرسول :© « المسلمون أخوة » وقال من خطبة ألعاها 
يوم فتح مكة : « يا معشر قري ان الله قد اذهب عنكم نخوة الجاملية 
نعظمها بالاياء ٠‏ الناس من آدم وآدم من تراب » )١(‏ وقال من خطبة فى 
حجة الوداع : « أيها الناس ان ربكم واحد وأن أباكم واحد كلكم لآدم وكدم 
من تراب واكرمكم عند الله اتقاكم » ليس لعربى على عجمى فضل 
الا بالتفوى » (؟) 

واقتدى بالرسول خلفاؤه الاولون لا سيما عمر بن الخطاب © فان جبلة 
بن الايهم ملك غسان بعد ان اسلم اتفق وهو بطوف فى اكعبة أن فزاريا 
وطىء أزاره فانحل © فرفع جبلة بده وهشم انف الفزارى فشكه الى 
عمر . فأراد عمر أن يهشسم أنف جبلة فقال : « وكيف ذلك يا أمير المؤمنين 


() انظر ى ذلك فجر الاسلام لاحمد امين » الفصل الاول من البابٍ الثائى ©» وكذلك الفصل 
الاول فى كتاب العقيدة والشريمة فى الاسلام لجولدتسيهر 1 
(0) ابن هثام 11؟] ج ؟ (؟) ألبيان والتبيين 1956 ج ١‏ 
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وهو سوقة وأنا ملك 5 » قأجابه عمر : « أن الاسلام جمعك واياه » قلست 
تفضله بثىء لا بالتقى والعافية » فلم بحتمل جبلة ذتك فعمد الى الفرار 


انتشار المرب فى الارضي 


كان العرب محصورين فى جزيرتهم القاحلة » وهم أهل بادية وخشونة 
وشظف من العيش يسمعون بالرومى او الفارسى 2 فيعظمون تلتديره 
ويتمثلون بسطوة قيصر وكسرى »2 ولم يتجاوزوا جزيرة العرب آلا قليلا . 
غلما ظهر الاسلام واجتمعت كلمة العرب »© نهضوا للفتح وأوغلوا فى البلاد 
وفتحوا الامصار ٠‏ ولم يستطع شىء ان يقف تيارهم . فانساحوا فى الارض 
حتى نصبوا اعلامهم على ضفاف الكنج شرقا » وشواطىء المحيط الاطلسى 
غربا 4 وضقاف نهر لورا شمالا > وأواسط أفرنقيا جئوبا 5 وملآوا الارض 
فتحا ونصرأ واحتلوا مدائن كرى وقيصر © وأقاموا فى المدن وركلوا 
الى الحضارة ونعودوا الترف واختلطت انسابهم بتوالى الاجيال ٠‏ والقبائل 
'لتى قامت بنصرة الاسلام ونشره قبائل مضر وآأتصارها من العدنانية 
والقحطانية 

ولم بنتسر العرب بالفتح فقط : ولكنهم هاجروا ايضا بأهلهم وخيامهم 
وانعامهم التماسا لسعة العيس فى اليلاد العامرة هن مملكتهم الجديدة 
اجديت فمتشو' يطلبون الغيث والمراعى . وكذلك كانت: تفعل العرب كلما 
أصابها حجدب حتى كانت لهم اعوام خاصة يجلون فيها الى مصر والشام 
يسموتها اعوام الجلاء ٠‏ وكانوا يفعلون ذلك قبل الاسلام »2 اذا أجدبت 
أرضهم يمموا العراق وقارس فيعطيهم الفرس التمر والشعير ٠٠‏ ولكنهم 
؟انوا لا يقيمون هناك بل يرجعون الى بلادهم خوقا من الذل ى س لطان 
دولة أعجمية . أما بعد الاسلام » فكان المقام بطيب لهم فى بلاد فتحها 
آباؤهم وأعمامهم وأخوالهم وغرسوآ فيها أعلامهم وجعلوها قيئا لهم 

ولا يخفى ما يترتب على مثل هذا الاختلاطء من الانقلاب فى اللغفلة 
والآداب ٠‏ لكنه لم ينضج ويظهر الا فى عصر الامويين فما بعده 


انتشار القرآن الكريم 


بعد ان كان هم عرب الجاهلية اذا اجتمعوا فى ناد أو سوق اناد 
الاشعار والتناخر أو التفاضل» أصييح همهم القرآن وحفظه وتلاوته صباح 


مساء . وادا بعث الخليفة عاملا الى بلدة آمره أن يحكم بالعدل وان يعلم 
امسلمين القرآن وكانوا يعلمونهم الحديث أيضا 


؟ ‏ تاثر ذلك التفير في آداب اللغة 


ان ظهور الاسلام انقلاب دينى سياسى اجتماعى . ولابد لكل انقلاب من 
آدار يخلفها فى نفوس أصحابه وعقولهم » فيحفث تفييرا فى آدابهم 


345 


وعلومهم . والتغيير الذىأحدثه الاسلام فى آدابالجاهلية يرجع الى ثلاثة 
أوحه : 

أولا ‏ أنه أبطل بعض تلك الآداب . ثانيا ‏ أنه نوع البعض اللأأخر . 
ثالئا ‏ أنه احدث آدابا جديدة لم تكن من قبل ٠٠‏ فالآداب التى أبطلها 
الاسلام الكهانة وقروعها أذ جاء الحديث بتحريمها )١(‏ والآداب التى 
احدثها ء بعضها اقتضاه الاسلام كالعلوم الشرعية واللسانئية » وبعض ها 
نقل عن الامم الاخرى كالفلسفة والطبيعيات والطبه . وسياتى الكلام 
عنها فى حينه 

أما النوع الذى أحدثه الاسلام فى آداب الجاهلية » فأكثره فى التسعر 
والخطابة وهما من الآداب الجاهلية التى زادها الاسلام رونا . لكن 
#'خطابة سبفت الشعر فى الرقى لحاجة المسلمين اليها فى الفققوح 
والغزوات (#د) . والعرب لا يزالون على بداوتهم قتأئتر نفوسهم من 
التصورات الشعرية سواء سيكت فى قالب الخطابة او الشعر ٠‏ والخطابة 
أقرب تناولا » اذ لم يرد فى القرآن ما ينفر الناس منها كما ورد فى الشعر 
والشمراء .. فكما كان الشاعر فى الجاهلية بقدم على الخطيب لقرط 
حاحتهم الى الشعر فى تقييد مآثرهم وتفخيم شأنهم والتهويل على عدوهم 
والتهيب من قرسانهم » اصبح الخطيب فى الاسلام مقدما على الشساعر 
تقرط حاحتهم الى الخطابة فى استنهاض الهمم وجمع الاحرئب وارهاب 
الاعداء (؟) 


؟ ب الخطابة فى عصر صدر الاسلام (4ي#) 

والفرق بين الخطابة فى الجاهلية وتى الاسلام ان الاسلام زادها بلاغة 
وحكمة بما كان يتوخاه الخطباء من تقليد أسلوب القرآن واقتباس الآيات 
ألشرآنية . وقد كان للقرآن نحو هذا التأثير فى الشعر أيضا. ول كن 
امخطابة أوسع محالا للاقتيساس © فأخذد الخطباء بر صعون خطبهم بالآيات 
القرانية تمثلاً أو اشارة أو تهديدا حتى لقد يجعلون الخطبة برمتها 
مجموع آيات ٠»‏ كما فعل مصعب بن الزبير لا قدم العراق واراد ان يحرض 
أهله على الطاعة لاخيه عبد الله » قصعد المثبر وقال : « بسم الله الرحمن 
الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نب موسى وفرعون 
بانحق لقوم يؤمنون » أن فرعون علا فى الارض وجعل أهلها ث يعا 
يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيى تس انهم انه كان من 


000 
)١(‏ مشكاة المصابييح 115لا و 
#0 لم تكن الشطابة فى صنر الاسلام تستخدم للغزوات والفتوح ققط © كما اشان المؤلف» 
دل كانت ستخدم أولا وقيل كل شىء للدعوة الدينية » وقد جعلها الاسلام فرضا مكتويا فى 
صلاة الجمعة من كل أسسوع وق صلاة العيدين والاستسماء 
(؟) آلبيان والتبيين 18 ج ١‏ 
(#ديد) انظر فى الخطابة لعصر صدر الاسلام الفصل الثانى من كتابتا الفن ومذاعيبه فى النثر 
العربى » وجمهرة خطب العرب لاحمد زكى صفوت » الجزء الاول » وكلمة خطية فى دائرة 
١لعارف‏ الاسلامية 1 . 


؟ثكر 


اللفسدين ( وأشار بيده نحو الشام ) ونريد ان نمن على الذين استضعفوا 
فى الارض ونجملهم ائمة وتجعلهم الوارئين ( وأشار بيده نحو الحجاز ) 
ونمكن لهم فى الارض ونرى فرعون وهامان وجتودههما متهم ما كانوأ 
يحذرون ( وأشار بيد. نحو العراق ) » )١(‏ 


ورّادت الخطابة بعد الاسلام قوة ووقعأ فى النفوس بنهضة العسرب 
أنحروب وائتمارهم قئن أاكثر مواقعها 4 فازدادوا أنفة وسمت تفوس هم 
هسما بها ذوقهم فى البلاغة وشحذت قرائحهم بما شاهدوه فى اللبلاد 
الجدنيدة والامم الجديدة والالسئة الجديدة » قبلغفت الخطابة عندهم مبلعا 
قلما أسبقهم فيه أحد” من الامم التى تقدمتهم بلاغة وابقاعا وتأثيرا توق 
اليونان والرومان . ولا نتكر ما كان من تفوق هاتين الامتين فى الخطابة 

وما بغ دن رجالهيا عن الخطاء الذين * شق ليم قيار كد بمو ستئيس» 
وبروتاجورا سن © وبريكليس »2 من خطباء اليوناين » وشيشرون »© ويوليوس 
قيصر » من خطياء الرومان . ولكن العرب لم يأتو! باقل مما أتى به اولك 
بلاغة ووئعا . وربما كان الخطباء ىق الاسلام اكثرى عددا »> وخطبهم أو فر 
وابلغ 3 اعتبار الفرق دين الامتين لغة وخلعا وآدبا 


ب يي ا او لو 
الخطباء ء فالعرب كانوا فى صدر الاسلام مين كفو الامم خطباء لان خلفاءعم 
وأمراءهم وقوادهم كان معظمهم من الخطباء حتى النساك والزهاد (؟) . 
ولا غرابة ى ذلك لان العرب اهل خيال وذوو نفوس حساسة » وللبلاغة 
تأثير شديد فى عواطفهم تقعدهم وتقيمهم . وقد كاإنذلك من جملة ما ساعد 
على نشر الاسللام بينهم . وكثيرا ما توقف فتح أتبلد او الحصن على خطاب 
يتلوه القائد على رجاله فتثور فيهم النخوة وتسرى فى عروقهم الحماسة , 
فيستميتون فى الدفاع أو الهجوم ٠‏ وفى أخبار الفتوح أدلة كثيرة لا ساعد 
المعام على ابرادها . وكثرون من القواد انما سافن على النصر قوة 
عارضتهم وتأثير خطبهم فى نفوس رجالهم 

واذا رجعت الى حوادث الفتح او جمع الاحزاب او اخماد الثورات » رأيت 
حجبا . وأول ثورة كادت تهب فى الاسلام ثورة أهل المديلة ا بلغفهم موت 
الرسول »© فهاجوا حتى خاف الصحابة سوء العاقبة © فقام أبو بكر خطيا 
فقال «١ ٠‏ أيها الناس ان يكن محمد قد مات فان الله حى لم يمت ٠٠‏ وتلا 
الآبة الكردمة : « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل »© آفثن 
مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم (*) فهذنه الكلمات القليلة كانت كافية 
و . وقس على ذلك خطب ا'لسغفيفة وخطبه من تولى 


وأعظم الحطباء فعصر صدر الاسلام الرسول والخلفاء والقواد ٠‏ وتركه» 


١ ج‎ ١١8 البيان ١؟ ج ؟ () البيان‎ )١( 
ج ؟‎ 1١ والشهرستانى‎ ١ الييان 111 ج‎ )© 
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أمثئلة من أقوالهم متفرقة فى السيرة النبوية وكنب الغزوات والفقتسوج 
والتاريخ » وق العقد الغريد وتميره من كتب الادب »© وكلها مطلبسموعة 
مشهورة ٠‏ وأشهر خطباء ذلك العصر الامام على بن أبى طالب » فقد جمعت 
خطبه فى كتاب « نهج البلاغة » جمعها الشريف المرتفى المتوق سثتة 
55 ه ع ريند) ولا نظن كل ما حواه من الخطب له . وقد شرح نهج البلاغة 
ع واسد» رطم مرا رق القنام ديع 7 رسها حن مطرل لعيد الحميد 
ابن أبى الحديد المعتزلى طبع قى طهران فى عشرين جزء!ا » وقية قوائد 
حمة عن تار بخ الاسلام وتمدنه 


؟ - الشعر فى عصر صدر الاسلام 
الرسول والشعر 


علمت مما تقدم أن أكثر شعراء الجاهلية من الفرسان والامراء وأهل 
؟لحرب »© وأكثر أشعارهم فى الفخر والحماسة بما بين قبائلهم من التنازعء 
ومرجع ذلك كله الى العصبية ٠٠‏ كل قبيلة تطلب الفضل لنفسها على 
ببواها . قلم!ا جاء الاسلام وجمع كلمة العرب وذهبت العصبية الحاهلية 
تبق حاجة الى الشعر أو الشعراء ٠٠‏ نايك باشتغال أهمل الموامب 
والقرائح بالحروب فى الجهاد لنشر الاسلام وبالاسفار . وقد أدهث 
ل العرآن وبهرتهم النبوة وانصرفت قرائحهم الشعربة الى الخطابة» 
لحاجتهم اليها فى استنهاض الهمم وتحريك الخراطر للجهاد 2 وممى شسعر 
منثور . وقد جاء الطعن على البمر ارق ايه الكزينة « والشعراء تيمم 
الغاوون الم تر أنهم تى كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يغملون » 
وزد على ذلك إن الرسول لم يكن راغبا فى الشعر لانه منعواملالتفريق» 
وهو بدعو العرب الى الاجتماع . وكان اذا روى شسعرا لابلتفت الى 
وزنه )١(‏ ع ومن أقواله : « لا'ن يمتلىء جوف أح_دكم قيحا حتى يريه خير 
من أن بمتلىء شعر! » (؟) ولم يكن مع ذلك بيخسس الشسعر حقه »© أما 
الآية الكريمة التى نزلت فىالشسعراء انما يراد بها شعراء قريشس الذين تناولوه 
بالهجاء والاذى . وقد قبح الشعر فى الذين غلب الشعر على قلوبهم حتى 
شغفلهم عن الدين وفروضه » وليس الشعر على اطلاقه . ولذلك ققد 
أبدى اعجابه به بقوله : « أن من الشعر لحكمة » شيم الى الا عار التى 
فيها ندين أو دفاع عن الحق . ومن أقواله : « أصدق كلمة قالها شاعر 


(8) يختلف السابقون فى مصنئف كتاب نهج البلاغة » أهو الشريف المرتفى أم أخوه الشربف 
الرضى ٠‏ ويجمع الباحثونف عصرنا عل ىأنأكثر ما فيه من خطب ليس من عمل على © وأتما 
هو من عمل مؤّلفه والعصور التى سيقته »© ويقول الذفهبى فى كتاب ميزان الاعتدال : « من 
طالع كتاب نهج البلاغة جزم بأنه مكقوب على أمر المؤمنين على رفى الله عنه ©» قان قيه 
السب الصربح والحط على السيدين أبى بكر وعمر » . وأبضا فان صتاعته الادبية من 
طراز العصور المتآخرة ©» وكفى أن نقرأ فيه وصف الطاووس لتعرف أنه ليس من صنع على 
وانما هو من صتع الفصر العيابى 

)١(‏ الاغانيى يذه رن (؟) العمدة ؟١1‏ ج 1 © ويرنةه 5 بقسدهة 
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شعر أمية بن أبى الصلت لما فيه من ذكر الله والبعث )3 

اما سائر أغراض الشعر تكان يعرض عنها ويرد عليها بكلام القرآن . 
يروى من هذا القبيل أن الطفيل بن عمرو الدوسى أتى الرسول » فعرض 
عليه الاسلام فقال له : « أنى رحل شاعر فاسمع ماأقول » فقال : «هات» 
لا وإله الناس تألم حر*بهمم ولو حاربتنا منهب" وبنو مهم 
ولما يكن يوم“ تزول نجومه تطير به الركبان ذو نبأ ضخم 
آسلما على ختسئف ولست بخالد ومالى من واق إذا جاءنى حتتمى 
فلا سلم حتى تحثفر ألناس خيفة" وتصبح طير كانسات () على لحم 

فأحابه النبى 22 وأنا أقول ٠‏ أعودٌ بالله من الشسيطان الرجيم يسسم أئله 
الرحمن الرحيم قل هو اله آحد الله الصمد لم يلد وتم يولد ولم يكن لهكفوا 
أحد » وقر المعوذتين , فأسلم الرجل (”*) وكان النبى مع ذلك يقرب 
الشعراء المسلمين ويشجعهم على قول السعر لتأثيرهم فى الاذهان (5) 


وعرضت قتيلة بنت النضر بن الحارث للنبى وهو بطوف »؛ وكان قد 
قتل أباها فاستو قفته وحذبت رداءه حتى انكشف منكبه وانشدته أبياتا 


مطلعها : 
با راكبا إن الأثيل” متك" من صتبئح خامسةر وأنت موفئق 
الى أن قالت : 


أمحمد” ها أنت تجثل” نجبية من قومها والفحل” فحل” ممعررق 
ما كان ضكرءك لو كنتت وربيما مَن, الفتى وهو المغيظ المحتنو 
والنضكر” أقرب” من قتلت” وسيلة”* وأحقهم إن كان عتتق” شق 

ففال النبى : « لو كنت سمعت شعرها صذاأ ما قتلته ») (ه1)6. ولذلك 
الذين جاءت الآية بالطعن عليهم , وتوعدهم الرسول فقر بعضهم من وجهه 
ومات البعض الآخر © ٠‏ وقد تقدم فى ترجمة حسان بن نابت أن أشهر 
من هجا المسلمين ثلاثة : عبد الله بن الزيعرى © وآبو سفيان » وعميرو بن 
العاص 8 وأن النبى قال للانصار : وهأ يمنع الذين نصروا رسول الله 
ااا0اا اك 
01 مشكاة المصابيح م | (؟) كانات * عاكفات 


ب الاغانى "7ه ج 1١١‏ (©) الاغانى لك اج 37 
ذه) العيدة 7٠‏ ح ١‏ لم المعمدة لااج ٠‏ 
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سلاحهم أن بتصروه بالسئتهم » فانتصب للدقاع عنه ثلاثة هم : حسان 
بن ثاسته » وائعب بن مالك ©» وعبد ألله بن رواحه . وكان يرى لاشعارهم 
تآثيرا فى أعدائة 2 ومن أقواله : « هؤلاء النفر ( الشعراء ) أشد على قريس 
من تضح النبل » وقال لحسان مرة : « أعجم ( يعنى قريشا ) فوالله 
ومحاؤك عليهم أشد من وقع السهام فى غلسن الظلام . آهجهم ومعك جبريل 
روح القدس ولق ابا بكر بيعلمك تلك الهنات » )١(‏ 


الشعر والخلفاء الراشدون 


وسار الخلفاء الراشدون على خطة الرسول فقتحريض الناس على حفظ 
القرآن ٠٠‏ ذكروا أن غاليا أبا الفرزدق الشاعر جاء باينة وهو غملام الى 
على بالبصرّ بعد واقمة الجمل وقال له : « ان ابنى هذا من شعراء عضر 
فاسمع له » فأجابه على : « علمه القرآن » 

وكابوا بتشطون من بعدل عن الشعر الى القركن كما قعل عمسر بن 
الخطاب باستتشاد الشعراء على بد المغيرة بن شعية ففضل من عدل 
الى الفرآن . وقد تقدم حديث ذلك فىترجمة لبيد.على انهم اقتدوا بالنبى 
فى التمييز بين شعرٍ وشعر وشاعر وشاعر . وحرض عمر المسبلمين على 
حفظ الشعر فقال : «رووا أولادكم ماسار من المثل وحسن من الشعر » (؟) 
وقد أراد أحسيئة 2 ويؤيد ذلك قوله : « أرووا من السعر أعفه » (؟) 

وقد ازدادوا حاجة الى الشعر لا عمدوا الى تفسم القرآن فقال ابن 
عباس : « اذا قرأتم شيئًا فى كتاب الله فلم تعر فوه قاطلبوه فى أشعار 
العرب » (4) وق مقدمة حمهرة اشعار العرب لالى زيد القريشى أمثئلة 
كثيرة من هذا القبيل (١ه)‏ 
رووأ لابى بكر قصيدة حماسية قالها فى بعض القزوات . ورووا لعمير 
أبياتا فى الحكم ونحوها وكذلك لعثمان . اما على »2 فالمروى من شعره كثير 
بعضه قاله فى صفين )١(‏ » وليس بين الصحابة من لم يقل الشعر أو 
تمثل به 97) 

على أنهم كانوا دومعون الشعر آء من مجو الاسلام والسلمين وأشدهم 
وطأة فى ذلكء عمر » نقد أخذ عهدا على الحطيئة الا تهجو رجلا مسلما (8) . 
بالفتوح الا ما كان منه من قبيل الجهاد كأقوال حسان وأصحابه قى الدفاع 
عن التبى والاسلام ١‏ 


لصحت سات 


[ العمدة ؟1 ج ! (؟) البيان والتبيين 18؟ ج‎ )١( 
١ ج‎ ١١ العمدة‎ )4( ١6 الجمهرة‎ )5( 
١ الجمهرة هم 6 العمدة ؟١ ج‎ )0( 


الجمهرة ١1‏ زم العقد الغرد 1١١‏ ج ؟ 


ككل 


نشأوا قيها وتطبعوا بطبائع اهلها 


هت الالغة والانشاء 
فى عضر صدر الاسلام 


وكان لظهور الاسلام تأثير كبير فى اللغة العربية وأسالييها والفاظها لتشرب 
قرائح المسلمين روح القرآن ,2 وحفظهم كلامه واعجابهم به ٠‏ وطبيعى أن 
الكاتب تتكيف ملكة اللغة فيه على مقتضى محفوظه من أشعارعا وأمثالها 
وثساليبها - قلا غرو اذا ظهرت أساليب القرآن وألفاظه فى لغة المسلمين : 
شعرا ونثرا » كتابة وخطابة . ويرجم ذلك التغيير الى قسمين : تغير فى 
الاسلوب »© وتغيير فى الالفاظ 


التفيير فى الاسلوب 


اما الاسلوب الانشائى فلا بمكننا تعيين مقدار التغيير الذى اصابه الا 
بالرجوع الى ما وصلنا من انثاء الجاهليين » والفرق بينه وبين اسلوب 
القرآن كالفرق بين الثريا والثرى .. اين قول طريفة كاهتة اليمن حين 
خاف أهل مأرب سيل العرم وعليهم مزيقياء عمرو بن عامر » قانها قالت 
لهم : « لا تؤموا مكة حتى اقول وما علمنى ما أقول الا الحكم المحكم رب 
جميع الامم من عرب وعجم الخ » من أمتاليب القرآن ؟ 

وتولد فى صدر الاسلام ضرب من الانشماء من أبلغع ماكون . وأحسسن 
الامثلة عليه مخاطبات الخلفاء والقواد » وكلها من السهل الممتنع .. ككتاب 
عمرو بن الخطاب الى عمرو بن العاص لا بعث به الى فتح مصر » ثم تخوف 
قكتب اليه : ه بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من الخليفة عمر بن الخطاب الى 
عمرو بن العاص عليه سلام الله تعالى وبركاته . اما بعد فان أدركك كتابى 
هذا وانت لم تدخل مصر فارجم عنها » وما اذا ادركك وقد دخلتها أو 
شيئًا من ارضها .. فامض واعلم اتى ممدك » 

وكتب ابن الخطاب الى ابن العاص يستنجده فى مجاعة بقوله : « من 
عبف الله عمر آمير الوّمتئين الى العاصى ابن الماصى سلام . أما بعد فلممرى 
باعمرو ماتبالى اذا شبعت انت ومن معك أن اهلك انا ومن معى فياغوثاه ثم 
با غوثاه » فكتب اليه عمرو : « الى آمير المؤمنين عمر بن الخطاب من عمرو 
آين العاص . أما بعد قيالبيك ثم بالبيك . قد بعثت اليك بعير اولها عندك 
وآخرها علدى والسلام » 

ذلك اسلوبهم فيما يكتبونه أو يقولونه من المخابرات السياسية أو الخطب 
الحماسية او العهود أو العقود .. حتى أنك اذا قرات لهم رسالة تبيتت 
متها ٠٠‏ : 


وكول 


وتجد آمثلة من المخايرات السياسية والخطب ونحوها على اسلوبه 
صدر الاسلام فى كتب الفتوح والغزوات » كفتوح الشام للواقدى © وفتوحج 
البلدان للبلاذرى ٠‏ ومنها جانب كبير فى خطط المقريزى عن فتوح مصر * 
بن عبد الله الازدى البصرى من أهل اواسط القرن الثانى للهجرة طبع فى 
كلكته سنة 1806 »© وقد شاهدنا فيه مالم نشاهده فى غيره مما وصل آلينا 
الر سمية التى جرت بين الخلقاء الراشدين وكوادهم أو ما تكاتب به القواد 
أو ماكتبوه الى كبراء الروم وغيرهم 35 أو ما عقدوه من العهود ىق أثناء 
حروبهم فى الشام الى فتحها وفتح أجنادها ٠٠‏ كأتها الاصول التى أخذت 
اخبار الفتح عنها 


التائى فى الاثفاظ 


اما تأثير القرآن الكريم فى ألفاظ اللغة فضلا عن الاسلوب »> فظاهز قيما 
دخلها من الالفاظ الاسلامية مما اقتضاه الاصلاح الدينى أو الشرعى . واكثر 
هذه الالفاظ كانت موجودة فى اللغة قبل الاسلام » لكنها كانت تدل على معان 
اخرى فتحولت للدلالة على مابقاريها من المعانى الجديدة . فلفظ « مؤّمن » 
مثلا كان معروفا قى الجاهلية ٠‏ ولكنه كان يدل عندهم على الامان أو الايمان 
وهو التصديق .. فأصبح بعد الاسلام بدل على الموّمن وهو ثير الكافر > وله 
فى الشريعة شروط معيئة لم تكن من قبل . وكذلك المسلم والكافر والفاسق 
ونحوها . ومما حدث من المصطلحات الشرعية الصلاة واصلها فى العربية 
الدعاء » وكذلك الركوع والجود والحج والزكاة .. فقد كان لهذه الالقاظ 
وأشباهها معان تبدلت بالاسلام وتنوعت 

وقس على ذلك المصطلحات الققهية » كالابلاء والظهار والعدة والحضانة 
والنفقة والاعتاق والاستيلاد والتعزير واللقيط والآبق والوديعة والعارية 
والشفعة والفرائض والقسامة وغيرها 

ويروون الفاظا وتراكيب نطق بها الرسول ولم تسمع من العرب قيله 
كقوله : « مات حتف أنفه » و « حمى الوطيس » و ١‏ لا يلدغ المؤمن من 


وق كتابنا « تاربخ اللغة العربية » بحث ضاف فيما دخل اللغة من 
الالفاظ والاساليب قبل الاسلام وبعده 


يتب و 
)١(‏ الزرهر ١ 43 ٠١"‏ 


ل 


1؟ ‏ العلوم النى حدثت فى عصر صير الاسلام 


جمع القرآن وتدديته (*#) 


الشرعية بجمع العرآن وحفظ الحدنث . والعرآن لم ينزل مره واحدة ‏ 
وانها نزل تدريحيا فى اثناء عشرين سنة على مقتفى الاحوال من أول ظهور 
الدعوة الى وفاة النبى » بعضه فى مكة وبعضه فى المدئة . فكان كلما قال آنة 
أو سمورة كتيوها على صحف الكتابة قى تلك الايام » وهى الرقاع من الحاود 
والعر مض من العظام كالاكتاف والاضلاع وعلى المسب وهى قحوف حجريد 
النخل واللخاف وهى الحجارة العريضة البيضاء . فتوق النبى سئة 1١١‏ ه 
والغرآن اما مدون على امثال هذه الصحف أو محفوظ فى صدور الرحال ٠‏ 
وكانوا سمون حفظته « القراء » 


وكان اكثر الناس عناية بتدويته على عهد النبى على بن ابى طالب #وعيد 
الله بن مس عو » وانو الدرداء . ومعاذ بن حسسل »؛ وثاتت بن زيداء 
وأبى بن كعب » وغيرهم ٠ )١(‏ قلما قام أبو بكر بالامر وارتد أهل جزيرة 
العرب عن الاسلام » بعث جندا لمحاربتهم ققتل من الصحابة فى تلك 
الحروب جماعة كبيرة » وخصوصا فى غزوة اليمامة قتل فيها وحدها ..؟١‏ 
من المسلمين فيهم ٠١‏ من القراء ٠‏ فلما باخ ذلك أهل المدينة فَزْعوا فزعا 
شديدا وخصوصا عمر بن الخطاب رجل الاسلام والمسلمن ٠‏ فأشار على أبى 
نكر بحمم القرآن لثلا يذهب منه ثىء بموت أهله . قتوقف أبو نكر وقال : 
« كيف أفمل امرا لم بقعله رسول الله ولم بعهد اليتا فيه عهدا » قما زال 
به عمر حتى اقنعه بجمعه . فأحضر ابو بكر زيد بن ثابت لانه كان من كتبة 
الوحى 4 فجمع ما كان مدونا عند الصحابة . وربما وجد السورة مكتوبة 
عند 'ننين أو ثلاثة أو أكثر ٠‏ وقد لا بوحد من الآبدات الا نسخة واحدة كآس 
سورة التوبة » فانه لم يوجد منها الا نسخة واحدة عند أبى خزيمة 
الاتصشارى . (؟) فحجمعة من تلك المحفوظات ومن صدور الرحال وسلمهة إلى 
أبى كر .. فظلت الصحف عنده حتى توق ستة ”!ا ه . قلما تولى عمر 
تلمها وظلت عنده حتى توق ستة 77 ه »© فانتمقلت الى ابئنته حفصة من 
آزواب الرسول الكريم 

وق انام عثوان اتسعت الفتوح وتفرق المسلمون فى مصر والشام والعراقق 
وفارس وافرشية وفيهم القراء . وعند بعضهم نسخ من القران © وقد 
رقبها كل منهم ترتيبا خاصا . قعول أهل كل مصر على من قام بيهم من 
الا 0 
(#) انظر فى جمع القرآن وتدوينه » كتاب الاتقان للسيوطى وتاريخ القران للرتجانى 
والقراءات واللهجات لعبد الوهاب حمودة ومذاهب التفسي الاسلامى لجولك تيهر ترحمة 
عيد الحليم النجار 

(0) الفهرست 57 (؟) الغهرست 56 


1 


القراء . فاهل دمشق وحمص مثلا أخذوا عن المقداد ين الاسود » وأهل 
الك فة اخذوا عن أبن مسعود © وأهل البصرة عن أبى موبى الاشعرى ([)ا. 
ومع شدة عنابة القراء بحفظ القرآن وضيطهة ,2 لم ينجوا من الاختلاف فى 
قراءة , بعض آياته 

واتفق فى اثناء ذلك ان حفيقة بن اليمان كان فى جملة من حضر غزوة 
أرمينيا وأذربيجان » فرأى فى اثناء سفره اختلافا بين المسلمين فى قراءة 
بعض الآيات , وسمع بعضهم يقول لبعض : « قزاءتى خير من قراءتك »* 
قلما رجع الى المديئة انبا عثمان بذلك وانذره بسوء العقبى أن لم بتلاف الامر 
الى أن كال : « أدرك هذه الامة قبل أن بختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود 
والتلصارى » فبعث عثمان الى حقصة ان « ارسلى ألينا بالصحف نتسخها 
قى المصاحف ثم نردها اليك » قأرسلتها » فدعا عثمان زيد بن ثابت © وعبد 
ذلله بن الز بير » وستعيد بِنْ العاص ء وعيد الرحمن بن الحارث بن هششيام ء 
وأعرهم أن بنسخوا القرآن ويستعينوا على القراءة بما حقظة القراء «- وقال 
لهم : « اذا اختلفتم وزيد بن ثابت فى شىء فاكتبوه بلسان قريش قائما أنزل 
دلسانهم 0 مفعلو! زقة6 ستة +٠‏ هجرية وكتبوا أرعة مصاحف بعثها عثمان 
الى الامصار الاربعة : مكة , والبصرة . والكوفة . والشام . (؟) واثنين 
نم أمر بجمع ما كان قبل ذلك من المصاحف وا لصحف (؟5) وأمر باحراقه 

فأصبح المعول فى المصاحف على ماكتبه عثمان » واشتفل المسلمون فى 
الامصار با ستنسام تلك المصاحف .. فتسرخوآأ منها شيثًا كثيرا فى مده 
قليلة . ذكر المسعودى فى عرض كلامه عن واقعة صفين بين على ومعاوية وما 
كان من ظهور على وما اشار به عمرو بن العاص من رفع المصاحف + «ورقع 
دن عسكر معاوية نحو من خمسمائة مصحما » زه( وليستعلذةةه كل 
مصاحف المسلمين . قاعتبر هذا العدد وبين كتابة مصحفه عثمان وواقعة 


عصحفه فى شيعته وبقى عند أهل جعفر . وقد ذكر أبن النديم فى كتاب 
الفهرست أنه راى عند أبى يعلى حمزة الحسنى مصحفا بخط على يتوارثه 
بتو حسن (1) ومنها مصحف عبد الله بن مسعود وأبى بن كعب , ولكل 


ل ني بت يي 


() ابو الفدا لاز اج 000013 ؟) الفهرست 6؟ 
5 نفح الطيب هذ؟ ج ١‏ () ابو الفدا كاذ اج 1١‏ 
(ه) املعودى ٠١‏ ج 5 الفهرست 8؟ 


9) الفهرست 156 


000 


الخط المربى وتاريغه «نيهب» 


بمناسبة كلامنا على جمع القرآن فى زمن الخلفاء الراشدين » نأتى بتاريخ 
الخط وان تجاوزنا فى تاريخه ما بعد هذا المصر اسستيفاء للكلام فى موضوع 
واحد © فتقول : 

ليس فى آثار العرب بالحجاز ما بدل على أنهم كانوا بعرفون الكتابة 
الا كبيل الاسلام » مع أنهم كانوا محاطين شمالا وحنوبا يأمم من العرب 
اخلفوا تعونا تتامة كترة . واخير نل الامو جح بى الس ؟ تتروة بالخر ف 
المسند ء والانياط فى الشسمال كتبوا بالحرف النيطى ٠‏ وآثارهم باقية الى 
هذه الغابة فى ضصواحى حوران واللقاء ٠‏ وقد عثر المنقبون على آثار كتابية 
فى الحجاز كتها بالخط المسند . والسبب فى ذلك أن الحجازيين أو عرب 
بعر ات 0 غالبة حنيةه والكتابة من 0 افر 
تخلهوا بأخلاق الحم ا الكتابة م: منهم على 0 الاستعارة ©» 
فعادوا وبعضهم تكتب العربية بالحرف ال أو العبرانى أو السريانى 5 
ولكن النبعلى والسربانى ظلا عند هم الى مابعد الغتوح الاسلامية » فتخلف 
عن الاول الخط السك ١‏ الدارج ) يكن الثانى 0 الكوق نسية الى 
مدئة الكوقة . وكان الخط الكوق لسمهى قبل الاسلام الحرى نسية الى 
الحيرة ٠ ٠‏ ومحمى مدبنة عرب العراق قبل الاسلام ٠‏ وابتتى المسلمون الكونة 
بجوارها 35 

ومعنى ذلك أن السريان ف فى العراق كانوا يكتبون ببضعة أقلام من الخط 
السربانى فى جملتها كلم يسهونه ٠‏ السطرتجيلى © كانوا تكتبون به أسفار 
الكتاب المقدس )١(‏ فاقتبه العرب فى القرن الاول قبل الاسلام » وكان 
من أسباب تلك النهضة عندهم . وعته تخلف الخط الكوق وهما متشابهان 
حتى الآن ٠٠‏ 

واخعلفوا فين انقلا الى بلاد !١‏ اعوت + وال حنهن أن أمل الانبار تعلو ١‏ 
صاحب دومة الحندل 8 هذ الخط من الانبار وخرج الى مك فتزوج 
القد ا د بعر كبن الدلة اشن ساق قعل سناع من اهل ٠د‏ : 
فكثر من بكتبه من قريشش (؟) عند ظهور الاسلام . أما الخط التبطى فكتبوا 
به اللغة العربية قبل ذلك ببضعة قرون 


والخلاصة على كل حال أن العرب تملموا الخط النبطى من حوران أثتاء 
تجارتهم الى الشام ؛ وتعلموا الخط الكوفى من العراق قبيل الاسلام بقليل. 
وضل الخطان معروفين عندهم بعد الاسلام 2 والارجح أنهم كانوا يستخدمون 

(*) أنظر ى ذلك أصل الخط العربى وتاريخ تطوره الى ما قبل الاسلام لخليل نامى وتاريخ 
العمرب قبل الاسلام لجواد على ج ١‏ ص 1١886‏ 

(1) اللمعة الشهية فى نحو اللفغة الريانية 199 () المزهر لالا1 جج " 


5.١ 


العلمين معا : الكوثى لكتابة القرآن ونحوه من النصوص الديتية » كما كان 
سلفه السطرنجيلى يستخدم عند السريان لكتابة الأسقار, المقدسةالنصرانية» 
والشيطى لكتابة المراسلات والمكاتبات الاعتيادية . ومما بدل على تخلف القلم 
الكوفى عن السطرنجيلى فضلا عن شكله » أن الالف اذا جاءت حرف مد بى 
وسط الكلمة تحذف . وتلك قاعدة مطردة فى الكتابة السريانية » وكان ذلك 
شائما فى أوائل الاسلام وخصوصا فى القرآن .. فيكتبون « الكتب » بدل 
« الكتاب »6 و « الظلمين » بدل « الظالمين » 


فجاء الاسلام والكتابة معروفة فى الحجاز ولكتها غير شائعة . فلم يكن 
يعرف الكتابة فى مكة الا بضعة عشر انسانا أكثرهم من كبار الصحابة وهم : 
على بن أبى طالب , وعمر بن الخطاب ء وطلحة بن عبيد الله » وعثمان 2 
وأبان ابنا سعيد بن خالد بن حنذيفة ء ويزيد بن أبى سفيان , وحاطب 
ابن عمرو بن عيد شمس » والعلاء بن الحضرمى , وأبو سلمة بن عبدالاشهل, 
وعبد الله بن سعد بن أبى سرح » وحويطب بن عبد العزى »© وابو سغيانين 
حرب وولده معاوية » وجهيم بن الصلت بن مخرمة . ثم تعلم غيرهم من 
الصحابة ٠‏ ومنهم خرج كتاب الدواوين للخلفاء الراشدين وكتاب الرسائل 
وكتاب القرآن ٠‏ فكتبوا القرآن بالكوفى أيام الراشدين وأيام بنى أمية *وفى 
ايامهم تفرع الخط المذكور ألى اربعة اقلام اشتقها بعضها من بعض كاتب 
اسمه قطبة كان أكتب أمل زمانه ٠‏ وكان يكتب لبنى أمية الصاحف ,2 ثم 
اشتهر بعده الضحاك بن عجلان فى اوائل الدولة العباسية » فزاد على 
قطبة » ثم زأد اسحاق بن حماد وغيره » قبلغت الاقلام العربية الى أوائل 
الدولة العباسية ؟١‏ قلما . وهى : قلم الجليل » قلم السجلات » قلم 
الديباج » قلم اسطورمار الكبير »© قلم الثلاثين » قلم الزنبور » قلم المفتح » 
قلم الحرم »© قلم المدامرات » قلم العهود » قلم القصص » قلم الحرفاج .وى 
ايام الأمون تناقس الكتاب فى تجويد الخط » فحدث القلم المرصع وقلم 
النسخ وقلم الرئاسى نسبة الى مخترعه ذى الرئاستين الفضل بن سهل 
وقلم الرقاع وقلم غبار الحلية )١(‏ 

فزادت الخطوط على عشرين شكلا » وكلها تعد من الكونى . واما الخط 
النسخى أو النبطى »© فقد كان شائعا بين الناس لغير المخطوطات الرسمية 
حتى اذا نبغ ابن مقلة التو سنة 14 ه فأدخل فى الخط المذكورتحسينا » 
جعاه على ما هو عليه الآن وادخله فى كتابة الدواوين . والمشهور عند 
الؤرخين أن أبن مقلة نقل الخط من صورة العلم الكونى الى صورة القلم 
النسخى . والغالب فى اعتقادنا أن الخطين كانا شائعين معا من أو لالاسلام» 
الكوفى للمصاحف ونحوها , والنسخى ( أو التبطى ) للرسائل ونحوها كما 
تقدم ء وان ابن مقلة انما جعل الخط اله لنسخى على قاعدة جميلة حتى يصلح 
لكتابة المصاحف ٠‏ وقد شاهدنا فى معرض الخطوط العزبية القديمة فى دار 
الكتب المصرية رقوقا وقطعا من البردى عليها كتابات بالخط النسخى 

و و اك 111 03101 0 
)١(‏ كشسف الظتون 555 ج ١‏ 


كل 


بعضها من اواخر القرن الاول للهجرة 5 وراينا عفد نكاح مكتوبا فى أواسط 
القرن الثالث للهجحرة سنة 511 ه على ورق مستطيل فى أعلاه صورة العقد 
بالقلم الكوق المنتظم وتحتها خطوط الشهود بالقلم النسخى بغابة الاختلال 
2 فأبن مقلة حسمن هذا الخط تحسسيئا وادخله ف كتابة المصاحف 

ثم تفرع الخط النسخى المذكور يتوالى الاعوام الى فروع كم د 
وأصبحت الاقلام الرئيسية فى اللغة العر بية اثنين : الكوفى والنسخى “ولكل 
منهما فروع كثيرة اشتهر منها بمد القرن السابع للهجرة ستة اقلام وهى : 
الثلث » والنسخى » والتعليقى » والريحانى » والحقق » والرقاع . واشتهر 
من الخطاطين جماعة كبيرة ألفوا فيه الكتب والرسائل ©» بمضها فى ادوات 
الخط كالا قلام وطرق بريها واحوال الشق والقط والدواة والمداد والكاغد 
وغير ذلك . وما زال الخط بتفرع الى أليوم ولن يزال الى ماشاء الله » عملا 
بذنة التنشوء والارتماء 

وق آخر الجزء الاول من كتاب صبح الاعشى للقلقشندى ( طبع دار 
الكتب المصرية ) باب خاص فى الكتابة وآدواتها وتوابمها بدخل فى .7 صفحة 
كبيرة ١‏ من صفحة 041 8ه ) وتجد أقوالا تتعلق بالخط العربى فىكشف 
الظنون 553 ج١1‏ » وابن خلكان ١29657‏ »2 والعقد الفريد 15 ج ؟ »2 وابن 
خلدون م.؟ )2 و4" ح١‏ : والاغانى 15 ج5. 2 ١.3‏ ج15 2 وا.ه جل : وى 
المزهر هذا 5 5 
الكلام عليها فى العصر الاموى 


العصرالاموئ 


1 مميزات العصر الاموى 


نريد بالعصر الاموى العصر الذى كانت الدولة الاسلامية فيه فى حوزة 
الاموبين بالشام » منذف بويع معاوية بالخلافة سنة 14١‏ ه الى أن قهرهم عليها 
العباسيون سنة ؟5١‏ هه ٠‏ ويختلف العصر الاموى عن عصر صدر الاسلام 
اختلافا كييرا من أوجه كثيرة ء اذ يعد انتقال الدولة الاسلامية الى بنى أمية 
اقلابا عظيما فى تاريخ الاسلام » لانها كانت فى زمن الراشدين خلافة دينية 
قصارت فى أبامهم ملكا عضودا ء وكانت شورية فصارت أرثيه ٠وقاممعاوية‏ 
بطليها وبنازع أعمام التبى وآبناء عمه عليها » والمسلمون يعتقدون حق هؤلاء 
فيها وان معاوبة طليق لا تحل له الخلافة ولكنه تمكن بدهائه وسعة صدره 
من التغلب عليهم جميعا فأسسس الدولة الاموبة . وقد فصلنا الاسباب التى 
ساعدته على ذلك فى الجزء الرابع من كتابنا تاريخ التمدن الاسلامى 

وانما بهمنا فى هذا المقام مانجم عن مسساعى بنى أمية فى تأييد سلطانهم من 
التغريق بين القبائل والرجوع الى عصبية الجاهلية » كما كان العرب قبل 
الاسلام بقعلون وما كان من تأثير ذلك فى الاداب , 


التفريق بين القبائل واحياء العصبيات 
سن 


قد علمت أن العصيية العربية كانت فى الجاهلية بين العبائل سبب 
الانساب © فلما جاء الاسلام تتوسيت تلك العصبية واجتمع العرب كافة 
باسم الاسلام او الجامعة الاسلامية . ومازالت الجامعة الاسلامية تشمل 
العرب على اختلاف قبائلهم ويطونهم طول آيام الخلفاء الراشدين » حتى اذا 
طمع بنو أمية فى الملك وقيضو! على أزمة الخلاقة استبدوا وتعصبوا للعرب 
وحافظوا على مقتضيات البداوة وتمسكوا بعاداتها . فظلت خشونة البادية 
الاخرى + وانما حفظوا من مناقب جاعليتهم تعصبهم لقبيلتهم قريش وايثار 
أعلهم على سواهم ٠*‏ 

قجاشت عوامل الحسد قى نفوس القبائل التى كان لها شأن فى الجاهلية 
وضاع فضلها فى الاسلام » وخصوصا اهل البصرة والكوفة لان اكثسلر 
'اعرب الفين نزلوا هذين الصرين جفاة لم يستكثروا من صحية الثبىق 


ولا هذبتهم سيرتة ولا ارتاضواأ بخلقه , مع ما كان فيهم من جفاء الجاهلية 


"5 


وعصبيتها . فلما استفحلت الدولة اذا هم فى قبضة المهاجرين من قريشى 
وكنانة وثقيف وهذيل . وأهل الحجاز ويثترب ٠‏ فاستنكفوا من ذلك وغصوا 
والروم ٠‏ مثل قبائل بكر بن وائثل ٠»‏ وعيد القيس من ربيعة » وكندة والازد 
من اليمن »© وتميم وقيس من مضر . فصاروا الى الغض من قر دشي والانفة 
عليهم : فعادت العصبية الى نحو ما كانت عليه فى الجاهلية 


أسياب التفريق 


كان التفريق أولا بين قرشن وسائر العرب ©» فتعصب العرب كافة على 
قريثن حسلذا لاستيدادهم بالسلطان دون سائر الصحابة أو التابعين » 
الا الذين تألفهم معاوية من القبائل اليمنية والعدنانية . بدا هذا الخلاف 
من أيام عثمان على يد سمعيد بن العاص »ء )١(‏ وتزايدت الوحصسة بين 
قريشى وسائر القبائل من ذلك الحين وخصوصا بينهم وبين اليمنية وفيهم 
الانصار + وثبت الانصار فى نصرة أعهل البيت ضد أعلهم من قريش متلما 
فعلوا فى اول الاسلام » اذ جاءهم الرسول مهاجرا فرارا من اهله. ولماجرت 
دقعة صفين سنة /!؟ ه بين على ومعاوبة عدوها بين اليمنية الانعصار 
وقريس + فلما احتدم القتال فى تلك الوقعة , قال رجل يمنى من أنصار 
على  :‏ أيها الناس هل من رائح الى آلله تحت العوالى » والذى نفسوىبيده 
لنقاتلنكم على تأويله (القرآن) كما قاتلناكم على تنزيله » 

وامتد النزاع على هذا النحو حتى صا اكثر اليمئنية شيعة على 
وأتنصاره ٠*٠‏ فعمد معاوبة الى اجتذاب قلو بهم لعلمة أن اكتفاءن دعر بس 
ونحوهم لا يجديه نفعا ء فقرب منه قبيلة كلب وتزوج منها بحدل أم يزيد 
ابنه واستنصرهم على قتلة عثمان لان امرأة عثيان كانت كلبية واستغواهم 
تعربت منه حبائل كثيرة من مضر واليمن وظلت كلب على نصرة يزيد ابنه 
بعدة لاتهم أخواله 

قلمة مات يزيد وكان ابن الزبير فى مكة يطالب بالخلافة ©» واختلف بئو 
امية على اختيار خالد بن يزيد أو مروآن بن الحكم ( وكلاهما من أمية) وقع 
الخصام بين دعاة ابن الزبير ودعاة بنى أمية ٠‏ وكان أنصار ابن الزبير من 
قيس امضرية) بدعون لابن الزبير » وانصار بنى أمية من كلب (يمنية) بدعون 
لخالد بن يزيد لانه ابن أختهم . ونهض أناس من بتى أمية فاعترضوا على 
خالد لصغر سنه »© واجمعوا على بيعة مروان لشيخوخته على أن تكون 
أنخلافة نعدهة لخالد . ثم جرت واقمة مريج راهطل بين أص حاب مروان 
وأصحاب ابن الزبير » أى بين كلب وقيس ٠‏ وفاز مروان وثبتت قدمه فى 
الخلافة . نم توتى مروان ولم يف لخالد » فخلفه ابته عبد الملك بن مروان 


6 راجع تفصيله فى تاربخ التمدن الاملامى لاه ب 6 « الطعة الثالثة‎ )١( 


هه 


الشديد الوطأة » وظلت كلب معه وقيس مضطفنة عليه ٠‏ وانقسم العرب 
ف سائر أنحاء المملكة الاسلامية بين هذين الحزمين 5 قيسسية وكلبية 04 أو 
مضرية ودمنية , أو نزارية وقحطانية ٠‏ وقامت المنازعات بينهما فى الشسام 
والعراق ومصر وفارس وخراسان وافريقيا والاندلس . فَغى كل بلد من 
مده البلاد وغيرها حزدان : مضرى ويمتى + تختلف قوة أحدهيا باختلاف 
الخظلفاء أو الامراء أو العمال . فالعامل المضرى بقدم المضربة » والعامل 
اليمنى تعدم اليمئية . ويختلف ذلك باختلاف الاحوال »© وله تأثر فى كل 
شىء من تساريف أحوالهم حتى فى تولية الخلفاء والامراء وعزلهم ٠‏ وكثيرا 
ما كانت الولابة والعزل موقوفين على نصرة احد هذين الحزبين 

غير الانقسام الذى وقع بين بطون قريشس وأهم أحزابهم : أمية وبننو 
هاشم © فكان الناس تعصبون لاحدهما على الآخر 8 وناهيكه بالتخاصم 
بين العرب وعير العرب . وكما كان القرشيون مقدمين فى العصر الاموىعلى 
ءاثر العرب ٠‏ فالعرب على الاجمال كانوا مقدمين على سائر الامم التىدانت 
اللمسلمين ٠.‏ ولم كن هؤلاء ستنكفون من ذلك »© بل كانوا لعتعدون فضل 
العرب فى أقامة هذا الدين وانهم مادته 0 . ولا كانوا يأنقون ع أن 
وحيهم فرضا واجيا عليهم 

فكان العرب فى أثناء هذه الدولة يترفعون عن سائر الاهم من الوالى (جإد) 
واهل الذمة »© وكان العربى بعد نفسه سيدا على سواه ويعتقد أنه خلق 
للسيادة وذاك للخدمة .. فاقتصر العرب على الاشتفال بالسياسة © ولم 
يكونوا يعتون بشىء من العلم غير الشعر والتاريخ لانه لازم للسياسة » وأما 
الحساب والكتابة ©» فقد كانا من صتائع الموالى .. حتى الشعر فا نالموالى 
ثالوا مله حقك' ق اثناء العصر الأمورى 

وبالجملة أن انتقال الدولة الى الامويين انقلاب سياسى عظيم ٠وهوطبيعى‏ 
فى تواميسن أنتعمران لان القواعد التى وضعها الامام عمر للدولة تناقسياسة 
الماك ونم يكن يرجى بقاؤها » لان من شروطها الا تخزن الاموال فى بيتالمال 
وان لاشتغل المسلمون بالزرع ولا بعتنوا الارضين ولحو ذلك مما بلاثم 
الدين والتقوى ع وبخالف السسياسة والملك .. قانتقالها الى الملك تى أدامبئى 
آأمية وانتقال كرمى الخلافة الى الشام أوجب احتكاكها بالدول الاخرى» 
فاقيمت على دعائم سياسية واقتبسسن أهلها تمدن الامم المحاورة وعلومهم 34 
وأنشأوا تمدنا من عند أنفسهم ووضعوا العلوم والآداب التى اقتضاما ذلك 
التمدن كما سيجىء 

؟ م حال الشرق عند اتفتح الاسلامى 
(*) انظر فى ذلك فملا طريفا فى العقد الفريد « طيمة القاهرة سنة 15.15 ها 4ه جا ص١4‏ 


وانظر ثورة المختار الثقفى فى الطبرى ج ؟ ص 886 وفلهوزن فى كتابه : الدولة العربية 
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وهى نشمل مصر والشام والعر:ق وفارس .. قلما فتحوها كان يعضها 
تحت س.طرة الفرس وهى العراف وفارس »2 والبعض الاخر تحت سيطرزه 
اروم وهى السام ومصر . امأ من حيث الاداب والعلوم 14 قمصر والشام 
كانتا ملحقتين بمملكة الروم ٠‏ بآد'بهم وعلومهما ء والغالب فى ديتهما 
النصرانية ٠‏ والعراق وفارس كانت آدابهما فارسية وأكئثر أهلهما من 
المحوس ٠‏ وكان التنازع قائما بن النصرانية والمجوسسية » ونشسيبت الحرب 
دعن الروم والفرس لهذه النادة 5 فحاء العمرب وغلوا الامتين جميعا :فقام 
الإسلام فى ذنك البلدين معام ذيئك الدينين 


آداب الروم فى مصر والشام (©) 


كانت آداب الروم فى مصر والشام بومئذ عبارة عن الآداب اليونانيقق 
عصرها الاسكتدرى الرومانى . لان آداب اليونان القدماء هىالقاعدةالاساسية 
لآداب الرومان ومن تشعبت اليه دولتهم من الامم .. وللآداب اليوتائية 
أطوار فصلناها دى الجزء النالت من ا التمدث الاسلامى آخرها العصر 
الاسكندرى . وقيه اقلت علوم اليونان وآدابهم من اثينا 'وغير هامن بلأدهم 
الى الاسكندربة على عهد البطالسة بمن انتقل اليها من جالية اليونان على 
أتر قموح الاسكندر قى الشرق فى القرن الرابع قبل الميلاد » وحملوا معهم 
كتب العلم والفلسيفة والطب والشيعر والادب واللغة والتاريخ غير ا 
الطالسة من الكتب الاخرى © فزهت الاسكتدرية بهم وبعلومهم 

وبقسسم العصر الاسكندرى المذكور الى قسمين : الاول كانت مصر فيه 
نحت سيادة البطالسة وهو العصر الاسكتدرى اليونانى . والثانىيعددخولها 
فى سيطرة اثروم قبل الميلاد . وهو العصرالاسكتدرىالر ومانىوينتهى بظهور 
الاسيلام 35 

فلما قتح المسلمون مصر والشام . كانت هذه البلاد فى عصرهاالاسكتدرى 
'اثانى أو اثرومانى الذى بدا قبل الفتح الرومانى بنصف كرن »اى يوم 
-خول اثينا فى حوزة الرومان فى العرن 'الاول قبل الميلاد » لان قائدهم سولا 
لا فتح أتينا حمل منها احمالا من كتب العلم والفلقة الى رومية .. 
فانتقل العلم من أثينا الى رومية وضعف شأن الاسكتدربة قبل دخوهها 
فى حوزة الروم . فلما صارت رومانية قبيل اليلاد زادت ضعفا . وكانت 
3 5 تغيرت وحهتها وانحصرت ىَ الفلشفة © » لان الاسكتدر بةمابرحت 

منذ تاسيها وقيها جماعة من العبرانيين ترحوا اليها كعادتهم قَ ١لرحيل‏ 

للارتزاف أو قرار١‏ من الاضطهاد 3 فقآنسوا فى الاسكتدربة ترحيبا وراحجة 
فنكائروا . قترقب على اختلاطهم باليونان وتمازج الاذواق والابحاث تغير 
«هم فى الفلسفة والدين . لان العبرانيين اهل توحيد ووحى وتقليد واليونانٌ 
آحل فلسفة ومنطق وأساطير دبنية .. فأدى التمازج الى التقارب وزاد 
(#) انظر ىق هذه الاداب الباب الرابع من كتاب فجر الاسلام لاحمد أعين © والمصادر ألتى 
رجع اليها 


فكن 


ذنك بظهور النصرانية . ولما تأبدت النصرانية واعتنقها اليونان » اخذوا 
فى تطبيق فلسفتهم على الدين +٠‏ فتولد من ذلك ما يسمونه الفلسفة 
الافلاطونية الجحديدهة عنهمئزواحمعح والفلسفة الفيثاغورية الجديدة 
عتممعبق. ا ترط وه 27 وجملة القول أن العصر الاسكتدرى الثانى قلما أفاد العلم 
لان ابحاته كانت غابتها دينية 

هده هى الفلسفة التى كانت شائعة فى المملكة الرومانية الشرقية عند 
الفتح الاسلامى . وكانت مدرسة الاسكتدرية أم المدارس الشرقية د 
فيها الطب والهندسسية والفلك وسائر العلوم الطبيعية والرياضية ٠‏ ويتفاخر 
'العلماء بالتخرج فيها كما بتفاخر متخرحو جامعات اكسقفورد وكمبر ندج 
وباريس درل أليوم ٠‏ وعاصرتها مدارس حسنة قى برغاموس وطرسوس 
ورودس وانطاكية وبروت » وكان فى بروت مفرسة للحفوق ذاعءتشهرتها 
فى الآفاف (1) 

قلما جاء الاسلام » كان العلم قد انحط فى هذه المدارس كلها وأهملت 
كتب الفلسفة القديمة بمقاومة رجال الدين لها لانها فى نظرهم عثرةفسبيل 
الدين ٠.‏ 


آداب مملكة الغرس (#*) 


كان للفرس آداب قديمة قد اضافوا اليها كثيرا من علوم الهند والصين 
وآشور وغيرها من أمم الشرق القديم ٠٠‏ قلماأ فتح الاسكندر بلادهم تنقفل 
سذكان فى عاصمتهم من كتب العلم الى بلاده فذهب تمدنهم وتضعتضعت 
شؤونهم وتقاعدوا عن العلم الى أيام سابور بن آزدشير فى الدولة الساسانية 
بأواسط المرن الثالث للميلاد 2 فحارب الروم ونقل جماعة من أسراهم الى 
الاهواز وانشاأ لهم مدئة سماها حندى سابور 03 وأكرم وقادتهم قفحببوا 
اليه العلم 55 فعمد الى استر جاع علوم الغر س من اليونان أو الاستعاضة 
بمثلها . فبعث الى بلاد اليونان من استجلب كتب الفلسفة وآمر ينقلها الى 
الفارسية (؟) وأختزتها فى مدبنته » وأخف الناس فى نسخها وتدارسها 


فلما تولى كسرى أنوشروان العادل ( اله م 8لاه م ) قتح للفرس 
مورد حدبيد للعلم والفلسفة بما كان من أضطهاد بوستنياين قيصر الروم 
الفلاسعة الوئنيين على أثر أقغاله الهياكل والمدارس الوثنية. وكانتالفاسسفة 
الافلاطونية الحديدة قد نضحت 5 ففر بمعضص أصحابها من وجه الاضطهاد 
وتفرقوا فى العالم . وجاء منهم سبعة الى انو شروان فأكرم وقادتهم 
وأمرهم بتأليف كتب الفلسفة ونقلها الى الفارسية + قنقلوا المنطق والطبي(؟) 
والفوا فيهما الكتب فطالعها هو ورتب التاس فيها » وعقد المجالس للبحث 
#آ#آ ىلي يبب ب يك 


(1) راجم الهلال ص ١)‏ منة ١1‏ 

(6ه) انظر فى الفرس وآدبهم وأثره فى الادب العربى »© الباب الثالث من قجر الاسسلام 
والصادى التى اعتمد عليها 

() أبو الفداء .م ج 0١‏ 5) 167 .1 بوتوم0 عن .)فت تمدعنا .ممتوعظ للا 


4 


والمناظرة كما فمل المأمون بمده بقرنين وبعض القرن حتى خيل لليوتان 
الذين جالسوا أنو شروان أنه من تلامذة أفلاطورن 

وانشا انو شروان قى حندى سابور مدرسة للطب والفلفة »#اشتهرت 
فى بلاد الفرس كما اشتهرت مدرسة الاسكندرية فى مصر ومدرسة 
بيروت فى سوريا 

فنترى أن آدابٍ الفرس عند ظهور الاسلام كانت قائمة على آداب اليونان > 
والعالم المتمذن فى ذلك العهد مدين لليونان بأكثر آدابه كما صارت الامم 
الاسلامية بعد ذلك مدينة بآدابها وعلومها لآداب اللغة العربية التى نضجت 
فى آيام العباسيين 

ومما بحسن قوله أبن آداب اليونان نقلت الى الامم الشرقية علىابدى 
السوريانيين + تقلوها أولا الى الفارسية ثم نقلوها الى لساتهم السريانى» 
ونقلوها بعد ذلك الى اللسأن العربى فى التمدن الاسلامى ٠٠‏ لكن ذلك لم 
يتم الا فى الدولة العباسية 


الدوثة الاموبة واللقة العربية 


أما الدولة الاموبة فالهمة كانت متجهة فيها على الخصوص الى الآداب, 
العربية الجاملية لان الامويين كانوا شديدى الحرص على منزلة العرب كثيرى 
العئاية بحمظ الانساب © وهم الذين جعلوا الاسلام دولة فأبدوها ونشروا 
ابلغة العربية فى المملكة الاسلامية بنقل الدواوين من الرومية والفارسية 
الى النغة أنعربية وبعد أن كانت مصر والشام رومية والعراق كلدانية 
أو نبطية ؛ اصبحت هذه البلاد بتوالى الاجيال عربية النزعة وتنوسيت 
لغاتها الاصلية 2 وهى تعد الآن من البلاد العربية ٠‏ واذا نزلها التركى أو 
الافرنجى أو غيرهما من أى أمة كانت وتوالد فيها عد نسله عربيا 

وظل العرب فى أيام بنى أمية على بداوتهم وجفائهم ٠‏ وكان خلفاؤْمم 
برسلون أولادهم الى البادية لاتقان اللغة واكتساب أساليب البدو وآدابهم 0 
وظل كثير من عادات الجاهلية شائعا فى أيامهم كالمفاخرة والمباهلة ومناشدة 
الاشعار فى الاندية العمومية ,. فكان إشراف أهل الكوفة يخرجون الى ظاهرها 
ينناشدون الاشعار ويتحادثون ويتقاكرون أيام التاس . واهل البصرة 
يحرحون الى المربد لهذه الغاية كما سيجىء .. كأنهم رجموا بعصبيتهم 
الى ما كانوا عليه قبل الاسلام ٠‏ ولم يبلغ العرب من العز والسؤدد ما بلغوا 
اليه فى أيام هذه النولة ٠‏ وقد تكاثروا على عهدها وانتشروا فى ممالك الارض 


٠‏ أقسام آداب اللغة العربية 
فى المصر الاموى 


سس يي سو هه ف 


تقسم آداب اللغة فى هذا العصر الى قسمين : 


55 


اولا ‏ الاداب الحادثة وبدخل تحتها : «1» ما حدث من العلوم أو 
الاداب مما اقتضاه الاسلام كعلوم القرآن والحديث والفقه والعمملوم 
اللسانية والتاريخ والجغرافيا ونسميها العلوم الاسلامية «“؟» ما اقتضاه 
التمدن الاسلامى من العلوم التى نقلت عن اليونان والفرس وغيرهم 
ونميها الاداب الدخيلة 

ثانيا ب الاداب القديمة وهى ما كان منها موجودا فى عصر الراشدين » 
كاللغة والشعر والخطابة والامتال من الآداب الجاهلية 

وبقال بالاجمال انه فى العصر الاموى نضحت الآداب الجاهلية » وولدت 
الآداب الاسلامية 2 وبدأ النقل من اللغات الاجتبية » فلنتظر فى كل منها 
على حدة 

ونبدأ بالعلوم الحادثة فى الاسلام ثم نعود الى الآداب التى كانت فى 
الجاهلية لينجق لنا تأنير تلك فيها 


أعمار العلوم 


لكل عل. من التلوم علن: التكلاف :مد ختوعاتها أدوان: ينمز بيو كما مض اللدى 
بأدوار الحياة لاأن العلوم من توايع الاحياء فتخضع لنواميس النشوء مشل 
خضوعهم ٠‏ والادوار التى تمر بها العلوم حمى : 

١‏ دور التكوين «الولادة» 

؟"' ‏ دور النمو أو النشموء « الصيا » 

1 دور البلوغ 2 الشباب «( 

1 دور النضج « الكهولة » 

هه دور التفرع أو التشعب أو الانحلال « الشيخوخة » 

وسترى أن بعض العلوم يتكون فى عصر » ويتمو فى آخر ء ويبلع فى 
آخر ,2 وينضج فى اخراء وقد يتخطى دورين أو ثلاثة فى عصر واحد 
لان الاسلام قبله كان ديتا لا دولة ٠‏ وفى هذا العصر بدا تكون 
اكثر علوم هذا التمدن وتمت» ونضحت قيما ليه ٠.‏ وقد تقدم أن العلوم 
انحادثة قى الاسلام قسمان كبيران : العلوم الاسلامية » والعلوم الدخيلة 
وانعلوم الاسلامية هى العلوم التى أخقتضاها الاسلام 34 وتقسم الى ثلاثة 
أقسمام ٠:‏ 

ٍ العلوم الشرعية وهى العلوم الدينية الآسلامية‎ ١ 

؟ - العلوم اللسانية وهى التى اقتضاها الاملاع ضمناء قاحتاحوا اليها 
فى ضيط قراءة القرآن أو تقسيره آو تفهمة وتقهم الحديث 


التارك و ةالحفر افيا 
7 دخ وجرا ل تاريخ آذاب اللغة العربية 


العام الشرعي 


ونريد بالعلوم الشرعية العنوم المستخرحة من القرآن والحديث ٠‏ وأهمها 
علوم القرآن والحديث والفقه - ولكل منها فروع تولدت بتوالى الاجيال , 
وكانت فى العصر الاموى فى دور تكويئها ء وهى يومئد القراءة «قراءة القرآن»> 
والحديث «ه ضيط الحديث » والفقه . وقبل التقدم اليها نمهد بالكلام فى 
البصرة والكوقة 


)*( البصرة والكوفة‎ ١ 


هما من المدن الاسلامية التى اختطها العرب لانفسهم . وكانوا قيبل 
الاسلام أهمل ماشية وخيام وخيل نكر همون الاقامة داخحل الاسسوار 3 ونفرون 
من الانحصار فى المدن ٠‏ فلما تأيد الاسلام واجتمع العرب على قتح الامصار 
)2 العراق والشسام ومصر » كانوا فى بادىء الراى أآذا ساروآ الى غزو أوقتح 
اصطحيوا نساءهم وعيالهم ٠٠‏ قاذا فتحوا بلدا أقاموا فى ضواحيه بخيامهم 
وأخبيتهم وهو معسكرهم ٠‏ وكان عمر بن الخطاب يشترطه على جنسده 
المقبمين فى الامصار ألا بقيموا فى مكان يحول المأء فيه بينهم وبينه , حتى اذا 
أراد أن يركب راحلتة اليهم ركب٠‏ كذلك قعل عمرو بن العاص فى الفسطاط. 
وسعد بن أبى وقاص فى الكوفة والبصرة ©» وكات تكلها مضارب أجندالعرب. 
الفاتحين يعبرون عنها بالرباط أو الممسكر . قاذا طال بهم المقام اختطوا 
الاسواق وبنوا المنازل والقصور ٠‏ ذلك كان شانهم قى صدر الاسلام » فبئوا 
البصرة والكوفة على هنه الصورة 

على أنهم ظلوا نازعين الى البداوة بعد تخطيط البصرة لآول عهدها »> 
قبنوا١‏ مسجدها ودار امارتها بالقصب ٠‏ وكانوا اذا غزوا نزعوا ذلك القصمب 
وحزموه 2 وحفظوه حتى يعودوا من الغرّو قفيعيدوا بنانه كما كان , 
واعتير ذلك فى الكوفة أيضا ٠*٠‏ التماسا لسعة العيش فى اليلاد 
العامرة من مملكتهم الجديدة » وهم يختارون أقربها الى اليادية بلدهم 
القديم ٠٠‏ فالبصرة والكوقة ؟أوقق البلاد لهم لانهما على الحدود بين, 
جزيرتهم والعراق ٠٠‏ 


(#) انظر فى تخطيط المرة والكوفة وسكانهما دائرة المعارف الاسلامية » والسصاديري 
الموجودة فى المادتين » وتخطيط الكوفة لماسينيون « الترحجمة ل طبع بقداد » والعربية ليوهان. 
فك ١و‏ الترحجمة 5 طبع مصر 6 صن ١2‏ وما بتعدها 


لا 


قاول من عمر اليصرة والكوفة الفاتحون واهلهم » ثم اتسعت الفتوح 
الاسلامية شرقا وغريبا.ء. ورسخت دولة المسلمين حتى نزح العرب بأعلهم 
وخيلهم ٠٠‏ 


امريد أو عكاظ الاسلام 


انتقل العرب الى هذين البلدين ونتقلوا معهم عاداتهم الجاهلية 
وأخلاقهم العربية , قانقسموا فيها قباثل وبطونا : عرب اليمن فى أحسد 
طرق البلد » وعرب الحجاز فى #اطرف الاخر . وانقسمت اللنازل فى كل 
جانب حسب البطون والافخاذ ٠‏ وأقاموا فيها أسواقا أدبية مثل أسواقهم 
ى الجاهلية للمفاخرة والمناضلة والمناشدة : أشهرها « المربد » فى البصرهة 
سكتها الناس وأقاموا بها مفاخرات الشسعراء ومجالس الخطباء ٠‏ ويدلك على 
مسعته وسعة اليصرة أن المريد كان فى زمن باقوت بالقرن السادس للهحرة 
بعد اتحطاط دولة العرب » كلاللد المنفرد : وبينه وبين البصرة ثلاثة آميال » 
وكان ما بين ذلك عامرا فتامل ٠.‏ 

وكان المربد فى الدولة الاموبة عكاظ الاسلام» وتألفت فيه حلقات المناشدة 
والمفاآخرة )1 ومجالس الملم والاداب ).هه فكان الشعراء دؤموله ومعهم 
رواتهم للمناضلة أو المناشدة أو المحاكمة . وكان لفحولهم حلقات خاسة 
أشهرها حلقة الفرزدق وراعى الابل (8) 

وكان الاشراف بيخرجون أيضا الى المريد للمذاكرة أو المناشدة . وكذلك 
كان يفعل أشراف الكوفة يخرجون الى ضواحيها لمثل هذا الغرض ٠٠‏ لكن 
المربد غلب على سائر الاسواق كما غلبت عكاظ فى الجاهلية 


مديئة السياسة ومدينة العلم 


وفى عصر صدر الاسسلام كانت المدينة عاصمة المسلمين ومقر علمائهم 2 
وهم يومف القراء والحفاظ من الص حابة . ثم أفضت الدولة الى بنى 
أمية » وانتقلت عاصمة الاسلام الى دمشق واختلفت الاحزاب وتحصن 
ابن الزبير فى مكة وأخرج بنى أمية وأنصارهم من المدينة وسائر الحجاز ,2 
وقد علمت رغية الامويين فى استقاء الطبائع العربية البدوية 2 فتشطوا 
الاداب الجاهلية ولا سيما الشعر لاسباب سياتى تفصيلها , فقوجدوا 


فى اليصرة والكوفة ما ينوب عن مكة والمدنة من هذا لاقبيل » 
مناسك الحج تكن 


للمطالبة بالخلافة » كما قعل عبد الله بن الزير فأعماهم معماوية بالمطاباً 
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وقيدعم بالاحسان ووسعهم بالحلم » فركتنوا الى التمتم بالدنيا من 
عام وشراب وسمماع ٠٠‏ ينفقون فى ذلك الامسوال وهى تتسدقق علبهم 
عن خرائن الشام . فلما تولى عبد الملك بن مروان « سنة م3 ه » كانت 
وتكائر فيها المخنثون واهل القصف الا من كان فيها من الحفاظ والقراء . 
فعلم عبد الملك أن اعداءه هناك لا مخثبى بأسهم لاشتغالهم بأتة 
وملاذهم 04 فجمل همه صرف أذهان أهل الادب والعلم عن بلاد العرب 
الى البصرة ٠٠‏ فجعلها ملجأ الشمعراء والادباء وغيرهم . وكانت فى أيامهم ل 
تزال كالبادية يقيم العرب حولها فى المضارب قبائل وبطونا ٠٠‏ فاأصبحت 
الشام فى أيامه دار الملك واليصرة دار العلم . ولم ينيغ شاعر أو خطيب 
فى بلاد العرب كلها الا جاء البصرة والكوفة فازدحمت الاقدام فيهما, 
وبعد زمن يسير خلت جزيرة العرب من أهل الادب الا اليمامة وبعض 
الحجاز ٠٠‏ 


سكان اللصرة والكدفة 


وتقاطر الى البصرة والكوقة أيضا أهل المدن المجاورة فى العراق والشسام 
وفارس من طلاب الرزق للاستفادة من تلك النهضة السياسية بالتحارة 
او الصناعة أو غرهما » فاجتمع فى تلك البقعة لفيف من أمم شتى مصيرهم 
الى التعريب .. لان العربية كالت قد اصبحت لغة الدولة والدين »© ولابد 
منها لمن أقام فى تلك الديار من المسلمين وغيرهم بعد أن تحولت دواويتهما 
الى العربية كما تقدم . فاشتدت الحاجة الى ضبطها وجمع الفاظها » فير 
مأ بعث الى ذلك من الاسباب الاخرى . ونظرا لرغية الاموبينفى الاحتفاظ 
بالبداوة شجعوا آداب الجاهلية على الخصوص . فاشتغل الناس بتدويئها 
وتبغ الرواة والادياء وغيرهم 


فأصيحت البصرة والكوفة فى العصر الاموى وبعده . بؤرة العلم. والادب, 
وملتقى العلماء والادباء والشعراء يزدحمون قى المسحد أو المريد أو غيرهمما 
للمفاخرة أو المناظرة أو المناشدة ©» وأهل البصرة اعرق فى اللغة والادب .. 
باحف الكوفيون عنهم وهم لا بأخذون عن اهل الكوفة . أما الشعر قكانق 
الكوفة آكثر منه فى البصرة ٠٠‏ ووقف المختار فى أثناء حروبه بالعراق 
على أشعار مدفونة فى القصر الابيض بالكوفة مما يدل عل عناية الكوفيين 
بالشعر » )١(‏ لكن أكثره مصنوع ومنسوب أآلى من لم بقله (؟) 

وبعد أن مهدنا للكلام بوصف البصرة والكوفة » نتقدم الى العلوم الشرعية 
الاسلامية وآساسها القرآن ٠‏ وقد ذكرنا كيفية جمعه وتدويته فى عصر 
صدر الاسبلام ٠٠‏ 


سيد 


(9) الخصائص لابن جنى (9) المزهر تكد هنك ج ؟ 


يلف 
؟" - قراءة القرآن الكريم 


فى العصر الاعوى (#د)» 


حمى أقدم العلوم الشرعية الاسلامية » وكان للقراء شأن فى صدر الاسلام 
عظيم يومئذ فسموا الذين كانوا يحفظون القرآن « قراء » تمييزا 
عن سائر المسلمين لانهم كانوا آميين ٠.‏ وقد تقدم أن السبب الذى حمل 
عثمان على جمع القرآن وكتابته ما بلغه من اختلاف الصحابة فى قراءته ٠‏ 
على أنه لم يمض على ارسال مصاحفه الى الامصار زمن قصير » حتى [صبح 
لاعل كل هصر قراءة خاصة يتبعون فيها قارثا يثقون بصحة قراءته وتنوقل 
ذلك واشتهر ٠.‏ ثم استعر منها سبع قراءات تواتر نقلها بآدائها » واختصت 
بالانتساب الى من اشتهر بروايتها فصارت هذه القراءات السيع أصولا 
للقراعة م ويعدها بعضهم عششرا 


وأصحاب هذه القراءات معظمهم هن الموالى وبعضهم تجاوز العصر الاموى 
وهم : 

١‏ عبد الله بن كثير توفى سنة .؟١!‏ ه فى مكة © وهو من الموالى أصله 
من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى بالسفن الى اليمن حيث طرد الحيشسة 
عنها ٠‏ وكان شيخا كبير! ابيض الرأس واللحية طويلا جسيما اسمر اشهل 
العيتين يغبر شيبته بالحتاء )١(‏ 

"' س عاصم بن أبى النجود توى سنة /[؟١1‏ ه فى الكوفة » وهو مولى 
بنى جذيمة اخذ القراءة عن أبى عبد الرحمن السلمى وزر بن حبيثش (؟) 

 '"‏ عبد الله بن عامر اليحصبى من الطبقة الاولى من التابعين ٠‏ توفى 
بدمشق سنة م١١1‏ ها 

؟ ل على بن حمزة أبو الحسن الكسائى الذى انتهت اليه رياسة الاقراء 
الكوفة » توق سنة 1485 ها 

ه حمزة بن حبيب الزبات ؛ توق بحلوان العراق سنة ١65‏ ها » وهو 
مولى آل عكرمة 

5 أبو عمرو بن العلاء من تميم » توفى سمتة ١580‏ ى بالكوقة . ومو 
العلم المشهور فى علم القراءة واللغة العربية . وسياتى ذكره مرارا فى تاريخ 
آداب اللغة ١ ٠٠‏ 

/ا ‏ تافع بن أبى نعيم » توفى سنة ١19‏ ه بالماينة . وهو مولى © 
وكان أسود شديد السواد وأصله من اصيهان 5 ويظهر من تأخر وقاته عن 
زمن انتقال الدولة الى العباسيين انه كان فى المصر الاموى صغيرا (؟) 

9) انظر العراءات واللهجات لعيد الوهاب حمودة ومذاهب التفي الاسلامى لجولدتسيهر 

)١١(‏ ابن خلكان 5ك ج ١‏ (9) الفهرست 9؟ 

5 ابن خلكان ١٠6١‏ ج »" 


ال 
القراءات الثشسائة (©) 


واشتهر غر هؤلاء كثيرون فى أقطار العالم الاسلامى » وقيهم من نعرا 
تراءات غريبة . وقد سماهم ابن النديم قراء الشواذ .. ذكر فى فهرسته 
« صفحة ١.‏ » جماعة منهم فى المدينة واخرين فى مكة والبصرة والكوفة 
والشام واليمن وغيرها ٠‏ وتكائر 0 الشواذ على الخصوص بعد أن ظهرت 
الفرق الاسلامية وتشعيت الآراء ذ فى التفسم والفقه » والخلفاء بشددون فى 
مقاصة أولئك الشاذين خوف التغرقة كما كان يفعل رؤسياء التصرانية في 
القرون الاولى للميلاد ٠‏ ولكن الاسلام كان أقرب الى اطلاق حرية الفكر 
والعول : وخصوصا ق أوائله » فلم يكن المسلم يستتكف من أبداء ما يخطر 
له ولو كان مخالفا لرأى الخليفة ٠‏ ولذلك كثرت الفرق الاسلامية يومئاد 
وتعددت مذاهب اصحابها فى القراءة والتفسير والفقه وفى كل شىء » 
وظل بعضهم يقرأون القراءات الغريية لى أواسط الدولة العباسية 
وفى جملتهم يعقوب العطار المتوقى سينة 555 ها 2 فاستحضره الخليفة 
واستتابه بحضرة القراء والفقهاء وكتب محضر توبته واشهد عليه 
من حضر )١(‏ 


وأشهر من قرأ القراءات الشساذة ابن شتبيوذ اليغدادى المتوفى سسنة 
8 هاء قانه تفرد بقراءات من الشواذ كان يقرا بها فى المحراب ٠٠‏ 
ذكرها ابن التديم وابن خلكان , قعلم به ابن مقلة الوزير سنة 58 ها, 
فقبض عليه واعتقله اباما فلم يكن ذلك ليرجعه عن قراءته » فأمر بجلده 
واستتابه فتاب »© وقال انه قد رجع عما بقراه وانه لا يقرا الا بمصحف 
عثمان بن عفان بالقراءة المتعارفة التى يقرا بها الناس وكتب محضرا 
بذلك (0) 

والقراءات السبع التى ذكرنا اصحابها كلها جائزة عند المسلمين . 
الائمة أن الجميع على صواب »© فقد يختر الاقليم الواحد اقراءة 
واحدة أو قراءتين آو أكثر » وقد تقرأ كل القراءات فى اقليم واحد . (؟) 
وكانوا برجعون فى اثبات صحة القراءة الى الاسناد المتسلسل كقولهم : 
قرأ يعقوب بن اسحق على سلام » وقرأ سلام على عاصم + وقرأ عاصم 
على أبى عبد الرحمن , وقرأ أبو عبد الرحمن على على بن أبى طالب ء وقرأ على 
على الرسول (4) 


اح ام 


(#) أنظر فى القراءات الشاذة مذاعب التعسير الاسلامى ص 55 وما بعدها والعليقات 
ليها قى الهرامئس ٠‏ والشواذ : ما رويت بغير طريق التواتر 
)٠‏ طبقات الادياء 531 29) ابن خلكان 59٠‏ ج ١‏ 


(؟) المقدسى 54 وفتح الطيب ٠١58‏ ج ١‏ (5) ابن شخلكان 5١8‏ ج ؟ 


إن الا 


تب القراءة (+) 


ولم يدون هؤلاء القراء قراءاتهم قى الكتب اء لكنها تتوقلت بالاسناد ٠٠‏ 
غآلف فيها كثيرون بعد نضج التمدن الاسلامى فى بغداد وقرطبة وغيرهما 
من مدائن ذلك التمدن ٠‏ وتنحن موردود خلاصة تاريخ ذلك ٠‏ وأشضشهر ما 
وصلنا من كتيهم فى هذا الفن : 
المتوفى سسنة /؟9؟ . متثة محلد ناقص فى دار الكتب المصرية بخط قديم 
بشبه ان يكون من خطوط القرن الرابع للهجرة » ومنه نسخة فى المتحف 
البريطانى وفى مكتبه كوبريلى بالاستانة 

؟ ‏ كتاب التيسير فى القراءات السبع لابن الصيرقق من أهل 
“دانية بالاندلس ء توفى سنة 554 هاء ومنه نسخة خطية فى دار الكتب 
المصرئة 

لا جامع البيان فى القراءات السبع لابن الصيرقى المذكور 

هفردات القراءات السبع لادن الصيرقى المذكورء أتى قيه على 
الاختلاف بين أصحاب نافع الاربعة الذين أخذوا عنه القراءات وبين 
غيرهم من أصحاب الائمة السبعة » ومنه نسخة خطية فى دار الكيب 
المصربة 

هه حررز الامانتى ووحه التهانى ق القراءات السيع » وهيق 
منظو مة لمحمد أبن فيره اللناطبى المتوق سكة .١ه‏ ها وتعرقف بمتن 
الشاطبية » وقد طبعت فى 'هند وغيرها ومنها عدة سخ خطية فى دار 
ألكتب المصربة 

1 المقدمة الجزرية فى علم التجويد منظومة لابن الجزرى المتوقق سنة 
.م هاء منها عدة نسخ فى دار الكتب المصرية 2, وقد طبعت مرارا 


؟ ب التقسم 


كان العرب عند ظهور الدعوة كلما تليت عليهم سورة أو آية قهموها 
وأدركوا ععانيها بمفرداتها وتراكييها لانها بلسا نهم وعلل أساليب بلاغتهم » 
ولان اكثرها قيلت فى (حوال كانت كالقراثئن تسهل قهمها .. وآذا اشكل 
عليهم شىء متها سألوا الرسول فكان يبين لهم المجمل ويميز التاسخ من 
المنسوخ ©» فحفظ [صحابه عنه ذلك وتناقلوه فيما بيتهم . وعتهم اخذ من 
جاء بعدهم من التابعين وتابعى التابعين 
(#) طبعت بمد ظهور هذا الكتاب سنة ١91١‏ كتب مختلفة فى القراءات 2 ومن أهمها كتاب 
' النيسير فى القراءات السيح ( طيبع سسنة ١95+‏ ) وهو الذى نسيه المولف الى ابن الصسيرقى 
وشهرته آبو عمرو الدانى المتوفى سنة 555 هداء ومنها مختصر فى شواذ القرآن لابن خالويه 
ء وقد طيبع سنة ه4*١‏ ها بدمشق ) وكتاب النشر كَى القراءات المشر لابن الجزّرى 


سملن 


ولا صار الاسلام دولة واحتاجوا الى الاحكام والقوانين كان القرآن 
مصدر استنباطها ٠‏ فزادت العتاية بتفسيره وأصيح القراء والمفسرون 
مرجع المسلمين فى استخراج تلك الاحكام وهم الفقهاء لاول عهد الاسلام ٠‏ 
وكانوا بتناقلون التفسير شفاها ذلى أواخر القرن الاول 

والملشهور أن أول من دون مجاهد (#هد) المتوفى سنة ٠١5‏ هاء. ولكتنا 
وجدنا فى دار الكتب المصرية بضع نسخ من تفسير ينسب إلى ابن عياس 
الصحابى المشهور المتوفى سنة 54 ه وهو ابن عم الرسول . والمتواتر انه اول 
من فسر القرآن » ولم نكن نظن أن له تفسيرا هدونا .. ولكن يِوّحَذ مما ذكر 
قى مقدمة هذا التفسير أنهنقل بالرواية والاسناد »ولم يدون فى أيام صاحبه؛, 
وللشيعة تفسير قديم ينسبونه الى محمد الباقر بن على بن الحسين . امآ 
تفسي مجاهد المذكور قغير موجود » ولعله تفسير ابن عياس رواه مجاهد )١(‏ 

ولم ينضج التفسم ألا العهد العباسى كما سيأتى 


؟ - الحديث (جدييد» 


لا اشتغل المسلمون بتفهم معانى القرآن . كان فى جملةما افتقروا اليهفى 
تغهمها أقوال الرسول » وهو ما عبروا عنه بالاحاديث اللنبوبة . وأقدم من 
سمعها وحفظها الصحابة » فكانوا اذا أشكل عليهم فهم آبة واختلفوا فى 
تفسيرها آو حكم من أحكامها استعانو! بتلك الاحاديث على استيضاحها . 
فلما كانت الفتوح تفرق الصحابة فى الارض وعند كل منهم بعض الاحاديث » 
وقد ينفرد بعضهم بأحاديث لم يسمعها سواه . فأصبح طالب الحديث اذا 
كان من آهل دمشق ق مثلا لا ستو فيه الا أذا رحل فى طلبه الى مكة والمدينة 
والبصرة والكوفة والرى وغيرها . وكذلك المقيم فى احد هذه البلاد » فانه 
لا يستطيع استيفاء العدية فانم يطلية من البلاد الاخرى ٠٠‏ وهذا ما بعبرون 
عنه بالرحلة فى طلب العلم ٠٠‏ على أن الارتحال فى طلب العلم لم يكن من 
مستحدثات الاسلام » ولكنه كان شائعا من قديم الزمان بالنظفر الى قلة 
وسائل المواصلات واسباب النشر فى تلك العصور » فكان الولف والجفراق 
مثلا يرحل فى طلب التاريخ أو الجغراقيا الى أقاصى البلاد ٠٠‏ كما فعل 
هيرودوتس واسترابون عن . وكان المسلمون يرحلون فى طلب العلوم 
غير الحديث أيضا » وكان التصارى فى العصر الاسلامى يرحلون الى بلاد 
الروم لاتقان دبانتهم (؟) 


(#) آأنظر فى انشأة تدوين التفسير كتاب المذاهب الاسلامية فى تفسير القرآن لجو لد تسيهرء 
باب التقسسير المأئود » وكتاب فبجر الاسلام لأحمدامين » وكلبة تفي فى دآئرة األعمارف 
الاسلامية 

)١(‏ الفهرست ؟؟ 

(#د) أنظر فى الحديث وتدوينه ودغخول الوضع قيه فجر الاسلام لاحمد آمين ودراساته 
املامية لجولدسيهر ومادة حدنث فى داثرةالممارف الاسلامية 

(؟) طيقات الاطباء هلالا اج ؟» 


117 
وضع الاحاددث 


نشأت الفتنة بعد مقتل الخليفة عثمان واختلف المسلمون فى الخلافة- 
وادعاها غير واحد » فانصرفت عتابة كل حزب من أحرابهم الى استنباط 
الادلة واستخراج الاحاديث اللمؤيدة لدعواهم .. فكان بعضهم اذا أعوزهم 
حديث يؤيدون به قولا آو يقيمون به حجة اختلقوا حديثا من عند أنفسهم .. 
وتكاثر ذلك فى أثناء تلك الفوضى . فكان المهلب بن أبى صفرة مثلا يضاع 
معدود من التبلاء مع علمهم بما كان يضعهة من الاحاديث لانهم كانوا يعدون 
ذلك خدعة فى الحرب » وآمثال المهلب كثيرون كانوا يضعون الحديث لاغراض 

فلما هدات الفتنة وعمد المسلمون الى التحقيق كانت تلك الموضوعات قد 
تكائرت » فاشتغلوا فى التفريق بينها وبين الصحيح .. فألفوا كتبا كثيرة فى 
الحديث وميزوا صحيحه من قاسده وحعلوه مراتب ٠.‏ ولهم فى ذلك ألفاظ ‏ 
اصطلحوا عليها لهذه المراتب (“) » كقولهم : الصحيح » والحسن »© والضعيف» 
والمرسل » والمنقطع » والمعضل » والشاذ » والغريب » وغير ذلك من القابه . 
المتداولة بينهم ٠‏ وبينوا كيف يأخذ الرواة بعضهم عن بعض بقراءت أو كتابة 
آو مناولة أو أجازة مع تفاوت رتبها (؟) وأشهر المحدثين فى زمن بنى آأمية 
وبعضهم تجاوزه (#دج) : 

١‏ ل أبن أبى مليكة : هو عبد الله بن أبى مليكة التيمى المكى » من كبار 
تلامذة ابن عباس توفى سستة 1ه 

؟ ‏ الاوزاعى عبد الرحمن بن عمرو »> محدث الشام وفقيهها » أخف عنه. 
كثيرون » منهم عبد الله بن المبارك وابن زياد وأبو العياس الوليد بن مسلم ء» 
توق سنة 1١61‏ اه 

 *#‏ الحسن البصرى : واعظ البصرة الشهور » وفقيهها 2. ومحدثها 2 ومن 
أقدم من تكلموا فى مسائل القدر توفى سنة ١١.‏ هم 


(0) اسن خلكان 155 اج ؟ 

(#) تعتى بذلك كتب خاصة هى كتب علم مصطلم الحديث © ومن اثشسهرها مقدمة- 
ابن الصلاح ومختصرها لابن كثير والتقريب للنواوى 

)ابن خلدون 538 ج ١‏ 

)ا ومعنا هنا أريعةمنالمحدثينالشهورين فى العصر الاموى بدلا من أربعة آخرين مغمورين 
وضعهم المؤلف فى الطبعات السابقة ومعروف أن أشهر المحدثين فى عصر ينى أهية هم أولا من 
الصحابة عائشة أم اللؤمنين وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعيبد الله بن عمرو بن العاص وابن 
مفياس وأنسن بن مالك بن حابر © ثم خلفهم تايعون موزعون علىالاممار لأبحصو نكثرة )متهم 
فى المدينة الفقهاء السبعة الذين سيذكرهم:أولف فيمابعد ومعهم نافعموئى ذبن عمروايتهسالم 
واترهرى وفى مكة عطاء وعكرمة وآين ديثار وانن جر دج » وفى اليمن طاووس وف ىالشام الخولانى 
وشهر بن جوشب ورجاء بن حيوة ومكحول , وف هصر الصابحى وآبو تميم ويزيد بن عبد الله . 

البربى ويزلد بنابى حبيب » وق الكوفةعلقمةين قيس والاسود بن يزيد ومشروق وشريح.- 

والصمبى وسميد ابن جيين والتحعنى وحماد بن آابى سليماأن والاعمشى ء وفى اليصرة الحسن 
النصرى وابن سيرين وآبو العالية ومسلم بن يسار وآيوب السختيانى , وقى خراسان عطاء بن , 
مسلم والضحاك ا 


"114 


؟ ‏ الشعبى : هو ابو عمرو عامر بن شرحبيل توق بالكوفة سنة 1١1‏ ه 

واكثر المحدثين نبغوا فى العصر العباسى الاول » وهم كثيرون ذكرهم ابن 
ختيبة فى كتاب المعارف ( صفحة ؟الا1( ب 94( ) 

وليس بين هؤلاء من دو نكتايا » وأقدم من دون الاحاديثمالك بنأنس(#د) 
«الامام المشهور فى كتاب الموطأ . رتبه على ايواب الفقه وهو مطيوع ومشروح» 
وسيفكر فى باب الفقه . وذكر بعضهم أن ابن جريج دون الحديث » لكن لم 
1 بصلتا منه شىء 

وى العصر العياسى نضج علم الحديث وضبطت كتبه على أبدى الائمة 
الملددثين 


م الفقه (بدعد) 


لا صار الاسلام دولة احتاج امراؤه الى ماقضون به بين رعاياهم فى 
أحوالهم الشخصية ومعاملاتهم المدنية فرجعوا الى الهقرآن والحديث , 
فاستخرجوا منهما شريعة نظموا بها حكومتهم وحكموا بها بين رعاياهم .. 
وذلك طبيعى فى الدول الكبرى »© فاليونان قلما عنوا بوضع الشرائع والاحكام 
الدولية أو القضائية لانهم لم يكونوا أهم دولة كبيرة الا زمنا قصيرا فانصرفت 
وضع الشرائع . لكته لم يتم نضجها الا بعد تأسيس دولتهم ببضعة عشر قرنا 
على بد يوستنيان صاحب القانون المشهور سنة “لاه م ,وهى عبارة عنعادات 
واعتبارات واعتقادات تجمعت بتوالى الاحقاب من الشعب اللاتينى والصابئى 
وغيرهما مءن دانوا لرومية بالتدريج حتى صارت شريعة كاملة على عهد 
بوستينيان المذكور 


() المعروف ان تسوين الحديث بآخر الى عر عمر بن عبد الملزيز على رآسس المائة 
الثانبة ٠‏ ولكن هذا لم يمتع من تدوين نمض الاحاديث مند عضر الرس ول صلى الله عليه 
«وسلم . على نحو ما هو معروف عن ندوين عبد الله بن عمرو بن العاص + وظل الصسحابية 
«التاب. نالاو ان مك هون تدوين الاحاديثمقتدين بالرسول الذى كان يخشى أن يشفلالمسلمون 
بشىء عن القرآن الكريم , ولكن لهذا لم يمنع هنتدوين أطراف مته عند بعضى التابعين 2 أنظر 
عمى ذلك تدوين العلم للخطيب الغدادى ٠‏ حتى اذ! كان عصر عمر بن عبد العزيز أخذد المسلمون 
بمويونه تدوينا عاما . وكان أول من قام بذلك ابن شهاب الزهرى المتوقى سبنه ١554‏ ها وتتايم 
التالئف قعى البصرة آلف قية سعد بن أبى عرويه والر بيع من صببيح ونى الشسام الوليد 
ابن متلم وقى الرى حابر بن عيد الرحمن وقى خراسان عد الله بن المبارك وفى واسطبالعراق 
هعسيم بن بشسير وفى الكوفة أبو بكر بن أبى ثسبة ثم خلف هؤلاء الطبقة الثالتة من التابعين 
وعلى رأسهم عالك ٠‏ أنظر المقربزى فى الخطط وابن عبد البر فى جاممع سان العلم ومقيمات 
شروح البخارى ومسلم وقوت آلقلو للمسخىي وفجر الاسلام لاحمف أمين وتاهيهد لتاريخ 
الدلسقة الاسلامية للعصطقى عد الرارق 
(#دء4) انظر فى الفقه والققهاء زمن الرسول والخلفاء وبتى آمية الفصل الثالث من البابء 
'السادير من كتاب فجر آلا لاء لاحمف امن :ومحاضرات ؤتارتك الققه الابرلام. احمدتوسق 
موبى والعقيدة والشرعة 5 الاسملام لجولد تسيهر وتاريح التشريع الابلامى لمحخمسيد 
الخضرى ودائرة العارف الاسلامية 


الك 


وأما المسلمون فانهم استخرجوا أحكامهم من القرآن والحديث *٠ولميمض‏ 
عليهم قرنان والثالث حتى نضجت شريعتهم وتكون فقههم . وهو من أفضل 
:شرائع العالم . وقد أسرعوا فى ذلك مثل سرعتهم فى تأسيس دولتهم ونشر 
ديئهم ٠0‏ 

قلنا ان القرآن أساس القفقه الاسلامى »© وكان المسلمون فى عهف النبى 
يتلقون الاحكام منه وهو ببينها لهم شغاها .. قلم يكن ذلك بحتاج الى نظر 
أو قياس . فلما توق رجع الصحابة الى العرآن والسنة » فأصبح القراء 
أول فقهاء المسلمين أو حآملى شريعتهم . وكانوا يرجعون اليهم فى الفتيا 
والاحكام لقلة الذين بقرأون فى الصدر الاول » فلما عظمت أمصار الاسلام 
وذهبت الامية من العرب وكمل الفقه وأصيح صناعة بدلوا باسم الفقهاء 
بوالعلماء ٠٠‏ 


الفقهاء 


واول الفقهاء السلمين الصحابة الاولون » وأولهم الخلفاء الراشدون »© ثم 
عبف الرحمن بن عوقف » وأبى بن كعب 6 وعيد الله بن مسعود »© ومعاذ بن 
جبل » وعمار بن ياسر » وحذيفة » وزيد بن ثابت » وسلمان » وابو الدرداء » 
وأبو موسى الاشعرى » )١(‏ ثم انتقلت الفتوى والفقه الى التابعين » واشتهر 
منهم سبعة : سعيد بن المسيب » وابو بكر بن عيد الرحمن » وقاسم ©» وعبيد 
آلله » وعروة » وسليمان » وخارجة » وقد جمعهم بعض العلماء قى هذين 
«البيتين : 


آلا كلة من لا يقتدى بأثمةر فقسمة فسيزى » عن الحق خارجه 

فخدهم عبيد الله عروة قاسم سعيدك سذيمان* أبويكر خارحه 2( 

وبعض الرخين يحسبهم عشرة مع تبديل بعض الاسماء 2 (؟) وعتهم 
انتقل الفقه والفتيا فى العالم الاسلامى . وفى أوائل الاسلام » كان الفققه 
والقراءة والتفسير والحديث علما واحدا .. ثم اخذت هله العلوم تستقل 
الفقهاء كما تقدم وكان لهم تأثير كبير تى الدولة لا بترتب على الفتيا من الامور 
الهامة كالعزل والتنصيب والقتل والعفو . ففى آيام بنى أمية كان المرجع فى 
الفقه والفتيا الى أهل المدينة » وكان الخلفاء لا بقطعون أمرا دونهم . ولم 
بخلف فقهاء العصر الاموى آثارا مكتوبة لآن الفقه نضج وتكيف بعد وغ 
؟لائمة الاربعة قى العصر العباسى 


ف اا ل لاما 
0 الدموى ١ه‏ ج ١‏ 9 اين خلكان 517 - ١‏ 
بر آبو الفداء 509 ج ١‏ 


العلو السام 
فى العصر الاموى 


ونريد بها العلوم التى ترجع الى ضبط اللفة العربية كالتئحو والصرفه 
والادب ونحوها . وهذه بدأت بالتكون فى العصر الاموى © ولم بتكون منها 
فى هذا العصر غير النحو وبلحقه الحركات والاعجام . وسنتكلم عن كل منهاة 


١‏ النحو 


النحو بمعناه الحقيقى طبيعى على لسان كل متكلم بتلقنه من مرضعه » 
لان الانسان بتعلم النحو وهو يتعلم النطق .. اذ بدوته لا بحسن التعبير عن 
أفكاره . أما اذا اراد ان بتملم لسانا غير لسانه » فدرس قواعد النحو فانه 
سهل عليه تناوله . ولذلك فالامة قد تقضى قرونا عدة وهى تتكلم وتخطب 
وتنظم الشعر قبل ان تدون فواعد النحو . وتجعله علما 2 قاليوئان لم بداو 1 
منهم بروتغوراس المتوقى سمنة 5١١‏ ق ٠‏ م ٠‏ فتكلم فى المذكر والموّنتوبعض 
الاسماء » ثم بروديكوس. وقد عاصره وتكلم فى المترادفات © ثم جاء أرسطو 
وغنره واتموا علم النحو اليونانى وله تاريخ يشبه تاريخ النحو العربى . وكذلك 
قعل الرومان فى نحو اللغة اللاتينية » فانهم لم بدونوا قواعده آلا فى القرن 
الأول قبل الميلاد فى زمن لو فصيو سن .٠.‏ وكد ذوله عالم أسمه ديو نيسيوس 
قراكس اقتذاء باليونان 

قاليونان نبغ فيهم الشعراء والخطباء والادباء والفلاسغة قبل تدوين قواعد 
النحو فى لسانهم ٠.6‏ فنظم هومروسسى الياذته وأوديسته وهو لم بتعلم قواعد 
التحو » فلم يضره ذلك شيئا لان اللغة كانت ملكة فيه . والف اسخيلوس 
الاكسيمندر وطاليس . وكتب هيرودوتس الرحالة تآريخه المشهور قبل. 
وضع النحو . وكذلك الرومان » ققد نبغ فيهم جماعةمنالشعراءوالخطباء 
والاذباء قبل تدوين التحو 


فيضن 


.وضع العو العربى وواضعةه (#) 


وهكذا العرب © فقد نظموأ الشعر والقوا الخطب وتناشدوا وتراسلوا 
“قبل تندوين النحو لان ملكة اللغة كاننتطبيعية فيهم *- على أنهم اضطروا الى 
خسبط تلك القواعد وتدويتها بأسرع مما اضطر اليه اليونان والرومان ٠.‏ 
التماسا للدقة فى ضبط معانى القرين .. قلم يمض على دولتهم نصف 
قرن حتى شعروا بالحاجة الى النحر . ويغلب على ظننا انهم تس حجوا 
فى تبويبة على متوال السريان , لاأن السريان دونوا نحوههم وألفوا فيه الكتب 
.ق أواسط القرن الخامسى للميلاد . وأول من باشر ذلك منهم الاسيقف 
يعفوب الرهاوى الملقب بمفسر الكتب المتوفى سمنة ٠531م )١(‏ ء فالظامر أن 
العرب لما خالطوا السريان فى العراق اطلعوا على آدابهم وفى جملتها 
النحو ٠‏ فأعجيهم -- فلما اضطروا الى تدوين نحوهم نسجوا على متواله 
لان اللغتين شقيقتان ٠‏ ويؤيد ذلك ان العرب بدأوا بوضع النحو وهم فى 
العراق بين السريان والكلدان ٠‏ وأقسام الكلام فى العربية ممى نفس أقسامهة 
فى السيريانية 

أما استعجال العرب فى تدوين انحو قلته تابع لاستعجالهم ىَ الفتح 
:ونشر الدين . لان الفتوح دعت 1 الاختلاط بالاعاجم 0 والاختلاط دعا الى 
فساد اللقة .. فأصبح الناس بهملون الاعراب ٠.‏ وكان العرب عند ظهور 

الاسلام بعربون كلامهم على نحو ماف القرآن » الا من خالطهم من الموالى 
والمتعربين ©» فان هؤلاء كانوا حتى فى أيام الرسول يخطثون قر الامرات 
وقد ذكروا رجلا لحن بحضرة الرسول ققال : «ه أرشدوا أخاكم فقد ضل » 
وقال ابو بكر . « لان أقرأ فأسقط أحب الى من أن أقرأ فألحن » (؟)ولكن 
:للحن لم بكثر الا بعد الفتوح وانتشار العرب فى الآفاق » قتنمر العمالمما 
؟انوا يسمعونه من اللحن وخصوصا فى قراءة العرآن » وأحسسوا بحااجة 
شديدة الى بط قواعد اللغة 

أما واضع علم النحو أو مدونه فهو بالاجماع أبوالاسود الدؤلى المتوق 
سنة 39 هاء وكان من سادات التابعين صحب على بن أبى طالب وشهد ممه 
واكمة صفين ثم أقام فى البصرة ٠.‏ وكأنه تعلم لغة السريان أو اطلع على نحوها 
فرغب فى النسسج على متواله » فعرض ذلك على والى العراقين يومئدة زياد 
ابن أبيه فأبى (9) ٠٠‏ حتى اذا جاءه رجل يبشكو اليه أمرا فسمعه يقوال 2 
0 أصنح أئله الامير توق أبانا وترك ينون ») فاستنكف زياد من سماع ذلك 
اللحن » فبعث الى أبى الاسود أن يصتع ما كان قد نهاه عنه 


واختلف الرواة فيما بعث ابا الاسود على وضع النحو © لكنهم مجمعون 
على أنه واضعه كما كقدمئا . وهو بعول انه تلقى ذلك عن على بن أب ىطالبه 


(#) آنطر فى ذلك ضحى الاسلام لاحمد أمين ء الجزء الثانى ٠٠‏ وكلمة نحو فى دائرة 
“اأعارف الاسلامية 

)١(‏ شعراء السريان للقرداحى ١8‏ 9 المزهر 1915 اج ؟" 
. (5) ابن خلكان 52٠‏ ج ١‏ 


فق 


فوضع علم النحو أو الشروع قيه على الاقل ثابت لابى الاسود 2 ويؤيد 
ذلك ما ذكره ابن النديم صاحب الفهرست مما شاعده بعينه فى عرض كلامه 
عن خزانة كتب أطلعه عليها احد جماعى الكتب .. فكان فىجملةمافيهاقمطر 
كبر فيه حو 1 رطل تخلود قلحاف وصكاك وقرطاس مصرى وورق 
صينى وورق تهامى وجلود أدم وورق خراسانى » وبيتها أربع أوراق ٠*قال:‏ 
لا أحسيها من ورق الصين ترجمتها هذه فيها كلام فى الفاعل والمفعول من 
أبى الاسود رحمة الله عليه بخط بحيى بن بعمر »2 وتحت هذا الخط بخط 
عتيق هذا خط علان النحوى وتحته هذا خط النضر بن ثشميل . ثم لما 
مات هذا الرجل فقدنا القمطر » )١(‏ 

على أن ما وضعه أبو الاسود من القواعد لم يكن ليسد الحاجة المستعجلة 
لبط القراة , فعمد الى ضبطها. بعلامات يثميز بها اللتصوب من الرفوع 
انر فع ا والجر أو تميزون بها الفعل من الاسم كما سبحو 

فالعرب كانوا يعرفون الاعراب قبل علم النحو كما كانو! يحسنون النظم 
قبل علم العروض »© وكان ذلك ملكة طبيعية فيهم حتى اختلطوا بالاعاجهم 
وأسلم هؤلاء وليس قيهم ملكة اللغة ليفهموا القرآن ٠٠‏ اسلو الى ضبطها' 
د كانوا اكثر المسامين اشتغالا بذلك ٠.‏ بدا بعلم النحو أبو الاسود وأتمه من 
جاء لعده من أمل البصرة والكوفة و ولم ينضج الا فئ العصر العيانى 
ومنياتق الكلام عليه هناك 


؟ ‏ انحركات 


ونعنى بها علامات الضم والفتح والكسر ونحوها . اضطروا الى وضعها فى 
'وائل الاسلام لضيط الاعراب فى قراءة القرآن . وكان القران فى اول 
الاسلام محفوظا قى صدور القراء » لا خوف من الاختلاف فى قراءته لكثرة 
عمايتهم فى نناقله وضبط الفاظه حتى دونوه وكثر أهل الاسلام . . فمضى 
نصف القرن الاول للهجرة والناس يقرأون بلا حركات ولا اعجام - وأول 
ما افتقروا أنيه الحركات © وأول من رسمها ابو الاسود الدؤلى المتقدمم. 
ذكره ٠٠‏ فانه وضع نقطا تمتاز بها الكلمات أو تعرف بها الحركات . ولذلك 
توهم بعضهم أنه وضع نقط الاعجام ٠‏ والحقيقة أنه وضم نقطا لتمييزالاسم 
من الفعل والحرف ٠‏ وليس لتمييز الباء من التاء أو الجيم من الحاء ٠‏ 
«الارجح انه اقتبس ذلك من الكلدان أو السريان جيرانه فى العراق » وكان. 
عندهم نقط كبيرة توضع فوق الحرف أو تحنه لتعيين لفظه أو تعيين الكلمة 
الواقعم هو فيها 2 أسم هى » آم فعل »© آم حرف 55 مثل قولهم «كتب» 
فيمكن ان تكون أسما جمع كتاب أو فعلا ماضيا معلوما أو مجهولاً . وكان. 
عندهم أيضا تقطا هى حركات © وصفها يعقوب الرهاوى قبيل ذلك. 
الزمن ٠‏ (؟) وعى عبارة عن نقط كانت ترسم فى حشو الحروف ثم تحولت. 
الى نقطا مزدوجة تنوب عن الحركات الثلاث ٠‏ وما زالت عتدهم الى اليوم, 


اووااوا0ا0 ل ا 
)١(‏ القهرست ٠‏ (5) اللمعة الشهية ١؟‏ 


[قفق 


فالظاهر أن أبا الاسود اقتبس هذه الحركات ٠+‏ ويؤيد ذلك أنه لما أراد 
التنقيط أتوه بكاتب »© ققال له ابو الاسود : « اذا رأبتنى قد فتحت فمى, 
بالحروف فانقط نقطة فوقه على أعلاه ٠‏ وال ضممت قابفط نغطة بين ددى 
الحرف ٠‏ وأن كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف » )١(‏ فكان العرب بعد 
ذلك يستعملون هذه النقط ٠‏ والغالب أن يكتيوها بلون غير لون الخط ٠‏ 
وقد شاهدنا فى دار الكتب المصرية مصحفا كوقيا منقطا على هذه الكيفية 
وجدوه فى جامع عمرو بجوار القاهرة 2 وهو من أقدم مصاحف العسالم 
مختوب على رقوق كبيرة بمداد اسود وفيه تقطا حمراء اللون . فالتقطة 
فوق الحرف فتحة ء وتحته كسرة . وبين يدى الحرف ضمة ء» كما وصفها 
'بو الاسود 

صور الحركات 


إما صور الحركات التى وصلت الينا .. تعنى الضمة والفتحة والكسرة 
نلا نعلم واضعها أو واضعيها ولا الزمن ألذى وضعت فيه »© ولكن الغالب انها 
وضعت فى القرون الاولى للاسلام كما وضعت نقط الاعجام إقتداء بالسريان 
لان هؤلاء وضعوا الحركات لحروفهم فى القرن الثامن للميلاد تقطا كما فمل 
العيرانيون + والحركات عند العبرانيين ١١‏ وعثد السريان الشرقيين !ا وعتفه 
السريان الغربيين © ء أما فى العربية فهى ثلاث فقط 

ظل السامبون يكتبون السنتهم بلا حركات من أقدم أزمنة التاريخ فى آشور 
وبابل وفينيقية واليمن والحجاز ,2 ولم يقطنوا لو لوضع الحركات الا بعد الميلاد 
المسيحى . وأقدم وسيلة اتخذوها لدفع الالتياس فى القراءة النقطة الكبيرة' 
التى استخدمها السريان كما تقدم ٠‏ والغالب أنها وضععت نحو القرن الرابع 
لنميلاد . ثم تقدموا خطوة أخرى فاتخذوا لكل خطوة علامة خاصة توضاع 
فوق الحرف أو تحته 2 وهى عند العيران والسريان الشرقيين نقط توضام 
مفردة أو مزدوجة فوق الحرف أو تحته فتدل على الضم أو الفتح أو الكسر 
أو ما بينهما . كالامالة والاشمام ونحوهما 

اما السريان الغربيون » فاقتبسوا الحركات من الابجدية اليونانية » واخذوا”' 
منها خمسه أحرف صوتية هى .8110.8 لا عبروا بها عن الحركات » كل 
حرفه يجانس الحركة التى يدل عليها فى اليونانية . وقد تم ذلك فى المائة 
الثامنة للميلاد .. اذ نهض السريان لتحرير الفاظ الكتاب المقدس وسائر 
كتب الدين وضبطوا قراءتها » وكانت اليونانية شائعة بين رجال العلم منهم » 
فاقتسسوا حروفها الصوتية لهدذه الغابة 

أما ادعرب فقد اهتموأ بضبط لسانهم مثل السريان © فاقتدوا بهم أولا” 
بلنقط الكبيرة والصغيرة ثم وضعوا الحركات الستقلة كما وصلت اليتا .. 
لكنهم لم يقتيسوها من أحرف الالسنة الاخرى كما فعل السريان ٠‏ بل أخذوها 
هن الابجدية العربية فاستخدموا حروفها الصوتية لتدل عل الحركات أ٠‏ 
والحركات العربية لا تقل عددا عن الحركات السريانية وريما زادت عليها , 


4.٠ القهرست‎ )1( 


511 


.ولكن الاحرف الصوتية فى العربية ثلاث فقط ( الواو والالف والياء ) 
دستعاروها للدلالة على الضم والفتح والكسر وهى الحركات الرئيسية ©» 

.وتركوا سائر الحركات المختلسة كالاشمام والروم والامالة لفطنة القارىء . 
وأذا ناملت صور الحركات المذكورة رات الضمة أكالواو تماما والفتحة تششبه 
الالن مائلة . واما الكسرة فانها الآن بعيدة الشببه بالياء . فاما انها كانت عند 
أول استخدامها أقرب الى شكل الياء ثم تنوعت بالاستعمال » أو انهم قلدوا بها 
حركة :لكسر عند السريان الشرقيين » وهى نقطتان أسفل الحرف فرسمهما 
العرب معا قجاءتا كالكسرة ٠‏ أو لعلهم اقتبسوا الياء السريانية قات صورتها 
كالكسرة العربية وهى ( 2 ) وقد قال الامام الرازى : « الحركات أبعاض 
اللصوتات » 


الده والشدة والوصلة والهمزة 


وفى الكتابة العربية علامات أخرى لضبط التلفظ بالمد او الوصل او الادغام» 
وهى أحدث قى استنباطها من الحركات التى تقدم ذكرها ٠‏ ولكنها وضعت 
قبل القرن الخامس للهجرة وأشهرها المدةه ' » والشدة م م*ءوالوصلة .*»وكلها 
مقتطعة من ألفاظ تؤدى المعنى المراد من وضعها ٠‏ فالمدة مقطوعة من « هد » 
و«لشدة من « شه » والوصلة من « صل » .. وذلك ان الكاتب كان اذا 
:راد ضبط ما يكتيبه كتب قوق الحرف الذى بريد مده قوله « هد » بصيغة 
الامر . وقوق الحرف المدغم لفظ « سيد » والشسين بلا نقط , وقوق الالف 
المراد وصلها كلمة «م ه صل » ٠‏ وكانوا يرسمون هنه الالفاظ صغيرة كما 
يفجلون حة ى اليوم فى علامات ضبط قراءة القرآن ©» فيكتبوون قوق الكلمة 
9 قف » أو « ب »أو « ص » أو « ط » وكل منها مقتطعة من لفظ يراد به 
تعيين درجة الوقف أو الوصل 
وطلوا دهرا بكتبون علامات المد والشد والوصل بصورها الاصلية ثم 
' احتصروها »© قكانوا يعبرون عن حركة المد آولا دكتابة لفظط « مد » وعن 
التشديد بلفظ « شد » وعن الوصل بلفظ « صل » ثم اختصروا صورها 
بالاستعمال فصارت المد « مد » والشدة «ه سد » والوصلة «صل» ثم اختصرت 
فى الكتابة الى ما هى عليه الآن - وقد أطلعنا فى معرض دار الكتب المصرية 
على تاب ٠.خطوط‏ فى أوائل ألقرن الخامسن للهجرة ©» وقيه هذه العلامات 
قرسبة جدا من القفاظها الاصلية . وهذه صورتها فى ذلك الكتاب «مد» للمدة 
و «سد» للشدة و «ص» للوصلة 


“ما عمزهة ه القطع فانها بصورة آلمعين مصغرة «ع6 هه وتعلهم برمزون عتها 
بالعين لتقارب لفظيهما . وكثيرا ما تتبادلان ٠‏ أو أنهم رسموا الءين مقطعة من 
لفل « قطع » كما بقيت الصاد من صل والشين من شد 

ومن العلامات الكتابية الضشائعة علامة توضع في آخر الرسالة أو الكتاب 
٠‏ ويراد بها الدلالة على نهاية 0 و,©» او تنحوها ء, والشالب فى اعتقادنا 
:'نها بقية لفظ « صح » التى كانوا و لا يزالون بختمون رسائلهم بها 


36ظ5 
اسم الاعجهام 


كان الحط لما اقتبسه العرب من السربان والانياط خاليا من النقطا . 
ولا تزال الخطوط السربانية بلا نقط الى اليوم ٠‏ فالاعجام حادث فى العربية 
وهو قديم فيها. والظاهر أن المسلمين بعد أن استخدموا الحركات المذكورة 
رأوا التصحيف قد تكائر » والتبست القراءة عليهم لتكاثر الاعاجم من القراء » 
والعربية ليست لغتهم .٠.‏ فصعب عليهم التمييز بين الاحرف المتشابهة فى 
شكلها كالجيم والحاء والسين والشين والباء والتاء والثاء » فانتيه لذلك 
الحجاج أمير العراق فى أيام عبد الملك بن مروان ٠‏ قال ابن خلكان : « ففرزع 
الحجاج الى كتابه وسسألهم ان يضعوا لهذه الاحرف المختلفة علامات تميزها 
بعضه من بعض »© فيقال أن نصر بن عاصم قام بذتنك فوضع التقط افرادا 
وازواجا وخالف بين أماكنها » فعبر الناس بذلك زمانا لا يكتبون الا منقوطا 
فكان مع استعمال النقط أيضا بقع التصحيف » فأحدثوا الاعجام فكانوا 
بتبعون النقط بالاعجام» )١(‏ وفى عبارة أبن خلكان هذه التباس فلا يفهماأراد 
بها ولا ما القرق بين التنقيط والاعجام وهما واحد . ولا بعقل أن يكون 
ال اد بالنقط الحركات لانهم انما عمدوا اليها لكثرة التصحيف أى اختلاف 
القراءه باختلاف النقط . فالظاهر ان النقط المذكورة هى من قبيل الاعجام 
لتمييز الحروف المتشابهة » ولكن نصرا هذا لم ينقط الا بضعة حروف مما 
يكثر وروده ويخشى الالتباس فيه ٠‏ ثم رأوا القراءة لا تضبط الا بتنقيط 
كل الحروف كما ممى الآن ء وهذا ما عبروا عنه بالاعجام 

وقد شاهدنا فى معرض الخطوط فى دار الكتب المصرية كتابة عربية على 
صحيفة من البردى « البابروس »© مؤرخة سنة 9١‏ ه » وفيها اعجام كنه 
قأصرعلىالصور المتشايهة للباء للتمييز بين الباء والياء والتاء وصورة حرف 
الشين لتمبيزه من السين بثلاث تقط موضوعة على استواء واحد . 
وشاهدنا اجزاء من مصاحف آخرى مكتوبة على رقوق صغيرة5 وعليها نقط 
حمراء للحركات ونقط سوداء للاعجام . وقد تجد خطوطا قديمة منقطة 
ومحرانة وخطوطا حديثة بلا تنقيط ولا تحريك 

ولم تعجم الحروف كلها فى وقت واحد » ولكتهم تدرجوا فى ذلك حسب 
الحاجة فى ازمنة مختلفة . ويتضح ذلك أن يتأمل فى المخطوطات العربية 
القديمة » فاتك تجد الاعجام لم يِبِلَعْ ما هو عليه الان الا بتوالى الاجيال . 
وآخر حرف آعجم الياء لتمييز الياء من الالف الاقصورة . وأول من فعل 
ذلك المرسلون الامريكيون فى بيروته فى أوائل القرن الماضى 

؟ - التتاريخ والجغرافية 
عى ذمن دنى آمية 

5 نم يكن عند عرب الجاهلية من التاريخ الا اخبار متفرقة ليست من التاربخ 
فى شىء » فلما ظهر الاسلام واشتغل ألسلمون بالفتح والحرب ختى استتب 
ال اسن لكا سس يه 


9 ل تتريخ آداب اللقة العربية 


افق 


لهم الامر ونزعوا الى الجهاد ٠.‏ تدرجوا فى وضع التاريخ مثل تدر رجهم فى 
سائر العلوم الاسلامية . وهو قسسمان : 

أ سمس تار بح المسلمين وأعمالهم وتراجم رجالهم وهذه خد استخرجها 
ذألمرب من أعمالهم 

؟ ل تاريخ الامم الاخرى ٠٠‏ وهنه بدأوا بتعريفها ونقلها من زمن دنى أمية 
لان الدهاة من الخلفاء الامويين كانوا من أرغب الناس ىق معر قة اخببار 
مشاهر الامم الاخرى .. 

قمعاوية بن أبى سسفيان كان يجلس لاصحاب الاخبار فى كل ليلة بعد 
العشاء الى ثلث الليل » فيقصون عليه من أخبار العرب وايامها والعجم 
وملوكها وسياستها فى رعيتها وسائر ملوكالامم وحروبها ومكائدها .ثمينام 
ثلث الليل ويقوم ©» فيأتيه غلمان مرتبون وعندهم كتب قد وكلوا بحفظها 
وقراءنها : فيغرأون عليه ما قى تلك الكتب من سير اللوك واخبار الحروب 
ومكايدها وانواع السياسة )١(‏ . والفالب فى اعتعادنا ان تلك الكتب كانت 
وبزلوس لبر مهيال ؛ دان الفلفان كارا رفسير ونا له بالعرية 


وسماع أخبار العظماء يستنهض الهمم ألى الاقتداء بهم ولذلك كان أكثر 
القواد العظام الراغبين فى العلا من العرب وغير العرب يستتلون أخبار من 
سيقهم من مشاهير القواد والساسة للعبرة 
أما تدوين التاريخ فى اللغة العربية , فبدأ فى زمن بنى أمية مع رغية 
المسلمين عن التدوين فى ذلك العصر لاسياب بيناها فى الجزء الثالث منتاريخ 
التمدن الاسلامى ٠‏ ولكنهم اختصوا عدم التدوين بالفقه والتفسير » فلم 
ياونا الانى العرن الثانى . وآما ما تقدم ذكره عن تفسير أبن عباس 6 قانه 
0 انهم بداوا بتدوين التاريخ الاجنبى قبل تدوين حروبهم وفتوحهم » 
اذ لم نكن المراد بالتدوين خدمة التاريخ ٠‏ أنما فعلوه لحاجة الخلفاء 
الى الاطلاع على احوال الام الاخرى . وأول من قعل ذلك عبيد بن شربة (#) 
آلف 328 الملوك وآخبار اللاضين لمعاوية بن أبى صسقيان » ذكره صاحبه 
الفهرست ولا وحود له الآن 5 وكان الاأمويونت سشمون ابحاث هذا العلم 2 علم 
أخبار الماضين » . وذكر ابن الندم كتباق موضوعات مختلفة الفها ابر مخنف 
الازدى من أصحاب على »© قيها تراجم الشاهر ونحوهم 6 وكتابا الفه عوانة 
اين الحكم الكتبى فى التاريخ»وآخر فى سيرة معاوية وبنى آمية فى القرن الثانى 
للفجرة .وام نصل النااخوء من هذء الكنب ولا قرا من كتب الادب 


ته 


)١(‏ المسعودى كه ج ؟ 

«) انظر دائرة المعمارف الاسلامية فى ترجمة عبيد وكذلك زميله وهب بن متبه , وهما 
أقدم الؤرخين العرب . وقد كتب ابأن بن عثمان بن عفان كتايا قى تارم الرسول وغغزواتة ,2 
كما تب في ذلك عروة بن الريِر ٠‏ ولانظر مادة تاريخ فى دائرة المعارف الاسلامية . والفصل 
الاول من لباب الخامسس ل فى فجر الاسلام لاسمد أمين 


يفف 


«والتاريخ مما كتب فى زمن بنى أمية (بد) 

ومن العلوم التاريخية التى ولدت فى العصر الاموى علم الانساب © وقد 
علمت آن الاسساب من العلوم الجاهلية فاحتاج اليها المسلمون فى صدر الاسلام 
ا انسابهم ٠‏ وعليها يتوقف مقدار العطاء أو منزلة الشخص من الدولة 
أو المتصب قجعلوها علما . وأول مناحتاج الى ذلك زيادة بن أبيه الداهية 
المشهور الذى استلحقه معاوية بنسيه ليستعين به على اعدائه , فعمل فى تسبه 
كابا دفعه الى ابنه . دكر ذلكاين التدم أيضاء ولم نقف عليه ولا على خيره. 
ولسان الحمرة ولم يذكر لهم كتبا 
وعلى كل حال فان العرب من أسبقالامم الى تدوين التاريخبعد أنتمدنوا» 
لان الرومان لم يؤلفوا فيه الا بعد تأسيسى دولتهم بسيعة قرون . وأول 
مؤرخيهم يوليوس قيصر )١(‏ أى بعد استقرار الدولة + واليونان بدأالتاريخ 
عندهم بموضوعات خاصة »2 ولميدونوا التاريخ العام الا فى زمن هيرودوتس 
الى بعد أنشاء دولتهم ببضعة كرون 

آما الجغرافية فلفظها بدل على انها دخيلة » لكن العرب بدأوا بشىء منها 
قبل اللقل كما سيجىء 

ه - الملوم الدخيلة 

نريد بالعلوم الداخلية التى نقلها المسلمون الى اللغة العربية من الالسنة 
الاولى . ويدخل فيها علوم اليونان والفرس والهند والسريان وغيرهم . 
وهذد نقلت ى العصر العياسى كما هو مشهور » لكن العرب بداوا ينقلها منذ 
ايام بنى أمية وان لم يبق من نقلهم شىء الى الآن 


خالد بن يزيد 


وأول من فعل ذلك خالد بن يزيد بن معاويةالتوق سنة هلم ه حفيد 
معاوية الاكبر وبسمونه الحكيم . وكان طامعا فى الخلافة بعد وفاة اخيه 
معاوية الثانى » فغلبه على ذلك مروان بن الحكم وانتقلت الخلافة من بيت 
أبى, سفيان الى بيه مروان . فلما يس خالد من الخلاقة وهو ذو مطامع 
وذكاء » انصرف ذهته الى اكتساب العلا بالعلم . وكانت صتاعة الكيمياء 
رائجة بومئذ فى مدرسة الاسكندرية » فاستقدم جماعة»مئهم راهب رومى 
اسمه مريانوس طلب اليه أن يعلمه صناعة الكيمياء .. قلما تعلمها أمر 


( # ) طيع بعد تأليف هذا الكتاب كتابان من كتب الاخبار والتاريخ قى عصر ينى اعية . 
وهماا٠‏ كتاب آأخياى عبيد بن كرية © وكتناب التيجان فى ملوك حمير لوهب بن متيه وهما 
مصوعان فى حيدر آباد ستئة 1*1 هم 

0“ 2 ,359 عسصق انا 


اق 


بتقلها الى العربية فنقلها له رجل اسمه أسطفان القديم )١(‏ . وهذا اول نعل 
كلانه . ولعلهم ترجموا له شيئًا منه لم يصلنا خبره 

ولم بصلنا شىء من منقولات خالد المذكورة ©» ولكته كان شفيد الولع 
بالعلوم الطبيعية وخصوصا الكيمياء والفلك . وقد ذكر ابن القفطى قىترحمة 
أبن الستبدى آنه شاهد فى خزائن الكتبه بالقاهرة كرة نحاس »© كتب عليها 
« حملت هذه الكرة من الامير خالد بن بزيد بن معاوية 6 (؟) 

واصشتفل بتقّل العلم فى هذا العصر بعض اهل الشام » نقلوا بعض كتب 
؟لطب . وممن وصلنا خبرهم من الئعلة طبيب كان معاصرا لمروان بن الحكم 
اسمه ماسرجريه ©» مريانى الجنس يهودى المذهب كان بقيم فى البصرة . 
وظهر فى أبامه كتاب فى الطب هوكناش ( حاوى ) من أفضل الكثانيشش » ألفه 
القس اهرون بن اعين فى اللغة السربانية فنقله ماسرجويه الى العربية . 
فلما تولى عمر بن عبد العزيز وجد هذا الكتاب فى خزائن الكتب فى الششام .. 
محرضه بعضهم على اخراجه الى المسلمين للانتفاع به » فاستخار الله فى 
ذلك أربعين يوما ثم اخرجه الى الناس وبثه فى أيديهم ٠‏ ويدلك ذلك على 
التردد الذى استولى على الخليفة فى اخراج هذا الكتاب » مع أنه من كتب 
الطب لا العلسفة 

وذكر ابن النديم أن سالما كاتب هشام بن عبد الملك نقل رسائل ارسعلو 
الى الاسكتندرية . وعلى كل حال لم ببق شىء من منقولات هذا المصر 


)١(‏ الفهرست 57؟ و 15>؟ 
(؟) أخبار الحكماء لابن القفطى +15 


الآداب الجاهاي 
فْ العصرالاموى 


نريد بالآداب الجاعلية الآداب العربية التى كانت عند العرب قبل الاسلام 
وقد تطورت عندهم » وأهمها اللغة والشعر والخطابة والانشاء 2 ونتنظر فى 
كل منها على حدة 


1١‏ اللغة 


اللغة مرآة عقول أهلها ومعرض ادايهم وأخلاتقهم وسائر أحوالهم » تتبعهم 
فيما يطرأ عليهم من التغيير وتحفظ آثار “ذلك التغيير ٠‏ وقد تتبدل أحوال 
الامة ويذهب كثير من عاداتها أو آدابها وتبقى اثار ذلك فى ألفاظهاو تراكييهاء 
وقد رابته ما حدث فى اللغة من الإداب 571 الشرعية واللسانية » فاقتضىذلك 
طبعا أن حدث فيها الفاظ جديدة أو تتنو تتنوع بعض أالفاظها للتعبير عن المعانى 
الجديدة .. 

فمن المصطلحات اللغوية التى اقتضتها العلوم اللسانية قولهم : النحو 
والعروض والشعر والاعراب والادغام والاعلال والحقيقة والجاز والتقض 
والمنع والقلب والرفع والنصب والخفضي والمديد والطويل وغيرها من أسمماء 
البحور وضروب الاعراب والتصريف + وهى كثيرة جدا ولها قروع 
واشتقاقات ٠٠‏ حتى لقد أصبح للفظ الواحد معنى فقهى وآخر لغوى وآاخر 
عروضى وآخر دينى مما لا يمكن حصره ٠‏ أما المصطلحات الشرعية ققد ذكركاً 
بعضها فى الكلام على اللغة فى عصر صدر الاسلام » فليقس عليها 

ودخل اللغة فى همذا العصر كثير من المصطلحات الادارية كالخلافة 
والوزارة والحجابة والامامة وغيرها من مصطلحات الجند : كالمسترزقة 
والمتطوعة والعلوفة والعسكر ©» وضروب الحرب وأبواب الهجوم : كالزحف 
والكر والفر والبياته والكفاح والغرة 4 وصنوف الاسلحة : كالدبابة 
والكبش والعرادة وغيرها ٠٠‏ ناهيك بمصطلحات الدواوين عل اجمالهها 
كقولهم : الثغور والعواصم والاقليم والقصبة والعمل والولاية والضصياع 
والحكومة والسكة والتوقيع والوظيفة والخراج والجزية والعشور والمرافق 
والصوافى والجوالى والجباية والوقف والمصادرة والمستغلات والصدقة 
والمكوس والمراصد ودار الضرب والضمان والدفاتر والجرائد والخرائط 
والايغار والراتب والجارى والعطاء والبيعة والدع وى والختم والخطط 
والمطالعة والمؤامرة وغير ذلك كثير جدا 


فرق 


وأكثر هده الالفاظء كانت موحودة فى اللغة 05 لكن مدلولاتها تغيرت بتغير 
أحوال العرب بعد انشساء دولتهم لحدوث معان جديدةاقتضاها ذلك التغيير(١)‏ 


لات الشعر فى العصر الاموى 


لم يكن للشعر العربى تأثير فى النفوس ومنزلة فى الدولة فى عصر من 
عصور العرب مثل ماكان له فى العصر الاموى ولا غرابة فى ذلك بعدماعلمته 
من خصائص ذلك العصر السياسية وطبائع الامويين * ولا بأس من قر 
الاسباب التى بعثت على ازدهار الش هر فى هذا العصر ومنزلته فى الدولة 
وتأثيره قى التفوس بايجاز ٠‏ ثم نأتى على مميزاته 


آسباب رواجه 


١‏ انقسام القبائل بالعصبية ٠‏ اقتضت سياسة بنى أمية اسستعداء 
القبائل بعضها على بعض بالرجوع الى عصبية الجاملية ٠‏ وأول مزفعل ذلك 
معاوية فى الخلاف بينه وبين على وأبنائه ٠‏ ثم كان انقسام القبائل عند 
انتقال الخلاقة من آل معاوية الى آل مروان وكلاهما من بنى أمية 2 ونشبت 
الحرب فى مرج راهط ٠‏ وقد تقدمت الاشارة الى ذلك ٠‏ وأخيرا قام طلاب 
الخلافة من غير العلويين فى زمن يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان وهم 
الحسين بن على وآل الزبير والازارقة وسعيد بن الاشدق وغيرهم كما 
تقدم ٠‏ ولكل خارج قبيلة أو بضع قبائل تنصره + والامويون يستعيئنون 
بالشعراء على اختلاف قبائلهم ويطونهم ٠٠‏ يتألفونهم بالعطاء لعلمهم بما لقول 
الشاعر من التأثير فى نفوس عشيرته لأنه لسان حالها . فازداد الشعراء 
بلك نفوذا وتقربا من الخلفاء أو الامراء ٠‏ وكان الخليفة يعد مدح الشاعر 
له دليلا على رضى قييلته عن سياسته لانه لسان حالها ٠‏ والقبسلة تعد 
اكرام الخليفة لشاعرهما اكراما لها 

؟ ‏ سسخاء بنى أمية بالاموال : واقتضت سياستهم تألف الشعراء بالمال 
فضلا عن اضطرار الشعراء وغيرهم الى استرضائهم خوفا من قطع العطاء 
عنهم ٠‏ والعطاء يومئذ رواتب الجند وسائر المسلمين ٠‏ وكان المسلمون فى 
صدر الاسلام كلهم جندا » ولكل منهم راتب يتناوله من بيت الال عل 
شروط مذكورة فى الديوان (؟) فمن قبض على بيت المال قيض على رقاب 
الرعية » ويجدر بهم أن يتقربوا منه ويتزلفوا اليه ٠‏ ناذا كان القابض عليه 
حكيما يعرف كيف يعطى وكن يعطى ٠»‏ أغناه ذلك عن سائر الاسباب قيزيد 
العطاء أو ينقصه أو يقطعه على حسب الاقتضاء 

كذلك كان يفعل الدهاة من بنى أمية » وقدوتهم معاوية بن أبى سفيان 
أكبر دهاة العرب +٠‏ فقد جعل تصرفه فى العطاء وسيلة لاكتساب قلوب 


)١(‏ راجع تفصيل ذلك فى كتاينا تاريخ اللغة العربية « الطبعة الثانية م صفحة 5مابمدها 
(0) تاريحّ التمدن الاسلامى «الطبعة اثثانية» ‏ صنحة ١١6:‏ ج ١‏ 


تقرف 


المسلمين حتى أشياع العلودين وغيرهم من أبناء الصحابة الذين كان يخاف 
قبامهم للمطالبة بالملك . فآخر به أن يفمل ذلك بالشعراء ولهم رواتب فى 
بيت المال مثل سائر المسلمين ٠‏ فلم يكن الشعراء يرون بدا من استرضاء 
بتى أمية خوفا من قطع أعطيتهم فضلا عما يرجونه من الجوائز أذا أحستوا 
اث ضاءهم ٠٠.‏ 

رغبة بنى أمية فى الشعر : كان لبنى أمية رغية شديدة قى احياء 
لسان العرب وآدابه كما قدمتا ٠‏ وكان الخلفاء أنقسهم من أهل الادب 2 
نفوسهم شاعرية حساسة ٠‏ حدث معاوية عن نفسه : قال : « اجعلوا الشعر 
أكبر همكم وأكثر دأبكم . فلقد رأيتنى ليلة الهرير بصفين وقد أتيت بغفرس 
أغر محجل بعيد البطن من الارض وأنا أريد الهرب لشدة البلوى + قمأ 
حملنى على الاقامة الا آبيات عمرو بن الاطتاية »© . 


أت" لى همتى وأبى يلانى وأخنذى الحمد” بالثمن ال “سح 
واقحامى على المكروه تعسى وضربى هامة> البطل اللتشسيمر 
وقولى كلما حة حجشّأت” وحاثشت مكاتك 5" تحترى أو تستر بحى 


لأدفع عن ماثر صبسالحاتر وأحمى بعد” عزغ ضر صحيح(”') 
ويزيد بن عبد الملك رد الاحوص الشاعر من منفاه ببيت شعر له غنتة فيه 

جميلة المغنية وهو قوله : 

كريم” قريش حين يُنتسكب والذى أقرت” له بالملك كهثلا وآمتردا 
فطرب يزيد وقال : « ويحك من كريم قريششى هذا ؟ » قالت : « أنت 

وقد قاله الاحوص وهو منفى » فكتب برده » وأنفذ له حلا مسنية وأدتاه 


وقربه ٠‏ وقال له يوما : « لو لم تمت الينا بحيكق ولا صهر ولا رحم الا 
بقولك : 


وإنى لأستحييكم إذ يقودنى إلى غيركم من سائر الناس مطمع 
لكفاك ذلك عتندنا » (؟) 
وقد راسل عبد الللكبمروان عدوهاينالزبير بالشعر وأجابه ذالامثله (©) 
وكان عمال الامويين اصحاب شعر وخيال وحس مثلهم ٠‏ قالححاج وهو 
أشدهم وطأة © جىء بالاسرى بين بدية بعد حرب الاشعث فأخدذ فى قتلهم 
بمة ذلك اليوم حتى صاح به رحل : « والله با حجاج لئن كنا قد أسأنا 
بالذنب فما أحسنت بالعقو , ولقد خالفت الله فينا وما أطعتة » ققال له : 
« وكيف ٠٠‏ ويلك ؟ » قال : «دلان الله تعالى يقول : ( فاذا لقيتم الذين 
(1) العمدة ٠١‏ ج ١‏ ء والشيح : الجاد فى الامر ه وكلما جشات وجاشت أى كلما اضطربت 
نفسى من خوف أو جزع 
() الاغاتى لاه اج لم © الاغائى هداج 3١١‏ 


خرف 


كفروا فضرب الرقاب حتى اذا أنخنتموهم خشدوا الوثاق فاما منا بعد واما 
فداء حتى تضع الحرب أوزارها ) وقد قتلت فاثخنت حتى تجاوزت الحد 
قأسر ولا تقتل » ثم قال : « أو أمنن » فقال الحجابج : «١‏ ويل لك آلا كان 
هذا الكلام منك قيل هذا الوقت » ثم تادى برفع السيف , وأمن الناس 

وكان بنو أمية يحفظون الشعر ويباحثون الشعراء وينتقدونهم 2 وكثيرا 
ما كانوا يجمعون طائفة منهم فى مجلس ويقترحون عليهم ان يصفوا شيئا 
ويجيزون المجيد كما فعل هشام بن عبد الملك )١(‏ أو يجمعونهم ليتفاخروا 
بين آيديهم كما فعل سليمان بن عيد الملك + اذ جمع اليه الفرزدق وجريرا 
وكثيرا وابن الرقاع » وقال لهم : « أنشدونا من فخركم شيئًا حسسنا .. 
ففعلوا فى حديث طويل » () 

وقد يخطر لاحدهم شعر لا يعرف قائله أو يحتاج الى تفسير » فيكتي 
الى الشاعر أو الراوية فيستقدمه من العراق الى الشام على البريد كما قعن 
هشام المذكور ٠٠‏ اذ بعث برسالة عاجله من دمشق إلى عامله بالبصرة أن 
يشخص اليه حمادا الراوية على البريد » ققضى حماد اثنتى عشرة ليلة فى 
الطريق وهو خائف من تلك الدعوة العاجلة قاذا هو يقول له : م بعثت اليك 
لبيت خطر يبالى لم أدر من قاثله » 

فهداً روعه وقال : « وما هو ؟ » فقال : 

فدعو"! بالصكبوح يوم فجاءت* ‏ قيت ةق بمينهماإبريق' 

فقال حماد : « هذا يقوله عدى بن زيد من قصيدة » وأنشده اباها 

وكذلك كان يفعل عمالهم اذا علموا بوجود شاعر أو أديب بارع بعثوا فى 
استقدامه مما بطول بنا ذكره (؟) 

وكان من الخلفاء شعراء ٠‏ كالوليد بن يزيد ء ققد كان شاعرا بليغا , 
وسياتى خبر ذلك ٠‏ وينسبون الى يزيد بن معاوية القصيدة المشهورة التى 


نالت" على بدها ما لم قتله يبدى نتقشا علىمعصم, أوهت” بمجتلدى 

وربما كانت لغيره » لكنة كان من أصحاب الشاعرية 

وكان لبعض خلفائهم الدهاة شغف بالادب على الاجمال 2 ونخص منهم 
ثلاثئة : معاوية » وعيد الملك ء وهشاما *+٠‏ حكم كل منهم أكثر من عشرين 
سمنة » وكانت لهم عتاية بالادياء وخصوصا عيد الملك ٠‏ والادب لا ينمو ويورق 
ويثمر الا فى ظل محبيه من الملوك أو الامراء » واذا تديرت النهضات التى مر 
نها الادب فى أثناء التمدن الاسلامى رأسته لكل نهضة آميرا أو ملكا أاخذ 
بناصرها وأحيا الادب بتقديم أهله أو تنشيطهم ٠‏ وسترى أدلة كثيرة من 
ذلك فيما يأتى من هذا الكتاب 

(0) الاغانى هلم ج 5 0 الاقاتى ؟1 ج 19 

م الاغاتى 48 ج/,7 


زرف 


فلا عجب اذا كان أكثر أحاديث الناس فى مجتمعاتهم ومنتدياتهم ف ىالشعر 
ومن هو أشعر شعراء الجاهلية أو الاسلام ٠‏ وكان الرائج من شعراء الجاهلية 
قى عصرهم امرأ القيس وزهيرا أو النايغة يفضلوتهم على سواهم » ويفضلون 
جريرا والعرزدق والاخطل على سسائر الشعراء المسلمين فى أيامهم ٠‏ لكنهم 
كانوا يتناقشون فى أى هؤلاء أشعر وكثيرا ما كانوا يتخاصمون وترتفع 
أصواتهم ٠‏ وربما اهتم الخليفة أو الامير فبعث الى بعض العلماء يسأله عن رأيه 
قى أشعر الشعراء كما فعل الحجاج » اذ بعث الى أبن قتيبة يسأله عن 
ذلك ٠ )١(‏ وقد يبعثون من الشام الى العراق كثل هذا السؤال 

؟ ‏ الحركة الادبية فى البصرة والكوفة : قد علمت ما كان من حال هذين 
اليلدين فى العصر الاموى + وفيهما احتك العرب بغيرهم من الامم المتمدنة ٠‏ 
وفيهما اشتغل المسلمون بجمع أخبار العرب وأشعارص وأمثالهم ٠‏ وقيهما 
ولد النحو وغيره من الاداب اللسانية + فتكاثرت الاندية الادبية هناك ولا سيما 
اللربد عكاظ الاسلام كما تتمدم ٠‏ فكان ذلك من جملة البواعث على ازدهار 
الشعر قى العصر الاموى 

على أن الشرق كله كان يومئف فى نهضة أدبية حتى الهند والصيزواليابانء 
فقد نبغ فيها الشعراء والادباء فى القرن الثامن للميلاد (؟) على أثر ظهور 
الاسلام واتساع فتوحه فاهتزت أعصاب الشرق الى أقصاه 2 فحدثت فيه 
تلك النهضة 


مميزات الشعر فى العصر الاموى 


الانسان صنيعة الاقليم » فتتغير أطواره وأحواله بتغير البيئة اللحيطة به ٠‏ 
ويظهر أثر ذلك فى نتاج قريحته أو فكرته * وقد رأيت أن العرب اختلفت 
أحوالهم فى العصر الاموى عما كانت عليه فى زمن الجاملية أو فى زمن صدر 
الاسلام فظهر أثر ذلك فى ثمار قرائحهم وخصوصا الشعر * واليك أمههم 
مميزاته فى ذلك العصر : 

١‏ خلوه من وحثئى الكلام : ان قرب العصر الاموى من الجاهلية ورغبة 
الامويين فى البدأاوة وتقليدهم عرب الجاهلية فى ادابهم وأشعارهم » كل ذلك 
أبقى للشعر الاموىبلاغةالجاهلية وسلامتها منالعجمة وال ركاكة. لك نالاسلام 
أكسبه أسلوب القرآن والحديث »2 فتخلص من التركيب الغريب والكلام 
الوحشى ٠‏ فهو من حيث البلاغة أحسن فى هذا العصر مما فى سائر العصور 
وان كان لكل عصر مميزات 

"٠‏ كثرة التشبيب (#د) : كان الشاعر الجاعلى يقول الابيات تغزلا فى 
حبيبته » يعبر بذلك عن حبه أو ما تكنه جوارحه من الغرام أو الشوق » ولا 
ل ا ا ل ا ضضم 

() المزعص ١54:٠‏ ج " 29 101 .وعم ءاثا 

() آنظر فى كثرة التشبيب والغزل بهذا العصر الجزءين الاول والثانى من كتاينا « الديسر 
الغنائى فى الامصار الاسلامية » ٠٠‏ وهما خاصان بالمدينة ومكة وحديث الاريماء لطه حسين 
ج اولك 
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يشبب فى غير حبيبته أو خطيبته » وقد يسميها بغير اسمها + والغالب أن 
يكنى عتها باحدى عراس الشعر لثلا يعلم أهله بتشيييه فيمئعوهدمن التزوج 
بهاء » لانهم كانوا شديدى الغيرة على النسماء حتى أن أحدهم اذا سطأ عليه عدو 
وخاف على حياته منه عمد الى امرأته أو حبيبته فيقتلها غيرة عليها من أنيمسها 
م وآه بعد موته )١(‏ .وشدر فالجاهليين أن شيب شاعرهم بغير حبييته. 
واذا قعل فلداع فوق العادة . كما قعل دريد بِنْ الصمة اذ رئى أخاه بقصيدة 
صدرها بأبيات غزلية (؟) ٠‏ وقد رأيت الشعراء العشاق فى الجاملية يعدون 
على الاصابع » قأصبحوا فى العصر الاموى أضعاف ذلك » وأكثروا من وضن 
الحب وأعراضه وأحواله .. 

وذلك طبيعى فى الامة بانتقالها من البداوة الى الحضارة » وخصوصا اذا كان 
ذلك على أثر الفتوح وفيها الغنائم من السيايا ٠٠‏ قيصيب الراجسل متهم 
جارية أو بضع جوار فى كل معركة من المعارك . وكانت السيايا فى صدر 
الاسلام كتيرات ٠‏ وأكثرهن من الروم والفرس ٠‏ والفاتحون يبيعوتهن أو 
يستخدمونهن فى حاجات المنزل » ويستبقون الجميلات منهن للتسرى . 
فتحركت القلوب وتنبهت القرائح للموضوعات الغزلية »© وصار الشعراء 
يشيبون بالنساء الحميلات . وكان الخلقفاء الراشدون بعدون ذلك خروجا 
على حرمة الادب »> فجملوا التشبيب ذنيبيا ستو حب القصاص . وكان 
عمر بن الخطاب لا سمع شاعر يشبب بامرأة إلا جلده إفوة 

فلما أقضت الدولة الى بنئى أمية ‏ وقد انتقلت عاصمتها من المدينة الى 
دمشق ٠‏ وكثر الاختلاط بالاعاجم » وأخذ العرب بأسياب الحضارة 2 وذهبت 
هيبة العفة من نفوسهم ء وانقضت شدة الخلفاء الراشدين فى المحافظة عليها - 
هان عليهم التشبيب ٠»‏ فأكثروا هته ولا سيما فى المديتة لان أهلها أغركهم 
معاوية بالعطايا والرواتب ليش غلهم باللهو عن طلب اللك ٠‏ فكانوا ينفقون 
الاموال على المغنين ونحوهم ٠‏ فكثر اللهو فى المديتة وسبقت سائر 
المدائن الاسلامية الى الغناء وشاع القصف بين أهلها وتجرا الشعراء على 
التشبيب يغير أحبائهم 


آمام أهل التسيبه 


على أن امام أهل النسيب والغزل فى الاسلام جميل بن معمر الشاعر 
العاشق كان معاصرا لعيد الملك بن مروان ٠‏ وهو الذى وطأ النسيب للشعراء »2 
تاك من وتفنن كيه :4:0 كان افبيثب تحبديعة بقينة وغر فى عرك آهل 
ألادب « أمام المحبين » (؟) فاستحسسين الئاس تشبيبه لانه طبيعى صادر 
عن شعور صادق , فأخدذوا١‏ يقلدونه قية ٠٠‏ قينظم الشاعر أبيات الغزلٍ أو 


التسيب لمحيبوب وهمى » واستعار بعضهم أسماء حبيبات الشعراء العاشقن 
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(1) الاغانى ١45‏ ج ؟١ا‏ 5 العمدة ]ااي ١‏ 
© الاغانى موا ج > (5) الاغانى ١م‏ ج ,ا 


نارفا 


كليلى ودعد وهند وشببوا بهن تقليدا . وبعد أن كانت بثينة مثلا معشوقة 
جميل بن معمر » صارت عروسا للشعر يباح التغزل بها لمن أراد ٠‏ وقد 
يعنون بالاسم المستعار امرأة جميلة معروقة 

فجميل كان يشيب بحييبتة ولا حرج عليه 2 وأراد الشعراء تحديةه 
والتغزل بحميلات النساء وهن فى الغالب بحوزة الامراء أو الخجلفاء .. 
فقخافوا غضب بعولتهن أو آبائهن » » فلم يكن يجروٌ على المجاهرة بذلك من 
الشعراء الا من كان ذا عصبية تنصره أو منزلة تشفم له * ولذلك كان 
أسبق الشعراء الى التشبيب من قريشس »2 نظرا لما كان للقرشى من المنزلة 
الرفيعة والهيبة فى العصر الاموى ٠‏ ولان القرشبين أقوب الى الحضارة 
لنزولهم قى مكة » واليها يحج الناس من أقطار العالم ومعهم أجمل التساء 
شعراء قريش والتشبيب 


وأول من تجراآ على التشبيب منهم ابن أبى عتيق » وهو ابن حة 
أبى بكر الصديق ٠‏ ويقولون انه كان طاهرا عفيقا يشيب عن غير ريبة , ثم 
عمر بن أبى ربيعة من قريتس ء والعرجى ومو من قريس أيضا 2 وغيرم , 
وكلهم من شعراء العصر الاموى + فججرا الشسمراء من غير قري عل الاقتداء 
بهم حتى شاع التشبيب ٠‏ وصاروا يعتقدون أن الشعر لا يحسن الا يه لا 
فيه من عطف القلوب ٠‏ فيبدأ الشاعر الحضرى بذكر الحبيب والصدود 
والهجران ٠‏ كما يبدأ البدوى بذكر الرحيل والانتقال ووصف الطلول 

ولم يأت اخر عصر بنى أمية حتى صار الشاعر لا ينظم مديحا أو فخرا الا 
صدره بأبيات فى الغزل قد تكون أكثر من أبيات المديح ٠‏ ذكروا شاعرا 
أتى نصر بن سيار عامل بنى أمية على خراسان بأرجوزة فيها مائثة بيت 
نسميا وعشرة أبيات مديحا » فقال له نصر : « والله ما أبقيت كلمة عذبة 
ولا معنى لطيفا الا وقد شستخلته عن مديحى ينسيبك » ٠ )١(‏ ولم يكن 
الاستهلال بالغزل خاصا بالشعر العربى + فان فى شعر اليونات شيئًا من 
ذلك (")2 

على أن شعراء العرب كثيرا ما كانوا يشببون بالمرأة ليفضحوا ابنها أو 
زوجها (؟) وقد يكون التشبيب بالبنات وسيلة لزواجهن كما قعل نصيب 
مولى عيد العزيز بن مروان +» وقد استسقى ختاة ماء فسقته لبنا وطلبت 
اليه أن يسبب بها ء ققال : « ما اسمك ؟ » قالت : « هند » قال : و-وما 
اسم هذا الجيل ؟ » قالت : « قنا » (5) فأنشأ يقول : 


أحب كنآ من حُب” هند ولم أكن أبالى أقر" د زاده الله أم بعمذداآ! 
آلا إن بالقيعان من بعتن ذى قنة لنا حاجة» مألت إليه بنا عمدا 
أرونى قنآ أنظر* إليه تإنى أحبة قنا إنى رآبت به هندا 


(0) العمدة 49 ج ؟ (؟) جويدى فالمشرق/! 1ستة ١١‏ 
دم الاغانى 364 ج ١‏ (5) قنا : جبل لبتى كزارة 


الث 
وشاعت هذه الابيات وخطبت هذه الجاربة من اجلها )١(‏ 


الخلقاء والتشبيب 


وكان الامراء والكبراء بعضبون لنسائهم اذا شبب بهن أحد لغلبة طبائع 
البدو عليهم 4 وينقمون على المشبب وتعيبونة حتىعدوا شعر أبن أبى رديعة 
عصيانا لله زقة) 

وقد يكبر على الخليفة أن يظهر غضبه على الشاعر اذا شيب ببعض أهعله 
فينتقم منه بالاهمال . كذلك كان يقعل معاوية (؟) وهو أوسيع الناسصدراء 
واقتدى به عبد الملك بن مروان (5) أما ابنه الوليد بن عيد الملك فلم سعصدره 
ذلك الكظم ء فأخذ يتوعد الشعراء اذا شييوا ٠‏ وبلغه أن وضاح اليمن شيب 
يامراته فقتله فيما يقال (ه) وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز فمئع أبن 
أبى ربيعة عن التشبيب ٠‏ وكان العمال يقتدون بالخلفاء أو يعملون بأوامرهم 
فى ذلك»فان عامل المدينة نفى الاحوص الشاعر لانهشيبببعض نسائها (0) 

ولكن المرأة كين يسرها أن يشبب بها شاعر مثهور وان كانت لا ترجو 
التزوج به » ولكن يسرها ما فى التشبيب من الاعجاب بجمالها ( والغوانى 
يغرهن الثناء ) سواء فى ذلك الاميرة والحقيرة ٠‏ ذكروا أن زوجة الوليد بن 
عبد الملك هى التى اقترحت على وضاح اليمن أن يشيب بها *٠‏ واقترحت 
أم محمد بنت مروان بن الحكم أخت عبد الملك على عمر بن أبى ربيعة أن 
يشهرها بشعره , وبعثت اليه ألف دينار ٠-٠‏ فأبى أن يؤجر على التشبيب ,2 
فابتاع بالجائزة حللا وطيبا وأهداه اليها فردته + فقال فيها أبياتا مطلعها : 
آها الراكب” اللحدة اتكارا قد قَفَى من تهامة” الأو”"طارا [9 

؟ ل المهاجاة بين الشسعراء : كان الجاهليون يتنافسون ويتفاخرون فيذكر 
أحدهم ما فى قبيلته من الشجاعة والنجدة وما أوتوه من النصر أو الغلية 
أو ما هم عليه من هذه الفضائل ٠‏ ويتدر قيهم من يتخطى ذلك الى الهجو ٠‏ 
وأكثر من تخطاه منهم المخضرمون كما تقدم ٠‏ وقد كثر الهجو واتسعت 
دائرته فى العصر الاموى وأجاد الشعراء خيه ٠‏ ول لبعضهم مهاجاة ونقائض 
تدخل فى كتاب ضخم 

الهحاء السياسى 

وقد راج الهجاء قى العصر الاموى لاحتياج ولاة الامو اليه بسبب الاتقسام 
الذى قام دن الاحزاب اللختلفة وهو الهحاء السياسى ٠‏ وكان أكثر الشعراء 


١7” ج‎ ١14 ج ؟١ (5) الاغاني 731 اج 3 5), الاغانتى‎ ١48 الاغانى‎ )٠١ 
الاغانى 58 اي 3 (5! الاغاتى 36 اج أ (© الاغاتنى 44 ج *؟‎ 08( 
١ 0؟ الاغانى 5ت اج‎ 


ورف 


يأخذون بناصر الاموبين لانهم أعل السيادة » وكان شلفاؤهم يبذلون الاموال 
للشعراء ليستعيئوا بألسنتهم على أعدائهم 5 لتاثير الهحاء فى تفوس العرب 
لشدة احساسها ونخوة أملها 

وقد بدأت المهاجأة فى الاسلام بين شعراء النبى وأعدائه القرشيين ٠‏ ثم 
صارت بين قريش واليمن ٠‏ وكان لكل من الجانبين شعراء يردون عنهم الهجاء 
بأشد منه » وقد تقدمت الاشارة الى ذلك ٠‏ وكان المسلمون يحفظون ما يقوله 
هؤلاء من المهاجاة وينشدونه » كل طائفة تنتصر لاصحايها ٠‏ ولما بلغ ذلك عمر 
ابن الخطاب قنهى عنه ٠‏ وقال : « قى ذلك شتم الحى بالميت وتجديد 
للضغائن » )١(‏ 

فلما أفضى الامر ألى معاوربة » اقتضته سياستهومصلحته أن يجدد تلك 
أبن أبى طالب خصمه ٠.‏ وكان يفعل ذلك تحت طى الخقاء . ومن الذين 
أغراهم على ذلك الطعن الاخطل (:د) الشاعر التغليى الشهور ٠٠‏ فعظم 
ذلك على الانصار خصوصا لانه نصرانى » واستعان به معاوية علىالمسلمين. 
فغضب متكلم الانصار وشاعرهم © وهو يومئف التنعمان بن بشير » ودخل 
على معاوية وأنشده قصيدة فى الدفاع عن الانصار مطلعها : 
معاوى” إلا تتعطنا الحق> تعترف* لحى الأزد مشدودا عليها العمائم 
أشتمنا عتبندة الأراقمى خلة وماذا الذى تجرى عليك الأراقم 
فما لىئ ثآر» دون قطع لسانه فدونك من يرضيه منك الدراهم 

ثم تخلص الى الفخر بأعمال الانصار وأتسابهم » وختم القصيبدة بالطعن 
على خلافة معاوية الى أن قال : (؟) 
وإنى لأغضى عن آمور ككثيرة سترقى بهما وما إليك السلالم 
أصانع فيها عبد شمسر وإنتى لتلك التى فى النفس منى أكاتم 
فما أنت والأمر الدى لست أهمله ولكن" ولى الحق والأمرر هاشم 

فلما سمعمعاوية تهديده أظهر أن الاخطل فعبل ذلك من عند نفسه »© وأمر 
أن يدفع أليه ليقطعلسانم . وأوشك أن يفعل »© لو لم سمتجر الاخطل يزيد 
أبن معاوية فأجاره وأرضى الثعمان . وعرف الامويون هذا الفضلللأخطل» 
فقجعله عبد الملك بن مروان شاعر الدولة ٠‏ وسستعود الى ذلك 

وتحولت المياحجاة بين الانصار وفريش الى الشاتمة بين دلى هاشم وى 
أمية ء وانتشر ذلك فى أطراف المملكة الاسلامية ٠‏ وكان سديف الشاعر 

(0 الاغاتى هاج 4 

(به» الصحيح أن الذى أغرى الاخطل بهجاء الانصار يزيد لا معاوبة آبوه ٠‏ أنظر ترجمة 
النعمان ابن بشير قى الاغانى وديوان الاخطل ( طبعة بيروت ) 

( الاغانى 1108 ج 1١6‏ 


ليلق 


يخرح ى جماعة من موالى بنى هاتم فى .مكة © وشكب بخرج ىق جماعة من 
موالى بنى أمية » فيغتخر وبن ثم يتشاتمون ثم تتحالدون بالسيوف © وكان 
نقال لهم السديفية والشبيبية »وكانأهلمكة منقسمين بيئهما ى العصبية 


الهجاء الادبى 

على أن التهاحى السياسىجر الى التهاجى بين الشعراء بقطع النظر عن 
الاحزاب السياسية من قبيل المغاخرة »© ويختلف سيب هذه المماحاة 
باختلاف الاحوال . وقد بكون الغرض متها المقارعة لبيان المقدرةه على 
الهجاء » ثم يتناقر المتهاجيان ألى من يحكم بينهما .. كما تهاجى جميل 
الشاعر المتيم وجواس بن قطبة العذرى وتنافساق أنهما أفضخل 
أبا وحسيا )١(‏ 

وأشهر ضروب المهاجاة فى العصر الاموى المهاجاة بن جرير والفرزدق »> 
وبين جرس والاخطل (ه) وغره من الشعراء المعاصر بن ٠.‏ والبادىء ىق ذلك 
كلك هو جر ير 5 وكان لمهاحاته مرجع الفرزدق والاخطل شهرة كبير حت ى أصبح 
وأتقسم الناس فى ذلك حزبين : نسب احدهما الى جرير قسيمى حريريا 
والاخر الى الفرزدق فسمى فرزدقيا . وكثمرا ما احتدم الجدال اد 
فى المحالس حتى آل الى الخصام ٠.‏ وسيأتى تفصيل ذلك فى الكلامعن شمعرام 
بنى أمية . وقد بكون الباعث على الهجاء تخويف المهجو ليسترضى الهاجى 
بالمال أو غره » كما تفمل بعض الصحف اليوم 

واتصلت المهاجاة بين الشعراء الى العصر العباسى © فاشتهرت مهاجاه 
يشار بن برد وحماد (5؟) ء ومهاجاة أبى العتاهية ووالبة () ٠٠‏ على أن 
اشتغال الناس بالمناقشة فى الشعراء وتفاضلهم طبيعى فى كل عصرءوليس 
00 بالعرب .. ققك 0 0 ا 0 
طائفة من الموالى وهم الكسلمون غير العرب © (6) م ارس رو وممن 
دخل فى حوزة العمرب ى أثناء الفتح ثم أسلموا 5 وأكثبرهم من موالى بنى 
أسد وقرش .. وفيهم جماعة من نوابغالشعراء ٠.‏ ولولا تقيد العوم بأساليب 
الحاملية لادخلوا كثرا من المعاتى الشعربة نفلا عن لغاتهم الاصلية 

6 الشعر السياسى أو المديح للاستحداء : قد علمت ممأ تقدم أنالشعراء 
الحاهليين نظموا المدبح ©» لكنهم قلما كانوا تستحدون بمدحهم. . وأثما كانوآا 

19 ح‎ ١١7 الاغانى‎ 0١ 

“ا انظر فى هذه الهاجاة وسابقتها وما تطورتا اليه هن نقائص كتاينا « التطور 
والتجديد فى الشعر الاموى » القصل الثالت 

(5) الاغانى 154 1ه ج ١1١‏ © الاغانى ١٠٠١‏ اج 15 (؟) تكلسن 5-05 

(9) راحم تاريخ التمدن الاسلامى 5 و 98١‏ ج 2 الطيعة الثالثة 
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بمدحون شكرا لصتيبع ٠.‏ وأما فى العصر الاموى ©» قأصبيح الغرض الآاول من 
المدح التماس العطاء , وقد جرهم الى ذلك استدرار الخلقاء للمدح بيذل 
فأصبح الاسحطنابعادة مألوفة 4 وشبغت طائقة اكميرة من المداحين 04 وكاتوا 
نتذبذبون ىق مدحهم تبعا لما مرجونه من المطاء أو يخافونه من النقمة . 
ولذلك كان أكثر مديحهم فى الاموبين ؟أ*صحاب السيادة وبيت المال ا 
رغب عتهم الى هؤلاء التماسا لعطائهم أو خوفا من غضيهم لان الامويين كانوا 
يغضبون عل الشعراء اذا مدحوا سسواهم ويتطرقون الى الانتقام منهم بكل 
وسيلة ٠‏ فلا غرو اذا رأينا شعراء الشيعة ينظمون المدائح فى الامويين ٠‏ 
ومن الشعراء من مدح بنى هاشم وبنى آمية أو أين الزبير وبنى أمية 
«اللهو فى أواخر الدولة » وأول من وصغها من المسلمين الوليد بن يزيد 
الخليفة الخليعالكير . .وقد ذكر الخمر فى الجاهلية عدى بن زيدوالاعشى» 
ثم ذكرها الاخطل: ووصف الرجاجة بقوله : 
وتظل ملماة راع | بها تور كة» إبرمة 1 برقاعهٍ كا أسضكا م 
فإذا تعاورت الذّكف2 زجاجها تفحت" فشم” رباحتها المزكوم )١(‏ 
كم أجاد فى وصفها الوليد بن يزيد (ه) يقصيدة قال منها : 
من قي مر زانها تقادمها فهى عحجوز” تعلو على ١‏ لحقبر 
أشنهى إلى الثكر'ب يوم جلوتها من القتناة الكريمة ِ 
تقد تجلت” ورق» جوهرها حتى سدكت" فى منظلر علب 
كامسا ف رحاوييا :كني امذكواساء لكتن بتر 
ولا سيما آبو نواس © فانه سلخ معانى الوليد كلها وجعلها فى شعره . (؟! 
وآأحذ أبو نواس أيضا من الحسين بن الضحاك » (؟) وكان معاصرا له وأخد 
من والمة وكان أستاذه 


(44 الاغانى 4م جم 

(جول انظر قى الوليد بن يزيد وخمرياته ,. الفصل الرايع من كتابنا « التطوروالتجديد فى 
“لشعر الاموى » وقد جمحع جير بيلق ديوانه ونشره قى المجمع العلمى العربى بدمشق 

(؟) الاغانى ل ج 15 9 “لاراج 1 


- (: العص رالأموى 


تكائر الشعراء فى المصر الاموى للاسباب التى قدمناها » فزاد عددهم فى 
وبعض القرن . فقد رأبت عدد الشعراء الجاهليين نحو .؟١‏ شاعرا على 
اختلاف القبائل والبطون » وزاد عدد شعراء العصر الاموى على ذلك . . 
نعنى الذين اشتهروا بالشعر ووصلنا أخبارهم .٠.‏ وهتاك مات غير 

ببق من آثارهم الا أبيات أو قصائد ذكرت فى كتب الحماسة والجمهرات 
وغيرها من كتب الادب » او ضاعت آخبارهم كما ضاعت أخبار أكثر 
الجاهليين ٠٠‏ 


١‏ شعراء العصر الاموى بالنظر الى قبائلهم 


اذا نظرنا الى شعراء العصر الاموى من حيث قبائلهم وآتسابهم »© رأينا 
اكثر شعراء العرب من قيس » ثم قريشش © فاليمن 4 فتميم » فربيعة » 
فمضر »© فقتضاعة . وهم يختلفون عن حال تسعراء الحاهلية من هذه 
الناحية اختلافا كبيرا » وان اتفقوا معهم فى أن الاكثرية من قيس .. فشعراء 
قريش كانوا فى الجاهلية عشرة ». قصاروا فى العصر الاموى 77 » وسببه 
ذلك بديهى لان الفرشيين ظهروا بعف الاسلام لقيام الاسلام بهم ٠‏ وبعكسن 
ذلك شعراء ربيعة » فقد كانوا فى الجاهلية .1" قصاروا فى العصر الامورى١١»‏ 
والسيب طبيعى أيضا لان ربيعة كان لها الشأن الاكير فى الجاهلية اذ قامت 
باستقلال الحجازيين من سلطان اليمن ©» وكثرت حروبهم وأيامهم 

وأعتبر ذلك فى القحطانية أو شعراء اليمن ,2 ققد كانوا فى الجاهلية ؟؟ 
فصاروا فى العصر الاموى ,11 لانتقال عز السيادة بعد الاسلام الى سواهم. 
وأما تميم فعدد شعرائها فى العصرين واحد لان حالها لم تختلف فيهما . 
أما اباد فلم ينبغ منهم فى ذلك العصر شاعر لذهاب عصبيتهم قبل الاسلام. 
وكذلك اليهود لم ينبغمنهم فى هذا العصر الاموىشاعر وكائوا فى الجاهلية »> 
على أن طبقنة من الشعراء كبيرة ظهرت ق هذا العصر » لم يكن منها فى 
الجاهلية الا واحد تعنى (الوالى أو العبيبد © ققد بلع عدد الشعراء منهم ١؟‏ 
شاعرا . وهذا جدول (ي) فى المقابلة بين شعراء الجاهلية وشعراء بنى آمية 
من حيث أنسابهم على وجه التغريب : 


بيه هذذة الجدول رما تضمنه من تعداد ونسب تقريبى 


4 
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اأسم_القييلة شعراؤها فى الجاعلية | شمرلإها تى المصر الاموى 

قيس يف 531 
ربيعة 1 01١‏ 
تميم 1 1 
مضر ( غير قيس وقريش وتميم ١1  )‏ 0 
قرش 1 1" 
القحطاتية ( اليمن ) 1" 1 
تضاعة 1 م4 
أياد 0 2 
اليهود 13 «٠‏ 
الموالى أ 1" 


 "‏ شعراء العصر الاموى بالنظر الى آغراضهم 


واذا اعتبرنا شعراء هذا العصر بالنظر الى أغراضهم » رأيناها تختلقفعن 
أغراض الشعراء الجاهليين اختلافا كبرا .. فقف كانت الاكثرية فى ذلك 
العصر للامراء والفرسان المحاربين »© وكان عدندهم بضعة وتأربعين شاعرا » 
قصاروا فى العصر الاموى قليلين لاشتغال الفرسان والكبراء بأعمال الدولة 
والذهاب بعض الاريحية البدوية من نقو سهم بالحضارة . وقد ظهرت آثار 
الحضارة ق الشعر الاموى بكثرة العشاق وأهل الفزل 4 وكانوآا 7 
الجاهلية 7 فصاروا ١؟‏ ونشآت طائفة من الشعراء السكيرين وأهل الخلاعة 
عددهم 8 » ولم يكن منهم فى الجاهلية الا القليل 
على أن الاكثرية فى العصر الاموى لطبقة من الشعبراء سميناهم « شعراع 
السياسة ». لاشتقالهم بالدفاع عن الاحزاب التى قام النزاع بينها على 
السيبادة فى ذلك العصر » وفكثثرهم طيعا بجاتب الامودين لانهم اقوى 
الاحزاب . وبليهم الخوارج »© والعلودين © وغيرهم 
و تقسيم العصر الاموى بالنظر الى أغراض شعرائه الى ثلاثة أدوار *: 
الدور الأول : منف بدء الدولة الاموية (سئة61ه) الى ذهاب آل معاوبة 
دخلافة مروأن بن الحكم سنة 114 ه »2 ومعظمه فى زمن معاوبة ٠.‏ وبحوز أنْ 
00 2 دود معاوية ‏ 6م وشعراءهذا النور لايتجاوز عددهوعدد سايم 
0 0 سياسة معاوئة وخلفائه وبطمتون قيه 3 وبعضهم يجاهر ون 
ل ل ا لا الل ا 


عبد املك © فالوليف »© قسليمان © قعمر بنعبدالعزيز . ولكن معظمهقرزمن 
عبد اللك بن مروآن » بحيث يصح أن ينسب اليه .. فيقال « دور عيد 
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املك »© . وق آيامه اختلفت الاحزاب »© وتعدد طلاب الخلافة » ونشبت 
الحروب » وراجت سوق الشعر لجمع الاحزاب أو تفريقها . واكثر شعراء 
العصر الاموى نبفوا قى هفا الدور وبلغ عددهم فيه نحو المائة » وقيهم 
شعراء السييباسة وشعراء الغزل والادب وغرهم 

الدور الثالث : من ولابة يزيد بن عبد الملك ( سنة ١.١‏ ها )الى 
انقضاء الدولة الاموية ( صنة 8"( ها ) . وفيه تضخمت الدولة وركن 
أهلها الى الترف والقصفف . ومن خلفائها يريد بن عبد اإملك العاشق المتيم 
صاحب حيابة وابنه الوليد بن يزيد الخليع المفتون » والناس على دين 
ملوكهم . وعدد الشعراء الذين نَبِعوا فى هذا العصر نحو مدد شعراءالدور 
الاول © وأكثرهم من عشثراء السوء واهل الرخاء والتراف 


؟ ‏ العور الاول من الشعر ق العصر الاموى 


عن سينة 1[ -س 4" هم 


هو اقرب سائر الادوار ألى الجاهلية 4 وقد نكما شعراوه ف عصر 
الر أشدين 4 وتعودوأ الصدق واستقلال الفكر والعدل ٠‏ وكانوا لا يرون 
حعا لمعاوية فى الخلافة » بل بعتقدون أنه اخنها بالدهاء ولا يتوقعون 
انتعالها الى أهلها > بل كانوا يرجون رجوعها بعدة الى آل على أو غير هم 
من آبناء الصحابة بالاتخاب » ولذلك كانت لهم جرأة عليه : وآأهم الاحزاب 
السياسية يومد الانصار والمهاحرون 5 والانصار هم أهل المديئة شيعة 
على » والهاجرون هم قريشى من أهل مكة شيعة معاوية : فكان:معاونة 
يقرب الشعراء الذين يطمتون فى الانصار ©» ويتدر أن بجروٌ أحد منهم على 
ذلك احتراما للامام على . . فكان أكثر الشعراء فى هذا الدور 31 على 
الحياد خوفا من معاوية أو ينصرون العلويين عليه » وبمعضهم كان يتزلف 
أليه بالمديح . أكثر شعراء هذا الدور من شعراء السياسة ؛ اما مع 
الامو بين أو عليهم أو على الحياد. وأهم الذين كانوا مع الاموبين أبن ارطأة 
المحاربى كان سيد قومه ©» والحارث بن بدر من يربوع © والمتوكل الليثى 
من كنانة » والوليد بن عقبة من قرش 

والذين كانوا ضد الاموبين » أشهرهم النعمانر بن بششسر الانصارى > وابن 
مفرغ من حمير + وآبو الاسود الدؤلى واضبع علم النحو . وممن كان على 
الحياد القتال الكلابى » وسيأتى ذكرهم 

ولا نعنى بقسمةالعصرالاموى الى أدوار » انشعراءالدوبد الآولالم يدركو! 
الدور الثانى وأن شعراء الثانى لم بدركو! الأول .. قان آكثثر هم عباصروآا 
السولة الآموية ى معظم سنيها وعبرقوا معظم خلفائها .. ولكننا نعنىشعراء 
دور معين 6 الاين نبغوا فى هذا الدور ونظموا فيه 


1 
١‏ - اتصار على 


1 ل التعمان بن بشير الانصارى 
توق سنة 716 ها 


هو منالخحزرج منأهل بثربءلكنه ساير معاوية فكانمعهق مو قعةصفين . . 
ولم يكن مبع معاوية فى تلك الموقمةمن الانصار سواه . وقد اجتذبه بدهائه 
وسخائه 0 وكان براعى جانيهة ٠.‏ وكثيرا ما قبل ”توسطه للانصار عنده ,+ 
وعاشالنعمانالمذكور الى خلاقة مروان بن الحكم . وكان يتولى «حمص» » 
الضحاك .. فلم يجبم أهل حمص الى ذلك » فهرب منهم فتبعوه وأدركوه 
وقتلوه ٠.‏ ومع مسابرتة 0 فائه كان شديد التعصب للاتصار ٠.‏ 
ولذئك لا علم بقصيبدة الاخطل فى الطعن عليهم » رد عليهكما تقدم, .والتعمان 
ابن بشير من المعربقين فى الشعر خلفا عن سلف »© فان جبده وأناه وعمه 
واولاده واحقاده كلهم شعراء )١(‏ 

ومن أحفاده شبيب بن زيد بن التنممان © كان يرى فسساد أمر بنى أمية 
على أيام ألوليد بن يزيد » فقلل من قصيفة بعاتبهم : 
ها أبما الراكب الخرخجى مطيته لقيت” حيث توجهت” الكنتا الحسنا 
أبلغ* أمية” أعلاها وأسغفلها قولا دفر عن كوتامها الوسنا 
إن الخلانة أمر”" كان يُعّظمه خيانر” أولكم قداما وأولنا 
ققد بقتر"تم بأيديكم بطوتكي” وقد و'عظتم فما أحسنتمالأذنا (#) 


ححدم ليدم 0-00 بغعيآ ا أبوايكم د در”نا 
11 + > وق ضيرة لين بالا يوه ا كي 


؟ ب آبن مفرغ الحمرى 


توق صلة 15" ها 


هو بزيد بن ربيعة بن مفرغالحميرى . وكان شآعرا غنزلا محسنا ٠.‏ وكان 
رياد بن ابيه . صحب عباد بن زياد والى سجستان © فلم بحسن صحبته 
فهجاه سرا وكان بهزأ بلحيته ‏ وكانت كبيرة ‏ ققال قيها: 


14 الاغانى 56ااج‎ 0١ 
دقر : شققاء يشير آلى قتل الوليد بيد آيناء أعمامه . والانن هذا كتناية عنالاستمتاع‎ )#( 
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ألا ليت التحى كانت حشيشآاً فنتعلفها خ_يول: المسليمينا 

فوشى به بعضهمالى عباد قجفاه وحبسه © فهرب الىالعراق وأخذيطعن 
فى آل زياد ويهجوهم لان أباهمزياد بن آبيه مجهول النسب » وائما استلحقه 
معاوية بنسيه ليستقفيد من دهائله كما هو مشهور فى تاريخ الاسلام(١1)‏ 
فملم عبيد الله بن زياد وهو أمير اليصرة » فقيض على بن مفرغ واستأذن 
معاويه فى قتله » فئهاه عن ذلك لانه خليفة » ولكنه اذن بتعذيبه فمذبه 
تعذببا شديذا (؟) 

ومن قول ابن مفرغ فى زياد وابنه » وقيه اشارة الى ضعف السابهم : 
آلا أبلغ* معاوية بن صخر متغلفللة” عن الرجل اليماتى 


فأاشهد ان ر حتمك من زيادر كرحتم الفضفل من ولد الأثان 
وأشهد أنها ولدت زيادا وص كخثتر” من ستميكة غير دان 


وكان ابن مفرغ من شعراء الحماسة وله غزل لطيف 
ونحد أشعارم وأخباره متفرقة ىق الاغغانى ١هج ١157‏ » والشعر والشعراء 


؟ ‏ آبو الاسود الدؤلى 
توق سنة 9" ه 


اسمه ظالم بن سفيان » وهو من الدئلبطنمن كتانة » معدود فى التابعين 
والفقهاء والشسعراء والحدثين والاشراف والغرسان | والامراء والدهاة 
والنحويين » وهو واضع علم النحو . وكان من اكثثر الناس تعلقنا بعلى » 
وعنه أخذ علم النتحو كما 'تقدم ٠.‏ أما من حي ثالشعر ©» فقد كان من تصراء 
الشيمة لكنه لم يكن يجسر على هجو معاوية كما فمل أكثر أمثاله . وكان 
معاوبة لا يتعمد آذاه ولكنه كان. يضايقه » ولم يرو له طعن فى بنى أميبة ٠‏ 
وأكثر شعره فى الحكم والادب . ومن حكمه والفخر كوله * 
إذا كنت مظلوما فلا كلتف راضيآ عنالقوم حتىتأخذ النصئف واغضب 
وقارب" بذى جهل وباعد بعالم جلوب عليك الحق منكل مجتلب 
فا نحد بوا فاقعس”" وإنهمتقاعسوا ليستمكنوا مما وراءك قاحد ب 
ولا تد"عثنى للجور واصبر علىالتى بها كنت آقفى للبعيد على أبى 
فإنى امرؤٌ”" أخثى إلهى وأكقى معارى وقد جركبت ما لم تجراآب 
ريص 

» اج ؟ ( الطبعة الثالثئة‎ ١8 راجم تاريخ التمدن الاسلامى‎ )١( 


5) ابن شلكان 2919 ج؟ 
بد أنظر أيضا الاشتقاق ١9‏ والخزانة ج ؟ ص 5٠6٠١‏ والبيان والتبيين (أنظر الفهرس) 


ظظ> 


ومن قوله : 
وأبغض إذا أبغضت بغضا مفارة فإنك لا تدرى متى إنت راأجع 
وكنمعدنا للحلم واصفح عنالحنا قإنك راعر ما عملت” وسسامع 
وعاش أبو الاسود ققيرا 4 وكانمتهما بالبخل 5 .وكان يقيم بحواراليصرة. 
وتجد ترجمته فى الاغانى ه2. ٠‏ ج 41١١‏ وفى ابن خلكان .51 ج ١‏ »© والشعبر 
والشعراء لاه؟ © والمستطر فب 6 ج ١ع‏ والعقاد الفريد 1ه ترح 
والدميرى ا ج ١‏ »© وطبقات الادباء 6 » وفى المحلة الشرقية الالمانية 


" ب اتصار معاوية 
١‏ مسكين الدآرمى 
قوق سئة .1 هف 


هو ربيعة بن عامس مندارم بطن من تميم © وركان شاعرا شريفا منسادات 
كومه » وعمر الى أواخر الدور الثانى من المصر الاموى . لكننا وضعئاه 
هنا لغلبة شعره فى معباوية على سواه . وله معه شأنق تاريخ العطاء أيام 
معاوبة ©» وكان معاوية لا بفرض العطاء (الرواتب) آلا لليمن لبحازيوا معه 
وبشحر قوا عن على .. فجاء مسكين وطلب من معاوية أن يفرض له العطاء 
فأبى © فقال أبياتا يذكره فيها بقرب النسب بين تميم ومضر وهى : 
آخاك آخاك إن من لا آخا له كساع إلى المتيئجًا بغير سلاح 
وان أبن عم المرء ء فاعلم" حتاحه وهل دنهض البازى غير جناح 
قل يزه مقلددة ومكك 4 لخن سبحت له نرضة وا فزها السلتت هد 
أخذهم الغفرور وزادت دالتهم على الدولة © قعمد معاوية الى استر ضاء 
القئيسيين فغرض الاربعة آلافف من قيسسى سوى من فرض لهم من تميم ©» 
وغيرهم من مظر . وصار يغزى اليمنيين فى البحر والقنيسيين فى البر ©» 
وفرض طبعا لمسكين وقربهه حتى استعان بشعيره فى مبايعة ابنه يزيد 
وذلك أن معاوية كان نخاف اذا بابع لابئه بولابةالعهدآنيغضب المسلمون 
#) انظر ترجمته أضا فى أكتب طيقات الصحابة مثل الاستيعاب وأسد الغابة والاصابة 
وابن معدا ء وكتب تراجم النحاة همثل طيقات الزبيدى وانياه الرواة وبغية الوعاة 2 وكتب 
الشيعة دثل روضات الجنات ص 55١‏ وكتب التاريخ مثل الطيرى وابن الاثير وتاريخ ابن 
عساكر وشذرات الذهب وطبقات القراء لابن الجزرق ج ١‏ ص 5458 ومعجم الشعراء ١6١‏ 


والمعارف ١917‏ وخرزانة الادب ج١1‏ ص ١516‏ والاتساب للسمعانىي وتهذيب التهدذيب ج ١‏ ص١٠‏ 
ومعجم الادباء لياقوت طيع القاهرة ج ؟١‏ الى غير ذلك من كتب الادب والتارمخ والتراجم 


511 


العام قبل اعلان قكره ؛ كما يفعل بعض دهاة السياسة فى هذه الايام » اذ 
الفلانى 4 وينظرون الى مايكون من وكعه عند الناس ©» وتكون لهم متندوحة 
للرجوع عنه اذا توسموا فيه خطرا . فألوعز معاوية الى مسكين أن يقول 
أبياتا فى معنى المبابعة ليزيد » وينشدها ايام فى مجلم وهو حاقل بالوجوه 
والاشراف .. ففعل وأنشأ قصيدة قال فيها : 
آلا ليت شعرى ما يقول ابن' عامر ومروان” أم ماذا يقول سعيد” (4؛ 
بنى خلقفاء الله مهلا فإنما شواتها الرحم : حيث يردك 
إذا امثير الغربىة خلاه ركه فإن أمير المؤمنين يزيد 
ومعنى القصيدة انه يقترح عليه أن بولى يزيد العهد . فلما فرغ من 
انشاده » قال له معاوبة : « تنظر فيما قلت با مسكين ونستخير الله » ولم 
يتكلم أحد من الحاضر بن الا بالموافعة > قأغدق عليه معاو بةالعطاء ٠.‏ ولا ميات 
زناد بن أبيه » رثاه مسكين بقوله : 
رأيت زياده الإسلام ولتت جهيازا حين وكدةعهنا زياد 
وخزانة الآدب /81؟ اج 3١‏ ليب») 
سائر شعراء التور الآول 


أما سائر شعراء هذا الدور © فتكتفى بالاثشارة الى أماكن تراجمهم 
ليطالعها من شاء : 
١‏ ابن ارطأة . ترحمته فى الاغانى 1/5 ج ؟ 
؟ ‏ المتوكل اللينى ( 'توق سنة .0 ) . ترجمته فى الاغانى 19 ج ١١‏ 
ا ذلوليد بن عقبة (توق سنة -/7) . ترحمته فى الاغاتثى ١/8‏ ج 5 
القتال الكلابى ( توق سنة 55 ) . ترجمته فى الاغاتى 158 ج ؟ 
والشعر والشعراء 117 


؟ ‏ آالدور الثانى من الشعر ف العصر الآموق 


من صلة 14" هاب 1.1 ها 


السياسة ©» وعددهم نحو 54,2 شاعر! © وأهمهم وأكثرهم عدذا أتصار بنى 
(د؛ ابن عامر ومروان بن الحكم وسعيد ين العاص : من أشراف بنى أمية ومقدميهم 
بده أنظر معجم الادباء ج ١١‏ واللآلىء 187 وآمالى المرتضى ( طيعة الحليى ) ج١‏ ص 59١‏ 


عه 


آمية وهم نحو العشرين » وثمانية من أتصار آل المهلب » والياقون مناتصار 
سائر الاحزاب . على أن شعراء السياسة أكثر من ذلك 4 أذ قلما نبغ شاعر 
لم بتعرض لأاحد الاحزاب التى كانت شائعة يوملف .. لكن جماعة 
دخلوا فى الطبقات الاخرى لتغلب بعض تلك الاغراض علىخواطرهم. وأهم 
هذدة الطبقات شعراء الغزل وعددهم بضعة وعشرون شاعرا 4 والباقون من 
شعراء الادب الذين لا دعر ف لهم غرضص خاص ©» غير الشعراء السكيربن 
والقنين 

الأمويين من سائر الطبقات . رهم ١‏ الامقطل 4 وجرير ‏ والفرودق ؛ والرامى ‏ 
وأبو النجم العجلى © والاحخوص (2) .٠.‏ اسموتهم الفحول 2 وأكثر هم من 
شعراء السياسة ©» وتقدمون الثلاثة الاول على سائرهم 4 قهم أشعر شعراء 
بنى أمية على الاطلاق 2< نعنى جريرا © والفرزدق »© والاخطل . واختلف 
الناس قيمن هو أشعرهم » قالذين يقدمون جريرا يقولون انه أكثرهم قنون 
شعر وآسهلهم ألفاظا وأقلهم تكلقيا وأرقهم تسيبا ٠.‏ والذين بقدمؤن الاخطل 
بقوالون أنه أكثرهم قصائد طوالا جيادا » يس قيها سقط © ولا فحش. » 
ويه بجي > الك وار يدا لاس الي 0ك ثم تبغ جرير 
والفرتزدق » فدخل الاخطل + نيثهما وهو شيخ طاعن ف قى السن . وكان 
أبو عمرو بن العلاء بشبه جريرا بالاعثى » والفرزدق بزهير » والاخطل 
بالتايفة . ولم يجتمع أديبان من أدباء ذلك العصر الا جرى بينهما البحث فى 
أى الشاعرين أشعر جرير أن إلفرزدق » فيحتدم الحدال وينفض المجلس » 
وآهله حزبان بعر فان بالفرزدقيين والجرير بين 


(#) أصاب الؤلف فى الثلاثة الاولين + أما من تلاهم فيتقدمهم عمر بن أبى ربيعة وذو الرمة 
والكميت والوليد بن يزيد وروبة ٠‏ وقد أقردنا لكل منهم تراسة تصور شعره وفنه فى كتابتا 
« التطور والتجديد فى الشعر الاموى » 


إى . 
١‏ الاخطل 
توق سنة هماه 
كنى ابا مالك واسمه غياث بن غوث بن الصلت من قبيلة تغلب © وهو 
نصرانى مثل أكثر تلك القبيلة . والاخطل لقب غلب عليه لسبب اختلفوا 
فيه ٠.‏ وظهرت الشاعرية فى الاخطل منف حداثته » وكان شيم فى الحيرة » 
فدارت مهاحاة بينه وبين كعبء بن جعيل شاعر تغلب قبله » فغلبه الاخطل 
وأفحمه قصار هو الخقدم فى شعرائها . وكان شححت شعره كتكلم تنبعين 
بيتا وبختار منها ثلاثين . وسثل حماد عن الاخطل »© فقال : « وما تسألونئى 
عن رجل حبب شعره الى التصرائية 6 وكان الاخطل يشرب الخمر ولا جيك 
النظم الا اذا شرب . ولكنه لم ينظم شعرا تستحى العذراء من سماعه 
وكان السبب فى تعربه الى بنى أمية أن معاوية اراد أن يهجو الانصار (د) 
لاسباب تقدم ييانها » فاقترح ابنه يزيد على كعب بن جعيل المشار اليه أن 
بهجوهم وكان مسلمنا فأبى » وقال : « أدلك على غلام منا تصرائى لا سبالى 
أن يهحوهم كان لسانه لسان ثور ؟ » قال اس هو ؟ 4 قال : «الاخطل» 
قدعاه معاوية وامره بهجائثهم » ققال : « على أن تمنعئى » قال : « نعم » 
فقتال قصيدة جاء فيها من الهجو بالانصار قوله (#ي#) : 


وإذا نسبت ابن الفثر>نعةخلاته” كالجحش بين حمارة وحمار 
لمن الإله من اليمود عصابف” بالجزءع بين صنْليئصلٍ وصرار 
قوم” إذا هدر العصير” .أيهم حمراً عيونهمو من اللستطار 
اشوا المكارم لستم” من أهلما وخئذوا مساحيئكم بين التجار 
إن الفوارس يعلمون ظهوركم أولاد كل مكح أكار 
ذهبت” تريش بالمكارم والعلا واللؤم” تحت عمائم الأنضصار 


2007-7 


(#) لبس معاوية عمو الذى أراد ذلك كما تقدم واتما محو ابته يزيد 

ل#د#) الغريب فى هشه الابيات : الجزع : منعظف الوادى م صليصل : موضع بطريق 
المدينة ء صرار . بثر عق ثلاتة أميال من المديتة ٠‏ المسطار : الخمر الصارعة لشاربها “المساحى: 
جمع مساحاة وهى الفاس ٠‏ يقول نهم زراع لا رجال حرب وشجاعة , الاكار : الحارثوالزارع 
للارض 


ان 


قاع ذلك التسبان: ين تنيز :'فزد عليه بعضيية تقد ذكزها ى: كلامنا عن 
مميزات شعر العصر الاموى 
ثم أفضت الخلافة الى عبد الملك بن مروان » وكان ثاقما على قبائل قيى 
لانهم نصروا أعداءه كماتقدم» فعمد الىتقديم شعراء القبائل الاخرىليكتسب 
أحزابهم ٠‏ وعلم أن الاخطل شاعر تغلب له يد فى نصرة الامويين على الانصار 
فقربه وأكرمه . وكان عبد الملك بصيرا بالشعر يعجبه شعر الاخطل فيطرب 
لما بقوله حتى سماه « شاعر بتى أميبة » وبعث يمولى بتادى على رعوس 
اللا « هذا شاعر أمر الؤمنين »2 هذ1آ شاعر العرب © وكان الاخطل مغرما 
بالخمر » وحملته الدائة على عبد الملك أن يطلب منه أن سقيه خمرا » )١(‏ 
فغضب عليه وقال : « لولا حرمتك لفعلت بك وفعلت » فخرج حتى لقى 
خمارا شرب عنده وعاد تحادت تريحة : فركل عل عق الك ونم 
بقصيدة مطلعها : 
خف» القتطين فراحوا منك وابتكروا 
وازعجتهم شوعى ف عترثنها غييتر” (ه) 
وقال له عبد الكلك : « ألا تسلم فنفرض لك فى الفىء ونعطيك عشرة 
كلاق » ققال : « بوكيف الخمر ؟ » قال : « وما تصئع بها وان أولها ير 
وان آخرها لسكر »© فقال : « أما اذا قلت ذلك فان فيما بين هاتين لمنزلة 
ما ملكك فيها الا كلعقة ماء من الفرات بالاصيبع » فضحك وتركه على 
نصر أنيته وسهل عليه الدخول والخرريوج حتى كان بحىء وعليه حبة خز »2 
وفى عنقه سسملة ذهب فيها صليب تنفض لحيته خمرا » حتى بدخل على 
عبد املك بغير اذن 
وكان للضترة ل فق تشن عبكه اكاك اميفة وكعدة دوين الادلة عا ذلك 
ونه حل ب قا مشي طن اط جل يان قا الادى دن اله 
أعدائه وسيفه بقطر من دماء قومه قلم ينفع العتاب .. قبل ذلك الاخطل 
وهو شرب © فمضى حتى دخل؛ على عبد اكلك واتشد : 
5 >6 0 26 01 ألء < م َ 
وكأس مثل عبر الدتيك صركفر تتبَشّى الشاربين لها العقولا" 
إذا شرب الفتى منهما ثلاث بغغير الماء حاول أن يَطولا 
مشى قرة شيكةة (') لا شك” فيما وأرخى من مازرم الفض ولا" 
فقال له عبد املك ع عو لوا م كر 
وهو القائل بالامسى” 
زا لإغاتى ملالااج و 
“دا خف القطين : ارتحل السكان 2 نوى : نية 2 صرف : تصرف وتحول 2 غير : أحداث 
(؟» مثى قرشية : مشية فيهسا خيلاء .لقرشيين 


1 


مره جلاع 


وقد لبت ال مر'عى على د من ١‏ ر الثرى” 
وتتبقى حزازات”' اير كماهيا 


0ظ الله الات تلك الصدور 2« 


ومن قوله فى التنسيب : 

من الخختفرات البيض أما وشضااحكها 

فيتجثرى وأما التتلتب (') منها فلايجرى 
تنموت وتحيسا بالضجيع وتلتوى 
مقر متكي تسرك الشمر 

ومن قوله فى المديح : 
نفسى قداء” أمير المؤمنين إذا أبدى النواجل> نوما عارم” ذكر” 
الخائض الغمر” والمممون طائره خليقة” الله مستتستقى به المطر” 
ومن أقولةا فى الهنجاء : 

5-87 ا 200 ٠‏ .6 5200 5 5 
وكنت إذا لقيت عبيد تيم وتيكما قلت أيمم“” العبييد 
لئيم” العالين يمسو تيما وسككّدهم وإن كرهوا تسود 
أما دخوله فى الهجاء بين جرير والفرزدق فسببه انه كان مرة عند بشر بن 
مروات أخحى الخليفة وعنده جرير والفرزدق ٠‏ وكان بشر يرى من السياسة 
أن دغرى بين الشعراء © ققال للأخطل : « أحكم بين الفرزدق وجرر » 
ققال : « أعيفنى يها الامير » قال : « احكم بينهما » فتقال : « الغرزدق 
نحت من صخر »© وجرير يغرف من بحر » ويلع ذلك جريرا فلم يعحبه » 
وهحاه بقوله : 
ياذا الغباوة إن بشرا قد قفضى أن لا تجوز حكومة” الكشتوان 
فرد عليه الاخطل ثم رد عليه جرير مما يطول ذكره (؟) + وكان الاخطل 
أشهب اللحية له ضغفيرتان » ومن أحاسن شعره قوله فى وصف السكران : 
صريع” مكدام برقع الفشرا'ب” رأسه ليحيا وقد ماتت” عظام*” ومفصل” 
اديه أعناء ‏ وحق) ميزه - ونا كاد إلا بالسمياعة يقال 
إذا رفعوا صدرآ تحامل صلرهء وآخي* مما نال منها مخبكل” 


7“ القليب : السوار ؟) الإغانى 183 اج‎ )١( 


للف 


ل كد ع ا ا 


تغين الرسم من سلمى بأحخمار وأقفرت" من سليمى د منشة* الدار 

ا ال ا ا 
0 4 
آنا 00 ات لضيفنا قبل ا وتغترب 0 

ولو قال 2 

ولقد علمت إذا الريا ح تناوحت هوج الرئال 

لكان شعرا » واذا زدت فيه « تكيهن شمالا » كان أبضا شعرا من روى 
تخير (يوعد) 

وللأاخطل ديوان مطيوع فى بيروت للمرة الااولى بعثابة الاب صالحانى عن 
نسخة بطرس بورج مع شروخ سنة 1411 فى ليف وخمسمائة صفحة . 
وللأب المذكور طبعة فوتوغرافية عن نسخة وجدوها فى بغداد . وللدكتور 
غريفينى طبعة بالحجر عن نسخة وجدت فى اليمن . وعثروا فى مكتبة بيازيد 
بالآستانة على نسخة خطية من كتاب تقائض جرير والاخطل (1) 

وله أخبار متفرقة فى الاغانى 155 ج /ا و55 ج 1و5 ج ١1495 ٠١‏ 
و254١‏ ج ١7‏ والجمهرة ١7.‏ وقى الشعر والشعراء *.١‏ والعقد القريد ١79‏ 
ج ” وخزانة الادب .؟؟ ج ١‏ »2 وللمستشرق دى برسفال مقالة عنه وعن 
جربر والفرردق فى المجلة الاسيوبة الفرنسية سنة 1855 > وكتب عنه الاب 
لامنس مقالة فى المجلة الاسيوية المذكورة سسنة ١4895‏ (##دجديد) 


١5‏ - جرير 


توقى سنلة ١1١1ا‏ ها 


هو جرير بزنعطية بن الخطفى من كلييبن يربوع(تميم) نشأ فى البادية 
أيام معاوبة » وهو واسع الخيال قوى الشاعرية مع ميل| الى الهجاء . وكن 
يفد الى الشام مع من بفد على الخلفاء فلاستجداء بالمديح » فعر قه أحدهم 


ده تناوح الرياح : تقابلها واضطرايها ء الرئال : أولاد النعام » وتكب أولاد التعامشمالا 
كناية عن أنها ريح باردة شديدة , العبيط : الطرى من اللحم 2 يقول انهم كرماء وشسجعان 

(#دعد) يشير الى ما حدت عند الحريرى وأضرابه فى العصر العياسى ثم العصور التالية سن 
يناء ء الشعراء القصائدمم عل وزن مق تسعطيع ممه أن تحقف من أبياتها كلمتين أو تحوصاة 
فتتحول القصيدة الى وزن آخر وروى آخر ء ولكن الاخطل لم يستعمل ذلك عامدا » انما جاء 
عقوا فى البيتين المدذكوريين 

)١(‏ راجع وصقها فى المشرق 31 مجلد 8م 

#دده) انظر طبقات الشعراء لابن سلاموالفصل ألثالث من كتابه التطوي والتجديد فى 
الشعر الاموى ء ومادة الاخطل فى دائرة المعارف الاسلامية . ونالينو فى تاريخ الاداب العربية 


نكا 


يزدد نظمه + واتفق ان يزيد أراد أن يعاتب أباه بشسعر قاقتيس ابياتا من 
قصيدة لجرير قرفعها الى أبيه عن لسانه » وفيها قوله : 


بأى” سنانر تطعن القوم بمد ما مزّعت” سبنانا من قتناتك ماضيا 


فاعتقد معاوية أن الابيات لابنه . قلما صارت الخلافة الى يزيد وقد 
عليه جرير » فاستؤذن له مع الشعراء فجاء الجواب : « ان أمير امؤمنين 
يقول لا يصل الينا شاعر لا نعرفه ولا نسمع بثىء من شعره » فقال جرير : 
« قولوا له أنا القائل ( وذكر الابيات ) . »© تأمر بادخاله » فلما انشده 
القصيبدة قال يزيد : « لقد فارق أبى الدتيا وما بحسب الا انى قائلها » 
وآمر له يحائرزة 


ولما صارت الخلا فة الى عبد الملك بن مروان لم بتتجرآا جرير على الو فود 
عليه لعلمه بغضب عبد الملك على شعراء مضر لانهم كانوا يمدحون آل الزبير 
أعداءه ( وتميم من مضر ) فاحتال حتى قدم على الحجاج وهو أمير العراق 
على بد بعض عماله . فأعجب الحجاج ببلاغته وشافريته » فأحب أن يقدمه 
الى الخليفة وعلم ان عيد املك سيئكر ذلك » فألفذ معه ابنه محمدا فاستقبله 
عبد الملك بعد الجهد ثم أقبل بعاتيه قائلا : « ماذا عسبى أن تقول قينا بعد 
قولك فى الحجاج عاملنا: 


من بنكدة ىد متمككم” النفاق عليكم” أم من" يصول” كصولة ١‏ لحتجكاج 


ان الله لم شصرنا بالحجاج وانما نصر دينه وخليفته »© وظهر الغاضب فى 
وجه عبد الملك ٠‏ فتوسط محمد بن الحجاج فى الرضا » واستأذن جرير فى 
الانشاد » وانشد القصيدة التى يقول منهمبا: 
ألستم خير” من" ركب” الملايا وأتدى المالمين بشطونة راح 
: عبد الملك وقال : « كذلك نحن وما زلنا كذلك » وأمر له بمائة 
لفحة وثمائية من الرعاء )١(‏ .. وصار يفد على عبد الملك من ذلك الحين 
والكسوة 
ولما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز وهو لا برى للشعراء حقا فى العطاء 
وفد عليه بقصيفة عامرة قاعتذر له ولم بعطه . وتوق حرير سنة .11 بعد 
الفرزدق ببضعة أشهر © ودفن فى اليمامة حيث قبر الاعشى (؟) وكان 


)١(‏ الرعاء : الرعاة ء واللقحة : الناقة الحلوب 
() الاغانى 25 اج و١‏ 


م 
مهاجاة جرير والغرزدق 89*) 


واشتهر جرير على الخصوص بمهاجاته الفرزدق وغيره من معاصرية ,» 
وكان الناس يخافون لسانه . والسيب فى اشتهاره بالهجاء أن رجلا 
أسمه غسان بن ذهيل من عشيرة سليط هجاه بأبيات منها: 

لفضوى ان كانت كهيلة تراسديا 

جرير”( بد) لقداختز ىكثلتيثبآ جريرها 
بريد أن جريرا أخزى كليبا وهو البطن الذى هو منه .. قأجابه جرير 
بقصيدة وقعت على رأس الرجل وقوع السهام » منها قوله : 
ألا ليت شعرى عن سسليط, آلم تحد 
سليط”* سوى غسكان جاراً بجيرها 
فقد ضمكئنوا الدحساب” صاحب سو"أة 

فاستئصر غسان رجلا اسمه البعيث » قنصره وهجا جريرا وقال فيه : 
كليب”" لئام” الناس قد تعا كه وأنت إذا عتاركت* كتديتب” لتيمثها 

قأجابه جرير على الوزن والقافية . وبلمٌ ذلك الفرردق وكان بحسد 
حريرا فانتصر للبعيث © فاحتدم الهجاء بيتهما ... وانقسم الآدياء فى 
الاتتصار لهما الى حزبين كما تدم ٠.‏ وبلغ من احد المشغو فين, بالفرزدق 
آنه عقد جائزة قيمتها .. .؟ درهم وفرس أن يفضل الفرزدق على جرير )١(‏ 
وقد جمعت مناقضاتهما فى كتاب يعرف بنقائض جرير والفرزدق طبع فى ليدن 
فى جزأين سنة 1١9٠١68‏ 

وانتشبت الهاجاة بين جرير والاخطل لسيبه ذكرناه فى ترجمة الاخطل » 
وهاحجاه أيضا عمر يبن لح التيمى وسراقة بن مرداس ثم المستنير بن سبرة 
العنبيرى لانه اعان عليبه ابن لجأ . ثم هاجى راعى الابل وهو من الفحول» لانه 
فضل الفرزدق عليه وله فى هجائه حديث طويل » والراعى من بنى تمير فهجا 
جريرا بأبيات منها : ّْ 


رأيت | 2 ععاآ تبت 7 مو ات بنى كتليتبر 
ا 2 حو "ض” داج | م هايا 


(د) انر فى هذه المهاجاة ومهاجاة جرير هم الاخطل كتاب التطور والتجديد فى الس 
الاموى ومقدمة رووجم12 التقائض جرير والفرزدق 

لصديد) اجرير عنا : موا جرير ابن عيد اله اليجق آحد أجلاء الصحابة وأشراف الكوفة 

(0 الاغانى 3 ج ٠"‏ 3 


525 


قذهب جرير اليه ليستكفه أو يعاتبه قلقيه فى المربد ‏ نادى الادباء 
والشعراء بالبصرة ‏ على يغلة » وبجاتبه ابنه .حندل على مهر . فاقترب 
مله حجربر وحياه وقال : « يا أيا جندل أن قولك سستمع وانك تفضل 
الفرزدف على تفضيلا قبيحاءوأنا أمدح قومك وهو تهجو هم » وهو أبن عمى ٠.‏ 
وكفيك من ذاك اذا ذكرنا أن تعول كلاهما شاعر كردم ولا تحمل منى ولا 
منه لائمة » . فلم بحبه الراعى » ولكنه لحق ابنه ورفع أالابن عصاه فضرب 
عجز بغلته وخاطب آباه قائلا : « لا اراك واقفا على هذا الكلب من ينى 
كليب كأنك تخثى منه شرا أو ترجو خيرا » 

فرفست البغلة جريرا » فوقعت قلنسوته عن رأسه . قاتصرف مغضبا 
حتى اذا صلى العشاء بمنزله فى علية (غرقة) له قال : « ارقعوا الى باطية 
من نبيذ وأسرجوا لى » فأسرحواأ له وأتوه بياطية من ثبيذ وجعل شرب 
ويستحث قريحته وينظم حتى كان السحر © وقد نظم .6 بيتا ختمها 
عهقوله: 
ففئض؟ الطكرف إنك من تسير فلا كمبة بلغت" ولا كلايا 
ثم سماء المربد وأنشد هذه القصيدة فى مجلسن الادباء وفيهم الفرزدق 
والراعى »> فكان لها وقع شديد ولا سيما البيت الآخير 

وقد لا بفقه القارىء قوة الهجاء اذا لم بعلم أن 2 كعبا وكلابا وثميرا ثلاثة 
أبطن من عامر بن صعصعة من قيس .. قجرير فضل ععيا وكلايا على 
نمير مع أنهما أخواه ٠.‏ ولم سمع ذلك البيت أحد من العبرب يومئد ألا 
قال :5 لا يفلح النمرى بعد ذلك ابد » ومن هذه القصيدة أبيات من ابلغ 
ما بكون © كقوله : 

إذا غضبت" عليك بنو تميم ١‏ حسبت الناس ككلتهم” غضايا 
وهو أحسن بيت فى الفخر ©» ويبسيبه بدأت المهاحاة بين جرير والعياس 
ابن يزدد الكندى » وقد ساءه تفاخر جرير بتميم فمارضه بعوله * 

آلا رغمت* أنوف” بنى تميم قلساة التمر إن كانوا غضايا 
لد غذة بست" ليك ينو تميعر كما كات مم © جمي» عها د 


لو اطلئع الغراب” على تميم وما فيها من الكو" 57 3 
فاغتتم جرير سقطة من العياس وهجاه بأبيات على نفس الوزن والقافية 
اولييا: 
إذا جهل الشقىة ولم شدثر ليعض لمر أوشك أن إنصايا 
وممن هاجاهم جرير أيضا جفنة الهزانى » والمرار بن منقذ . وحكيم بن 


معية ©» والاشهب بن رميلة © وغيرهم . وربما تهاجى الرجلان قبل أن 
يتعارقا كما يتناقش الصحافيان أو الكاتبان اليوم وبيتهما ألوف من الاميال 


20و 


وتجد أخبار هذه المهاجاة فى الاغانى ج ١ت‏ وق كتاب نعائض جرر 
والفرزدق 4 وفى فى الشعر والشعراء 
وأحسن أقوال جرير فى النسيبه قوله 2 
إن العيون التى فى طرنها حوكر” قتلتتنا ثم لا يمحنيين قتلانا 
ومن أحسن شعره قوله يرئى 7 
قالوا نصيبتك من أجرر فقلت لهم كيف العزاء” وقد كارت أشبالى 
قار قتكنى حي نككف* الدهر” من صرى وحين صرت” كعظم ال ر”مكة البالى 
ومن قوله يرثى امرأته : 
لولا الحباء” لعادنى استعبار” ولزرت” قيرك والحبيب” نزار 3 
وكهتت قلبى إذ عتشرى كر وذوو الكمائم من ير 
لايلبث الأحباب أن يتفركقوا ليل" يكثرث عليهم” 
صلئى الملائكة الذين تختروا واليسون عليك والابرار 
وهو من أصحاب الملحمات ومطلع ملحمته : 
حّىء الغداة برامة الأطلالا رتسكما تقادم عتهند”ه فلالا 
ات مور و 1 


من الأصلاب سزل لوم" تيم وق الأرحام مخدق” وا شير 
1 جرير على الاحجمال من يم طلاب العطاء من الطقاء والامراء » 
وكان بقيم هو والفرزدق بحوار اليصرة . ونظرا لاشتغال الئاس يبهما 
أمهمل ذكر من عاصرهما من الشعراء 
ولجرير ديوان منه نسخة خطية فى دار الكتبه المصرية » وقي طبع فى 
التاهرة سنة م1856 وفى غيرها . وترى أخباره فى الاغانى م؟ و ١95‏ ج 
لا و ج ٠١‏ 9و5 ج 45 والجمهرة 158 »© والش عر والشعراء 89م؟ © 
وخرانة الادب /1؟ ج ” »© واين خلكان ؟ ٠‏ ج »١‏ والستطرف لامج 6©١‏ 
والعقد الفريد 1١6‏ ج ١‏ (و) 
؟ - الفرزدق 
توق ستة 1١.‏ ه 
هو من دارم من تميم واسمة همام بن غالب بِنْ صعصعة » وكان جده 
صعصعة وجيها يعرف بمحمى الموعءودات + وأبوه غالب كان رئيسا فى قومه 


(#) وآنظر تقفائض جرير والاخطل كشي الابع صالحانى ونقسائض جرير والفرؤدق بشرح 
آبى عبيدة نشر بيفان 2م وطيقات الفسرة لابن سلام » والتطور والتجديد قى الشيعن الاموى, 
وتاريخ الاداب العربية لنالينو ء ومادة جربير قدائرة المعارقف الاسلامية 


امنا 


وله مئناقب مشهورة ٠‏ ولد الفرزدق فى البصرة وأقام فى باديتها مم أبيه , 
وظهرت فيه ملكة الشعر وهو غلام ٠+‏ فجاء به أبوه الى على بن أبى طالب 
بعد وقعة الجمل » وآأخبره أنه شاعر فقال : « علمه القرآن » كما تتقدم *- 
فلم ينظم شعرا حتى حفظ القرآن 2 ولم يكد ينبغ حتى قامت المهاجاة بينه 
وبين جرير ٠‏ ولا شك أنها نفعتهما لان الانتقاد يشحذ القريحة + والضغط 
والمقاومة يظهران القوى الكامنة ٠‏ وانما تأتى بمثال من ذلك ٠٠‏ نظم الفرزدق 
قصيدة وهو قى المدينة قال فيها (ب«) : 
هما دكثيانى من ثمانين قامة* 
كما أنقض* بازر أفكسم”* الرةتيش كامسر”م 
فلما استوت رجلاى فى الأرض قالتا 
أحىة فيثرجى آم قتيل تحاذره 
وأفلتة ى أعجازر ليل أبادره 
أحاذر بوكابيتن قد و*كلا با : 
وأسنود” من سار قصر مسامره 
فلما بلغت هذه الابيات جريرا نظم من جملة قصيدة طويلة : 
لقد ولدت” 8 المرزدق فاجرا فجاءت” بو زاوانزر قصير القوادم 
يوصكل حبئليه إذا حجن ليله ليرقى إلى جاراته بالسلالم 
تدكيتت” تزنى من ثمانين قامة قتكر"ت عن باع العثلا والمكارم 
هو الرتجس” يا آهلالمدينة فاحذروا مداخل ر جسر بالخبيئات عالم 
لقد كان إخراج الفرزدق علكية طهوراً لما بين المصلتى وواقم 


فلما وقف الفرزدق على هذه القصيدة جاوبه بقصيدة طويلة يقول فى 


وإن حرام أن أسيك متقاعسا باآبانى” الششم” الكرام الختضارم 
ولكن تصثفا لو سيبت” وستبتى ينو عبد شمس من مناف وهاشم 


(#د. الغريب فى هذه الابيات والاخرى التى ليها 2 آقتم : أسود . -كاسرو يريد كاسر 
الجتاحين للسقوط على الارض ء الامراس : الاسياب والحبال . آسود من ساج : يريد بابا من 
خشب الساج ٠‏ تصر : تصبوت وقصيح ء الوزواز : (لقصبير خقيف الحلم والجسم , المصلى 
وواتم : موضعان بالمديتة » الخضارم : جمح خضر وهو البحر © والحواد : ١المطاء‏ » مقاعن " 
عشيرة من تميم »> النصف : العدل ©» أعند : أخائفا وأخطىء © وكليب : قبيلة جرير »© 
ودارم : قبيلة الفرزدق 


لام > 


وغضب أهل المدينة لذلك وشكوه للىمروان بن الشا وهو يومد 
«والى المديتة ‏ وطليوا الية أن بحده + فأمر بنفيه فغضب الفرزدق وهدده 
.بالهجاء فخاف مروان واسترضاه بالجائزة 


وكان الفرزدق يتشيع لعلى وأهله (يند) - والتقى فى أواخر أيامه بهشام 
ابن عبد الملك فى الحج » ورأى هشام هناك على , بن الحسين فى غمار الناس 
نقال : « من هذا الشاب الذى تبرق أسرة وجهه ا ا 
فيها عذارى الحى وجوهها ؟ » ققالوا :-ه هذا على بن الحسين » فنظم 
الفرزدق قصيدة فى مدح على المذكور مطلعها : 


هذا الذىتعترف” البطحاء*” وطلاته والبيت يعرقه والحلث والحترم' 


وبلغ هشاما خبر القصيدة وهو بين مكة والمدبنة » فقغضب وحيسة هناك 
.فقال : 


أتحسبيتى بين المدينة والتى إليها قنوب” الناس يهوى منيبها 
فقبران؟ لم يكن رأس” سيدر وعينا” له حولاء” باد عيوبئها 
5 بلغ ذلك هشاما أمر بانلاته 


ولم يكن الفرزدق من مداح بنى أمية (ج#ديد) لانه كان يتشيع لعلى كما 
رآيت وقد هجا بعضهم ء ولكنه مدح بعض عمالهم وخص وصا آل المهلب 
.والحجاج خوقفا منهم 
.حتى قالوا : لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب * وكان لهعلى الحجاج 
دالة ٠‏ وكان من أقرب شعراء ذلك العصر الى الثيات فى الرأى .2 فقد طلب 
يزيد بن عبد الملك بعد قتل يزيد بن المهلب من الشعراء عجاء يزيد الذكور”' 
فأبى الفرزدق وقال : « امتدحت بنى المهلب بمدائح ما أمتدحت بمثلها 
أحد » والما يقببح بمثلى أنيكذب نفسه على كبر السن فليعفتى امير الؤمنين» 
فأعفاه (1) 

ومن أقوال الفرزدق التى تجرى مجرى الامثال كوله : 
(#د؛ الصحيح ان الفرزدق لم يكن متسيعا لعلى وآله . أما القصيدة التى سأقها المؤلف 
.والتى يقال انه مدح بها على بن الحسين زين العابدين فليست له ٠‏ أنظر فى ذلك ترجمة 
الحزين الكنانى فى الجزء الرابيع عشر من الاغانى 

(د4 الحى أن الفرزدق كان من مداحهم + ولكن هنف سليمان بن عيد الملك 2 آما هنكبله 
من الخلفاء فلم بقصدهم بمديح ٠‏ وقى ذلك يقرل من قصيدة لسليمان : 

وما كنتت عن تقسى لارحل طاتما الى الشام حتى كنت أنت المؤمرا 
وانظر كتابتا « التطور والتجديد فى الشيعن الاموى » صن ١5١‏ 
)١‏ الاغانى *؟ اي 5 


ناريخ آدركب أقلفة العربية 


1١ هه‎ 


فيا عجبا حتى كليب” تسبنى كان أيأها تهتشسل” ومجاشمع )١(‏ 


لعن 

وكنا إذا الجكبار صعت و - خدام ضريتاه حتى تستقيم” الأخادع” 
تعن 

وكنت” كذئب السوء لا رأى دها بصضصاححيه دومآ أحال” على الدم 
لين 

أحلامنا تزن” الجبال رزانةت” وتخالنا جكّا إذا ما نجهمل 
د 2 

6+ يمره ع 5 ا 8 . 0 5-5 :]. . 05 ١ ٠.‏ 
عد د 


ترى الناس” ماسرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس ووكفوا 
وهو من أصحاب الملحمات ٠‏ ومطلع ملحمته : 
عزآفلت بأعشا شر (#) وما كدت نعرف 
وأتكرت” من حتداراء ها "كنت تعرفى 
وللفرزدق ديوان مطبوع فى جملة الدواوين الخمسة ( النابغة .2 وعروة » 
وحاتم » وعلقمة © والفرزدق ) بمصر سنة 11,87 وطبع على حدة قى بارسن 
سنة ١481١‏ وما بعدها مع ترجمة فرئسية للمسيو بوشر عن نسخة خطية 
»ء وقى دار الكتب المصرية نسخة خطي ة املاء محمد دن حبيب 
مشروحة ٠‏ ومنه نسسمخ خطية أيضا فى أكسفورد وليدن وغوطا وبرلينولندن* 
وله طبعات أخرى 


وترى أخباره فى الاغانى ؟ ج ١5‏ وكما ج68 وهكج ١‏ وك جه 
ولا اج لا و11 ج 5 وق الشعر والشعراء ه14 و58 و7".5؟ و15١7‏ 4 
وابن خلكان ١93‏ ج ” و ٠١*‏ و ١850‏ ج ١ع‏ والمسستطرف ”*ه ج ١‏ 
و9١‏ ج 5 »2 والعقد الفريفد ١55‏ ج ١‏ © والجمهرة ١5‏ وخزاتة الادبه 
٠.6‏ ج ١‏ والدميرى 1 ج ١‏ (جوبد) : 
)١(‏ نهثل ومجاشع عن آباء الفرزدق 2 و كليب : عشيرة جرير 

(#«) عزقت : انصرفت نقسك 20 وآأعشساتى : موضع 

بدد) وأنظر طبقات الشعراء لابن سلام » ومعجم الادباءلياقوت »وتاليتو فىتاريم الادابه 
العربية و'لتطور والتجديد قى الشعر الاموى , ودائرة المعارف الاسلامية 


504 
5 س الوا أاعى 


توفى سلة .ةا ها 


هو عبيد بن حصين التميرى من قبيلة نمير التى هجاها جرير فى بيته 
اللشهور ٠‏ وقد تقدم سبب نظمه ٠‏ وسمى الراعى لكثرة وصقه الابل 
وجودة نعته اياها ٠‏ وهو شاعر فحل ,2 وكان مقدما مفضلا على سائر 
الشبعراء حتى اعترض بين جرير والفرزدق ٠٠‏ فاستكفه جرير » تأبى أن 
يكف » فهجاه بالقصيدة المتقدم ذكرها ففضحه , ولفلك كان الراعى يقضى 
للفرزدق على جرير ٠‏ وهو السيب قى هجاء جرير له ٠‏ ومما سيق اليه 
كآن> العيون> الم ر"سلات عتشيكة* شابيب” دمعر لم تحد تتردةدا 
مزايد ختراقاء اليدين مسيعة أخبة بهن المخلمان واحتفمدآة 
ومن شعره ثى التسساء قوله : 
تحدتثهن المضمرات” وفوقنا ظلال خدور والمطى” جوانح 
يناجيتنا بالطتر*“/ف دون حدرشا ويقضين حاجاتر وهن” موازح 
وقوله : 
طاف الخيال بأصحابى فقلت لم أأم2 شذارةة زارتتا أم الغول* 
لا مرحبآ بابنة الأقيان إذ طرقت” كأن محجرها بالقار مكحول 
سود" نا | 7 >ر» معاة عةى قد 3-4 ما من قم القار 0 5 . 
وهو معدود من أصحاب الملحمات » ومطلع ملحمتة : 
مابال'دفتك بالفراش مذيلا (ين #ه) أقتذكى بعينك آم أردت” رحيلا 


وتجد أخباره فى الاغانى ١314‏ ج *©5 ء والشعر والشعراء » وخحزانة 
الادب 5٠ه‏ 3 ا ء والجمهرة و1 .2 


(#) الغريب فى هذه الابيات والتى تليها من شعر الراعى : شآبيب : جمع شسُوْبوب وهو 
الدفعة من المطر والدمع » مزايفد :© جمعمزادة»وهى تربة الماء > وخرقء اليدين > 
ماتصنع »6 هسيفة : من أسافت اذا خرزت قفانخرمت خرزتان ©» والمخلف : من بحمل الماء 
الى القوم والبعير © والحفد والاحفاد : ضربانمن الير الريع »© المفضرات : الخفيات 
المحجيات المماقص : الضفائر . وعقد القار > ها انعقد منه 

(*##) دك <: حنبك © مذبلا : كلمًا 

عع وانظر الاشتقاق 191 والؤتلف 111 والنقائض فى هواضع متفرقة » والحماسة لابى 
تمام ؛ وطيفات الشعراء لابن مسسلام والموشمح للمر زباتى 


1 


ه ‏ أبو النجم الراجز 


توفى سنة .19 ها 


هو الفضل بن قدامة من بنى عجل من بكر وائل »2 من رجاز الاسلامالفسول 
القدمين » وى الطبقة الاولى منهم . وكان ابلغ من العجاج فى النمت ء ولم 
يكن الشعراء بعتدون بالرجاز حتى تيع العجاج وروبة وأبو النجم هذا . 
وقد عاصر العجاج وجرت بينهما مراجزة +* وذلك أن العجاج خرج محتفلا 
عليه جبة خز وعمامة خز عل ناقة له قد أجاد رحلها حتى وقف باللمريد 
والناس مجتمعون فأنشدهم قوله : «٠‏ قد جير الدين الاله فجير » وذككار 
فيها ربيعة وهجاهم . فجاء رجل من بكر بن وائل الى أبى النجم ومو 
فى بيته » فقال له : « أنت جالس وهذا العجاج يهجونا بالمريد وقد اجتمع 
عليه الناس » قال : م صف لى حاله وزيه الذى هو فية » قوصفه له فقال : 
« ابغتى حملا طحانا قد أكثر عليه من الهناء (#هد) » فبحاء بالحمل اليه فأخذ 
سراويل له فجعل احدى رجليه فيها واتزر بالاخرى ٠‏ وركب الجمل ودفع 
حلاف ال عن رت الاق حت الى لزج قلطا دمن الفوتمتك 20017 
ع ل ا 
فصل العمل بدن من اناف يتشممها ويتياعد عنه العجاج لثلا يفسد 
00 بالقطران حتى اذا ب! بلغ الى قوله : « شيطانه أنتى وشيطانى ذكر» 
تعلق الناس بهذا البيت وهرب ١‏ المجاج 
وكان أبو النجم يحضر مجلس عبد الملك فيأمره بالمفاخرة مع الفرزدق أو 
غيره من الشسعراء المعاصرين ٠‏ وكذلك كان يفعل هشام بن عبد للك »م وسأل 
الشعراء مرة أن بصفوا ابلا ترد وتصهر »© فقال أبو النجم أرجوزته التى 
مطلعها : « الحمد لله الوهحوب المجزل » وممى من أفخر نظمه حتى أتى الى 
شطر يصف به الشمس »© ققال : « فهى فى الافق كعين ... » وأرئد أن 
يقول : « الاحول » فتذكر أن همشاما آحول * فلم يتم البيت وأتم الارجواة 2 
قغضب عليه هشام وأمر بوجأ عنقه ونفيه ٠‏ فتوسط له وجوه القوم قعفا 
عته , ولكنة عاش مرذولا كل فضلات التاسن .حتى اذا اضاب تنام أرق ء 
طلب اعرابيا إيحدثه واشترطظ أن يكون أهوج ويروى اللشعفر * فخرج 
الحادن م قلقى أيا النجم فى المسجد بلياس رث » قآخنه الى هشام خلما عرقه 
ساله عن حاله فقال : «إنى أتغذى عند هذا وأتعشى عند هذا » ققال : 
ه وما عتدك من الولد ؟ > قال : « ثلاث بناث زوجت متهن اثنتين » قساله 
عب أوصاهما عند الزقاف فقال : « قلت للاولى واسمها برة : 


أوصيتت” من برة قلا حرةا بالكلب خيراً والحماة 

لا تسامى ضربا لما وجرا حتى نترى” حلتو” الحياة مر“ا 
وان كشبييتتك ذهمآا ودرثا والحى علمتّيهم" شر طذرأ » 
() الهناء : قطران تطلى به الابل 


1 

قفضحك هشام وقال : « فما قلت للاخرى ؟ » قال : « قلت : 
سكبى” الحماة واتهتى عليها إن دنت” تازدلفى إليهها 
وأوجعى بالفهثر )١(‏ ركبتهما ومرفقيهسا واضربى جنبيها 
وظاهرة الشّثاهرة لها عليهها لا تخرى الدهر به ابنتيها » 

فضحك هشام وأجازه + وكان قوى البديهة » ومن شعره أرجوزة وصفف 
بها قهود عبد الملك ,2 ومنها : 

: 10 9 ع.ب صلء.. 2 5 وم- 2١‏ 36 
فهى صو ل من متضركباتر ترىك آماقا مخطكط ات 
سواداً على الأشداق ساتلات تلوى بأذنابر موقكتفات 
وديوان العجاج منه نسخة خطية فى دار الكتب المصرية وطبع فى فينا سنة 
١» 855‏ وديوان رؤبة بن العجاج منه نسخة خطية فى دار الكتب المصرية 
وسستعود الية 

وأخبار أبى النجم فى الاغانى /الا جزء 9 + والشعر والثمسعراء 981١‏ ء 
وخزانة الادب 59 جزء ١‏ (ه#د) 


56 الاحوص 
وهو من الفحول ٠»‏ لكننا نظرا لغلية التشبيب علية سنترجمه مع المسببين 


ومع ا اا ا ا ا ا تت ب 
)١(‏ الفهن. : الحجر 5 1 
(#) وانظر طيقات الشعراء لابى سلام والموشح للمرزيانى + والطرائف الادبية للراجكوتى» 
رشرح شواهد المفتى للسيوطى ص ١850‏ ء وكتاب الحيوان للجاحظ (القهرس» وشرح التبريزى 
عق الحماسة ( الفهرس ) 


سا السياسة 
فى الدور الثانى من العصر الآموى 


كان الشعراء فى صدر الدولةالاموية لا يزالون على أئفة البداوةوالبعد عن 
الزلفى كما رأبت » قلما صارت الدولة الى آل مروان وقام بها عياد الملك 
( سمتة 6ه ) وغلب على سائر الاحزاب وكان هو أديبا »2 كثر التتععراء 
فى أيامه وتقربوا الية بمدحة والطعن على أعدائه من آل الزبير أو الخوارج 
أو العلوبين أو غيرهم ٠‏ وظل بعضهم على ولاء هؤلاء وكانوا من أتصارهم٠‏ على 
أن أكثر شعراء السياسة من أنصار بنى أمية , وقد تقدم ذكر بعضهم ممع 
الفحول ٠‏ وأشهر من بقى منهم بضعة عشر شلاءعرا أكثرهم ممن انتصر 
للامويين على ابن الزبير لانه كان بخيلا على الشعراء وهم يطلبون الجوائز . 
واليك تر'جمهم 2 وقد جمعنا أنصار كل دولة أو حزب على حدة : 


١‏ ب أنصار ينى آهبة 


1١‏ أبو العباس الاعمى 

اسمه السائب بن قروخ مولى بنىالدثل» فهو عريى بالولاءوليس بالنسب. 
بمن أسلم من غير العرب ٠‏ وعو من شعراء بنى أمية المعدودين المقدمين فى 
مدحهم والتشيع لهم وانصباب الهوى اليهم ٠+‏ وكان يقيم فى مكة ؛ وله 
أشعار كثيرة فى مدح بنى أمية ومجاء ابن الزبير ٠‏ ومن قوله يحرضهم على 
حرية : 
أبنى أمية لا أرى لكم بها اذا ما النفتت الشنكتيمع” 
سسعةت” وآحلاما اذا نزحعمت” أهل” الحلوم فضرتها الترع 63 

5 : 8 ا و 4 ذك+ | 


ابد النرّع : التخاصم 


ركف 


غلو انكم كنتم كقومكمو ‏ مثل الذى كانوا لكم رجعوا 
عيكنا كرهتسم أو لردتعثم حدر” العقوبية » انها تزاع” 
وكلن بنو أمية بحسئون جزاءه 6 فير سلون اليه عطاءه من الشام الى مكة 
وكانت قرش كلها تبره للسانه وتقربا الى بنى أمية ولما قتل مصعيه بن الزبير 
سنة 9/١‏ ه » رثاه بأبيات لانه كان صديقه فغضب عبد الملك لذلك . قلمة 
جات مكة حاجا فى بعض السنين » دخل عليه الاعيان على مراتبهم وقام 
عن مدحه مصعيا فاستعفاه وقال : « انما رثيته لانة كان صديقى وقد علمت 
أن هواى أموى »© قال : « صدقت ولكن انشدنى قولك فيه © فأنشده : 
رحم الله مصعباآ قلقد ما ت كريما ورام آمراآً جنسيما 
ققال عبد الملك : « اجل لعد مات كريما : 
ولكنه رام التى لا يرومها من الناس إلا كلة حثر معمّم » 
ونان أبن الزبر لما غلب على الحجاز جعل يتتبع شيعة بنى أمية قيتفيهم 
عن المدينة ومكة » قيلغه ان أيا العباس الاعمى بكاتب الامويين ويتجسسن لهم 
وبمدحهم فنعا به ثم كلموه يشأنه وانه ضرير فعفا عنه © ونقاه ألى الطائف ©» 
فهجاه وهجا سائر بنى أسد ( عشيرة آل الزبير,) بأبيات منها قوله : 
بنى أسد لا تذكروا الفخر إنكم متى تذكروه تكذيوا وتحكقوا 
عتى اتلسكألوا فضلا تضنوا وتبخلوا ونيرانكم فى الشرة فقيما تحرق 
إذا استبقت” يومآ قريش” خرحتم” بنى أسد سككا وذو المجد يسبق 
تجيئون خلف القوم سوداءوجوهكم إذا ماقريش” للأضاميمصفقوا (ج#) 
وما ذاك إلا أنه للم طابمهما يلوح عليكم وآسكمة” ليس تخلق 
وهاجى عمر بن أبى ربيعة + ثم بلغه أن عمر يرامى جارية له بينادق 
الغالية فقال لقائده : « أوقفنى على باب بنى مخزوم قاذا مر ابن أبى ربيعة 
ضع بدى عبيه » ففعل © فقبض على حجزته وقال : 
آلا من يسسترى جاراً تووم يجار لا ينام ولا كنيم 
وليس بالتهمسار ثياب” ناس وشطر الليل شيطان" رتجيم” 
وأخباره فى الاغانى 1ه ج 1١56‏ »© والشعر والشعراء 757 (جدبه) 


ب##) الاضاميم : الجماعات 2 أصغقو! : تصرفوا فى التجارة 
(#دع#) وانظطر نكت الهميان وتهفىب التهذيب والبيان والتبيين للجاحظ ( الفهرس ) 


51 


؟ ‏ أعشى ربيعة 

توفى سئة 6م ها 
مروانى المذهب بتعصب لينى آمية تعصيا شديدا . ومن قوله فى آل مروان 
تصيئة انشدها لعبد الملك بن مروان متها : 
وما أنا فى أمرى ولا ق خصومتى ١‏ بمهتضمر حقتى ولا قارع سنى” 
وإن فق,ادا بين حنبى؟ عالم يما أبصرت" عينى وماسمعت” أذ فى 
وفضكلنى فى الشعر واللشبة أننى أقول على علم وأعرف من أعثنى 


ققال عبن الملك : « من بلومنى على هذا ؟ » وأمر له بعشرة آلاف درهم 
وعشرة تخوت ثياب وعشر فرائض من الابل واقطعه الف جريب » وقال له 2 
« أامض ألى زبد الكاتب بكتب لك بها » وأجرى له 

ودخل مرة على عيد الملك وهو يتردد قى الخروج للحارية أبن الزبير , فقال 
له : « يأ أمير الموّمنين مالى أرأك متلوما بنهضك الحزم ويقعدك العزم وتهم 
بالاقدام وتجنح الى الاحجام » انفف لنصرتك وامض رأبك وتوجه آلى عدوك. . 
قجدك مقبل وجده مدير » وأصحابه له ماقتون ونحن لك محبون » وكلمتهم 
أعوان , ولا يثبطك عنه ناصح ولا يحرضك عليه غاش ٠‏ وقد قلت فى ذلك 
أبياتا » قعال : « هاتها فانك تنطق بلسان ودود وقلب ناصح »© فقال + 
أو كالضتّعاف منالحمو له حثمتلت” مالا تطيق فضكعت” أحمالهما. 
أمسوا على الخيرات وتفثلا اعتل” قانهة و تنك فافتتح أقنا؟ 1 


مضحك عبد الملك وقال : « صدقت با أبا عبد الله أن أيا خبيب لعفل دون 
كل خر ولا نتأخر عن مثئاحزته ان شاء الله ونستعين ألله علية وهو حسيينا 
ودعم الوكيل »© وأمر له بصلة سئية . وأخباره فى الاغانى 11٠‏ ج 11 (4د) 


5-7 


2هد) وانظر خزانة الادب ج ااص 55*50 واج >7" ص ٠٠١‏ والؤتلف ؟١‏ وديوان الحمامسة 
لابى تمام ه وشرح التبريزى عليه , والبيان والتبيين ج ؟ صن 81 ( طبعة لجنة التألف)رقهم 
نشر جاير ديوانه بذيل الاعثى الكبير 


538 
" نابغة يئى شيبان 
هو أيضا من ربيعة كالاعثشىواسمه عبد الله بن المخارق ء وكانبدويا يعيم. 
البادية ويفد على خلفاء بنى آمية فى الشام فيمدحهم ويجزلون عطاءه . 
وكان نصرائيا » وق شعره كثر من ذكر الانجيل والرهبان ونحوهما . وكد 
ممح عدف الملك » ودخل عليه يوما » وقد عزم على عزل أخيه عبد العزيز عن 
ولاية العهد والمبايعة بها لابنه الوليد » وكان المجلس حافلا بالناس على اثر 
فشل ابن الزبير وذهاب دولته » فدخل النايغة وأنشده قصيدة لعل عبد 
الاك أوعز أنيه آن بفعل ليجس الرأى العام كما فعل معاوبة قبله . ومتها 
قوله يشأن الخلع : 
آليت جهدا وصادق” قسمى برب” عبد 5 تجثه الكراح 6 
. 5 زلا : 1 5 0 وطس ل 
بظل تلو يل ارك من خش ية الله قلبه لفح 
لانتك أولى بملكتك والدهٍ ونجم من قد عصاك مطر كح 
داود عتدال* فاجكم بسيرته ثم ابن حتر"ب فإنهم نصتحوا 
وهم خيار” فاعمل بستتكتهم واحتى” بخير واكتداح كما كتدحوا 
فتبسم عبن الملك ولم يتكلم تى ذلك باقرار ولا دقع » قعلم الناس أن رابه 
خنع عبد العزيز . وادرك التابغة الوليد بن يزيد ومدحه ونال جوائزه : وله 
قصيدة طويلة يصف بها الخمر وتخلص منها الى الفخر ببنى شسيبان . 
وأخباره فى الاغانى ١6١‏ ج 58 2 وله دبوان خطى فى دارالكتبالصرية (عيويو) 
4 عدى بن الرقاع 

سو عدى بن زيد من عاملة » حى من قضاعة »© كان شاعرا مقدماعتند بثنى 
أمية مداحا خاصا بالوليد بن عبد الملك » وله بنت شاعرة يقال لها سلمى ٠‏ 
وكان منزله فى دمشق » فهو منحاضرة الشعراء لا من باديتهم . وقد تعرض 
لجرير وناقضه فى مجلس الوليد المفكور » ولم بحسر جرير على هجائه خوقة 
من ألوليد لانه هدده بالاذى أذا فعل ٠.‏ ومن شعره قَ وصف ظبية 
قوله > (#دبهديد) : 
خضبت' لها عثقد” البراق جبينها من تعرثكها علتجانها وعترادها 


0ك 


(#) الكرح : بيوت الرهيان بالكوفة 

(##) طبعت دار الكتب الصربةهق! اكديوان 

*) الغريب فى هذه الابيات : القفات :نوع من شجر البادية © والعهاد بالكسر: الامطار 
المتوالية » المقد : أصول الشجر © اليراق :الارض الغليظة الصلية ©» العلجان : شجر » 
العراد . حمضن , أرآد جمع رائد بالكير : الإتراب ء الاعن : ولد الظبة . الروق : القرن 
الآبرة ‏ 2 الطرقف الحاد 


فى 


كالزتيئن فى وجه العتروس تبدلت< بعك الحياء فلاعبيت" أرآده؛ 
تزجى أغَن كآنة ادرة راواخه قلم” أصاب من الدواة مدادها 

وفى هذه القصيدة رذكر شعره وعلمه وحنكته : 
ولقد أصبيت من المعيشة عذ:* ولقبيت من شلظه الخطوب شدادها 
وعلمت حتى لست أساأل عائا عن علم واحمدةر لكى أزردادها 
صلئى المليك” على امرىء ودتعثده وآنم نعمته عليه وزادما 
وإذا نظرت إلى أميرى زادنىي ضناء به نظرى الى الأمراء 
تس لمق اتعيون إليه حن ثروته كاليدر فرج داهمة” الظللماء 
والأصل اإشبت قل "عه متأابلا والككف ليس بنائهما سواء 

وأخياره ف الاغانى ونا جِ م »> والشعر والشعراء لكين (عند) 

6ه أبنو صخر الهذئى 

وأسمه عبد الله بن سلم من هذيل وكان متعصبا لآل مروان » مدح عبدالملك 
وأخاه عيد العزيز وهجا ابن الزبير فحيسه ابن الزبير حتى مات . وله 
سيب فى أمرأة من قضاعة أحيها وتزوجها سواه . وتجد اخباره فى الاغانى 
15 ج 51١3‏ ؛ وخزانة الادب همه ج ١‏ 

وهناك طائفة من أنصار بنى أمية أضطروا الى مدح آل الزبر لقيامهم بين 
أظهرهم © ولان أكثرهم كانوا بمدحوون بعض أمراء بنى أمية لا خلفاءهم ٠‏ وأو 
انوا من شعراء الخلقاء » ربما كانوا أثبت منهم فى مدحهم 

١‏ عيد الله بن الزبير الاسدى 

هو غير 'بن الزبير العائم بالدعوة فى الحجاز ٠‏ وهو شاعر هجاء ترهب شره) 
نش فى الكوفة وأقام فيها وكان متشيعا لبنى أمية ومن ذوى الهوى فيهم 
والتعصب والنصرة على عدوهم + ومازال كذلك حتى غلب مصعب بن الربير 
على الكوفة فأتى به سرا © قمن عليه ووصله وأحسن أليه فمدحه واكثر » 
وانقطع اليه فلم بزل معه حتى قتل مصعب سنة //١‏ . ثم عمى عبد الله بن 
الزبير بعد ذلك ومات فى خلاقة عبد املك . واكثر مدائحه فى بشر بن مروان 
الامورى 4 ومن قوله بمدحة : 


#0) وانظر طيقات الشعراء لابن سلام وفهرس البيان والتبيين وآمالى المرتضى اذ ذكر فى 
حواضم متفرقة 2 وله ثلاث قصائد فى الطرائف الادبية طيبع لجنة التأليف 


1 


كآن بنى أمية حول شر تجوم وسطها قمر منير” 
هو الفرع المقدتم من قرس اذا أخذت مآتخنها الأمور 
نقد عبمكت” نوافله فأضحى غنيآ من نوافله الفققير 
اجتبتر”ت مهيضنا وعدلت هينا فعاش البائس الككلة )١(‏ الفقير 
قأنت الغيث”* قد علمت' قرش” لنا والواكف الجو'ن المطضير 
ومن مديحه فى أسماء بن خارجة قوله * 
تراه إذا ما حئته [متهاتلا كآأنك عطيه الذى آّنت تائلثه* 
ولو لم يكن فى كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله 
ومن هجائه قصيدة يهاجى بها عبد الرحمن بن آم الحكم مطلعها : 
أبى اللبل بلمرءان أن بتصرما كأنى أسوم العين نومآ محرتما 
و'خباره نى الاغانى ؟؟ جزء 1١١‏ (د) 
 '/‏ ابو قطيفة 


هو عمرو بن الوليد بن عقبة © من بنى أمية ©» وكان بقيم فى المدينة وهوامه 
مع بنى أمية . فلما تمكن ايبن الزيير من الحجار » نفاه مع من نقاه من بنى 
'أمية الى الشام © فلما طال مقامه فيها قال : 
آلا ليت شعرى هل تغكير بعذنا قباء” وهل زال العقيق” وحاضر"مه” 
.وهل برحت” يطحاء فبر محمد أراهط” غر” من قرش تباكر 
لهم منتهى حلبتى وصففئو” مودنىي ومحض الهوى مثى وللناس ساكر» 
واثثر من ذكر المدينة والحجاز فى شعره وشوقه الى الوطن » قلم يعجب 
.ذلك عبد الملك وتنقصه لرغبته ى الحجاز عن الثشام . وبلع ذلك ابا قطيفة 
تفال : 
:وأنبئتآنابن العملكس (جد د)عابسى ومن ذا من الناس البرىء” المسكم 
.من أقنم” من آتنم خبترونا منأتاثم ققد جعلت” أشياء تبدو وثكتم 
فبلعخ ذلك عبد الملك فقال : « ما ظننت أثا نجهل . والله ثولا رعابتى 
'لحرمته لالحقتنه» يما بعلم ولقطعت جلده بالسياط » 


(#) الكل : المالة 

(#د#) وأنظر الخرانة ج . ص 468؟ © ومماهد التنصيص ج ١‏ عى +1 وديوان الحماسة 
'لابى ثماء والبيان والتبيين وأمالى المرتضى ر القهارس ) 

(#دعد*) العملى : القكيل 


1ن 

وبلغ ابن الزير ما يقاسيه أبو قطيفة فى سبيل حبه المدينة » فيعث اليه 
ن بعود الى بلده وهو آمن . قاتكفا الى المدينة قلم بصل اليها حتى مات . 
وتجد أخياره فى الاغانى /ا جزء ١‏ 

سائر اتصار بتى آميه 


وهناك ظائفة من انصار بنى آمية 4 وفيهم م مد ح الامراء دوت الخلفاء 
ولو رآينا 2 تراجمهم لطال بنا القول ٠‏ فتكدض بالاشارة الى المصادر 
2 ا ا ان 
ديواين معروف ا 
مروان ٠‏ م الاغانى ٠6‏ حجزرء .؟ »2 وخزانة الادب 41١‏ جرء | 

1 جبهاء الاشجعى : شاعر بدوى ليس ممن انتجع الخلفاء بشسعره 
ومدحهم . ترحمته ىق الاغانى ١15‏ جرء ١5‏ 

٠‏ الحكم بن عبدل الاسدى : كان أعرج أحدب شاعرا هجاء خبيث 
اللسان مدح بعض آل مروان . ترحمته فى الاغانى ١51‏ جزء "! وفوات 
الوفيات ه15١‏ جزء ١‏ 

١‏ شبييه بن البرصاء : من ذبيان كان بدويا لم بحضر آلا وافدا أو 
منتجعا . ترجمته فى الاغانى 11 ج ١١‏ 

؟! ا عبف الله بن حجحشن : من الصعاليك كان يعجب ببنى أمية ٠.‏ الاغانى 
١١8‏ ج ١7‏ 1 

. العجير السلولى * هو شاعر مقل عاصر الملك وسايمان وهشماما‎ 1١ 
" وخزانة الادب 55" ج‎ » ١١ ترجمته ف الاغانى ه٠٠ ج‎ 

6 عويف الفزارى : من قيس كان يقيم فى الكوفة وبيته من البيوتات. 
الفاخرة فى العرب . ترجمته فى الاغانى ه.١1‏ ج /إ١‏ » وخزانة الادب للم 
ج15 

16 الفضل بن العياس : من قريش عاصر الوليد بن عبد الملك ٠‏ 
ترجمته فى الاغانى :' ج ١6‏ 

1١‏ موسى شهوات : مولى قريش وأصله من أذربيجان . ترجمته. 

آنصار آل المهلب 


ال الواية ابت من قات الأسلام من الاودا.» امستدهروا بالكرم فى ايام 
بنى آمية مثل اشتهار آل برمك فى الدولة العياسية ٠‏ ونكبوا بمثل ل م 
وهم بنتسبون الى كبيرهم المهلب بن أبى صفرة . عمل للهلب لبثى أميةة 
وحارب عنهم الازارقة »> وآخر ماتولى من الاعمال بلاد خراسان تولاها 
من جهة الحجاج يوم كان له العراقان . وما زال عليها حتى توؤ ال 


كن 


يم ه »2 وهو من كيار رجال الاسلام فى تلك الدولة . وكان كريما التماسا 
لحسن الاحدوثة , ومن أقواله : « الحياة خير من الموت ٠‏ والثتاء الحسن خير 
حن الحياة » ولو أعطيت مالم بعطه احد لاحببت أن تكون لى أذن أسمع 
بها ما قال بى غدا آذآ مت » فهو من طلاب الشهرة بالسخاء . وسار أبناؤه 
على خطواته فكثر التعراء الذين مدحوهم ٠.‏ وأشهر أولاده : بزيد بن 
الهلب ؛ والمغيرة بن المهلب قاتل الخوارج وكانت له معهم وقائع مأثورة . 
ومئهم مخلد بن يزيد بن المهلب من الاسخياء الممدوحين توق سنة ..اها »6 
وحبيب بن الملهمب وغيرهم . أما الشعراء الذين مد حهم قهاك أآشهرهم - 

١‏ زياد الاعجم 
توقى سئة 1١.٠.‏ ها 

هو من موالى عبد القيس من بنى عامر بن الحارث »© وكان ينزل اصطخر 
فغلبت العجمة على لساتة قسيموه الاعجم . وكان شاعرا حزل التسعر 
فصيح الالفاظ على لكنة لسانه مثل سائر الاعاجم لا يستطيع لفظ العين 8 
وقد مدح بخاصة المفية بن المهلب » وله فيه قصيدة يرثيه بها تزيد على 
قل للقوافل والعزاة اذا غزوا والباكرين وللتجدة الرائجر 
ان المروءة والسماحةة- شت ا قبراً بمر"و على الطريق الواضح 
فإذا مررت” يقبره فاعنفى به كثوم المجان وكلءطرفسابح (ب#) 

ومن لطيف أخباره مع حبيب بن المهلب » انهجاء مرة الى المهلسبق اصيهان 
ومدحه فأمر له بحائزرة فأكام عئدة أباما . وبيئما هو جالس قى 2 عشية مع 
حبيب المذكور قى دار له وقيها حمامة تسجم . قال زياد يخاطب الحمامة : 
تننتى" أنت فى ذممى وعمدى وذمة والدى أن لم تطلارى 
ويكتك قاصا 5 ولا .-- اى على ا مزغكبةر غار 
خانك كلما غشكيت هوت ذكرت أحيتى وذكرت دارى 
:خاما يقتلوك طلبت رآ له تبَآ لأنك فى جوارى 

فقال حبيب : « يا غلام هات القوس » فقال له زياد : « وما تصنم 
بها ؟ » قال : « أرمى جارتك هذه » قال : « والله لئن رميتها لاسستعدين 
عليك الامير » فاتى بالقوس قنزع لها سهما فقتلها » فوثئبه زياد قدخل على 
1 لهاب فحدئه بالحديث واتشده الشسعر ققال المهلب : « على بأبى بسطام » 
غاتى بحبيب فقال له : « اعط أبا أمامة دية جارته ألف دينار » ققال : 
« أطال الله بقاء الامير انما كنت ألعب » قال : «١‏ اعطه كما آمرك » فأعطاه 
البح لاك اميجاا ح لاا ال ا اا 


() كوم الهجان : التوق اللمينة © والطرف : الغقرس 


7ع" 

وهم الفرزدق أن يهاجى عبد القيس موالى زياد » قبعث اليه زياد :. 
هلا تعجل حتى أهدى اليك هدية » قانتظر الفرزدق فبعث اليه يقول : 
وما ترك الهاجون لى إن هحونه مُصحاء أراه ىق أديم المرزدق 
ولا تركوا عظما ثرتى تحت لنحمه لكاسره أشهقوه لمتعرةق 
سآكسر ما أبقوه لى من عظامه وأتكت مخة الساق منه واتتتى, 
وإنا وما تمدى لنا إن هجوتن لكالبحر مهما يلكق” فى البحر يغرق. 

قلما بلغه الشعر قال : « ليس لى الى عجاء هؤلاء من سبيل ما عاشي هذا 
العيد » ومع ششماعريته كان كثير اللحن قى نظمه ٠‏ ومن قوله يخاطب يزيد 
ابن المهلب : 
وهل لك 4ق حاجتى حاجة” أم أنت لما تارك مارح" 
إذا قلت كد أقيلت" أدبرت كمن ليبس غاد ولا رائح”* 
ومن خبيث هجائه قوله يهجو الاشاقر : 
فسَيتله” خسيرها شرها وأصدقه ا الكاذب الآئم* 
وضسيغهم” وسط أبياتهم وإن لم يكن صائما صساتم” 

ومن مأثور حكمه قوله : 
وكائن" ترى من صامت لكمعجتبر زيادته أو نقصه ق التكئمر 
لسان” الفتى نصف”* ونصف” فوادم فلم تبكق” الا صورة” اللحم والدم. 

وتجد أخباره غى الاغانى ٠١:‏ ج 5١و‏ 8ه ج +١١‏ والشعر والشعراه: 
/اه» . وخزانة الادب ١915‏ ج 5 ء وفوات الوفيات ١12‏ ج ١‏ (#«د) 

؟ ‏ ثابت قطنة 

عو مولى بنى اسد بن الحارث »© واسمه ثابت بن كعهب شاعر فارس. 
شجاع ٠‏ كان فى صحابة يزيد بن المهلب + وكان يوليه أعمالا من أعمال 
الثغور فيحمد فيها مكانه لكتابتة وشجاعته فضلا عن شاعريته٠ومن‏ لطيف 
خيره أن يزيد ولاه عملا فى خراسان ٠‏ قلما صعد المثبر يوم الجمعة رام 
تا ا ا ا 01 


ع) وأنظر الاشتقاق 1 © ومعجم المرزبانى 159 » والجزء الثالثه من آمالى القبالى » 
والحماعة ٠‏ والبيان والتبيبن ٠‏ وآمالى المرتضى 2 وأمالى اليزددى 1١‏ لااء وطهات الششعراء 
لابن سلام » ووقيات الاعيان لابنخلكان ترجمة المهلب بن آبىصفرة + والمؤتلف للآمدى ص١15١,‏ 
وتاريخ الاداب العربية لناليتو + ودائرة المعارف الاسلامية , وفهرسى تاريخ الطبرى 


لشف 


الكلام فتعذر عليه وحصر فقال : « سبيجعل الله يعد عبر بيسرا أو بعد عى 
بيانا » وأنتم الى أعر قمال عنقم لل اأمير قوال 
وان لم أكن فيكم خطيبا فإنتى بسيفى إذا جد الوتغتى لخطيب » 
وجالس ثابت قوما من الشراة وقوما من الحرجئة » وكابوا يجتمعهون 
فيتجادلون فى خراسان فمال الى قول المرجئة ,2 ونظم صل ذف المذهب 
قصيدة وصفة فيها » من حملتها جملتها قوله - 
هلد ا ا أن نبد الله لم نشرك” به أحداً 
نر “جى الأمور اذا كانت مشيكتهة ونصدق القول فيمن جار أو عند 
ولا أرى أن ذنبآ بالغ أحصدا م الناس نير “كاإذاماوحدواالهسد؛ 
لا نسفك الدكم الا أن براد نا سفك” الدماء طريقا واحد! حدادا 
ومن نظمه قصيدة يحرض بها يزيد بن المهلب على الحرب )١(‏ »2 ولا قتل 
يزيد قال ثابت يرتيه : 
كن القعائل تابعوك على ألذى تدعو اليه وناتعوك وساروا 
حتى إذا حتمى الوغتى وجعلتهم تُصكب الأسنة أسلموك وطاروا 
إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارآ عليك وبعض” قتل عار” 
ومن فخرياته قوله : 
تعففت” عن شتم العشيرة إننى وجدت أبى قد كفك عن شتمها قبلى 
طيما إذا ما الحلم كان مروءة” وأجهل أحمانا إن التمسوا جه لى 
وأخباره قى الاغانىي 59 4 تنا » والشعر والشسعراء -- 5ع وخزانة 
الادب ١486‏ ج 5 (4) 
* - حمزة بن بيض 
توفى سسئة ١15‏ ها 
هو حنفى من بكر وائل ( ربيعة ) من آهل الكوفة » خليع مأجن من 


فحول طبقته - وكان متقطعا آل المهلب وولده ثم الى أبإن بن الوليد وبلال. 
ابن أبى بردة » واكتسب بالسفر الى هؤلاء مالا كثيرا . ذكرو١‏ انه نسي 


١ الاغانى عه ج‎ )١( 
) د واتظر فقهرس تاريخ الطيرى وتاريخ ابن الآثير (طيعة لبدن‎ 
1868 الذهب للمسعودى ( طيعة بأريس ) جح ه ص‎ 


5 ص *؟١‏ ومروج- 


يفف 
نحو مليون درهم » » قهو كان يتنصرهم لمجرد الاستجداء بخلاف من تقدم ٠‏ 
ومن قوله يخاطب مخلد بن يزيد بن المهلب وعنده الكميت : 
أتيناك ق حاجةر فاكقضها وقل” مرحمآ ؛ بحب المراحكب 
ولا تكلا الى معشسير متى يمدوا عدةه يكذبوا 
وق أدبر متهمهوة” ما ا ونعم لعجت كه ما آدتبوا 
فأمر له بمائة ألف درهم ٠‏ ولما سجن يزيد بن المهلب 2 دخل عليه حمزة 
وأنشده أبيانا مطلعها : 
أغتلق دون السماح والحود والت حلكدة باب” حديداه أشب” 6 
فدقم اليه يزيد فص ياقوت باعه بثلانين آلف درهم 


ولحمزة أخبار طويلة حسنة أكثرها مع يزيد المذكور وابنه مخلد ٠‏ ولهفى 
عبد المنك وابته سليمان أقوال وأخمار تجدها قى الاغانى ١١‏ م 21١8‏ 
وفوات الوفيات ١1‏ ج ١‏ (يآد) 


كعببه الاشقرى 


هو كعب بن معدان من الاشاقر قبيلة من الازد » شاعر فارس حطيب 
معدود فى الشجعان من أص حاب المهلب © وله ذكر فى حروبه للازارقة . 
وكان الفرزدق شديد الاعجاب به ,2 يعده رايم الثلاثة الفحول ( الفرزدق 
وجرير والاخطل ) وأوقده المهلب الى الحجاج ليخبره عن واقعة جرت له مع 
الازارقة 2 فأنشده قصيدة مطلعها : 
باحفص إنى عدانى عنكم”* السمر' وقد سهرت” فآالأى عينى” السهر 
نم وصف المعركة الى أن كال 2 
عنبثوا كمينهم” كت إذ نزلوا بكازرون” فما عَرْثوا ولا نتصرو! 
باتت كتائينا ترك"دى مسو كمة” حول المملب حتى توكر” القمر" 
هناك وتوا جراحة بعمنما هربوا وحال دونهم الأنفار والجدار* 
اأبى عل علينا حزازات” النفوس كنا نبقى عليهم ولا يتبقون إن قدروا 


52 


)١(‏ آشب : مشتبك 
(ية وانظر المؤتلف حى ٠١١‏ وقهارسى الييان والتبيين والكامل وآمالى المرتفى والحيوان 
للجحاحظ و معجم الادباء ( طيع مصر ) ج ٠١‏ ص 58-١‏ 


زف 


وهجاه زياد الاعجم وقد علمت أنه ينتمى لعيد القيش : فقال كعب يهجو 

عبد .القيس : 

إنى وإذكنتفتر“ع الأزد قد علموا أختزى إذا قيل عبد القيس أخوالق 

. 11 5 اج م 2 ©اع .© 6 0 

فيهم أبو مالك بالمجد ششرتفنى ود كس العبثد” عبد“ القيس سر الى 
فرد عليه زياد يهجو الاشاقر اتلجاج فشكاه الى المهلب . فاستقدم 

زبادا وعاتيه وصالحهما . . وأخبار كعب كثيرة تراها فى الاغانى 1ه ج١1‏ (يد) 


- بيهس الجرمى 


هو بيهس بن صهيب ؛من جرم (قضاعة) شاعر فار سشجاع » كان يبدو 
بنواحى التسام مع قبائل جرم وكلبه وعذرة » وبحضر معهم فى أحناد الشام. 
وقد صحب المهلب بن أبى صفرة فى حربه للازارقة © وكانته له مواقك 
مشهورة . أول ما هاج شاعريته أنه هوى امرأة من قومه اسمها صغراء . 
وكان تحدث اليها ويكتموجده لها ولا يخطبها لابيها لانه كان صعلوكا لا مال 
له وتان يننظر أن يثرى . وكان من أحسسين الشسيان وجها وبشرة وحدتنا 
وشعرا 355 درأته صعراء يتحدث مع بعض تستحماء الحى مرة فهجرته . 
فى قصيدة » نم ماتت قبل أن بعرفها زوجها © فقال يرثيها بقصيلة عب 
بها عن شعوره بما ينطبق على الواقبع على طريقة الجاهليين » من ذلك قوله : 
هل بالديار التى بالقاع من أحّد ادر فيسمع صوت المتدلجالسكارى 
تلك المنازل” من صفراء” ليس بهما نار* قضىء ولا أصوات سكمئار 
عتفت” معارفهما هوجا مغيترةة يَسفى عليها تراب الأبطح المارى 
حتى تتككر'ت” منها كل معرفة إلا الرماد تخيلا بين أحجار 
ال الوقوف. يما والمن. سيقى: قوق الرداء موادق .دمنها الجاوى 
أن أصبح اليوم 5 أهل ذوو لطف ألهو لدم ولا صقراء” ق الدار 
.وإد محسيذداً سيعود دوماآً ويرجع عن مراجعمة العتاب 
. فيخبدر صببئيتى ويحوط جارى ويومن بعهدها أبدا صالابى 
حو الفرع الذى يُنيت” عليه بيوت الأطيبين ذوى الححساب 

وتحد أخباره فى الاغانى اكاج ٠١‏ ولا.اج 15 


<بهدا واتنظر معجم المرزدانى 5553 وقهارس. الطيرى وابن الاثعر والبيان والتيين 


14 ل تاريخ آداب الففة العربية 


امف 


وممن صحب آل الهلب ونصرهم شعرة 2 

1 العديل بن الفرخ من ربيعة : ترحمته فى الاغاتى ١١‏ جح ١‏ دقه 
الشعر والشعراء 22؟ وخرانة الادب 5331 اج ؟ 

لا المغيرة بن حبناء من تميم - ترجمته فى الاغانى اج 1١1‏ وخزانة 
الادب 1.1 اج 7 

لم بزيد بن الحكم من ثقيف ١‏ ترجمته فى الاغانى ١١.‏ ج ١١‏ 


انصار العلوين 31 الهاشميان 

كان أنصار العلوبين من الشعراء كثيرين > لكتهم لم يكونوا يجسرون على. 
الظهور خوفا من الاموبين وهم أهل السيادة » وريما مدحهم احدهم مرا 
تم بعدل الى مفح الامويين كما فعل الكميت بن زبد وغيره . وهاك اأشهر 


الكتوفى سئة 195 ه 

هو الكميت بن زيد الاسدى شاعر مقدم عالم بلغات العرب خبير بأيامهاء 
من شعراء مضر وألستتها » المتعصبين على القحطائية العارعين لشعرائهم 3 
وقصائده فيهم تسمى الهاشميات ٠.‏ وهى من حيد شلعره وكانت أول 
م-ظوماته 5 وحاء الفرزدق وعرض عليه شعره فس سمع له وهو ستخف به 
.سى بلغ الى قوله : 
بنى هاشعمر رهط” النبى2 فإننى هم ولهم أرضى مراراً وأحضب 
5 ت” لهم هنى جتناحى* دقر الى كن : ثفاه أهمل ”و مر "حب ” 
وكنت لهم من هؤلاء وهؤلاء مجّكا على أنى أذم ولعضب 
وأرمى وأرمى بالعداوة أهلما وانى لأوذى فيهمم وآأوتكب 

ققال له الفرزدق : « يا ابن آخى أذع ثم أذع فأنت والله اشعر من مضى 
وأشعر من يقى » 

وبعال فى سيية قوسعة بعلم لغة العرب وأخيارهم أنه كان له حلتان 
أدركتا الجاهلية ‏ فكانتا تصقان له البادية وامورها وتخبراته يكخبقر الئاس 
فى الجاهلية . . فاذا شلك فى شعر أو خير عرضه عليهما فتخبرانه عنه فمن 
هناك كان علمه . وهو من اصحاب الملحمات ومطلع ملحمته : 
آلا لا آرى الأيام يُِمتضَى عجيبهما بطول ولا الأحداث تتمتتى خطويها 

وله مناقضات ومهاحاة لشعراء اليمن ٠‏ وأراد خالك العسرى أن نشى به 


ةا 


الى بنى أمية »© فروى قصائده الهاشميات لجارية حسناء وأعدها ليهديها 
الى هشام بن عبد الملك ©» وكتب اليه بأخبار الكميت وأنفذ قصيدته التى 
يقول فيها' 
فيارب” هل إلا بك النصر يْيْتتغمى ويارب” هل إلا عليك المعوكل' 
وهى طوينة يرثى بها زيد بن على ( الهاشمى ) ويمدح بنى هاشم تأكيرها 
هشام »> فكتب الى خالد عامله أنيقطع لسانه ويده .. فتيهه الى ذلكبعض 
إصدقائه » ففر وقضى زمانا مختفيا ثم توسطوا له بالعقو وجاء الى هشمام 
ومداحه بقصيدة أنشده أبأها مطلعها : 
ماذا عليك من الوقو ف بها وإنك غير صاغر 
الى أن قال : 
يااين العقسائل للعهقا ثل والحح_اححة الأخاير 
إن الخغلتسلاقفة والالا ف> برغم ذى حسدر وتواغر* 
دتقا من الشرف التلي د إليك بالر#قد المواتر 
وانشده غيرها وغيرها قأجاره . ومن جيد شعره قوله : 
آلا لا أرى الأيام ُقنضى عجيبها لطول ولا الأحداث” تفنى خطويها 
ولا عبرة الأيام بعرف بعضها ببعض من الأقوام إلا لبيبثها 
ولم أر قول المرء الا كثتيله له وبه محرومها ومصيبها 
وتوق سنة 5؟١‏ وله ستون سئةكوكان ببلغ شعره لماا مات شرام يتا 5 
والهاشميات مطبوعة بمصر وقى ليدن سنة 11.5 © ولها شرح منه نسخة 
خطية فى دار الكتب المصرية . وللكميت ترجمة مطولة فى الاغانى 1١١‏ ج 16 © 
والشعر والشعراء 754 © وخزانة الادب 15 جرء ١‏ © والجمهرة 1481 (د) 


؟ ل آيمن بن خريم الاسدى 


هو هن بتى آسد »© كان شدنيف التشيع لعلى وقد مدح بنى هاشم ومن 
قوله قيهم * 
0ك 

(د) وانظر طبقات الشعراء لابن سلام ومعجم المرزنانتى 550 والؤنلف 2.327٠‏ والبيان 
والتبيث فى مواضع متفرقة وديواتن الحماسة » وأعالى المرتضى + ومروج الذهب للمبعودى ج 2 
ص 8ه .2 وفهرس الطيرى ٠‏ والحيوان للجاحظ ج ه ودائرة المعارف الاسلامية مادة كميت ء 
وتاريخ الاداب العربية التالينو والتطور والتجديد فى الشعر الاموى . وحماسة البحترى رقم 
لال عن طبعة بيروت 


إن 


تتهتاركم مكابدة” وصوم” وليلكم” صلاة” واقتسراء 
أأجعلكم وأقواماً سواء وبيلكم وبيتهم” اله واءة 
وهم أرض” لأرجلكم وأتم أرؤٌّوسهم وأعينهم سماء* 
على انه أذمطر الى مايرة بنى أمية ومدح عبد الملك . وله فى وصفف 
النساء قصيدة بديعة تجدها مع سائر أخباره فى الاغانى ه جزرء ١؟‏ » 
والشعر والشعراء م56 (د) 
أنصار الخوارج وآل الزبير وغيرهم 
ويقال نحو ذلك فى أنصرر سائر الاحزاب الذين كانوا على الاموبين 
كالخوارج الشرأة والازارقة وآل الزبير > فان شعراءهم لم يكوئوا يستطيعون 
الظهور وبتدر ظهور أحدهم . وهاك أشهرهم . 


١‏ الطرهاح بن حكيم 


توق ستة ...أ ها 


هو من طضى © من فحول الشعبراء الاسلاميين وفصحائهم » نشا فى الشام 
وانتقل الى الكوفة بعد ذلك مع من وردها من جيوش اهل الشام » واعتقد 
وسثل الكميت مرة : « لا شىء أعجب من صفاء ما بيتك وبين الطرماح على 
شباعد ما يجمعكما من النسب والمذهب والبلاد فهو شامى قحطانى وأنت 
كوق نزارى شيعى © فكيف اتفقتما مع كباين المذهب وشدة العصبية ؟ » 
قال : « اتفقنا على بغض العامة » 

وكان للطرماح وألكميت رغبة فى الغريب بدخلانه فى أشعارهما ٠.‏ ومن 
قول الطرماح بمدج نفسنه - 
إذا قيضت نفس” الطرمكاح أخلتقت عثرى المجد واسترخىعنان”القصائد 

ومن قوله فى الفخر : 
وما آنا بالراضى بما غتثير”ه*الر“ضّى ولا المظهر الشكوى ببعض الأماكن 
ولا أعرف التعمى علتى ولم تكن وأعرف قصمل المنطق المتغاين . 


وله قصائد كثيرة فى هجاء بنى تميم . ومن لطيف ما قاله فيهم : (جبدييد) 


(#) وآانظر السمودى فى التنييه والاثراف ص 7ه8؟ حيث عذه عثمانيا ٠‏ وريما كان ممن 
اخملفوا الى الفريقين الشبعى والاموى , فكان شيعيا هرة وأمويا عثمانيا مرة 

(#ا#) الغريب فى هذه الابيات 3 العطا : طائرصحراوى منطر الجزيرة٠‏ الحرقوصدويبة 
صعيرة - المسلك : الجلد ٠‏ ويزقق : يسلخ ويتخف زقا للخمر ٠‏ أكنت : استظلت 


يفا 


تميم” بطترق الللوم أهدى من الفطا ولو سلكت* سثيكل المكارم ضكلكت 
ولو أن برغوثئا على ظهر قتمئلةر يكثر* على صتفتى" تميمر لوكت 
ولو أن حرقوصاً يزككق مستكثه اذا تهكت” منه تميع ت” وعلاكقت 
ولو جمعت”" يوما تميم” جموعها على ذرءة معقوله لاسنهدلتت 
ولو أن آم العتكبوت 0 منت" لها متطلاتتها وم النكدةتى لأككتر 

وهات اجات القعيات وول ال 
قلة فى شسطة نهروان اغتماضى ودعانى هودى العيون المراض 

ومن قوله ويدل على مذهبه فى الشراة : 
لقد شقيت” شقاءء لا اتقطاع له إن لم أفثز" فوزة” تثنجى من النار 
والنار" لم ينج" من روعاتها أحد” الا المنيب” بقلب المخلص الشكارى 
أو الذى سبقت” من قبل مولده له السمادة من خختلاكقها البارى 

ونان الاصمعى ستحيد قوله ىق صفة الثور 2 
إسِدو وتضمره الللاد كانه ستيتف* على شرف سل وعمد” 

وللطرماح ديوان طبع فى انجلترا باشراف لجنة تذكار جيب مع ديوان 
ااطفيل اين عوف بعنابة ااستشرق كرنكوبجويزوومن:» وأخياره فى الاغانى 165 
حزء »1١٠.‏ والشعر والشعراء ا 6 وخ زاائة الادب 2 حزء ")2 
والجمهرة ١١١‏ (جد) 

؟ ‏ عمرآن بن حطان 
توق سئة هلم ها 

هو من سدوس من بكر وائل » شاعر فصيح من شعراء الشراة ودعاتهم 

المقدمين فى مذاعبهم ٠.‏ وكان من القعدة لأن عمره طال فضعف عن الحرب 


وحضورها 4 فأقتصر على الدعوة والتحر يض بلساتة .وهو مغال فى التعصب 
على على » يؤيد ذلك قوله قى مدح ابن ملجم قاتل على : 

له درة المرادى” الذى سفكت” كنفاه مهحة شر الخلق إسانا 
أمسى عشيةة” غشكاه” بضريته مما جناه من الآثام عرياظ 


<به») وانظر طيقات الشعراء لابن سلام . وحماسة أبى تمام ء وحماسة ابن الشجرى , 
والاشتّءق 558 ع2 والؤتلف ١58‏ , والعينى ج " ص الا" + وتاريخ الاداب العر بية لناليتور , 
العارف الاسلاصسة 2 ومقدمة كر تكاو لدنوائه 


الوقن 


واخف هدا المذهب عن امرأنه لانها خارحية تزوحها ليردها عن مذهميهما 
قذهبت به الى رايهم » وكان الححجاج بلح فى طلب عمران بن حطان . وبلعغه 
أن غزالة الحرورية دخلت على الحجاج فتحصن منها وأغلق عليه قصره » 
فكتب اليه عمران 2 
أسد” علتى وى الحروب تعامة رتبداء” تحتفل منصفيرالصافر(#ة) 
هلا برزت الى غزالة فى الوغى بل كان قليك فى حناحى” طائر 
صدعت” غزالة” قلبه بقوارسر تركت" مدابيره كأمس الدار 
ثم لحق بالشام ونزل على روح بن زتباع . واشتهر شعر ابن حطان فى 


ومر بالفرزدق وهو ينشد وكان بتهمه انه بقول للاستجداء قيكذب فقال 
فيه : 
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أنها المادح” العياد” ليعخطّى إن لله ما بأبدى الهيلادر 

فاسآل الله ما طلبت إليمم دادج فضل المقت العو “اد 

لا تقل" فى الحجواد ماليس فيه وتسم” البخيل باسم الجواد 
وكان عمران بفتخر بأنه لم بكذب قى شعره © ومن ذلك قوله بخاطب 
أمرأته حمرة : 

با جمر إنى على ما كان من ختلقى مئثتن بخلات صدق كلئها فيك 

الله عملم أنى لم أقل كذبيًٌ فيما علمت” وآنى لا أزكتيك 
وأخباره فى الاغانى ١61‏ ج ١5‏ وخزانة الادب 155 ج ؟ (كد) 


؟ ب عبد الله بن الحجاج النبيانى 


توق سسئة 986 هد 


هو عبف الله بن الحجاج تن معحصين ن من ذبيان وكنى أيا الاشرع . شاعر 
فاتك شجاع من معدودى" فرسان مضر ذوى البأس وا'انحدة فيهم » وكان 
ممن خرج مع عمرو بن سعيد على عبد الملك بن مروان . قلما تغلب 
عبد الملك على عمرو خرج عبد الله مع نجدة بن عامر الحنفى ثم هرب ؛ فلحق 
بعبد ألله بن الزبير فكان معه الى أن قتل . ثم حاء الى عبد الملك متنكر! 
وأحتال عليه حتى أمنه ىق حدث لططله بل . .عاث , ال , زمن الو لذى نم عند 
املك ووثى بها فحببية > فقال وهو فى الحيين قضيفة من جملتها 2 


(#) ربداء 5 غيراء »> تجفل :© تخاف فتسرعفى الجرى 
##») رانظر الاصابة لابن حجر > وتاريحعابن عساكر ©» وأمالى المرتضى © وديوان المعانى 
جا صن 79١٠6‏ والمؤطلف رقم 542 


خإن يعترض" أبو العياس عنى 
ويجعل عترافه يومآ لعيرى 


المريلا 


ويبركب بىعروضا” عنعتروض (2*) 
وتنعضتى فإنى من بغيض 


خانى ذو غنى وكرس” قوم وى الأكفاء ذو وحه عريضٍ 


واخباره فى الاغاتى ه0؟ ج ؟١‏ 


؟ ل أسماعيل بن يسار التسائى 


توفى سلة 1١.‏ ها 


هو مولى بنى تيم ( من قريشى ) انقطع لآل الزبير . ولما استتب الامر 
تعبى الملك بن مروان وقد آله ومدح الخلقاء من ولده كما فعل غيره 4 
ولكنهم كانوا بضمرون ألكره لهم . ويمثل ذلك ما جرى لاسماعيل هذا وكد 
وقد على الغمر بن يزيد بن عبد الملك يوما » فححبه ساعة ثم أذن له فدخل 
بيكى فقال له الغمر : « مالك با ابا فائد تبكى ؟ » ققال : « وكيف لا ابكى 
وأنا على مر وانيتى ومروانية أبى احجب عنك » فجعل الغفمر بعتذر اليه 
وهو يبكى * فما سكت حتى وصله الغمر بجملة لها قدر » وخرج من عنده 
فلحقه رجل فقال له : « أخبرئى ويلك يا اسماعيل فى مرواتية كانت لك أو 
لابيك » قال : « بغضنا اباهم » أمراته طائق أن لم تكن أمه تلعن مروان وآله 
كل بوم مكان التسبيح » وأن لم لم بكن آبوه حضره الموت فقيل اله قل لا آله 


ا ققال لعن الله مروان تقربا بذلك الى الله تعالى » 
وعاش اسماعيل عمرا طويلا وكان شعوبيا يفخر على العرب بالعجم » 


ومن قوله ٠‏ 

إخما سكمكى” القوارس بالفر 
فاتركى الفخر طا أمام علينا 
واسالى إن جهلت عنا وعنكم 


إذ شرب بناتنا وتدسشو 


.حتى دخلت” البيت فاستذرقت”* 
ثم انج 8 ا لحارم 0 


عت إذا الصيح بدا ضوعه 


واتركى الجتو'ر” وانطقى بالصواب 
كيف كنا ق سالف الأحقاب 
ن سلفاها بناتكم فى التراب 


من شفق عيناك لى تستجتم”* 
ويكسبه السكافح وللبترم” 
ك2 تمتحتيها تحثر”ها والمئم 
وغعارت الجوزاء” والرزم 


#) العروض 3 


الجهة . بقيض ١‏ قيبيلة . المبرم 


: الثقيل . المرزم : نجم مع الشعريين 


000 


خرحجت” والوطء خفى” اكيجنا ينساب من مكلنه الأر"قلم” 
واخباره 9 الاغانى 10 ج 3 


سائر آنصار اعداء بثى أعية 


0-1 


تراجمهم وهم : 

ه ابو وجزة اللنعدى من هوازن توفى سنة ١5.‏ مدح آل الزبر . 
“خباره فى الاغانى 19/1 > ١١‏ والشعر والشعراء 117 

5 أبو حزابة من أنصار ابن الاشعث . أخباره فى الاغانى 155 ج 11 


7 أبو كلدة اليشكرى 4 من بكر © من أنصار ابن الاشنعث سكن الكو فك 
وفتله الحجاج ٠.‏ أخياره فى الاغانى ١٠١.‏ جِ 1١١‏ 


مشماء الغرل 


قلنا فى كلامنا عن التشبيب أن امام التشبيب فى هذا العصر حميل بن. 
معمر أمام المحبين ٠‏ وكان شيب يحبيبته عن شعور حقيقى بالحب 5 
فغلده الشعراء قى ذلك وانلم كونوا محبين . على أن أكثر هم إيتلوا بالعشق 
ولا سيما آل عذرة . وبلغ عدد المشيبين بضعة وعشرين شاعرا منهم 
خمسة من قرش هم : عمر بن أبى ربيعة » والعرجى » والحارث بنخالد ©» 
وأبو دهبل : وآبن قيسن " 'رقيات ©» وعروة بن أذيتة » وامامهم عمر بن 
أبهى ربيعة . وهو أول من تجرأ على التثسيب بالتساء وصارت له قيه 
طريفة تدداها الشعراء بعده من قرش وغيرهم كما سيجىء »2 فنبدا 
يجفيل ثم تذكر الشعراء القرشبين وغيرهم 


١‏ - جمبل بن معمر 


توقى سسئة ,الم ها 


فى العصر الاموى 


هو جميل بن عبد الله بن معمر » من عذرة » وكان شاعرأ فصيحا مقدما 
جامعا للشعر والرواية اشتهر بحبه بثينة آبئة عمه » ولذلك عرف بجميل 
بثينة . وكانا بقيمان فى وادى القرى وكان اول عهده بها وهى صغيرة . 
ومن اوائل نظمه فيها قوله : 


وأول ما قاد المودةة بيننا بوادى يغيض يا ثثين' سباب” 
وقلت* لما قولا فحاءت" بمثله لكل كلام باشين” جواب 


ولم يكن براها حتى صارت شابة » فأخذ ينظم القصائد فيها حتىاشتهر 
أمره . وأتفق مرة أن توبة بن الحمير اعدو ل ا 
بثينة فجعلت تنظر آليه وجميل حاضر .. فثارت الغرة فى قلب جميل » 
فقال لتوبة : « من انت 5 » قال : « آنا توبة بن الحمير » قال : « هزلك 
ى الصراع ؟ » قال : « ذلك اليك » . قأعطته بثينة ملاءة حمراء فآتزر بها 
ثم صارعة » قصرعه جميل . 0 ثم قال هل لت ىلعال 6 ال 
تال : « ثم #انباتة نجه جبيل فقال توبة : « باهذا انما تفمل 


لذلا 
ذلك بريح همه الجالسة » ولكن اهبط بنا الوادى » فهبط قصرعه توبة 
ونضله وسيقه 
وكان عند بثينة مثل ماعند جميل : ولما رات مناضلته عنها زادت شففا 
5 ولكتهما لم بكونا بجتمعان الا خلسة على موعد . ولم يكن جميل 
«سخلو من الرقياء » لكنهم لم يستطيعوا رميه » وأخياره معها كثيرة 
لاسعها هذا المقام . وما زال يجتمع بها سرا عن أهلها قالحوا بالشكوى 
منه الى العامل ؛ قفر الى اليمن حتى عزل العامل .. وانتجع أهل بثينة 
الشام فرحل جحميل أليهم 3 قتر صدوه وشكوه الى عشيرته » قمنقه اأهله 
وهددوه : فانقطع عثها . واخيرا لجأ الى مصر » وعاملها عيد العزيز بن 
مرواآن ©» فأحسسن وفادته ومرض هتاك ومات 5 وكان طويل القامة عر بض 
ما بين المنكبين جميل الخلقة حسن البشرة . ومن قوله فيها: 
وإنى لأرضى من بثينةة بانذى لو ابصره الواشى لقركت” بلابله 
بلا وبأن لا أسسططع وبالمنى وبالأمل المرجوة قد خاب آمله 
وبالنظرة المتحثتلتى وبالحول تنقفى أواخره لد نلتقى وأوائله 
ومن قوله أبيات ينسيونها الى مجنون ليلى : 
وما زلتم' يا بئئن” حتى لو اننى من الشوق آستبكى الحمام بكى ليا 
إذا خكد رت" رجلى وقيل شفاوها دعاء حبيبر كنت أن دعائيا 
وما زادنى النأى” المعرةق بعدكم سللثوةا ولا طول التلاقى تقاليا 
ولا زادنى الواشون الا صيابة ولا كثرة الناهين إلا قماديا 
لقد خفت أن ألقى المنية بغتةه وى التفس حاجات” إليك كما ها 
ومن بدبع كوله فى النسيب 2 
لها فى سواد القلب بالحب ميتعة” هوالموتأو كاددتعلىالمو تتشر ف 
:وما ذكرتك النفس” 83 شن مرة” من الدهر الا كادت النفس تتلف 
وما استطرفقت* نفسى حديثا لخلة) أسرة به الا حديثثك أطصرف 
واكثر شعره فيها وله أبيات فى الفخر بليفة متها : 
ضحسة الغوانى البيض” ظل". لوائنا إذا ما أتانا المصمارخ” المتلهتف” 
:وكا اذا ما معشر". نصبوا لنا ومرت جوارى طيثرهم وتعيكفوة 
:وضعنا لهم صاع القصاص رهينة بما سوف نوقيها إذا الناس مافكفوا 


رذن 


ولحميل ديوان شعر كير كان مشهورا فى أيام ابن خلكان » ولم نعف على 
خيره . ولكن منه أشمارا مجموعة فى كتاب منه نسخة خطية فى مكتبةيرلين 

وترى ترحمة جميل فى الاغاتى لالا ج لا و .لم ج ٠١‏ و56١١‏ و؟14 
ج ؟ » وابن خلكان ١١6‏ ج ١‏ »2 وخزانة الآادب 111 ج ١‏ » والشعر والشعراء 
56٠‏ > وفى الهلال 9؟؟؟ سسنة 1 (يد) 


-شعواء قريش الغزليين 


١‏ ب عمر بن أبى ربيعة 


توفى سلئلة 59 ها 


هو عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة » من مخزوم بطن من قريش . وكانته 
االعرب تقر اريس بالتقدم عليها فى كل كىء الا الضعن 6 حتى ظهر ممر ابن 
ابى ربيعة فأقرت لها به 

وقصر عمر المذكور شعره على وصف التسساء ولم صف سواهن . وكان 
الاسلام لا يزال فى أوائله » والمسلمون يستنكفون من التعرض للنسساء 
والتشسبب نهن . ولم بجررٌ أبن أبى ربيعة على ذلك الا إنراته فى قريشش. » 
ومع دلك فقد عدوا شعره ضررا على الاداب » فقد قال ابن جريج : «مادخل 
'لعواتق فى حجالهن شىء أضر عليهن من شعر أبن أبى ربيعة »© وقال هشام 
أبن عروة : « لا تروو! فتياتكم شعر عمر بن أبى ربيعة لثلا بتدرطهء؛ فى اا 
:تورطا »© )١(‏ وكان أخوه الحارث بمئعه من شعره وبدقع أليه اكال ليكقفه 
عنه فلا تدر 

وقد اقتبس عمر من جميل وقلده . وكان جميل يشبب يحبيبته ؛ أما 
عمر قفكان دثسب بكل حسلة وله لم نك. سثه وصتها مودة . وصار لهدق 
'التشبيب طربقة عرفت باسمةجاكاها الشعراء . وخا سمع القرزدقتشبيبه 
قال : « هذا الذى كانث الشعراء تطلبه فأخطاته وركت الديار ووقع هذا 
عليه » . وكانوا لذلك بعدونه انسب اناسواوصف الشعراء لرباتالجمال. 
وكأن نسم دمكة © ؤاذ! كن الحم اعتمم فى ذى الععدة » ولسن الحللالقاخرة)» 
.وركب النجائب المخضوية بالحناء » عليها القطوع والديباج » وأسبل لته » 
ولقى العراقيات فيما بينه وبين ذات عرق محرمات » وتتلقى المدنيات الى 
مر > وتلعقى الشاميات ألى الكديف . ويتعرض للحجاج فيشيب شهيرات 
التساء اللواتى يقدمن الى مكة وهن فى مشاعر الحج ؛ أو ينظر اليهن ومن 

فى الطواف قيرى منهن ماله براه فى الخارج فيصفهن 3-7 قتعرض لاشهر 
نساء العرب وأجملهن » وفيهن جماعئة من كبريات القوم » وقى : جملتين 
ااي ري ا ال 0 


ب#©) وانظر المؤتلف؟لا > 158 واللالىء ©ودذبوان الحماسة © والموفح للمرزباتى»والبيان 
عوالتييين» وآمالى أ لغالى » وامالىالمرتضى >4وكتب الادبالمختلفة © وتار يخ الاداب المردية لثاليتو 3 
حل بك الاربعاء لطه حسين اج آول . وتائرة اللعارقف الاسلاصسة 

١ الاغانى 5*8 ج‎ )١ 


541 


قاطمة بنت عبد الملك بن مروان الخليفة © ولكن لم يكن يذكر اسمها خوقة 
من ابيها ومن الحجاج . وكان أبوها كد بعث اليه بتوعده اذا ذكرها و 

فنما عادت من الحج كال فيهة : 

كد'ت يوم الرحيل أقئضى حياتى ليتنى متة قبل" يوم الرحيل 

لا أطيق الكلام من شدة الخو ف ودمعى إيسيل” كل > مسيل 

مُوكفت" ع ا وفاضت 1 نى وك لانا نف بلبس2 أه 5 
يي حيوم ووو لوس ا 


تقول : « اتق الله ولا تقل هجرا » فأجابها : : « اقرثيها اللام وقولى الها 
إبن عمك لابقول ألا حسسنا » وقال أبياتا منها : 


السام انه اساي لت ع الها لفل ل شري هاما 
يذكرنى انةة التيمى” ظبى” يرود بروضةر سسهلر 00 
فقلت له وكاد إشراع” قلبى فلم آرت قءك كاليوم اشتبا اشمّا 
سوى حتمش بساقك مستبقنر وأنة اي 
وآنك عاهفل عار ل بعارية ولا عتطكس ل بداها 
وشبب أيضا بلبابة بنت ميد الله بن عباس بابيات مطلمها : 
وشيب بسكينة بنت الحسين من قصيدة قال فيها: 
أستكيتن” ما ماء” الفرات وطييلة منى على ظمار وحبة2 شراب 
بألذ> منك وان لأيت وقلما ترعى النساء” أمانة الغيكقاب 
وشبب بالثريا بنت على بن عبد الله بن الحارث » وكان قد تزوجها رجل 
أسمه سهيل وفى ذلك بقول عمر 2 
أنها المنكم” الثرنًا ‏ ستهيلا عمكركك الله كيف معان 
هى شاميكة" إذا ما التقكت" وسهيل” اذا استقل يمانى 
وشبب أبضا برملة بنت عبد الله بن خلف أخت طلحة الطلحات وثغيرها » 
يد ل ا ا ا 1 
فى تحول البدن : 


ل.ل اس تيحص ص سج سس يس سيج صب سس طح سس لج سجس سج سي سس سلس ص بيس سجس سجس لطس سوسا 


(#«) الحمشنى : دقة الساقين ©» الشوى ' الاطراف 
(#*) العلال - العليل 


نك 


رات" رحلا آما اذا الشمسعارضت" فيتضحكى وأمابالعشى”فيخثصر (د) 
قليلاك على ظهر المطيه شحصه حير ما نبكى عنه الرداء” المحمتر” 

وأخباره كثيرة ذكرها صاحب الاغانى مطولة من .9 3 1 4 والشضعر 
واسشعراء 14؟ : وابن خلكان ج 1 > والدميرى 261 ج 1 » والعقد 
الغريد 176 ج 3 ابجديد) 


وله ديوان مطبوع فى ليبسك سنة 1831 » وفى مصر سنة 1811 4 ومنه 
ن ختان خطيتان فى دار الكتب المصربة 


؟ - العرجى 


هو عد الله بن عمر بن عمرى ين عثمان بن عفان الخليفة » كان من شعراء 
قريش وقد اشتهر بالغزل وتشبه بعمر بن أبى ربيعة - وكان مشغوقا باللهو 
والصيد قليل المحاشاة لأحد فيهاء ولم يكن له نباهة فى أهله . وكان 
أشقر أزرق العينين جميل الوجه وكد شببي وجدداء أم محمد بن هسام 
المخزومى ليفضح ابنها لا لمحية بينهما * فأخذه محمد وضربه وحبسه حتى 

وكان يسبب أيضا بالنساء الشهيرات بالجمال نحو ما كان يفعل ابن أبى 
ربيعة . لكنه كان مقلدا فلم يبلخ مبلغه ٠‏ وكان يقلده فى البذخ فيستسقى على 
ابله فى شملتين » ثم يغتسل ويليس حلتين بخمسمائة دينار + ومما قاله 
.قى حيسله > (جديتديد) 
أضاعو نى وآى5 فنتى” أضاعوا ليوم كربهمة وسكداد مغكر 
وصبر عند معنتركك ا ابا وقد شثررعت" أسكتها ينتحتررى 


أجترثر' فى الجوامع كل» يسوم فيا الله مظلمتى وصصتيترى 
كافى لم آكن فيهسم وسسين ولم تك نسشبتى فى آل عسرو 

وأخباره كثيرة منشورة فى الاغانى ١898"‏ ج ١و‏ 908 ج 3و9 56اج لاء, 
.والشعر والشعراء انا (مإد جد عبد عد 


(#) يضحى 5 يسير فى الضحى » يخصر : يرد لسيره بالليل 

(#ي) رانظر دائرة العارف الاسلامية »؛ وتاريخالاداب!لعربيةلتالينو » وحديثالاريماءلطه 
حدمين ج أول والتطور والتجديد فى الشيعر الاموى . والشبحر الغنائىي فى الامصار الاسلامه , 
الجزء الخاص بمكة 

عوعد) الغريب فالابيات 2 سداد الثغر :2 مايسد به من خَيل ورجال وعدة حرب » 
الجوامع : ب جامعة وهى الغل © مظلمتى » وصبركئه : حيسى » الوسيط فى القوم : ذو 
اللجد الرفيع » وكل عمرو بن عثمان بن عفان يريف عمرو 

(:## 2# وأنظر اللالىء 111 » وديوانالحماسة لاإلى تمام » وتاريخ الاداب العربية 
الناليتو » وحديت الاريماء تلطه حسين ج أول 


اث 
الحارت بن خالد المخزومى 

هو أيضأ من مخزوم مثل عمر بن أبى ربيعة » وقد اتبع مذهبه فى الغزل. 
لا تجاوزد الى المدبح أو الهحاء . وكان بهوى عائشة بسنت طلحة ولشيبه. 
بها ٠‏ وكان ذا قدر وخطر ومنظر فى قريثس ء وأخوه عكرمة بن خالد 
محدث جليل ٠+‏ وكان بنو مخزوم جميعا من حزب اين الزبير الا الحارث .> 
فكان منحازا لعبد الملك بن مروان فولاه مكة - وكان يراقب الحج كما يفعل. 
ابن أبى ربيعة » ويشبب بمن يستحستهن من النساء وهن فى الطواقف 

ومن قوله فى عائثة بنت طلحة لما تزوجها مصمب بن الزبير ورحل بها 
الى العراق : 

ظطعن” الأمير* بأحسن ١‏ خَلق وغدذدا بتك مطلع الثرقر 
فى البيت ذى الحسب الرفيع ومن" أهل التقى والير” والمتعدداق. 
فظللت” كلمقهور متهتلجحن ٠ه‏ هذا الجنون” وليس بالعشق 
أث ر *حكة" عبق العسير” ما عيق الداهان بحاب الخقة* 
ما صكّحت" أحدا برؤتها الا غدا يمكواكب الطكللق (). 

وله أقوال كثيرة ذكرها صاحب الاغانى ٠٠١‏ ج ”© + وخزانة الادب /1(؟ 
ج ٠.01١‏ 

؟ ‏ أبو دهبل الجمحى 

اسمه وهب بن زمعة من أشراف بنى جمح من قريثشس > وكان رجلا جميلا 
خلافة على بن أبى طالب » ومدح معاوية وعبد الله بن الزبر . وكان أبن, 
الزبير ولاه بعض أعمال أليمن ولكنه شغل عن ذلك بالغزل لانه هوى امرأة من 
قومه اسسمها عمرة » وكانت جزلة يجتمع اليها الرجال للمحادنة وإنشاهم 
الشمعر والاخبار ٠٠‏ فكان أبو دهيل لا يقازق مجلسها وكانت هى أيضا تحيه » 
فغارت امرأة منها . فبعثت اليها عجوزا داهية وشت به حتى احتجبت عنه » 
فقاال : 5 
ودحة كتكه] ما أنام كأنعا خلال” ضلوعى جمرة*” تنوهكج” 
فطوراً أمنتى النفس” منعتمرة: المنى وطورا اذا ما لتج” بىالحز نا تشج” 
لقد قطع الواشون ما كان سننا وحن الى أن مفوصل الحبل"أحوج” 


() كواكب الطلق : كواكب السعد والتحس 


الى 


وقد شبب فى غيرعا من شهيرات النساء متهن عاتكة بتت معاوية بن 
أبى سفيان ٠٠‏ وقد جاءعت للحج فتزلت بذدى طوى من مكة . وقد 
اشتد الحر فأمرت جواريها فرفعن الستر قمر أبو دهبيل قفرآها وعى_ 
لا تعلم 2 فلما رأته ينظر اليها غضيت وشتمته وأمرت بارخاء الستر ٠‏ 
فقال أبو دهيل فى ذلك : 
انى دعانى الحيئن” فاققادنى حتى رأدت” الفكيى بالإياب 
5 وى . اذ ْ برأ 2 1 5 آ, حل أب 
سسيحان من وقتكفها حسرة” صشبكت على القلب بأوصابه 
دود عنها أن تطليتها أب" لها ليس بوهك>كت__ اب 
أحلتهعا قصرا منيع الدثركا! تُحمى” بأبوابر وحكساب 

وأنشد أبو دهبل هذه الابيات بعض أخوانه فشاعت وغنى بها المغنون » 
فبلغت عاتكة فيعثت اليه بكسوة وجرت الرسل بيتهما * خلما صدرت 
عن مكة خرج معها الى الشام ٠‏ فلما دخلت دمششيق ( جيرون ) انقطعت عن 
لقائه فى دمشق »2 فنظم فى ذلك قصيدة مطلعها : 
طال ليجل وبتة كالملحزون ومللت” الثقلواء قَ جتترون. 

وبلغ معاوية تشبيبه باينته 2 فأحب أن يمنعه بأسلوب من أسالييه 
الناعمة -٠‏ خدعاه اليه وأخيره أنه اطلع على ما قاله ٠‏ فأراد أبو دهصيل, 
أن يتنصل ويزعم أنها قيلت عن لسانه ٠‏ قأكد له معاوية أنها له ٠‏ ولكنه 
قال : « لا خوف عليك من جهتى ولكننى أخاف عليك من يزيد > فان له. 
سورة الشياب وأنفه الملوك » فخاف أيو دهبل وخرج الى مكة هاريا - 
لكنه عاد الى مكاتبة عاتكة » ويلغ ذلك معاوية فحج ٠‏ ولا انقضت أيام الحج 
دعا أبا دهبل فى جملة الشعراء والاشراف وأجازه » وسآله عن أحب بنات.. 
عمه اليه . فقال : فلانة ء فقال : « قد زوحتك اياها وأصدقتها ألفى دينار » 
وأمرت لك بآلف دينار » قلما قيضها طلب العفو عما مضى ولم يتزوج 
الفتاة » فسر معاوية من ذلك ٠‏ وأكثر شعره غير الغزل فى عبد الله ين 
عبد الرحمن الازرق والى اليمن 

ولأبى دهبل أخبار طويلة ذكرها صاحب الافانى 106 ج 5 © وله أشعار. 
فى الشعر والشعراء 585 (©“) 


ه ‏ ابن قيس الرقيات 
توفى سله ولاه 
اسمه عبيد الله بن قيس »© من قريثى © وكان ممن انحاز الى ابن الزيير» 
وخرج مع مصعحب بن الزبير عل عبد الملك بن مرواك ومدحةه وطعن فق 
مسحس يمك 
#) وانظر الاشحقاق ام ١‏ والتلف “11اء والحماسة لابى نمام ( القهرس ) 


مخ 


حنى أمية 2 نم انحاز الى عيد الملك بعد قتل مصعب وعيد إلله قآمته ء 
خقال بمدحه من قصيدة : 
ان الاغفرة الذى أبوه أبو !ذ عاصى عليه الوقار والحُحكب” 
كندل التاج” فوق مفشرقه على جبينر كانه الذهصب” 
نقال لتعبد فللكر > :3 يا اين عبني نعي بالناع: اتن دن العم + 
وتقول فى مصعب : 
انما يكيف لسووات من ال 4 تجلكت' عن وجهه الظلماء” 
ملكه ملك” ع ليس فيسه جتروت “مل هولا كتيرناء 
ا 00 
أما تغزله فقد كان فى اعراة كوقية كان دري غيدها الزنيها اكيره + و40 في 
أخرى اسمها رقية غزل كثير ٠‏ على أن غزله أقل من غزل سائر من ندم 
من الشعراء القرشيين 2 ولكن طائقة من شعره يغتونها * ومن شيعره فى 
رقية وبغنى به : 
5 قتى” بعيش ك لا تهجرنا وومتينا المتى ثم فط ل ا 
د ل إنا كم 0 
قاما تنحزى عدتى واما تعيش بما تومل منك حينا 
وله فيها أيضا : 
وترى فى البيت ص ورتها مثلل ماق البيعةٍ السثرتج* 
خبثئرونى همل على رجصل. عاشسيق ف قبلةق حتسرج” 
وترى الخباره ان الاغاتي وف ج44 وف الشعر والشعراء 557 ء وخزائة 
الادب /381؟ ج ” ( بد ) وله دبوان طبع فى قينا سنة 1905 مع ترجمة 
آلمانية ٠‏ وقد شرحه السكرى المتوفى سسئة ه/الا ه ء وفى دار الكتب المصرية 
نسخة خطية من الشرح المذكور 
سائر الشعراء الفزليين 
لا يكاد يخلو شاعر من أبيات غزليه قالها عن حب أو تشسبيب ٠‏ ولكن المراد 
الباقين : 


(#) وأنظر طبقات الشعراء لابى سلام » واللالىء 595 , والاشتقاق الا . وشواهد ا مغتى 
١‏ © وحديث الاربعاء لطه حسين © وتاريخ الاداب انعربية لتالينو » والشعر الغنائى فى 
الامصار الاسلاسية م الجزء الخاص بمكة 


كن 
-١‏ مجنون كيل 

هو فيس بن الملوح » ويقال ابن معاذ بن مزاحم من عامر بن صعصعة » 
ويعرف يمجئون ليلى نسية الى ليلى التى كان يتعشكقها وهو مشهور . 
ودحن بعض اهل التقد من علماء الشعر يرون أن قصته موضوعة 0 وضعها 
رجل من بتى أمية كأن يحب اينة عم له يكره أن يظهر ما بينه وبيتها ٠٠‏ 
فوضع حديث المجنون وقال الاشعار التى يظنها الناس للمجنون * وقد 
زاد الناس فيه بعدكذ ٠‏ ويؤيد ذلك أن كثيرا مما ينسب اليه من الاثسسعار 
روى لغيره ٠٠‏ فقصته اذا من قبيل الشعر التمثيل الذى يراد به تمثييل 
بعض الفضائل - وهى تمثل العشق مع التعفف ء أو لعل لها أصلا قليلا 
وراد فيه الرواة كما فعلوا بقصة عنترة التى تمثل الشجاعة والعشق 

وعلى كل حال ء فان بين الاشعار المنسوبة الى المجنون طائفة تمثل 
«شعار المحبين كما هى على طبيعتها ٠‏ وديوان مجنون ليلى شائع ومتداول 4 
ومما ينسب اليه قوله : 
وانى لينسيتى لقاوك كلما لتقيتتك يوما أن أيتك ما بيبا 
وقالوا به داء عتياء* أصضابه وقد علمت" نفسى مكان” دوائيَا 

وقوله : . 
قوالله مم الله انى لداقفب" أقكتّر ما ذنبى اليما وأعجب 
ووالله ما أدرى عللام قتلتنى وأى5 أمورى فيك ب,اليئل”> أركب 
أأقطع حبل” الوصل » والموت” دوته أم” اشرب" ر ثقا منكم “ليس دُشرب” 
آم اهرب” حنتى لاأرى لى مجاورا آم اصنع ماذا آم أبوح فأغت2كتب 
فأيثهما يا ليل ما ترتضسينه فاتى لمظلوم* وانى لمثتيب” 

وأخبار الملجنون فى الاغانى لاكلاج كدق والشعر والشعراء هه” ,2 وخيزانة 
الادب ج"9 ( بد ) » وله ديوان مطبوع فى القاهرة ٠١٠٠‏ ى وفى بيروت 
سنة ١881‏ مء ثم طبع مرارا ٠‏ ومنة نسخة خطية فى دار الكتب المصرية ء 
وق مكاتب * تونس © ويرئين » وباريس »© واياصوفيا © وغغيرها 


؟- كثير عزة 


توقى سنة ٠١6‏ فى 


هو كثير بن عبد الرحمن + من خزاعة ويعرف بكثير عزة نسية الى عشيقته 
التى كان يشبب بها + وكان يدخل على الملك وينشده ء وكان شيعيا 


و) آنظر الؤتلف لم1 > ومعجم المرزبانى57/1: “ وآللاليء 66 © وحديث الاربعاء لله 
حسمين ودائرة العارف الاسلامية © وتاريخ الادذاب العربية لتاليئو 


2 تاريخ آداب اللثة العربية 


1 


شديد التعصب لال أبى طالب ٠‏ وكان عيد الملك يعرف ذلك فيه فلا 
يتكره ٠»‏ فاذا أراد أن يصدقه فى شىء حلفه يعلى ٠‏ وكان له صديق أسنمهة 
خندف الاسدى ششديد التث مثله ء وبلغ من جرأة خندف .هذا أنه وققف 
مرة فى الموسم والناس مزدحمون وقال : « أيها التاس انكم على غير 
وقد تركتم بيت نبيكم والحق لهم وهم الائمة » فوثب عليه الناس” ع 
ورموه حتى قتلوه » ودفن خندف بقئونا فقال اذ ذاك كثير يرنيه : 
آصادرة” حتجكاج كعب ومالك على كل عتجلىضامر البطن محثنق 
يمرثية فيها ثناء* محسسيرر لأزهرة من أولاد مرئة معكرق 
والقصيدة طويلة ٠٠‏ أما معشوقته عزة فهى بنت جميل دن وقاص من 
ضمرة: وكانت من أآجمل النساء وآديهن وأعقلهن ٠.‏ وبقال أنه لم 5 لهم! 
وجها الا انه استهام بها قليه لما ذكر له عنها + وعاتيه بعض أمهلها فقالوا : 
ه قد شهرت نفسك وشهرت صاحيتنا قاكفف نفس ك » فقال : «انى 


لا أذكرها يما تكرهون > 
واتفق خروحهم الى مصر فى عام الجلاء .. فتبعهم على راحلته فزجروه» 
خأبى الا أن يلحقهم » فتربص له بعضهم فى الطريق وقيضوا عليه وحعلوه 
فى جيفة حمار وريطوها علية 2 قمر بهة صديقه خندق فأطلقه والحقه 
بيلاده ٠‏ وكان كثير دميما قليلا أحمر أقيشر عظيم الهامة قبيحا ٠‏ واكسن 
أشعاره ى عزة هذه . ومن ذلك قوله 4ا اخرجت الى مصر : 
وقال خليلى ما لها اذ لقيتها غداة السكنا فيها عليك وجوم”* 
فقلت” له ان المودةة بيننا على غير فحش والصفاء” قديم 
وانى وان أعرضت” عنها تجحلدا على العمد فيما بيننا لقيم 
وان زمانا فركق” الدهر سنتتنا وبيتكم فى صر"قه لكوم 
وقوله وبه يغنى : 
وكنت اذا ما جثت”أجثللانمجلسى وأظهرن منى عتيئبة» لا تجهشا 
يحاذران” منى غتيثرة” قد عرفتما قديما فما يضحكن الا تبسسا 
ومن أحاسن شعره قوله : 
أغاضر” لو شهدت غداة بتث” حكتوء المائدات على وسادى 
أوت لوامق را مدحكيه )#) نواأفذه” تلذكيع” يالز#تادر 
ومن قوله فى الحكم : 


<(#) تشكم : تعطى 


لكف 


ومن لا يغمتض" عينه عن صديقه وعن بعض ماقيه يمت" وهو عاتب 
كت 1 مهاه 0 . 2 2 

ومن تتنبتع جامد كل عسثرقر بحدها قلا سلم له الدهر صاحب 
ويختار من قوله : 

وأجلمع” هحثرانا لأسماءء ان دنت” بها الدار لا من زتهدة فى وصالها 

م 3 5 5 - 

فان شحطت دوما يكيت وان دنت" تذللت وامستكرتها باعتزالها 
ومن منتخبات قوله فى عزة قصيدة طويلة مطلعها : 

خليلى» هذا ريثم” عزةه فاعقلا “قلوصيكما ثم ايكيا حيث حاتت 
وقوله وفيه افراط : 

ومثى الى بعيب عرءةة نسوة”* حعل الاله” خدودهن” نعالهما 

ولو ان عزة خاصمت"شمس الضحى ف الحسن عند موفكق, لقضى نها 
وأخباره كثيرة تجدها فى الاغانى 1؛ ج ١١‏ و للا ج 8 د 4لاج لاء 

والشعر والشعراء "١1‏ »6 وابن خلكان 179 ج 21 والمقد الفريد 1١16‏ 


و28 ج1١‏ »2 وخزانة الادب .ابه؟ ج ؟: (#) وله ديوان شرحه أبو عبد الله 
الرشيدى منه نسخة خطية فى الاسكوريال 


"ب اين هيادة 


هو الرماح بن يزيد بن ثوبان » من ذبيان » وكان أحمر سبطا عظيم الخلق 
طويلا طويل اللحية »2 وكان لباسه عطرا +٠‏ وذكروا أنه أشعر غطفان فى 
الجاهلية والاسلام » وكان خيرا لقومه من النابغة ٠٠‏ لم بمدح غير قريشس 
وقيس ٠‏ وكان التابغة يمدح اليمن ( القحطانية ) ومما يؤثر من قوله فى 
الشعر وقد قيل له مرة : « لو أصلحت شعرك لذكرت به لانه فيه كثير 
من السقط » ققال : « انمأ الشعر كنبل فى جفيرك ترمى به الغرض قطالع 
وواقع وعاصد وقاصد (ج#د*#) 

وعاصر ابن ميادة الوليد بن يزيد ومدحه . وأدرك أول الدولة العياسية 
قمدح المنصور وجعفر بن سليمان ٠*٠‏ فهو من أهل الدور الثالث » وانما 
ذكرتاه هنا لان من الشعراء الغزليين » واحب امرأة من بنى مرة اسمها أم 
جحدر ٠‏ وكان يختلف اليها فعلم أبوها وغضب وأقسم أن لا يزوجها رجلا 
من قومه ٠‏ قزوجها رجلا هن الشام ٠‏ فقال اين ميادة من شدة الوجد : 


(#) أنظر طبقاته الشعرآء لابن سلام » والمؤتلف 115 »© والاشتقاق .م1 © ومعجم المرزبانى 
والموشح واللالىء 7١‏ ء وحديث الاربعاء لطه حسين ٠‏ وتاريخ الاداب العربية لتالينو . ودائرة 
المعارف الاسلامية , وقد طبع ديوانة فى الجزائر بعناية هترى بريس + وهو فى جزءتن 

اجد) الجفر : جعبة السهام © والعاصد : الذى لايصيب الهدف 


كذ 


لالز تح اماد حتذةر كقتينا: رسال سنا له ريدكا وكا 
ألمكا على تتيثماء” تسأل" يمودها فان لدى تشيماء من ركبها خثيرا 
وبالفئر قد جازت وجاز متطيثها عليه فسكل* من ذلك نيكان فالغمرا 
وواليت شعرى هل يحلنة أهلثها وأهلثكروضات ببطناللوتى خضرا 
ولابن ميادة مواقفات مع الحكم القضرى »2 وأراجيز طوال ومفاخرات مع 
عقال بن هاشم » ذكر صاحب الاغانى بعضها وهى منتقيات ٠‏ وله فى مدح 
أنوليد قصيئنة مطلعها : 
با أطيب الناس ريقا بعد هتجتّمتها وأملح الناس عيئنا حين تتتتقب 
ولما مات الوليد رثاه ٠‏ خلما قامت الدولة العياسية مدح المنصور 
وأخبار ابن ميادة كثيرة فى الاغانى الم ج ؟ »© والشعر والشعراء 586 («) 


توفى سلة ٠١6‏ ها 


ود لومي يمريو كي اك 
سائر شبان يثرب فى تلك الايام ميالا الى اللهو ٠‏ وكان قليل المروءة والدين 
مع ميل الى عجاء الناس » وقد جعله ابن سلام فى طبقة ابن قيس الرقيات 
ونصيب وجميل «ولكن افل اعبار «تشباوره عادي + وخر الع ظبسا 
وأسهل كلاما وأصح معنى متهم + ولشعره رونق وديباجة صافية وحلاوة 
بعلب :ويه العاف ليست ارانيد متهم < وكان منيتكا فيلخ ,ليما بن 
عبد الملك عنه أقوال فنفاه ٠‏ ويقال فى سبب ذلك أن سكيتهة بنت الحسين 
قخرت يوما بالرسول ٠‏ ففاخرها الاحوص بيقصيدته التى يقول فيها : « لبس 
جهل أتيتة ببديع » فبلغ ذلك سليمان قتفاه ثم رده 

واشتهر الاحخوضصض تتشبيبة بأم جعفر وهحى امرأة من الانصار » و توعدم 
أخوها وهدده فلم يكف عن التشبيب +٠‏ فاستعدى عليه والى المدينة ومو 
يومئف عمر بن عبد العزيز ٠‏ فربط الاحوص وأخاما يحبل ودقع اليهما 
سوطين وقال : « تجالد! » فغلب آخوها » ومن شعره فيها : 


أزور 'لبيوت” اللاصقاتٍ بسيتها وقلبى الى البيت الذى له أزور 
ا زوادا و ذا الوى 81 ادم 


ومن شعره الجيد قوله : 


(*) وانظر اللؤتلف ١8/6‏ © والاشتقاق ه17 >6 واللالىء 5.؟ »© والخزانة ج أول ص لو 
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الا لا تلمه اليوم أن تبئدا ققد غلب المحزون أن تحلدا 
وما العيش الا ما تلذ وتشتهى وان لام فيه ذو الشنان وفتكدا 
يكيت الصيا حهدا فمن شاء لامنى ومن شاء وامى قى اليكاء وآسعدا 
وانى وان عيرت فى طلب الصيا لأعلم أتى لست فى الحب أوحدا 

وكان الخليفة يزيد بن الوليد مشستغلا عن الخلافة بجاريته حبابة » قلامه 
عمه مسلمة ونهاه عنها فتركها وانقطع عن زيارتها ++ نأرادت أن تسترجعه 
فلاقتة وهو خارج الى المسجد بعودها وغنته بيت ١‏ الاحوص : « وما العيش 
الا ما تلذ وتشتهى » الخ » فضرب يزيد بخيزرانته الارض + وقال صدقت 
وعاد الى حالته معها 

ومن غزله قوله : 
فما هو الا آن آراها فحساءة فأئهّتت حتى ما آأكاد أجيب” 

وقوله: 

م لهاق ع. © القلبواا حا سريرة” حب يوم عه السرائر” 

وترى ترجمة الاخوص وأقواله فى الاغانتى 50 ح ؟ وا“لاه ج 1١‏ و ١١7‏ 
ج 2,١‏ وفى الشسعر والشعراء 9*” , والعقد الفريد ١١١‏ ج 2١‏ وخيزانة 
الادب اج لء وفى سائر كتب الادب (#) ٠‏ وله قصيدة محفوظة فى 
مكتبة برلين 


ه - قيس بن ذريح 


هو قيس بن ذريح من كنانة » وكان رضيع الحسين بن على لان أم قيس 
أرضعت الحسين ٠‏ كان منزل قومه فى ظاهر المديئة » وكان هو وأبوه من 
حاضرة المدينة ٠‏ واشتهر قيس بحيه لبنى بنت الحباب الكعبية » وعى التى 
جعلته ينظم الشعر قانه رآها مرة واستسقاها فس قته 2 وكانت امرأة 
مديدة القامة شهلاء حلوة المنظر والكلام ٠‏ فقلما رآها وقعت فى نفسه 
فعشقها وجعل ينطق بالشعر ٠‏ وشكا اليها عرامه فشكت اليه مثله » فطلب 
الى أبيه أن يخطبها له فابى لانه كآن غنيا قآراد له احدى بنات عمه ٠‏ فشكا 
الى أمه فلم تسعقه , فأتى الحسين بن على فتوسط له فزوجوه لان اشارته 


فالهعة لبنئى عنها فغضبت وأخذنت تتحين الفرص للانتقام ٠٠‏ فلما مضى على 
6 ذخ ل ب ب 

(د) وأنظر طبقات الشعراء لابن سلام » والمؤتلف 7 » واللالىء #/ا » وحديث الاربماء لطه 
حسين »© وتاريخ الاداب العربية لتاليتو : والشعر والشعراء فى الامصار الاسلامية © الجزء 
الخاص بالدينة 
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الزواج زمن ولم تلد لبنى لقيس ولدا ء خاطيت أمه أياه بدذلك وقالت : « أنت 
ذو مال قيصي المال الى الكلالة » فزوجه بغيرها لعل الله أن يرزقه ولدا » 
وآلحت عليه فاستمهلها » وسأل ابنه فئ ذلك فأبى أن يتزوج غيرها » فعرض 
عليه أن يتسرى فأبى ٠‏ فقال : د طلقها » ٠‏ غلم يرض »ء قألح عليه وحلف 
لا يكنه سقف بيت ابدا حتى يطلق لينى . فكان يخرج فيقف فى جر الشمسسن 
ويجىه أبوه فيقف الى جانبه فيظله بردائه » ويصلى هو بحر الشمس حتى 
يفىء الفى»ه فينصرف + ويدخل قيس الى لبنى فيعانقها وتعانقه ويبكى وتبكى 
معه وتقول له ٠:‏ يا قيس لا تطم اباك فتهلك وتهلكنى » فيقول 0 
باسح لود و ٠.‏ فيقال انه مكث كذلك سئة وقيل عشر 

8 ذل لنت آنا اسحطى عقلة ولحقة عيل الحدوق وحار رك اللي 

٠٠‏ ثم أتى أبوها ليحملها الى أهله » قلما رأى قيس مودجها وعلم أنها 
ممناقرة بعد ليله احقيك عضا عليه وهر كر ل ٠‏ 
ران التو دم عت باتتكا عدار الاق كان اوهو يم + 
وقالوا غدا أو بعد ذاك بليلة فراق” حبيب لم يبن" وهو بائن 
وما كنت أخثى أن تكون منيتى بكفيك الا أن ما حان”> حائن 

وما غاب هودجها آكب على أثر خف بعيرها يقبله » ورجم يقبل موقم 
مجلسها وآثر قدميها فلاموه على ذلك فقال : 
وما أحبيت” أرضكم” ولكن أقبتّل ار من وطبىء الترايا 
لقد لاقيت من ككفى بليثنى بلاء” ما أسسيع به الشثرابا 
اذا نادى المنادى اسم لينى ععتبيت فما أطيق له جوابا 
ثم زوجوها وجلا من غطفان ©» وعاود قيس زنارتها » فشكوه الى معاوية 
فأهدر دمه . فقال فى ذلك : 
كان تححبوها أو تحثل”"دون وصكلها مقالة” واشر أو وعيذدة” أمير 
فلن يمنعوا عينى؟ من دائم البتكا ولن يتذهبوا ما قد أجئنة ضميرى 

وأخبار قيس بن ذريح كتيرة فى الاغاتى 315 جم وف الفستعن 


والشعراء 559 (“) »> وله دبوان مشروح ومنلها نسلخة خطية فى مكتية 
الاسكوريال وغيرها فى برلين 


5 الخبل القيسى 


أسمه كعمب وهو صاحب ميلاء ابنةعمها » وقد رآها مرة 'فمشقها ) ولقّيها 
قشكا اليها حبه فوعدته » فعلم اخوتها وهم سبعة 'قهددوه » وكان منزله فى 


(*) وانظر المؤنلف ١١١‏ © واللالىء 581 ©» ١١ل‏ » وأمالى القالى فى هواضم متفرقة 


ياف 
الحجاز فخرج إلى السام ونظم فيها الاشعار + ومن ذلك قصيدة مطلعها : 
خليلى” فد قسئت” الأمور ورمتها بنفمى وبالفتيان كلة زنمان 
فلم أختف سوءا للصديق ولم أجد خلياء ولا ذا اليثة يسستويان 
الى أن قال يصف غرامه : 
طينا بهحران ولم آرت مثلنا من الناس اتسانين متحسران 
أشدة مصافاة” وأبعد من قلى” وأعنصّى لواش حين يكتقيان 
فوالله ما أدرى أكل2 ذوى الهوى على ما بناآم نحن ميتلياتن 
وهى طويلة » ومنها : 
أحتكا عباد الله أن لست ماشسيا بمر"حاب” حتى تحشر التقلان 
وتجد أخباره فى الاغانى 8.؟ ج 51 » وهو غير المخبل اللسعدى الذى 
تقدم ذكره مع الجاهليين 
وهمناك بضعة من الشعراء العشاق يعدون من الدور الثالث لانهم توفوا 


بعد انقضاء الدور الثانى ,2 وقد أتينا على تراجمهم هنا كما أتيئا على اخرين 
قد يعدون من الدور الاول لاستيفاء هذا الموضوع قى مكان واحد 


/ا- ذو الرعة 


توفى سنة 1١1‏ هه 


هو غيلان بن عقبة بن نهيس © من مضر © وبعرد من الشعراء الحمتيمين 
وصاحبته مية بنت مقاتل المنقرى 35 وكانت جميلة وكان هو دميما أسود 
وسمعت تشيييه بها ولم 'تره ثم رأته » فقالت : « واسواأتاه »6 فغضب »© وقال 
بهجوها : 
على وج هتى 3 مسحة* “عن ماخر وتحتت الثياب العار” لو كان باديا 
دم بمى” ولم أملك ضلال قؤاديا 
.وكان يشبب بخر قاء أيضا » وهى من عامر بن صعصعة » ومن قوله قيها 
وهو مما يتغنى به : 
لقد آرسلت خراقاء نحوى جديها لتجعلئنى خرقاء* فيمن أض لت 
وخرقاء لا تزداد الا مسسلاحة ولو عكرت" تعمير نوح وجللكت 
وكان ذو الرمة كثير الاخطف من غيره » وقد ذكر اين قتيية قف السعر 
و1 لشعراء أمثلة كثيرة من ذلك ٠.‏ وكان ذو الرمة كثر للديح لبلال بن أبى:٠‏ 
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بردة بن أبى موسى الاشعرى © وكان له ثلائة أاأخوة كلهم شعبراء . وكان 
مستدير الوجه حسن الشعر جمده أقنى اتزع خفيف العارضين أكحل حسن 
الضحك مغفوها » اذا كلم ككلمك أيلعٌ الناس » مضع لسانه حيث يشاء . وهو 
من أصحاب اللحمات ومطلع ملحمته : 
ما بال عينك منها الماء نكب كانه من كثلى مفركة, سر ب“'زعه) 
ويمتاز فى شعرهة أنه أحسن شعراء عصره تششسبيها © كما كان أمرقٌ القيس 
قكان مبع الفرزدق على جرير . وأخباره كثيرة فى الاغانى ١١.‏ ج 11 © والشعر 
والشعراء 988 »6 وابن خلكان 6.5 ج ١‏ »© ومصارع العشاق 78 © والجمهرة 
1# »؛ وخزانة الادب اهدج 1 (مجدب#ة) » وله ديوان خطى فى دار الكتب 
المصربة ومثله فى مكاتب لندن وليدن (#ديد) 
8 ب يزيد بن الطثرية 
توقى سنة تكلا ى 

أسمه يزيد بنالصمة » من قشير » منعامر ويكنى أبا مكشوح» وكا نحسن 
الوجه والشعر حلو الحديث غزلا انخذا يقلوب النسساء . وكان الغزل فى 
القشيربين نادرا » ولهم فى ذلك حادئة ممع جرم ذكرها صاحب الاغانى » لاباس 
من مطالعتها ( ١١١‏ ج 7 ) انتهت بتعلق يزيد بامراة من جرم يقال لها 
وحشية » وأشتد وجده بها حتى أشرف على الموت ونظم قيها الشعر » ومن 
قوله فيها: 
بنفسى” من لو مرت ركد يُنتالنه على كبدى كانت شفاء*” أآنامله 
ومن هابنى فى كل آمر وهيكتئه* قلا هو يعطينى ولا أنا سسائله 
' وكتب اليها هفين البدتين : 
لمن أصبحت" رم المودة بيننا ثتكبال؟ لقد”ما كنت وه ى “"جنوب” 
قاجابته بقولها : 
أحبك حبء اليأس ان قفع الحيت! وان لم يكن لى من هواك طبيب 
وقد قاسى ق حبها كما قاسىغير همن العشاقت والتيمين ونظم فيها 
كثيرا ومن قوله ٠‏ 

< () الكلى : الرقم فى القرية 2. هفرية : هقطعة 2, سرب : صاثل 

1 0 التتعراء لآين سلاه » والافتقاق 6 » واللالىء اله 4 والمعيتى 115 » 


والتطور والتجديد فى الشعر الاموى ص 504 , وتاريخ الاداب العربية لتالينو 
(###) طبع هذا الديوان ى كمبريدج بعناية الستثرق كارليل هترى هيس مكارثىي 


يذ 


هبينى امرءا اما يرشا ظلمته واما مسينا تاب منه وآأعتيا 
وكلت كليذى داء تبعتى لدائه طبيبا فلما لم يده تطبكبسا 


ولابن الطثرية أخبار كثيرة فى الاغانتى ١١.‏ ج ‏ 6 وى أبن خلكان 9؟؟ 
ج ؟ © وق الشعر والشعراء 66؟ (هد) 


ساثر السعراء الشاق 


ومن الشعراء العشاق طائفة حسمئة يضيق المكان عن تراجمهم ©» فنكتفى 
بالاشارة الى المصادر وهم * 

1 الابيرد الرياحى : من تميم » كان بهوى أمرأة ولم نقد على الخلفاء . 
أخباره فى الاغانى ١٠.‏ ج ١١‏ 

٠٠‏ أبن رهيمة : شاعر مشبب أيام عبد الملك . أخباره فى الاغانى 
اا ج11 

1 توبة بن الحمير : من عامر بن صمصعة وصاحب ليلى الاخيلية ٠.‏ 
أخباره فى الاغانى /1؟ ج .1 » وفوات الوفيات اج ١‏ » والشعر والشعراء 
4 »© وسيأتى ذكره مع ليلى الاخيلية 

ل مرة بن عبد الله النهدى : من قضاعة شاعر يدوى . أخباره فى 

» مراحم العقيلى : من هوازن شاعر بدوى صاحب قصيدة ورجز‎  ١* 
أخباره فى‎ ٠. عاصر الفرزدق © أحب أمرأة تروجها غيره فتفتقت قريحته‎ 
7 الاغانى .وا ج7١ وخرانة الادب م؟ ج‎ 

5 مسعفة بن البخترى : من أقرباء المهلب بالعراق 2 أخياره فى 
الاغانى /اثلا ج ١5‏ 

2 النميرى : من ثقيف . )١(‏ أخياره فى الاغانى 6" ج 1 

5 وضاح اليمن : شبب بامراألة الوليد فقتله . أخياره فى الاغانى 
؟” ج 5" » وفوات الوفيات 1ه6؟ ج1 

+1 عبد الله بن علقمة : من زرارة أخباره ىق مصارع العشاق 
والشعراء مدع 
لاسي لم000 
(#) وآنظر طبقات الشعراء لابين سلام » ومعجم الادباء لياقوت طبع مصر الجزء السابع , 
واللالىء *١٠01ء‏ وحيوان الجاحظ الجزء السابع ( الفهرس ) 

(1) له ديوان عنه نسخة خطية فى مكتية أياصوقيا بالاستانة 

(جدء#) طبعت دار الكتب المصرية ديوان حميد 


4ك3؟ 
الشعراء الخلعاء والسكيرون 


قد رايت الخلاعة والسكر فى بعض من تقدم ذكرهم من الشعراء © وائما 
تعنى هذه الطبعة الشمعراء الذين غلب عليهم السسكر والتهتك والحون 4 
اشهرهم : 


١‏ الاقيشر الاسدى 


ا اتري ار واد بون ولت صم اي كي 
الخبر ومن كص 
أحلء الحرام أبو معمسسرض فصار خليعا على 2 بكر 
وكان شددد الهجو قبيهه » ومن لطائفه أنه شرب مرة فى الحيرة فى بيت 
قيه خياط مقعد ورجل أعمى وعندهم رجحل مغن مطرب .. فطرب الأقيشر 
قسقاهم من شرابه » فلما انتشوا وثب الأعمى سسعى فى حواتئحهم وقفر 
الخياط المقمد برقص على ظلعه ويجهد فى ذلك كل جهده . نقال 
الأقيشر : 
ومتقتعد قوم قد مثى من شراشا وأعمى ستيناه ثلاثا فأبصرا 
شرايا كريح العنير الورد رفحيه ومسحوق هندى* من المسك آأذفرا 
وترى أخباره فى الاغانى 85ج١١2‏ وفى الشعر والشعراء 5م73 (يد) 


؟' ‏ الحزين الكثانى 


هو عمرو بن عبيد بن وهيب من كنانة » وقيل أنه مولى . وهو حجازى 
مطبوع ليس من فإحول طبقنته . وكان هجاء خييث اللسان ساقطا » 
يرضيه اليسير ويتكسب بالشعر وهجاء الناس » قرب اللسان لم يخدم 
الخلفاء ولا انتجع بمدح . وكان أشعر ذا بطين عظيم الانف »© على أنه مدح 
بعض آل مروان غير الخلقاء 5 ومن ذلك قصيدة رنانة قالها فى عبد العزير 
ابن مروان ؛ مثها : 


قالوا دمشق” ينبتّيك الخبير ما ثم انت مصر فثية النائل العمم” 
لا وقفت عليها فى الجموع ضحى وقد تع ر#ضتر الحجكاب والخدم 


(#) وانظر الاصابة جج ١‏ » والؤتلف 1ه © والمرزبانى 755 © والخزانة ج 15 ص ثلا؟ 


ون 


حييته بسلام وهو مرتفق” وضجة القوم عند البابٍ تزدحم 
فى كفه خيزران” ربحها ععتبق"” من كف أروع ق عرأتينه شكمم” 
بتفتضى حياء ويغتضى من مهابته فما يككم الآ حين يقسم 
وترى أخباره فى الاقانى الا ج ١4‏ و 1ه ج 11 

ومن الشعراء الخلعاء جماعة نكتفى بذكر مصادر تراجمهم : 
فى الاغاتى /الم ج 1.١‏ 

؟ ‏ الشمردل بن شريك : من بربوع كان مغرما بالشراب واللهو كثير الهجو. 
أخباره فى الاغانى /111 ج ؟1 »© والشعر والشعراء 521 

ه ‏ الوليد بن يزيد الخليفة : أول من وصف الخمر . أخباره فى الاغانى 
٠١‏ جو 18ج ؟» والعقد الفريد 114 ج #9 » وخزاتة الادب م؟؟ ج ١‏ 
الشعراء الغلون 

لم يكن بين شعراء الجاهلية من المغئين الا الأعشى وعلس » ولكن اقتراب 
الاموبين من الحضارة ونمو العلاقات بين الحجاز والشام والعراق ولدت 
١‏ حتئين الحيرى : شاعر تصراتى © كان بغنى أيام هشام ٠.‏ أخباره فى 
الاغانى .؟١‏ ج ؟ 

؟ ب سعيد الدرامى : ( تميم ) شاعر ظريف من أهل مكة آيام عمسر بن 
عبد العزيز . أخباره فى الاغانى ١9/8‏ ج ١‏ 

. عبادل : مولى قريشى فى الحجاز لم يفارقها » كان ثبيلا وكان يغنى‎  '' 
© آخباره فى الاغانى ه/ا١ ج‎ 

محمد بن الاشعث : من. قريش كان كاتيا من فتيان أهل الكوقة 
ظربفا ينظم وبغثى » أحب سلامة الزرقاء ونظم فيها وأخياره فى الاغانى “9؟ ١‏ 
عا 20006 
ه ‏ تصيبه : مولى عيد العزيز بن مروان شاعر اشتهر بالغناء . أخباره 
فى الاغاتى 119 ج ١‏ » والشعر والشعراء 1157 

> ابن عائشة : من موالى آل المطلب السهمى »2 كان يغنى للوليد بن 
يزيد . اخباره فى الاغانى 5" ج ؟ 5 
الشعراء الادباء 

0 مَة مه أله لم تستطم أدخالهم فى احدى الطبقات 
نريد بهذه الطبقة من الشعراء من لم تستطع 3 ا 0 5 
المتقدم ذكرها .. فهم ليسوا من شعراء السياسة 5 لعشق وك 
السكر » ولا الغناء . وهم بضعة وعشرون شاعرا » يطول بنا ذكر ترأجمهم 


1 


وخصوصا ا هذا اله .. فنكتفى بترجمة 


١‏ القطامى 


هو عمير بن شييم من بنى تغلب © وكان تصرانيا ء عاصر الاخطل © وله 


فقوله (ب#و) * 
وفى الخدور غمامات” يّرتقئن” لتا حتى ته تصيكد”ننا من كل متصتطادر 
شتلنا تحددث اليس تعلمهة من يكين مكقين ولا مكونه فافىق 


يك تكن درا عرل د ع ده مواقع” الماء من وين "التثلة الصادى 
وكان بمدح زفر بن الحارث الكلاربى وأسماء بن خارحة الفزارى ٠.‏ وكان 
زفر قد أسره ثم أطلقه ووهب له مائة ناقة » فقال »© وقيه من كير النفس 
ما فيم: 
من مبلغ* زقر القيسى* مدحته عن القطامى” قولا غير افنادر 
انى وان كان قومى ليس بينهمم” وبين قومك الا ضربة” المادى 
مثن عليك بما أوليت من حسن. وقد تعركض منى متقتثل* باد 
فان قدرت” على نر جزبت ابه والله يجعل أقواما بمرصاد 
وله عتجاء شديد نحا قنه تنجو خاصا ندل على تفتتة: 6 كعولة بريد فيجاء 
من ب وال لئاست ا علت أنه ضيفا سيتزل عليها.. ووصف ما جرى 
بيئهما قى أسلوب جميل . وهو القائل : 
والناس ف من" كلق خيرا قاتلوزله ما إشتهى ولأم2 المخطىء المل 
قد يدرك المتأنى بعض” حاجته وقد يكون مع المستعجل الزءلل” 
ومن قوله ف الفخر بصف حربا مع قبيلة كلب : 
وكلب تركنا جمعهم بين هارب حذار المنايا أو قتيل مجدلٍ 
وآنتتنا لا التقينا بعاقد على سابم عند الجراء ابن”* بجثدل 
١!‏ د الغريب قى هنم الابيات وما يليها من نفس القصيدة : غمامات : سحابات ء آراد بها 
نساء جميلات © برقن لنا : أطممننا » مصطلا : مصيد © يتقين : يخفنه » باد : ظاهر » 


بنيدآن : يرمين © الغلة : حرارة العطشش. © الصادى : العطشان 4 افتاد : كلب »6 الهادى : 
النصل 4 المرصاد : الطريق ومكان الرصد 


لكين 


وهو من أصحاب الملشوبات 04 ومطلع مشوبته : 
انا محيوك فاسلم" أيها الطلل وان بليت وان طالتبي الطتيل )١(‏ 
ونجد أخبار القطامى فى الاغانى ١14‏ ج ١؟‏ »© والشعر والشعراء 519 ؛ 


والجمهرة ا 6 . وله دبوان طيبع ق ليدن سنة 15.5 ومئنه لسخة 
خطية فى دار الكتب المصرية وى مكتية برلين 


 "‏ ليلى الاخيلية وتوبة بن الحمير 
توقيت ليلى سئنة ١م‏ ها 


هى ليلى بنت عبد الله بن الرحال من بينى الآخيمل من عامر . وهى 
عقيل من عامر آيضا » فعشقها وقال فيها الشعر 6. فخطبها الى أآييمهعا 
فأبى أن يزوجه أباها وزوجها فى بتى الادلع . قجاء بوما كما كان بجىء 
لزيارتها فاذا هى سافرة ولم بر منها الا بشاشة » فعلم أن ذلك لامر 
ما كان . فرجع الى راحلته فركبها ومضى . وبلغ بنى الادلع انه اتاها 
فتبعوه ففاتهم . فقال توبة فى ذلك : 
نأتك بليلى دارثها لا تزورهما وشكمكت نواها واستمر“ مرريرها(؟) 
وهى طويلة يقول فيها : 

وكنت اذ! ماجتت” ليلى تبر"قعت فقد رابنى منها الغداقة سغورها 
ويحكى أن توبة رحل الى الشام فمر ببنى عفرة. . فراته بثيئة » فجملت 
تنظر اليه » فششق ذلك على جميل فطلبهللمصارعة كما يفعل الغربيون اليوم 
فى طلب المبارزة فى مثل هذه الحال » فتصارعا وبثيئة حاضرة فغلبه جميل » 
فقال توبة : 9 انما صرعتنى بريح هذه . انزل بنا الوادى » فتزلا فغلبه 
توبة . ومن لطيف شعره فى ليلى قوله : 
ولو أن ليلى الأخيليكة سلمت" علىءودونى تثرابة وصتفائح” 
لسلمت”تسليم البشاشةآأو زقا( بد) اليها صتدكى منجانب القير صائح 
وكان توبة كثير الغارات فقتل فى احدى غاراته » كما ورد فى حديث طويل 
ذكره صاحبالاغانى . وكانت ليلى 'تفد على الحجاج فتمدحه وتنال جوائزه. 
وأراد الحجاج أبن بداعبها فعال لها : « ان شبابك قد ذهبه واضمحل آأمرك 


)١(‏ الطيل ,: الدهور (؟) استمر مريرها © قودت عزيمتها 

(©) وأنظر طبقات الشعراء لابن سلام » والمرزيانى 4)6؟ © والاشتقاق 6.؟ © والمؤشف 
07 »2 والخزانة ج ١‏ ص اكلا )2 ج ؟ ص للها © وتاريخ الاداب العربية لتاليئو 

(د#) زقا : صاح 


كن 


وأمر توبة » فأقسم عليك الا صدقتنى : هل كانت بينكما ريبة قط أو 
خاطبك فى ذلك ؟ » ققالت : « لا والله أبها الامير الا انه قال لى ليلة وقد 
خلونا كلمة ظنئنت انه قد خضع فيها لبعض الامر فقلت له : 
وذى حاجة قلنا له لا تبلح” ما فليس أليها ما حييت” سبميل” 
لنا صاحب” لا ينبغى أن نخونه وآنت لأخرى صاحبي”* وخليلن 
قلا والله ما سمعت مته ريية بعدها حتى فرق بينتا » . قال لها الحجاج: 
ف فما كان منه بعف ذلك ؟ » قالته “8 وه عد باحيا له ان خامرنا 06 
قغال : « اذا أتيت الحاضر من بنى عبادة بن عقيل فاعل شرفا » »© ثم اهمتف 
بهذا البيت * 


عفا الله عنما هل أبيتن ليلة من الدهر لا يتشرى الى* خيالتها 
فلما فعل الرجل ذلك عرفت المعنى ققالت له : 

وعنه عفا ربى وأحسن حفئظه عزيز” علبنا حاجة* لا ينالما » 
ومن شعرها قولها فى مدح الحجاج : 

أحجكاج" لا يمفتلل" سلاحك إنما ال منايا بكف” الله حيث تراها 

اذا هبط” الحجاج”* أرضا مريضة تكبع أقصى دائما فشكاها 

شفاها من الداء العضال الذى بهما غلام” اذا هزت القناة سقاعا 
وأخبار ليلىوتوبة فى الاغانى /1" ج 1٠‏ و 1515 ج ؟ و11'ج 7 » والشعر 

والشعراء ١/9؟‏ © وفوات الوفيات ١5١‏ ج "5 »2 والمستطرف +7 ج ١‏ (6د) 

؟ س سائر شعراء الدور الثاني 


وهاك أسماء من بقى من شعراء الدور الثانى : 

ل ارطاة بن سهية : من ذبيان شاعر فصيح شريف صادق جواد . 
اخباره فى الاغانى ١79‏ ج 1١‏ 2 والشعر والشعراء 77:5 

؟ ل أعشىتغلبه :نصراتى يسكن آالشام اذا حضر وينزل بلاد قومه بلواحى 
الوصل اذا بد!ا . آخباره فى الاغانى 18 ج ٠١‏ 

ه ‏ الجحاف السلمى : من سليم ولد بالبصرة وحضر معركة فيها ابن 
الاخطل » فهرب الجحاف الى بلاد الروم ثم عاد وعفا عنه عبد الملك . اخباره 
فى الاغانى لاه ج 1١١‏ 


(#) وأنظر فى أخبارهما آيضا الاشتقاق1485 “ والمؤتلف ل » 18 واللالىء 1١5‏ © والخزانة 
5ا ص ١«"اء‏ والعيتى ج ١‏ صر كله واج 5 ص ءاج 2 ص 9ه »وآعالى القالى ج ١‏ 
ص الى ؛ وتاريخ 32 العربية لناليئو 


ا 


جعفر بن الزبير : شاعر مقل . أخياره فى الاغانى ١١6‏ ج ١1‏ 

لا ب ححية بن المضرب : ( كندة ) شاعر أموى . أخي اره قف الاغانى 
المت لفن 

سراقة بن مرداس البارقى : اخباره فى الافانى 62 و 3 ج ٠‏ 
وا" ج 8 (؛ 

سويف بن كراع : من عكل شاعر قارس . أخباره فى الاغانى ١١1‏ 
ج ١١‏ 1 
٠‏ ل عبد الله بن أبى معقل : من الخزرج حجازى أخباره فى الاغانى 
5 ج١٠"‏ 

١‏ عبد الله بن الحشرج الجعدى: سيد من سادات قيس ولى الولايات 
ومدحه زباد الاعجم . ترحمته فى الاغانى اماج ٠١‏ 

1 العجاج الراحز : أخباره قى الشعر والشعمراء 541 والاغانى 
+5 ج 18 5 

1 عروة ين أذينة : من كنانة . أخباره فى الاغانى 1..٠‏ ج 21 »> واين 
خلكان 1 ج 4١‏ والشعر والشعراء 81 

عقيل بن علفة : من ذبيان شاعر مقل جاف شديد الهوج والعجرفة 
والبذخ من بيت شرف فى قومه . أخباره فى الاغانى ١م‏ ج 1١١‏ و3559 ج ؟ 
1ج ١١‏ 

4 مالك بن أسماء بن خارجة * من فزارة تولى أاصبهان تحت أمرة 
الحجاج ٠.‏ أخباره فى الاغانى ١1ج‏ 5 والشعر والشعراء 5415 

7 مالك بن الريب : من مازن نششاأ فى بادية البصرة » وهو من أصحاب 
الرثاثى . أخباره فى الاغانى 1507 ج 11 4 والشعر والشعراء 6..؟ 

4 محمد بن بشير الخارجى : من قيس شاعر حجازى من أهصل 
المدينة » كان منقطعا الى أبى عبيفة بن عبد الله بن ربيعة القرثى . قدم 
البحرة وخطب أمرأة اشترطت عليه الاقامة بها . أخياره فى الاغانى م58١‏ 
اح 1١5‏ 

16 مرة بن محكان السعدى : من تميم عاصر الفرزدق وجريرا واخملا 
ذكرد » كان شريقا جوادا . أخباره فى الاغانتى 1 ج 3.١‏ © والشعر والشعراء 


بفرة 
٠‏ - آلقنع الكندى : شاعر جميل الخلقة شريف . أخباره قى الاغانى 
/اه 1" حزء 1٠‏ 


6 له ديوان منه نسخة قى دار الكتب المصرية « طبع هذا الديوان‎ )١( 
(؟) له ديوان مشروح فى دار الكتب المصرية وفيها كتاب خطى أسمه رجز العجاج  ( وتد‎ 
) طبع هذا الديوان فى مجموعة أشعار العرب بعناية المستشرق | +0جة19[طه‎ 


كن 


16 ج‎ ١١ المهاجر بن خالد بن الوليد المخزومى : أخياره فى الاغانى‎ ١ 
بعلى الاحول : من القحطانية » لص كان بقطع السابلة . أخباره فى‎  ©؟‎ 
11 ج‎ ١١1 الاغانى‎ 


- الدور الثالث من الشعر 
قى العصر الاموى 
لبر > رفن با 


ربدخل فيه الشعراء الذين قضوأ معظم حياتهم فى أواخر الدولة الاموبة» 
وهو دور انحطاطها وفسادها بعد أن تولاها بزيف بن الوليد وآبنه الوليد بن 
يزيد »© والناس على دين ملوكهم ٠.‏ فأكثر شعراء هذا الدور أميل الى التملق 
والخلاعة والتهتك والقصف .. أشهرهم يزيد بن الطثرية » وابن ميادة » 
وقد ذكرناهما بين الشعراء المشاق 

وهاك سائر شعراء الدور الثالث من العصر الاموى : 
البصرة ٠.‏ أخباره فى الاغانى له 0 ك4 والشعر والشعراء كمع 

؟ ل أبو عطاء السندى : عاصر الدولتين . أخباره ىق الاغانى إلم ج ١5‏ © 
والشعر والشعراء 185 

ابو نخيلة الراحز الحمانى : (تميم) نفاه أبوه فخرج الى الشام 
اتصل بالعباسيين ٠‏ أخباره فى الاغانى ١89‏ ج 18 , والشعر والشعراء ١41؟‏ 

5 ب حعثر بن علبة الحارث., : ( كهلان ) شاعر غزل وفارس . اخباره فى 
الاغائى 55 ج١١1‏ 2 وخزانة الادب اج 2 

ه ‏ حريث بن عناب : من طىء » بدوى مقل لم يتصد بالشعر للناس قى 
مدح ولا هحاء ٠‏ أخباره فى الاغانى ل 2 1 
أخباره فى الاغانى ١١5‏ ج ١6‏ »© وخزانة الادب 188 بج ١‏ 

/ا ‏ رؤّبة بن المسجاج الراجز : أخباره فى الاغانى ٠‏ ج 25١‏ والشعر 
والشعراء 5ل/إلا )١(‏ 
لم .- سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : مدح الوليد بن يزيد . 
أخبارء فى الاغانى 151 ج لا 

5 ان لد دم ضسة - مول , ثقيف كان بقيم فى الطائف »© مدح الوليد يبن 
بريد . أخباره فى الاغانى "15 ج 1 


العم سم 


(1) له ديوان مطبوع غى اليبسك نة 1105 


قاعم 


إن نختم الكتاب بيضعة فصول تتعلق بالشعر والشعراء اتماما للفائدة 


١‏ ب كيف كان الشعراء يستحثون قرائحهم ؟ 


لا ستغنى أحيانا عن شحاف قريحته وذهنه أو استحثاث خاطره وخصوصا 
فى الشعر » اذ كثيرا ما تمر على الشعراء فترات لا يجدون فيها قدرة على 
النظم ٠.‏ قال الفرزدق : « قد تمر على الساعة وقلع ضرسى من أضراسى 
أعون على من نظم بيت من الشعر » . ويرى آخرون أن الشعر مثل عين 
اللاء ان تركتها اندفنت وان استهتنتها هتنت © بريدون أنه لابد للشساعر 
هن استحثاث قريحته من وقت الى آخر 

و للشعراء طرق شتى فى 1١‏ - ستحثاث قرائحهم تختلف باختلاف أمز جتهم 
وعاداتهم وطبائعهم (©د) سكل ذو الرمة : « «كيف تفعل اذا أنققل دونك 
الشعر ؟ » فقال : « كيف ينققل دونى وعندى مفاتيحه ! » قيل له : « وعنها 
سألناك ما هى ؟ » قال : « الخلوة بذكر الاحباب »© فهذا لانه عانق . 
رسئل كثير عزة : « كيف تصنع اذا عسر عليك الشعر ؟ » قال : « أاطوقه 
فى الرباع الحيلة والرياض المعشبة فيسهل على ارصشه وسرع الى 
أحسئه »6 

وكن الاخطل ستحث قريحته بشرب الخمر . وكذلك كان بقعل كثيرون 
«من كانوا يشربونها . وكانت طائفة من الشعراء تستحث شياطيئها . كما 
فعل الفرزدف »© وقد أفقحم عند سماع قصيدة حسان التى بقول قيها : 
لنا الحفنات الغرث لمعن فى الشضحى وأسيافنا يقطرن من تجحدة دما 
قربحته .. فاضطر الى استحثائها » قال : « أتيت منزلى فأقبلت اصعف 
وأصوب ق كل فن هن الشعر فكانى مفحم أو لم أقل شعرا قط » حتى 
نادى المنادى بالفحر فرحلت ناقتى ثم أخذت بزمامها فقفدتها حتى آأتيت 
ريانا ‏ وهو جبل بالمدبئة ‏ ثم ناديت بأعلى صوتى : اخاكم أخاكم آبا لبنئ 
تعئى شيطائه » فجاش صقرى كما بحيش المرجل .. ثم عقلته ناقتى 
لسلا 0 
(#) لخص آلؤلف هذا العْصَل من مقدمةالشعر ‏ والشعراء لابن قتيبة © قلتراجع 


.1 - تاريخ آداب اللفة العربية 


حكن 


«توسدت ذراعها »© فما قمت حتى كلت ماثة وثلاثة عشر بيتا » على انه 
متفردا وحده فى شعاب الجبال وبطون الاودية والاماكن الخربة الخالية 
فيعطيه الكلام قياده .. 

بوكان الابيرد الرياحى اذا خانته القربحة اخذ عصاه وانحدر فى الوادى » 
وجعل بيقيل فيه ويدير وبهمهم بالشعر قتأتيه المعانى . وكان جرير ستحث 
قريحته بشرب التييذ ويتمرغ بالرمل أو على الفراش ونهمهم وبحبو على 
الفراش عريانا حتى بخاله الناظر اليه أصيب بجئة . وسثل نصيب مرة : 
« اتطلب القريض أحيانا فيعر عليك ؟ » ققال : 9 أى والله ربما فعلت فآمر 
براحلتى فيشد بها رحلى »© ثم أسر فى الشعاب الخالية واقف فى الرباع 
المقوية فيطربنى ذلك ويفتح لى الشعر »© 

ويقال نحو ذلك قى أحوال الشعر فى سائر العصور ٠‏ وكان أبو تمام 
(ذا آعيته القربحة غطس فى صهربج ماء عنده يمكث فيه ساعة 

على أن لاستحثاث القربحة قواعد عامة بجرىعليها الكثر ون متها الجلوس 
يجانب الماء الجارى أو الاشراف من الاماكن العالية والتزوح الى الاماكن 
الخالية أو التجول فى الرياض 2 وبعضهم ستنهض كواه العاكلة أو كر بحته 
بالاستلقاء على الظهر » وهم مجمعون فى الاكثر على مباكرة العمل بالاسحار 
عند الهيوب من الثوم 


1ل شياطين الشعراء 


كان العرب يعتعدون أن لكل شاعر شيطانا بوحى أليه المعانى » حتى لقد 
وهم الشاعر مثهم أنه راى شيطانه وخاطبه وأوحى أليبه 5 وآلهم فى ذلك 
أخبار طويلة ذكر بعضها فى جمهرة أشهعار المرب ( صفحة ١8‏ ) وذلك 
مبتى على اعتقادهم بوجود الجن على طوائف » وينسبون اليها أشعارا وأقوالا 
لا فائدة من ذكرها 

ومن غريب اعتقادهم فى شياطين الشعراء آن للشعر شيطانين يدعى 
احدهما الهوبر والاخر الهوجل » فمن الفرد به الهوزر جاد شعره وصيح 
كلامه . ومن انفرد به الهوجل قساد شعره » )١(‏ وزاد ادعاؤهم ذلك حتى 
سموا شيطان كل شاعر باسم خاص به فكان شيطان الاعثى سمى 
« محل ©# «9) 

وقى كتب الادب أخبار كثيرة تدل على ما يعتقدونه من الجن وشياطين 
الشدعر » من ذلك أن رسولا من عند بشر بن مروان جاء جريرا فدقع أآليه 
كتابا وقال له : « انه قد أمرنى أن أوصله اليك ولا أبرح حتى تجيب عن 
الشعر فى يومك ان لقيتك نهارا أو ليلتك أن لقيتك ليلآ » . واخرج اليه 
كتاب بشر وقد نس له القصيدة وأمره أن يجيب عنها . فأخذها ومكث 


ات رربي مي م 00 
(4)9 رسائل آبى الملاء /30 


>" جمهرة أشعار العرب‎ )١( 


يكن 


ليلته يجتهد أن يقول شيئًا فلا يمكنه ( قالوا ) فهتغفه يه صاحبه من الجن 
من زاوية البيت »© فقال له : « ازعمت انك تقول الشعر ما هو الا أن غبت 
دا بشره حوة لوجهيك التيشير” هلا قضبت” لنا وأنت أمبر” » 
فقال له جرير : « حسبك » كفيتك » ومازال حتى أتم القصيدة 
وذكروا عن كثير عزة أنه قال : ما قلت الشمر حتى قولته » . قيل له . 
« وكيف ذلك ؟ » قال : « يينما انا يوما نصف التهار أسسير على 
بعير لى بالعميم ١و‏ بماع حمدان اذا راكب قد دنا منتى حتى صار الى جنبى 
الشعر »© وألقاه على » قلت : « من أنت » قال : « أنا قرينك من الحن ©» 
فلت الشعر .. 1 


م الشعراء والقراءة 


وكانت» الفراءة فى صدر الاسلام خاصة بطبقة من الناس أهمهم حفظة 
القرآن ومن توخى المدنية فسكن المدن وغلبت عليه الحضارة . أما اهل 
أكانت طائفة من فحولهم لابقراون وخصوصا فى الجاهلية فأكثرهم كانوا 
اميين ٠.‏ أما فى الاسلام بعد أنتشار القراءة والكتابة فظل كثيرون من الشعرأع 
لايقرأون وخصوصا أهل البادية » فلعلهم كانوا بعولون على الروابة او على 
؟لحفظل ٠‏ ومن شعراء العصر الاموى الذين كاتوا لابقراون الفرزدق » وكد 
وقفئنا حيئا عنلما تبين لنا أنه لا يقرأ لعلمنا بمنزلته من الشاعربة وتقدمه 
بين رجال الدولة ٠‏ وقد تبين لنا ذلك عرضا فى سياق واقعة جرت له مع 
مروان بن الحكم 6 وذلك انه كال شعرا أساء مروان بن الحكم وهو وآلى 
المذيئة »© قدعاه اليه وتوعده وأجله ثلاثا وكال :2 2 أخرج عنى 6 فاأتنثتلدك 
الفرزدق *: 
دعانا ثم أجكلتتا ثلاثا كما وعدت لهلكها ثمود 

قال مروان قولوا له عنى انى أحبته »2 فقلت * 
قل للمرزدق والسفاهة كاسمها ان كنت تارك” ما أمرتك فاجلسٍ 
ودع المدنة انها محظطورة والحق"” يمكة أو سبت المقدسر 

فعزم على الشخوص الى مكة فكتب له مروان الى بعض عماله مابين 
مكة والمدبئة بمائتى دئار » قارتاب ( الفرزدق ) فى كتاب مروان قجاء به 
كيه .وقال ” 0 


مروان” ان مطيتى سعتسولة” ترجو الحباء وركها لم - أس 


يكن 


آتيتنى بصسحيفة. مختسومةر ينخلشى على» بها حيباء النقترس 
الق الصحيفة با فرزدق لا تكن نكدا كمثلل صحيفة المتدسس 

ورمى بها الى مروان فضحك »© وكال : « وبحك انى أمى لا تقرآ قاذهب 
ها الى من يقرأها » ثم ردها حتى اختمها » قذهب بها فلما قرئت اذا بها 
جائزة فردها الى مروان فختمها . وأمر له 3الحسين بن على بمائتى دبنار(١)‏ 


فتبين لنا من ذلك انه لابقرأ » فاذا صح ذلك عن الفرزدق قكيفه بسواه. 
وبعال ان ذا الرمة أبضا كان لابعر؟ 


؟ ب الخطابة والخطباء فى العصر الاموى (#) 


ظلت الخطابة محتفظة بمكانتها فى المصر الاموى لحياجة القوم الى 
إستنهاض الهمم فى جمع الاحزاب أو تفريقها والتحريض على النهوض 
الحرب ونحوها © فكار ن اكثر القواد خطبياء وفيهم جماعة من أبلم رجال 
الخطابة .. فالحجاج بن بوسف كان خطييا بليغا زادته الخطابة عظمة 
وسطوة . وكان العراقف متمردا على عبد الملك © قلما أعبجزه اأمره ولى 
الحجاجعليه قدخل الحجاجالكوفة وصعلد المنبر متلثما متنكبا قوسة واضعا 
أبهامه على قمه » واحتار - الناب. وكادوآا ارنونة بالخصئ فوقف وأزاح لثامه 
عن وجهه وألقى ‏ خطبعه النى قال فى مطلعها : (جيديد) 


أنا ابن جلا وطسلاكع الثنايا متى أضسع العمامة تعرفونى 


الى أن قال * 

«أما والله أنى لاحمل الشر بثقله واحذوه بنعله وأجزيه . أما والله 
انى, لآرى رعوسا قد أيئعت وحان قطافها 04 وكأنى أرى 5 بين العمائم 
واللحى - 


هذ؛ أوان الشدة فاشتدى زكم قد تمتها الليل يسوكاقر حتط» * 

« آلا وان أمير المؤمنئين عبد الملك بن ممرواآن نثر كنائته فعجم عينانها » 
فوجدنى أصسلليها عودا فوحمنى اليكم . فاتك أهل بغى وشقاق »© وخلاف 
ونفاق , طلما سعيتم فى الضلالة وستنتم سنن البغى ٠‏ أما والله لالحونك ملحو 


' 19 الاغانى *5 ج‎ )١( 

(4# انظر فى الخطابة الاموبة تاريخ الاداب العربية لناليتو ,2 وتطور الاساليب التثرية 
ائيس المقدسى ء وكتابنا : الفن ومذاهيه قى التثر العريبى 

(##) الغريب فى هذه الخطبة : أنا ابنجلا : مثال يشرب للظاهر التكشف أى أن كل 
الناس بيعرقونه ٠‏ وطلاع الثنايا : تايا الجيال + كتاية عن الجلد والقوة ٠‏ الشد : العدو . 
وزيم اسم قرس © والسواق الحطم : الظالم لابله ققصيرهاء» فكأنه يحطمها بالسر تحطيماء. 
الحو : هن اللحو أى أالقشر للعود وتهقييه ©6السلمة : شجركثي الشوك »© كانوا بجمعونها 
عيدانًا ويضربون بها الشجر 00 اتورق وتحطيم العيدان ٠‏ المروةٍ خجارة' بيض 
تورى النار » أخلق : آقدر + فريت : قطعت 


55 


العصا ولاعصينكم عصب اللسلمة ولاقرعنكم قرع المروة ولاضربنكم ضرب 
غرائب الابل . والله ما أخلق الا ل ا اع د 

فما فرغ من خطبته حتى هابوه واذعئوا له » وكان صشديدا عليهم وأمره 
مشهور ٠‏ ومع ذلك فقد كان أذا رقى المنبر وذكر احسانه الى أهل المراق 
وصفحه عنهم واساءتهم اليه , يخيل للسامع أنه صادق وأن أمل العراق 
ظلموه )١(‏ . ولذلك بان الأمراء ر«سخلفاء سافون الخطباء كما يخاقون 
الشعراء لما فى أقوالهم من التأثير فى تلك النفوس الحساسة 

وكان أكثر الخلفاء يخطبون لكنهم يتفاوتون فى البلاغة وقوة المارضة » 
على أن تلك القفوة أخنت تضعف فيهم بعد الفراغ من الفتوح والانغماس فى 
آسياب الترف والسكون الى الرخاء والبدخ . وتحولت من الحماسة الى 
المواعظ ثم الى الشكاية . وتداعى فن الخطابة بتداعى دولة العرب فى الشرق. 
فما قامت دولتهم فى الاندلس بعثوه وقريوا الخطباء كما قربوا الشسعراء » 
لكنهم قلما كانوا يستخدمونهم لانهاض الهمم أو اخماد الفتن » لذهاب الحاجة 
الى ذلك بذهاب البداوة والفراغ من الفتح ‏ على انهم كانوا اذا أحتفلوا 
بتنصيب خليفة او بالنصر على عدو او باستقئيال قادم كبير » تقدمت الخطباء 
للترحيب به وأعظام شأنه ووصف ما تهيأ له من توطيد الخلافة (؟) 

وأما الامراء والقواد فكانوا يخطبون ى الجلند قبل الاغارة على العدو » 
فيحر ضونهم على الثبات . وكثيرا ما كانت الخطبة سببا للنصر كخطبة خالد 
ابن الوليد فى موقعة اليرموك » وخطبة المغرة فى موقعة القادسية » وخطبة 
طارق بن زياد فى فتح الاندلس ء ونحو ذلك مما لا تسعه المجلدات 

اهيك بشيوع الخطابة فى القبائل على اختلاق أصقاعها كما كانت فى 
الجاهلية . وكانت ترد الوفود الى المدينة أو دمشق أو بغداد أو غثيرها من 
عواصم الملمين لتهنئة الخليفة او استنفاره أو استنجاده أو استجدائه . 
وكان شباب الكتاب اذا قدم الوفد حضروا لاستماع بلاغة خطبائهم لشسيوع 
حب الخطابة فيهم (7) ولاقتباس أساليب البلاغة متهم 


ه - الانشاء ف العصر الأموى (#د) 


كان الانشاء فى عصر الراشدين جامعا مانها » وقيه بلاغة وامحاز كما 
تقدم . وقد علمت أن الدولة الاموبة عززته اللغة العربية وآدابها فكانت 
بلاغة القول فى جملة ذلك . وكان الخلفاء والامراء بنشطون اهل الآدب » 
واكثر انشائهم ق امراسلات بين الخليفة وعماله يقلدون بها مكاتبات عصر 
الراشدين . وقد ذكرنا آمثلة من ذلك فى مكانها 

على أن أقتراب الدولة الاموبة من الحضارة آثر فى الانشاء ونوعه وأطالة » 
1 ااي 
- (48 الييان ٠١‏ ج ١‏ () نفح الطيب ه1١‏ (*) العقد التقفريد /إ8؟ جج 1 

#) أنظر فى -هذاآ اللوضوع تعلور الاسائيبالتثرية لانيس المقدسى ©» ومن حديث الشعر 
والنثر لطه حسين ٠‏ والفن ومذاهيه فى التثر العربى ١‏ 


ين 


ونشات طائفة من الكتاب ( أى كتاب الرسائل ) فى الدولة فأصبحت الكتابة 
مهنة . وبعد أن كان الكاتب فى زمن الراشدين يتولى ضيط حساب الديوان 
وكتابة المراسلات » أصبحت الكتابة فى الدولة الآموبة خمسة أصئاف لكل 
متها كاتب خاص .. ومنهم كانتب الرسائل المقصود من كلامنا هنا » وقد 
سممى كاتب السر وهو بد الخليفة وكاتيه ومستودع أسراره 5 فكان الظظلفاء 
بتخيرون لهذا المنصب أآبلع المنشئين . وكان للبلاغة تأثير فى سياستهم كما 
كان للشعر » لان القوم يوملف لايزالون فى عهد الغروسية والاريحية »© تفيمهم 

ومن أشهر كتابهم سالم كاتب هشام بن عبد الملك » وقد نقل شيئمًا من 
رسائل ارسطو الى الاسكندر . وله رسائل فى مائة ورقة ر فهرست ١17‏ ؛ 
وكان للأمراء كناب بنشئون لهم الرسائل لم يصلنا من اخبارهم الا القليل. 
وكان الانشاء فى اثناء ذلك بتنوع ويرتقى حسب الاحوال وعملا بناموس 
الارتقاء » فلم تنعض الدولة الأموبة حتى صار للانشاء فيها صفة معينة 
وطريقة مخصوصة وضهها أو أتمها عبد الحميد بن بحيى كاتب مروان بن 
محمف » وصار له أسلوب خاص تسمه أليه وقلده الكتاب فيه 


عيف الحميد الكاتب 


هو عبد الحميد بن يحيى .. مولى من أهل الشام © اى اهل اليلاد 
الاصليين الذين دخلوا فىالاسلام» فهو ليس عربيا. وكان المثل يضربببلاغة 
انشائه فى الرسائل » فيقال فتحت الرسائل بصيد الحميد وختمت بابن 
العميد . وكان فى أول أمره معلم صبية يتنقل فى البلدان » ثم ارتقى حتىصار 
كاتب مروان بن محمد آخر الخلفاء الامويين ومات معه سنة ١15‏ ها ٠‏ ويمتاز 
عبد الحميف بأنه اول من أطال الرسائل واستعبمل التحميدات ق فصول 
الكتب » فأستعمل الناس ذلك بعده وقلدوه فيه » وله رسائل بليغة ذكر ابن 
النديم انها تجتمع فى الف ورقة لم بصل الينا منها الا القليل (ب#د) 

وفى دار الكتب رسالة خطية تنسب لعبد الحميد المذكور 


الخلاصةا 


والخلاصة ان الامويين نغ هوا الآداب الجاهلية ولا مسيما الشعر 
والخطابة » فارتقت قى أيامهم وراججت سوق الادب باليصرة والكوفة , 
وكثر الشعراء ونظموا تى كل باب ولم يصلنا كل ما نظموه 

ونى هذا العصر بدا تكون الفقه والتفسير والنحو وضبط الخط ويناوا 
بالاعجام والحركات . وفيه رسخت اللغة العربية فى المملكة الاسلامية بنقل 
الدواوين أليه » وفيه بدأوا بنغل العلوم الطبيعية 


(*؛ أنظر فى عبد الحميد رسائل اليلغاء لمحمد كرد عق اء وآمراء البيان له آيضا . وتطور 
الاساليب النثئرية 2 ومن حديث الشعر والنثر ٠‏ والفن ومذاهية قى النثر العربى 


"9 


وأهم ما بين أبدينا منالمؤلفات الشرعيةاو اللسانيةاو الادبية أو فىالتاريخ 
ذكرد أما التفسم الذى يتنسيونه الى عبد الله أبن عباس © قق لد تقدمت 
الاشارة اليه .. 

حتى الشعر الاموى فانه لم بصلنا الا على ابدى الرواة من أهل العصر 


العبانى .. 
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المترادفات والاضداد م1 
السجع 1 
حكابة الاصوات 1 
الأمثال 17 
كتب الامثال 14 
الشعر فى العصر الجاعلى 
ماهو الشعر 5 6 
إنواع الشعر اه 


هل عند العرب شعر تمثيل ؟ نام 
كيفبدة العرب بنظمونالشعر؟ 6م 
أصل وزن الشعر مه 
شاعرية العرب 4ه 


لذن 


صفحة 
نهضة الشعر فى الجاهلية 
أسباب النهضة ان 
استقلال عرب الحجاز 5 
حروبهم فيما بيتهم 5١‏ 
نهضة قريشسن 51 
أقدم الشعراء 1 
تنقل الشعر فى الاقاليم 3 
تنقل الشعر فى القبائل 4 
عدد الشعراء بالنظر الى القبائل 1" 
كثرة الشعر وتعدد الشعراء ‏ ه" 


طبقات الشعراء فى الجاهلية ‏ 9 


تقسيمهم من حيث طبقاتهم ‏ 1" 
خصائص الشعر الجاهلى 
تمثيل الطبيعة إوك 
البلاغة فى التركيب يفا 
مذاهيهم وأسالييهم 7 
ابواب الشعر عندهم 00 
منزلة الشاعر فى الجاهلية ‏ 8م 
تآثر الشعر فى تفوس العرب 6/ 
رواة الشعر 17م 
الشعراء من حيث أغراضهم لم 
اشهر شعراء الجاهلية 
أصحاب المعلقات 11 
امرو الفقيس بن حجر 1 


زهير بن أبى سلمى 
النابغة الذبيانى 

أعشى قيس 

لبيد بن ربيعة 

عمرو بن كلثوم 

الحارث بن حلزة 

طرقة بن العبد 

عنترة العيسى 

عبيف بن الايرص الاسدى 


الشعراء الامراء 


الافوه الاودى 

المهلهل بن ربيعة 
عبد بغوث 

زهير بن جناب 

عامر بن الطفيل 

أبو قيس بن الاسلت 
الحصين بن الحمام 
قيسس بن عاصم 


الشعراء الفرسان 


أبو مججن الثقفي 
الاغلب العجلى 
حاتم الطائى 

زيد الخيل 
سلامة بن جندل 
علقمة الفحل 


عمرو بن معدى كرب 
قيس بن الخطيم 
سائر الشعراء الفرسان 


الشعراء اتحكماء 


ألمية بن, ابى الصلت 
ورقة بن نوفل 
زيد بن عمرو 

قسن بن ساعدة 


الشعراء العشاق 
المرقش الاكبر 
عبد الله بن السجلان 
عروة بن حرام 
مالك بن الصمصامة 
مسافر بن أبى عمرو 
الشعراء الصمائيك 
الشتفرى 
تابط شرآ 
السليك بن السلكه 
عروة بن الورد 
النساء الشواغر 
الختساء 
خرنق بنت بدر بن هفان 


111 
7و1 


صفحة 
ليلى العفيغة 1 
جليلة بنت مرة 117 

الشعراء الهجاءون 
الحطيئة 114 
حسان بن ثابت 1 
عبد الرحمن بن الحكم 0 
الشعراء الوصافون للخيل 
أبو دؤاد الايادى 165 
طفيل الغنوى 5 
النابغة الجمدى 16 
الشماخ بن ضرار اهل 
عيكد يئى الحسسحاس لكل 
سائر الشعراء الجاهاين 

أبن الدمينة مم١‏ 
أوس بن ججل 1 
المتلمس 1 
الثقب المبدى 11 
للخل اليشكرى 1 
كعب بن زهير ذل 
ععن بن اوس نحل 
الباقى من هذه الطبقة كل 
الخطابة فى الجاهلية 1 
الانساب فى الجاهلية 17 


لضن 


الاخبار أو التاريخ 
اسواق العرب 
مجالسي الادب 


الطب 
الاطباء 

البيطرة والخيل 
الانواء ومهاب الرياح 


العلوم الرياضية 


الفلك والنجوم 
الميثولوجيا 
التوقيت 


ما وراء الطبيعة 


الكهانة والعرافة 
القياقة وغيرها 


عضر صدر الاسلام 


التغيير الذى أحدثه الاسلام 
تأثر ذلك فى آداب اللغة 
الخطابة فى عصر صدر الاسلام 
الشعر قى عصر صر الاسلام 
اللغة والانشاء 

جمع القرآن وتدويته 

الخط العربى وتاريخه 


هم 
ذلا 


145 
1 
15 
11 
1515 
114 


العصر الآاموى 


حال الشرق عند الفتحالاسلامى ه.؟ 
#قام آداب اللغة فى عصر بنى 


ألمية 4 
العلوم الشرعية 
البصرة والكوفة 5 
قراءة القرآن الكردم زلف 
التفسير 1" 
الحديث حرف 
الفقه 14" 
العلوم اللسانية فى العصر الاموى 
النحو خرف 
الحركات يفف 
الاعجام 1 
التاريخ والجغرافية لق 
العلوم الدخيلة يفف 


الآداب الجاهلية فى العصر الاموى 


اللفة اخحف 
الشعر فى المصر الاموى يرف 
مميزات الشعر الاموى تف 
شعراء قرريش والتشبيب ‏ هلا" 
الخلفاء والتشبيبه اف 
الهجاء السيابى فرق 
الهجاء الادين "رف 


شعراء المصر الاموى 


الشعراء بالنظر الى قبائلهم 
الشمعراء بالنظر الى أغراضهم 
التعمان بن بشير الاتنصارى 
ابن مفرغ الحميرى 

آبو الاسود الدؤّلى 

مسكين الدارمى 


فحول الشعراء 


الاخطل 

جل 

الفرزدق 

الراعى 

آبو النجم الراجر 


الاحوص 
شعراء السياسة 


ابو العباس الاعمى 
أعشى ربيعة 

نابغة بئى شيبان 
عدى بن الرقاع 

أبو صححر الهنالى 
ابو قتطيفة 

سائر (نصار بنى آمية 


52 
511 
52 
رق 
32> 
5226 


14 
1١ 
هه"‎ 
"55 
1 
511 


كف 
52314 
نا 
ا 
فنا 
511 
ونه 
114 


عمر بن أبى ربيعة 
العرجى 
الحارث بن حالك المخزومى 


عبد ألله بن الحجاج الذبيانى 
اسماعيل بن, سار النسائى 


شعراء الغزل 


جميل بن معمر 


أبو دهيل الجمحى 
ابن قيسس. الرقيات 
مجئون ليلى 

كثر. عزة 

أبن ميادة 

الحو ص 

كيسبق بن ذريح 
المخبل القيسى 

ذو الرسة 


يزيد بن الطثرية 


"4١ 
تنك‎ 
"3 
581 
اك‎ 
يدك‎ 
ككل‎ 
13 
551 

55 
5" 
55" 
نا 
فى 


لتنا 


زقه | ها النائن شتوقى أسكته الله الذ 


الدور الثالث من الشعر 0 


الخضصايقة 
كيف كان الشعراء ستحثون 
قرانحهم 0 ه.؟” 
شياطين الشمعراء ال 
الشعراء والقراءة ا 
الخطابة والخطياء قى العصر 
الاموى 1.4 


الانشاء قى العصر الاموى 9 


| كل لديا 


تلم عطايخ 
موّسسة دار الهلال 


2*2 1200 


اللا 


"> [10!]0!4]اددث! ادح امنا 


